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المتوفىستة ۷۲۸ھ 


الجزء الرابع 
تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


ا الإخلاص 


سئل شيّخ الإسلام ‏ رحمه الله - تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
تيمية - رضى الله عنه ‏ عما ورد فى سورة: لق هُوَ اللهُ أَحَد» أنها تعدل ثلث 
القرآن» وكذلك ورد فى سورة: «الزلزلة» وط قل يا أيها الْكَافرُوَ ) و«الفاتحة»» هل ما ورد 
فى هذه المعادلة ثابت فى الجموع أم فى البعض؟ ومن روى ذلك؟ وما ثبت من ذلك؟ وما 
معنى هذه المعادلة وكلام الله واحد بالنسبة إليه - عز وجل ؟ وهل هذه المفاضلة ‏ بتقدير 
/ ثبوتها ‏ متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟ والصفات القديمة والأسماء القديمة هل 
يجوز المفاضلة بينها مع أنها قديمة؟ ومن القائل بذلك؟ وفى أى كتبه قال ذلك؟ ووجه 
الترجيح فى ذلك بما يمكن من دليل عقلى ونقلى؟ 


فأجاب ‏ رضى ألله عنه : 


الحمد لله أما الذى أخرجه أصحاب الصحيح - كالبخارى ومسلم - فأخرجوا 
فضل فل هو الله أحد) [سورة الإخلاص]ء وروى عن الدارقطنى أنه قال: لم يصح 
فى فضل سورة أكثر مما صح فى فضلها. سي ع سان E‏ 
كلد فيها: «إنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلهاء'» لم کر 
فيها أنها تعدل جزءًا من القرآن كما قال فى فل هو الله أَحَد» : «إنها تعدل ثلث 
القرآن»» اا جح الخاري عن الخال المشرقی عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله مو لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن فى ليلة؟ى ذ فشق ذلك عليهم 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»". وفى 
صحيح مسلم عن معدان ب بن أبى طَلحة عن أبى الدرداء عن النبى مَل قال : «أيعجز أحدكم 
(1) الترمذى فى التفسير (71780) عن أبى بن كعب وأبى هريرة » وقال عن رواية أبى هريرة: «وهذا أصح > 


والناتى فى الصلاة ( 9١4‏ ) وأحمد ؟/١4.‏ 
(۲) البخارى فى فضائل القرآن ٠ ١16(‏ 0) ومسلم فى صلاة المسافرین )594/811١(‏ . 


۷ 


1۷/0 


۱۷/٦ 


1V/۷ 


\V/۸ 


أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟»/ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال : «8 فل هو الله أحد » 
تعدل ثلث القرآن». 

وروی مسلم - أيضًا ‏ عن أبى الدرداء عن النبى ية قال: «إن الله جرا القرآن ثلاثة 
أجزاء. فجعل فل هُو الله أَحد ) جزءًا من أجزاء القرآن»". وفى صحيح البخارى عن 
عند ال خن بن عدا ن أى متعم »من ان ود ن رد ست را يمرا 
«قُل هو الله أحد ‏ يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبى ية فذكر ذلك لهء وكان الرجل 
يتَعَانْمَاء فقال رسول الله ية : «والذى نفسى بيدهء إنها لتعدل ثلث القرآن»" . وأخرج عن 
أبى سعيد قال : أخبرنى أخى قتادة بن النعمان أن رجلا قام فى زمن رسول الله َة يقرأ من 
السحر فل هو الله أحد» لا يزيد عليها. . الحديث» بنحوه”؟». وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «احشدواء فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن؛ قال : 
فحشد من حشد» ثم خرج نبى الله َة فقرأ: «قل هو الله أحد » ثم دخل» ققال عفنا 
لبعض: إنى أرى هذا خبرًا جاءه من السماءء فذاك الذى أدخله. ثم خرج نبى الله ملل 
فقال: «إنى قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا إنها تعدل ثلث القرآن»!*2. وفى لفظ 
له قال: خرج علينا رسول الله / بد فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرا: قل هو الله 
أحد . الله الصمد ي حتى خحتمها" . 

وأما حديث «الزلزلة» و طقل يا أيها الكافرون4 [الكافرون: ١]ء‏ فروى الترمذى عن 
أنس ابن مالك قال: قال رسول الله تلد «من قرأ: إذا زلزلت #»# عدلت له نصف 
القرآنء ومن قرأ فل يا أيها الكافرون 4 عدلت له ربع القرآن»”"2. وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يَكِ: « إذا رلت » تعدل نصف القرآنء وظط قل يا أيها الكافروت »4 تعدل 
ربع القرآن» رواهما الترمذى وقال عن كل منهما: غريب" '. 

وأما حديث «الفاتحة»» فروى البخارى فى صحيحه عن أبى سعيد بن المعلى قال: كنت 
أصلى فى المسجدء فدعانى رسول الله ب فلم أجبه. فقلت: يا رسول اللهء إنى كنت 
أصلى. قال: «آلم يقل الله: «استجيبوا لله وللرْسول إذا دعاكم © [الانفال: ١۲]ء‏ ثم قال: 


.)۲٠١ /4١١( مسلم فى صلاة الماقرين‎ )۲( .)٠١۹ / ۸۱۱( ملم فى صلاة المسافرین‎ )١( 

(۳) البخارى فى فضائل القرآن ١ ١7(‏ 0). ويتقالّها: أى راما قليلة انظر النهاية فى غريب الحديث 5/ .٠١۴ 2٠١”‏ 
(4) البخارى فى فضائل الترآن (14 ١‏ 6). (5) ملم فى صلاة المسافرين (815 / )0 

(7) ملم فى صلاة المافرين (537/415) (۷) الترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۹۲۳). 


(۸) الترمذى فى فضائل القرآن (58414). 


«لأعلمنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن» قال: :ل الحمد لله رب العالّمين)» هى السبع 
المثانى والقرآن العظيم»'. وفى السنن والمسانيد من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله ليد قال لأبى بن کعب: الا أعلمك سورة ما أنزل فى 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها» قال: «فإنى أرجو/ ألا تخرج 
من هذا الباب حتى تعلمهاء. وقال فيه: «كيف تقرأ فى الصلاة؟» فقرأت عليه آم القرآن» 
فقال : «والذى نفسى بيده» ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن 
مثلهاء إنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيتهء"“. ورواه مالك فى الموطأ عن العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبى سعيد دامولى: غاص بخ كريز مرا : وفى صحيح مسلم عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَلِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: ١‏ قل 
أعوذ برب الفلق 4 و «قل أعوذ برب ؛ التاس ه476 وفى لفظ: قال لى رسول الله عة : 
«أنزل على آيات لم ير مثلهن قطء المعوذتان»2*0» فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيح أنه لم 
ير مثل المعوذتين» كما أخبر أنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى 
القرآن مثل الفاتحة. وهذا ما يبين فضل بعض القرآن على بعض . 

وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك فى كون الجميع كلام الله» فهذا السؤال 
يتضمن شيئين : 

أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا؟ 

والثانى: ما معنى كون طقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن؟ وما سبب ذلك؟ 

/ فنقول: 

أما الأول. فهو مسألة كبيرة» والناس متنازعون فيها نزاعا منتشراء فطوائف يقولون: 
بعض كلام الله أفضل من بعض» كما نطقت به النصوص النبوية » حيث أخبر عن «الفاتحة» 
أنه لم ينزل فى الكتب الثلاثة مثلها. وأخبر عن سورة «الإخلاص» أنها تعدل ثلث القرآن 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن (5- )٠١‏ 
(9) الترمذى فى فضائل القرآن .)۲۸۷٥(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنائى فى الكبرى فى التفسير :)١/١١505(‏ 

واحمد ۲/ .11١7‏ وأبو يعلى فى مسنده (5485). والحاكم فى المستدرك ٠0۸ /١‏ وصححه وأقره الذهبى» 

والبيهقى فى النن الکبری ۲/ هلالا .۳۷١‏ 


(۳) مالك فى الموطأ فى الصلاة /١‏ ۸۳ (۳۷). (4) مسلم فى صلاة المسافرين /۸۱٤(‏ 50514). 
)0( ملم فى صلاة المسافرين )۸۱4/ 556). 


۱/۹ 


۱7/1۰ 


1/۱۱ 


وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها فى الحروف . وجعل «آية الكرسى؟ أعظم آية فى القرآن 
كما ثبت ذلك فى الصحيح أيضاء وكما ثبت ذلك فى صحيح مسلم أن النبى یہ قال لأبى 
ابن كعب: «يا أبا المنذرء أتدرى أى آية فى كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: (يا أبا المنذرء أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم؟؟ . قال: فقلت: 
< الله لا له إلا هو الحي القيوم » قال: فضرب فى صدرى وقال: «ليهنك العلم ابا المنذر»" . 
ورواه ابن أبى شيبة فى مسنده بإسناد مسلمء وزاد فيه: «والذى نفسى بيدهء إن لهذه الآية 
لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش”'2. وروى أنها سيدة آى القرآن". وقال فى 
المعوذتين: «لم ير مثلهن قط . 

وقد قال تعالى: ما تنسح من آية أو ننسها ثأت بخير منها أو مفلها 4 [البقرة: »]٠١+‏ 
فأخبر أنه يأتى بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتى بمثلها تارة أو 
خير منها أخحرى» فدل ذلك على أن/ الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. وأيضًا فالتوراة 
والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بان القرآن افضل الكتب الثلاثة . قال 
تعالى  :‏ وأَنزلنا إليّك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4 [المائدة: 
4 وقال تعالى: إا نحن تزا الذكْرٌ وإنًا لَه َحَافظُونَ » [الحجر: ۹]ء وقال تعالى: 
طقل أبن اجتمعت الإنس والجن علَئ أن يأثوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا 4 [الإسراء: ۸/) وقال تعالى: ف الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 
تقشعر منه جلود الذين يخشوت ربهم نم تلين جلودهم وقُلُوبهم إلى ذكر الله [الزمر: 7]ء 
فأخبر أنه أحسن الحديث» فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير 
المنزلة . وقال تعالى: ل ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم » [الحجر: ۸۷]. وسواء 
كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كلهء فإنه يدل على أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا 
الوصف على ما ليس كذلك . 

وقد سمى الله القرآن كله مجيدًا وكريمًا وعزيرًا» وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله؛ أو 
بمثل عشر سور منهء أو بمثل سورة منه فقال: 9« فَلْيَأنوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 4 
[الطور: ٤۳]ء‏ وقال : ( فَأنُوا بعشر سور مله مفتريات © [هود: 1] وقال: فأتوا بسورة 
من مثله © [البقرة: ۲۳]. 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين )۲١۸/۸۱۰(‏ . 
(۲) أحمد ٠٤١ :١151/60‏ »ء وقال الهيثمى فى المجمع  : ۳۲٠/١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ©2. 
(۳) الترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۷۸)ء والحاكم فى المستدرك /١‏ 20550 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب 1ل1؟). 
)٤(‏ سبق تخریجه. ص94 


وخصه بأنه لا يقرأ فى الصلاة إلا هوء فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته ولا بدون 
قراءته» ولا يصلى بلا قرآن» فلا يقوم غيره / مقامه مع القدرة عليه» وكذلك لا يقوم غير 
الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين» سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركهاء أو 
قيل بأنها واجبة يأئم تاركها ولا إعادة عليه» أو قيل: إنها سنةء فلم يقل أحد: إن قراءة 
غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 

وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر» كما ثبت ذلك عن الصحابة ‏ مثل سعد 
وسلمان وابن عمر ‏ وجماهير السلف والخلف ‏ الفقهاء الأربعة - وغيرهم. ومضت به سنة 
رسول الله م فى كتابه الذى كتبه لعمرو بن حزم الذى لا ريب فى أنه كتبه له» ودل على 
ذلك كتاب الله" . وكذلك لا يقرأ الحنب القرآن عند جماهير العلماء ‏ الفقهاء الأربعة 
وغيرهم ‏ كما دلت على ذلك السنة. 


ذلك ترجيحا لأحد المتمائلين بلا مرجح» وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تعالى فى 
شرعه بل وفى خلقه» وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 


تعالى: فشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ [الزمر: ۷١ء‏ 1۸]ء وقال 
تعالى: « فخذها بقوة وأمر قَوْمّك يأخذوا بأحسها 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ فدل على/ أن فيما 
أنزل حسن وأحسن» سواء كان الأحسن هو الناسخ الذى يجب الأخذ به دون المنسوخ؛ إذ 
كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير منها أو مثلهاء أو كان غير ذلك . 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف» وهو الذى 
عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منتشر فى كتب 
كثيرة؛ مثل ما سيأتى ذكره عن أبى العباس بن سَرَيْج”"2 فى تفسيره لهذا الحديث بان الله 
أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكامء وثلث منه وعد ووعيد» وثلث منه الأسماء 
والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 


)١(‏ مالك فى الموطا 1 (۱) » والدارقطنی ١١١/١‏ » وعيد الرراق فى مصنفه (778١)ء‏ والبيهقى فى السئن 
.AV/\‏ 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى» كان من عظماء الشافعيين وكان يلقب بالبار الأشهب » له نحو 
٠ ٠‏ مصنف» منها «الاقسام والخصال»»2 ولد فى بغداد سنة ۹٤۲ه‏ »وتوفى بها سنة ٠7‏ اه. [وفيات الاعيان 
1/1 وتاريخ بغداد 4/ ۰۲۸۷ والأعلام .]1846/١‏ 


١١ 


1/1۲ 


1/1۳ 


\V/ E 


\V/ \o 


ومثل ما ذكره أصحاب الشافعى وأحمد فى مسألة تعيين الفاتحة فى الصلاة. قال أبو 
المظفر ‏ منصور بن محمد السمعانى الشافعى فى كتاب «الاصطلام» -: وأما قولهم: إن 

ئر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة. قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن 
على العمومء وهذا على الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على 
الوجوب وعندكم على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لما وجيت فى 
الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة؛ لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجازء وأقل ما يحصل به 
الإعجاز سورة» وهذه السورة أشرف السورء لانها السبع المثانى» ولانها تصلح عوضا عن 
جميع السور ولا / تصلح جميع السور عوضاة عنها؛ ولانها تشتمل على ما لا تشتمل سورة 
ما على قدرها من الآيات» وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء 
من العبد» فإذا صارت هذه السورة أشرف السورء وكانت الصلاة أشرف الحاللات» فتعينت 
أشرف السور فى أشرف الحالات . هذا لفظهء فقد نقل عن أصحاب الشافعى أن هذه 
السورة أشرف السور»ء كما أن الصلاة أشرف الحالات» وبينوا من شرفها على غيرها ما 
ذكروه. 

وكذلك ذكر ذلك س ذكره من أصحاب أحمدء كالقاضى أبى يعلى ابن القاضى أبى 
حازم ابن القاضى أبى يعلى ابن الفراءء قال فى تعليقه - ومن خطه نقلت - قال فى مسألة 
كون قراءة الفاتحة ركنا فى الصلاة: أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أنا نقول: الصلاة 
أشرف العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أل يتعين لها أشرف السورء والفاتحة أشرف 
السورء فوجب أن تتعين. قال: واعلم أنا. نحتاج فى تمهيد هذه الطريقة إلى شيئين: 
أحدهما: أن الصلاة أشرف العيادات» والثانى: أن الحمد أشرف السور. واستدل على ذلك 
بما ذكره قال : وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف› فالنصء والمعنى» والحكم. 

أما النص» فما تقدم من أنها عوض من غيرها. وعن أبى سعيد/ الخدرى عن النبى وَل 
قال: «فاتحة الكتاب شفاء من السم2(6. وقال الحسن البصرى: أنزل الله مائة كتاب وأربعة 
كتب من السماء» أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزيور والفرقان. ثم أودع 
علوم هذه الأربعة الفرقانء ثم أودع علوم القرآن المفصلء ثم أودع علوم المفصل فاتحة 
الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأهاء فكأغا 
قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

وأما المعنى» فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: « ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن 
(1) البيهقى فى الشعب (5195), وإسناده تالف» والسيوطى فى الجامع الصغير (08157) ورمز له بالضعف. وحكم 

عليه الالبانى بالرضع فى ضعيف الجامع الصغير (734554): والديلمى (4554). 


1۲ 


العظيم » [الحجر: ۸۷]. وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها. قلت: هذا على قول من 
جعلها هى السبع المثانى وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال: ولانها تسمى «أم القرآن» 
وأم الشىء أصله ومادته ‏ ولهذا سمى الله مكة: أم القرى؛ لشرفها عليهن - ولأنها السبع 
المثانى؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى» 
والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبى يَكَلِيِ: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» الحديث المشهور؟. قال: ولانه لم ينزل مثلها فى التوراة 
ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى شىء من الكتب» يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل 
أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن./ وتضرب بها الامثال؛ ولهذا يقال: فلان يحفظ 
الشىء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة» فغيرها لا ياويها فى هذاء فاختصت بالشرف» 
ولأنها السبع المثانى. قال أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها فى كل ركعة. قال 
بعضهم: ثنى نزولها على النبى ية . قلت : وفيه أقوال آخر. 

قال: وأما الحكم؛ فلأنه تستحب قراءتها فى كل ركعةء ويكره الإخلال يهاء ولولا أنها 
أشرف» لما اختصت بهذا المعنىء يدل عليه أن عند المنازعين ‏ يعنى أصحاب أبى حنيفة ‏ أن 
من أخل بقراءتهاء وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن تكون ركنا أو ليست 
برکن» فإن كانت ركناء وجب ألا تجبر بالسجود. وإن لم تكن ركنّاء وجب ألا يجب عليه 
سجود. قلت: يعنى بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب فى حال العمدء فإذا سها 
عنه» وجب له السجودء وما كان واجبّاء فإذا تعمد تركه. وجب أن تبطل صلاتهء لانه لم 
يفعل ما أمر به» بخلاف من سها عن بعض الواجبات» فإن هذا يمكن أن يجبر ما تركه 
بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لأن من 
الواجبات عندهم ما إذا تركه سهوًا لم تبطل الصلاة» كما لا تبطل بالزيادة سهوًا باتفاق 
العلماء؛ ولو زاد عمدًا لبطلت الصلاة. لكن مالكًا وأحمد فى المشهور عنهما يقولان: 
/ ماکان واجبًا إذا تركه عمداء بطلت صلاته» وإذا تركه سهوا؛ فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه 
ما ينجبر بسجود السهوء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقّاء وترك التشهد 
الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب 
الذى ليس بفرض - كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئًا ولا يبطل الصلاة. والشافعى لا يفرق فى 
الصلاة بين الركن والواجب» ولكن فرق بينهما فى الحج هو وسائر الأئمة. 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: وأما قول النبى ية لأبى: «هل تعلم سورة ما أنزل الله لا 
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فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها؟:(١'‏ فمعناه مثلها فى جمعها 
لمعانى الخير؛ لأن فيها الثناء على الله عز وجل - با هو أهله» وما يستحقه من الحمد الذى 
هو له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نعمة وخير منه لا من سواهء فهو الخالق الرازق لا مانع لما 
أعطى ولا معطى لا منع؛ وهو محمود على ذلك وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها 
التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة» وهو المعبود والمستعان. وفيها 
تعليم الدعاء والهدى»ء ومجانبة طريق من ضل وغوى. والدعاء لباب العبادة. فهى أجمع 
سورة للخير» ليس فى الكتب مثلها على هذه/ الوجوه. قال: وقد قيل: إن معنى ذلك أنها 
تجزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. ولیس هذا بتأويل مجتمع عليه . قلت: 
يعنى بذلك أن فى هذا 6 بين العلماء» وهو كون الصلاة لا تجزئ إلا بهاء وهذا يدل 
على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل السور. 

ومن هذا الباب ما فى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله : التوراة 
ا ا الكتب» 7 د مقرين ا يقول: اي 
متشابها ماني اا رف" فاخي أنه أحسن الحديث . وقال تعالى: ونا هر ميك 
أحسن القصص بما أوحينا إلْيّك هذا الْقرآن وإن كنت من قله من الغافلين ) [يوسف: .]١‏ 

ول أحسن القصص ) قيل: إنه مصدرء وقيل: إنه مفعول به. قيل المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن الاقتصاص» كما يقال: تكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال 
الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. وَالقاض : الذى يأتى بالقصة على حقيقتها. قال: 
وقوله: با أوحينا ليك هذا القرآن4 أى : بوحينا إليك هذا القرآن» ومن قال هذا قال: 
9 بما أوَحينا إليّك هذا القرآن ي وعلى هذا القول فهو كقوله: نقرأ / عليك أحسن القراءة» 
ونتلو عليك أحسن التلاوة. والثانى: أن المعنى: نقص عليك أحسن ما يقص» أى: أحسن 
الأخبار المقصوصات» كما قال فى السورة الاخرى: الله نزّل أحسن الحديث ) [الزمر: 
۳ وقال: ومن أصدق من الله قيلا» [النساء: ١١1]ء‏ ويدل على ذلك قوله فى قصة 
موسى : : «فلَمًا جَاءه وَقص عليه القصّص» [القصص: ٥‏ وقوله: « لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي اللاب »© [يوسف: ١‏ المراد: خبرهم ونبأهم وحديثهم» ليس المراد مجرد 
المصدر. 

والقولان متلازمان فى المعنى ‏ كما سنبينه - ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب قد جمع 
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معنى المصدر ومعنى المفعول به؛ لان فيه كلا المعنيينء بخلاف المواضع التى يباين فيها الفعل 
المفعول بهء فإنه إذا انتصب بهذا المعنى» امتنع المعنى الآخر . 

ومن رجح الأول من النحاة ‏ كالزجاج وغيره - قالوا: القصص مصدرء يقال: قص 
أثره يقصه قَصّصاء ومنه قوله تعالى: ظ فارتدا على آثارهما قصصا» [الكهف: 14]. وكذلك 
اقتص أثره وتقصصء وقد اقتصصت الحديث: رويته على وجهه» وقد اقتص عليه الخبر 

قصصًا. وليس القَصّص - بالفتح - جمع قصة كما يظنه بعض العامةء فإن ذلك يقال فى 
قصص - بالكسر ‏ واحده قصةء والقصة: هى الأمر والحديث الذى يقص» فعلة بمعنى 
مفعول» وجمعه قصص بالكسر. وقوله : 9 نحن نقص عَلَيِكَ أحسن الْقصص » [يوسف: "] 
بالفتح لم يقل: اعد القصص بالكسر» ولكن/ بعض الناس ظنوا أن المراد: أحسن 
القصص بالكسرء وأن تلك القصة قصة يوسف» وذكر هذا طائفة من المفسرين. 

ثم ذكروا: لم سميت أحسن القصص؟ فقيل: لانه ليس فى القرآن قصة تتضمن من 
العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها 
ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته» وصبره على آذاهم» وإغضاثه عن ذكر ما 
تعاطوه عند اللقاء» وكرمه فى العفو. وقيل: لأن فيها ذكر الانبياء والصالحين» والملائكة 
والشياطينء والإنس والجن» والأنعام والطيرء وسير الملوك والمماليك. والتجارء والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضًا ذكر التوحيد والفقه والسيرء 
وتعبير الرؤيا والسياسة» والمعاشرة وتدبير المعاش» فصارت أحسن القصص؛ لا فيها من 
المعانى والفوائد التى تصلح للدين والدنيا. وقيل فيها: ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: 
(أحسن» بمعنى: أعجب . 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن «القصّص» - بالفتح - 
هو النبأ والخبرء ويقولون: هى أحسن الأخبار والأنباء» وكثير منهم يظن أن المراد: أحسن 
القصص - بالكسر ‏ وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين خطاء وليس المراد بقوله: 
«أحسن القصص 4 [يوسف: ۳]ء قصة يوسف وحدهاء بل هى مما قصه الله. ومما يدخل 
فى أحسن القصص؛/ ولهذا قال تعالى فى آخر السورة: وما أَرْسَلنَا من قبلك إلا رجالا وحي 
لهم من أهل القرئ فم يسيروا ف في الأرض فيَنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبَلهِم ولّدار الآخرة 
خير للُذين انوا أفلا تعقلون . حى إذا استيأس الرسل ونوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي 
من نشَاء ولا يرد بَأسنا عن الْقوم المجرمين . قد كان في قُصّصهم عبْرَةٌ لأولي الألباب ما كان 
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ديرن ولكن فصادين الذي من د وتفصيل كل شيم وى وخ لقو مو 
[يوسف: ]١١١ ٠١9‏ فبين أن العبرة فى قصص المرسلين» وأمر بالنطر فى عاقبة من 
كذبهم. وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره» أعظم وأشرف من قصة 
يوسف بكثير كثير؛ ولهذا هی أعظم قصص الأنبياء التى تذكر فى القرآن» ثناها الله أكثر من 
غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم من المرسلين - أعظم من قصة يوسف؛ ولهذا ثنى الله تلك القصص فى 
القرآن ولم يثن قصة يوسف؛ وذلك لأن الذين عادوا يوسف لا يعادوه على الدين» بل 
عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له وظلهوه. فصبر واتقى الله وابتلى - 
صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة» فصبر واتقى الله فى هذا وفى هذاء 
وابتلى أيضا بالملك» فابتلى بالسراء والضراء فصبر واتقى الله فى هذا وهذاء فكانت قصته 
من أحسن القصص» وهى/ أحسن من القصص التى لم تقص فى القرآنء فإن الناس قد 
يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر فى القرآن 
من اتقى الله وصبر مثل يوسف» ولا فيهم دن كانت عاقبته أحسن العواقب فى الدنيا 
والآخرة مثل يوسف. 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذى القرنين كل منهما هى فى جنسها أحسن من 
غيرها. فقصة ذى القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء 
الله الذين كانوا فى زمن الفترة. 

فقوله تعالى: نحن نقص عَلَيّك أحسن القصص » [يوسف: ۳] يتناول كل ما قصه 
فى كتابهء فهو أحسن مما لم يقصهء ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص فى القرآن. 
وأين ما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟! وأين ما 
عودى أولئك مما عودى فيه يوسف؟! وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من 
يوسف ‏ صلوات الله عليهم أجدعين ؟ وأين نصر أولئك من نصر يوسف؟ فإن يوسف 
كما قال الله تعالى: ‏ وكذلك مكنا ليوسّف في الأرض يتبوأً منها حيث يشاء نصيب بر حمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أجر المحسنين © [يوسف: ١٥]ء‏ وأذل الله الذين ظلموه ثم تابواء 
فكان فيها من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة» وأن 
الظالم الحاسد قد/ يتوب الله عليه ويعفو عنهء وأن المظلوم ينبغى له العفو عن ظلمه إذا 
قدر عليه. 

۱٦ 


وبهذا اعتبر النبى بي يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين 
عادوه وحاربوه من الطلقاء ‏ فقال: «ماذا أنتم قائلون؟» فقالوا: نقول: أخ كريمء وابن عم 
كريم. فقال: «إنى قائل لكم كما قال يوسف لإخوته: طلا تريب عَلَيْكُم الوم يغفر الله 
لكم وهو أَرْحَم الراحمين 4 [يوسف: 206]45. وكذلك عائشة لما ظُلمَتْ وافتّرى عليها وقيل 
لها: إن كنت الممت بذنب» فاستغفرى الله وتوبى إليهء فقالت فى كلامها: أقول كما قال 
أبو يوسف: ال فَصبْرٌ جميل واللَهُ الْمُسَعَانْ علَى ما تصفون ) [يوسف: 20]18. ففى قصة 
يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعى الفواحش والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا الخلق 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به؟! فإن هؤلاء أوذوا 
اختيارًا منهم لعبادة الله فعودواء وأوذوا فى محبة الله وعبادته باختيارهمء فإنهم لولا إيمانهم 
ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا بخلاف من أوذى بغير اختيارهء كما أخذ 
يوسف من أبيه بغير اخشيازه4 رلا كانت فة يوسف باللسبوة وامراة لعزي :واشكياره 
السجن على معصية الله / أعظم من إيمانه» ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظلم 
إخوته له؛ ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك؛ ولهذا قال تعالى فيه : « كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنْهُ من عبادنا المخلُصين 4 [يوسف: .]۲٤‏ 

وهذا كالصبر عن المعاصى مع الصبر على المصائب» فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء 
الله. قال سهل بن عبد الله التستّرى0؟2: أفعال البر يفعلها البر والفاجرء ولن يصبر عن 
المعاصى إلا صديق » ويوسف ‏ صلوات الله عليه كان صديقًا نبيًا. وأما من يظلم بغير 
اختياره ويصبر فهذا كثيرء ومن لم يصبر صَبر الكرام سلا سَلْو البهائم» وكذلك إذا مكن 
المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع لهء فعفوه عنه من المحاسن والفضائل» لكن هذا 
يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع لامرهم 
وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من أحلم الناسء وكان المأمون 
حليمًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتى فى العفو تقربوا إلى بالذنوب؛ ولهذا لما قدر 
على من نازعه فى الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن المهدى ‏ عفا عنه . 
() البخارى فى الشهادات (7027) وفى التفسير (41/6-0) ومسلم فى التوبة ( ٠‏ لال1؟5/ 905) . 
(۳) هو ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى» أحد أثمة الصوفية 
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وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب للهء لا رجاء لمخلوق ولا خوقًا منه» مع كثرة 
الدواعى إلى فعل الفاحشة . واختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال يوسف: «#ربة 
السجن أحب إلَيّ مما يدعونني إل 4 [يوسف: ۳۳]ء فهذا لا يوجد نظيره إلا فى خيار عباد 
الله الصالحينء وأوليائه/ المتقينء كما قال تعالى: كَذَلِك لتصرف عنه السُوء والقحشاء إِنه 
من عبادنا المخلصين » [يوسف: »]۲٤‏ فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى 
فيهم: إن عبادي ليس لَك عَلَيهم سلطان ۾ [الحجر: ١٤]؛‏ ولهذا لم يصدر من يوسف ‏ 
الصديق ‏ ذنب أصلاًء بل الهم الذى هم به لا تركه لله كتب له به حسنة؛ ولهذا لم يذكر 
عنه سبحانه توبة واستغفاراء كما ذكر توبة الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهم» وإن لم يذكر 
عن أولئك الأنبياء فاحشة ولله الحمدء وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هى حسنات بالنسبة 
إلى غيرهم؛ ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلى به من دواعى الفاحشة وتقواه وصيره 
فى ذلك. وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك» كما فى الصحيحين عن النبى كي أنه قال : 
«سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة 
الله ورجل معلّق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات متصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
ع 

وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم إخوته» فكيف 
بصبر الرسل على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحده» 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن/ المنكر؟! فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى سبيل اللّه» إذ 
كان الجهاد مقصوذا به: أن تكون كلمة الله هى العليا وأن الدين كله لله فالجهاد والصبر 
فيه أفضل الأعمالء كما قال النبى كَلِيَةِ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل اللّه» وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه» 
وهو من حديث معاذ بن جيل الطويل. وهو أحب الأعمال إلى الله . فالصبر على تلك 
المعصية صبر المهاجر الذى هجر ما نهى عنهء وصبر المجاهد الذى جاهد نفسه فى الله 
وجاهد عدو الله الظاهر والباطن» والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه 
وشيطانه» ثم يجاهد عدو الله الظاهر؛ لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله للهء 
صبر المظلوم وصبر المصاب . 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس» فإن ذاك 


. )9١ /٠١۳١ ( البخارى فى الأذان (550) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
. ) ۳۹۷۳ ( الترمذى فى الإيمان ( 551 ) وابن ماجه فى الفتن‎ )۲( 
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يستشعر أن الله هو الذى فعل به هذاء فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأرء بخلاف 
المظلوم الذى ظلمه الناس» فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه» 
فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهذا 
يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب السماوية» ويكون 
أيضا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن/ الناس والله يحب المحسنين» وليسلم قلبه من 
الغل للناس» وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه» وهو مما يكفر الله 
به سيئاته ويستغفر ويتوب» وأيضا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه» وأن الجزع مما يعاقب 
عليه» وإن ارتقى إلى الرضاء رأى أن الرضا جنة الدنياء ومستراح العابدين» وباب الله 
الأعظم» وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله» وتكفير سيئاته 
وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس ا النعم . 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك فى هذه الأمورء ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم 
بهاء هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال الناس فى 
المصائب وغيرها متباينة تباينًا عظيماء ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمرا قدره الله وقضاه 
وهو الخالق لهء فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذى يفعل ما يشاء وهذا حال 
الصابرء وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذى: ١لا‏ يقضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء شكرء فكان يرا له» وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان خيرًا له» كما رواه مسلم فى صحيحه عن صهيب عن النبى بيو . وهذا تسليم راض 
لعلمه بحسن اختيار الله له» وهذا يورث الشكر. وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه 
المتفضل عليه بنعم عظيمة» وإن لم/ ير هذا نعمة» فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر» 
وقد يسلم تسليمه لله الذى لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته» وهو محمود على كل ما 
يفعلهء فإنه عليم حكيم رحيمء لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» وهو مستحق للمحبته وعبادته 
ومد على کل ما حلقه» فهذا تسليم عبد عابد حامد» وهذا من الحمادين الذين هم أول 
فرع يدن إلى الجئة» ومن بينهم صاحب لواء اليد وآدم فمن دونه تحت لوائه» وهذا 
يكون القضاء خيرًا له ونعمة من الله عليه . 

لکن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبدهء لاستحقاقه 
الألوهية وحده لا شريك لهء فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة عن هذه 
المعرفة والشهادةء وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا اللهء والإله عنده هو المستحق للعبادة» 
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بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشیئته وقدرته» أو مجرد إحسانه ونعمته» فإنهما 
مشهدان ناقصان قاصرانء وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذى بعث به 
رسله وأنزل به كتبه؛ کأهل البدع من الجهمية والقدرية الحبرية والقدرية المعتزلة» فإن الأول 
مشهد أولئك. والثانى مشهد هؤلاء» وشهود ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته 
وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده» هو مشهد 
أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان/ للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار. 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن فى عموم المصائب»ء وما يكون بأفعال المؤمنين فله 
فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف - الصديق صلوإت الله عليه كان له هذاء 
وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعى إليهاء فهذا الصبر أعظم من ذلك 
الصبرء بل وأعظم من الصبر على الطاعة؛ ولهذا قال سبحانه فى وصف المتقين الذين أعد 
لهم الجنة: طوَسارعُوا إل مففرة من ربكم وة رضنا السْمُوات والأرض أعدات للقي . 
الذين يفقوت في الساء والصراء والكاطفين الفط والعافن عن الثائن واللهُ يحب المُحيدين : 
واأذين إذا فوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكررا اله قاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر اذوب إلا الله 
ولم يصرًوا على ما فَعلُوا وهم يعلمون . اوك ؛ جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الْعَاملينَ» [آل عمران: ۱۳۳ -175]. 


ل ل ا ل SI SG‏ 
المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: « والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن/ يعفر الذذنوب إلا الله ولم يصرًوا على ما فَعَلُوا » [آل عمران: »]۱۳١‏ 
فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك بالكليةء فإن النبى َة قال فى 
الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان 
وزناهما ا والأذن تزنى وزناها السمعء واللسان يزنى وزناه المنطق» واليد تزنى وزناها 
البطش» والرجل تزنى وزناها المشى» والقلب يتمنى ويشتهى» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»١2.‏ وفى الحديث: «كل بنى آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»" . فلابد للإنسان 
من مقدمات الكبيرة» وكثير منهم يقع فى الكبيرة فيؤمر بالتوبة» ويؤمرون ألا يصروا على 
)١(‏ البخارى فى القدر (1117) وملم فى القدر )1١١/5761(‏ واللفظ لملم. 


(۲) الترمذى فى صفة القيامة (5199) ٠»‏ وقال: «حديث غريب"'2 وابن ماجه فى الزهد (£0١(‏ 2 والدارمى فى 
الرقائق T.F/Y‏ وأحمد امول كلهم عن انس بن مالك. 
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صغيرة» فإنه «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار»7١) ١‏ 

ويوسف ية صبر على الذنب مطلقّاء ولم يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة . 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات» مثل حل السراويل والجلوس 
مجلس الخاتن ونحو ذلك» لكن ليس هذا منقولا نقلاً يصدق بهء فإن هذا لم ينقل عن 
النبى بي . ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبى ية لم يعرف صدقها؛ ولهذا لا 
يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليلء والله تعالى يقول فى القرآن: ط كلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء»# [يوسف: »]۲١‏ فدل القرآن على أنه صرف عنه السوء / والفحشاء 
مطلقاء ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها. والقرآن ليس فيه ذكر توبته. ومن وقع منه 
بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه» بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منهء والقرآن يدل على خلاف هذا. وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوءء 
ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات» لكانت المرأة قد رأت ذلك» وهى من النسوة اللاتى 
شهدن وقلن : لما علمنا عليه من سوء ي [يوسف: »]١١‏ وقالت مع ذلك: ل ولقد راودثه 
عن تفه فاستعصم » [يوسف: ۳۲]ء وقالت 9أنا راودثه عن نفْسه وإِنَهُ لمن الصادقين ) 
[يوسف: »]0١‏ وقوله: #سوء» نكرة فى سياق النفىء فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه 
سوءاء فإن الهم فى القلب لم تطلع عليهء ولو اطلعت عليهء فإنه إذا تركه لله كان 
حسنة؛ ولو تركه مطلقًا لم يكن حسنة ولا سيئة» فإنه لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل . 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ فتلك أعظمء 
والواقع فيها من الخانبين» فما فعلته الانبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار 
آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذيين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند 
الله ؛ ولهذا كانوا أفضل من يوسف ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وما صبروا عليه وعنه 
من الذى صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله / وطاعتهم وتقواهم وصبرهم با 

فعلوه» إعفلم :من طاغة يوسف e‏ وتقواه» أولئك ارا العزم الذين خصهم الله بالذكر 
فى قوله : وإ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم, وموسئ وعيسى ابن مریم 4 
[الأحزاب: «[Y‏ وقال تعالى : «( شرع كم من الدّين ما وص به نوحا واي أوحيتا إيِك وما 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا تَتفرَقُوا فيه 4 [الشورى: ١٠]ء‏ وهم يوم 
القيامة الذين اي متيو الاسم الشفاعة؛ بوبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدى فى الصبرء فقيل 
له: 755 ی ا رر ر [الأحقاف: ١]ء‏ فقصصهم 
(۱) الديلمى فى الفردوس )۷۹٤٤(‏ > وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير .)۹۹۲١(‏ 
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أحسن من قصة يوسف؛ ولهذا ثناها الله فى القرآن» لا سيما قصة موسى . قال الإمام 
أحمد بن حنبل: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. 

والمقصود هنا أن قوله: #أحسن القصص » [يوسف: ۳]ء قد قيل: إنه مصدر. وقيل: 
إنه مفعول بهء والقولان متلازمان» لكن الصحيح أن القصص مفعول به وإن كان أصله 
مصدراء فقد غلب استعماله فى المقصوص كما فى لفظ الخبر والنباء والاستعمال يدل على 
ذلك كما تقدم ذكرهء وقد اعترف بذلك أهل اللغة. قال الجوهرى: وقد قص عليه الخبر 
قصصاء والاسم أيضًا: القصّص - بالفتح - وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. 
فقوله: #أحسن القصص 4 كقوله: نخبرك أحسن الخبرء وننبئك أحسن النبأء/ ونحدثك 
اخسن الحديك: :رلفظ الگا يراه به مدر کله تكليماء. ؤيراة: به نق القول» فان 
القول فيه فعل من القائل هو مسمى المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل؛ ولهذا تارة 
يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل» وتارة يجعل قسيما له يقال: القول والعمل 
وكذلك قد يقال فى لفظ «القصص»» والبيان»ء و«الحديث» و«الخبر» ونحو ذلك . 

فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذى مسماه الفعل؛ فهو مستلزم للقول والقول تابع» 
وإذا أريد به نفس الكلام والقول» فهو مستلزم للفعل تابع للفعل» فالمصادر الجارية على 
سن الافعال يراد بها الفعل» كقولك: كلمته تكليما وأخبرته إخبارآء وأما ما لم يجر على 
ستن الفعل - مثل الكلام والخبر ونحو ذلك _ فإن هذا إذا أطلق أريد به القولء وكذلك قد 
يقال ف لفظ. القصعين» فإن مصدره القياسى قصا مثل عده عذاء ومده مداء» وكذلك قصه 
قصأء وأما قصّصء فليس هو قياس مصدر المضعف ولم يذكروا على كونه مصدرً إلا 
قوله: ظ فَارتدًا على آثارهما قصصا » [الكهف: 4 وهذا لا يدل على أنه مصدرء بل قد 
يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله: 9 والله أنبتكم من الأرض تبّاتا © [نوح: ۷ وإن 
جعل مصدر قص الأثرء لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث؛ لان الحديث خبر وتبأ» 
فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ وكلام. 

/ وأسماء المصادر"" فى باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت: الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصص» لم يكن مثل 
قولك: التكليم والإنباء والإخبار والتحديث؛ ولهذا يقال: إنه منصوب على المفعرل 
به» واسم المصدر ينتصب على المصدر كما فى قوله: ( والله أنبتكم من الأرض ناتا 4 
[نوح:۱۷]» فإذا قال: كلمته كلامآ حستناء وحدثته حديثا طيبا» وأخبرته أخباراً سارة» 
وقصصت عليه قصصاً صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوباً على المفعول به لم يكن هذا 
)١(‏ فى المطبوعة: «المصار» والصواب ما أثبتناء. 


۲۲ 


كقولك: كلمته تكليماء وأنبأته أنباء. فتبين أن قوله: #أحسن القصّص » [يوسف: 7] 
منصوب على المفعول» وكل ما قصه الله فهو أحسن القصصء ولكن هذا إذا كان يتضمن 
معنى المصدر ومعنى المفعول به جاز أن ينتصب على المعنيين جميعاًء فإنهما متلازمان» 
تقول: قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولاء ولم يسمع الفعل الذى هو مسمى المصدرء وإغا 
سمع الصوت» وتقول: قال يقول قولا فتجعله مصدرأء والصوت نفسه ليس هو مسمى 
المصدرء إنما مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت ولكن هما متلازمان. 

ولهذا تنازع أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن هل هى القرآن المتلو أم لا؟ وقد 
تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه» وسبب الاشتباه: أن المتلو هو 
القرآن نفسه الذى هو الكلام» والتلاوة قد يراد بها هذاء وقد يراد بها نفس حركة التالى 
/ وفعله» وقد يراد بها الأمران جميعاء فمن قال: التلاوة هى المتلوء أراد بالتلاوة: نفس 
القرآن المسموع وذلك هو المتلوء ومن قال غيره أراد بالتلاوة: حركة العبد وفعله وتلك 
ليست هى القرآن» ومن نهى عن أن يقال: التلاوة هى المتلو أو غير المتلو؛ فلآن لفظ التلاوة 
يجمع الأمرين» كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال: لفظى بالقرآن مخلوق أو غير 


ا مل و 


مخلوق؛ لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذى هو كلام اللّهء ويراد به مصدر لَمَظ يلفظ 
ناس آخرون: أن لفظى به مخلوق. قال ابن قتيبة: لم يتنازع أهل الحديث فى شىء من 
أقوالهم إلا فى مسألة اللفظء وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا فى زمن 
أحمد بن حنبل» وأصحابه الذين أدركوه . 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا: التلاوة غير المتلوء وأرادوا بالتلاوة: نفس كلام الله 
العربى الذى هو القرآن» وأرادوا بالمتلو معني واحداً قائما بذات اللّه. وقال آخرون: التلاوة 
ھی المتلو» وأرادوا بالتلاوة : نفس الأصوات المسموعة من القراء» جعلوا ما سمع من 
الأصوات هو نفس الكلام الذى ليس بمخلوق» ولم يميزوا بين سماع الكلام من المتكلم وبين 
أهل السنة والعلم» فلم يكن من أهل/ السنة من يقول: إن القرآن العربى ليس هو كلام الله 
ولا يجعل المتلو مجرد معنى» ولا كان فيهم من يقول: إن أصوات العباد ‏ وغيرها من 
خصائصهم - غير مخلوق» بل هم كلهم متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربى 
الذى نزله روح القدس من الله بالحق») وهو كلام الله الذى تكلم به» ولكن تنازعوا فى 
تلاوة العباد له: هل هى القرآن نفسه؟ أم هى الفعل الذى يقرأ به القرآن؟ 

والتحقيق أن لفظ «التلاوة» يراد به هذا وهذاء ولفظ «القرآن» يراد به المصدر ويراد به 
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الكلام» قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقراته . فإذا('' قرأناه فاتبع قراته . ثم إن علينا باه » 
[القيامة: »]١4 - 1١‏ وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: إن علينا أن نجمعه فى قلبك. 
وتقرأه بلسانك"" . وقال أهل العربية: يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه قول حسان: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
وقد قال تعالى: فإذا ف قرأت القرآن فَاستعد بالله من الشَيّطان الرجيم 4 [النحل: ۸ء 
وقال تعالى: 9 وإذا قرأت اران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مورا » 
[الإسراء: 15]» وقال تعالى: < وإذا فُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » [الأعراف: 5 »]۲١‏ 
وهم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون/ مسمى المصدر الذى هو الفعلء فإن ذلك لا 
يسمع» فقوله: 8 نحن نقص عليّك أحسن الْقصّص 4 [يوسف: ۳]ء من هذا الباب» من باب 
نقرأ عليك أحسن القصصء ونتلو عليك أحسن القصص» كما قال تعالى: 8 نتلو عليك من 
ّا موسئ وفرعون بالْحق » [القصص: ۳]ء وقال: ه فَإذَا فرأناه 4 [القيامة: .]١4‏ قال ابن 
عباس: أى قراءة جبريل . فاع فرآنه 4: فاستمع له حتى يقضى قراءته. 
والمشهور فى قوله: «وَإِذَا قرأت القرآن» [الإسراء: 40] أنه منصوب على المفعول بهء 
فكذلك «أحسن القصّص ». لكن فى كليهما معنى المصدر أيضا كما تقدم» ففيه معنى 
المفعول به ومعنى المصدر جميعاء وقد يغلب هذا كما فى قوله: إن علَينا جمعه وقرانه 4 
[القيامة: »]١1‏ فالمراد هنا نفس مسمى المصدرء وقد يغلب هذا تارة كما فى قوله: 
« فاستمعوا له وأنصئوا 4 [الأعراف: 4 ١۲]ء‏ وقوله: فل ئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله © [الإسراء : ٨۸‏ وقوله: «إنّ هذا القرآن يهدي لي هي 
قوم 4 [الإسراء: ٩]ء‏ وغالب ما يذكر لفظ «القرآن» إنما يراد به نفس الكلامء لا يراد به 
التكلم بالكلام الذى هو مسمى المصدر. 
ومثل هذا كثير فى اللغة يكون أمران متلازمان: إما دائماء وإما غالباء فيطلق الاسم 
عليهماء ويغلب هذا تارة وهذا تازة» وقد يقع على أحدهما مفرداً كلفظ «النهر» و«القرية» 
و«الميزاب» ونحو ذلك مما فيه حال ومحل» فالاسم يتناول مجرى الماء والماء الجارى» وكذلك 
لفظ/ القرية يتناول المساكن والسكانء ثم تقول: حفر النهرء فالمراد به المجرى»ء وتقول: 
جرى النهرء فالمراد به الماء» وتقول: جرى الميزاب تعنى الماء. ونْصب الميزاب تعنى الخشب . 


(۲) البخارى فى التفسير (4۹۲۸)ء ومسلم فى الصلاة )١٤۷ /٤٤۸(‏ بمعناه. 
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وقال تعالى : « وضرب الله مفلا قي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مان فكفرت 
بأنعم الله فأذافَها الله لباس الجوع » [النحل: ١١١]ء‏ والمراد السكان فى المكان» وقال تعالى: 
« وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ياتا أو هم قائلون » [الأعراف: 5]» وقال تعالى: 
ظ واسأل القرية التي كنا فيها والعيرَ التي أقبلنا فيها 4 [يوسف: 47]. وقال تعالى: «إوتلك 
ری هلاهم لما طَلمُوا 4 [الكهف : 5 وقال تعالى : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ 
وهي ظالمة 4 [هود: ۲ وقال تعالی : « أتعدر م القرئ ومن حَولها » [الشورى: ¥[ 
وقال تعالى ط فكأين من فرية أهلكناها وهي ظالمة فهِي خاوية على عروشها وبثر معطلَة وقصر 
مشيد » [الحج: 40]: والخاوى على عروشه: المكان لا السكان» وقال تعالى: «أر كالذي 
مر على قريّة وهي خاوية عَلَْ عُرُوشهَا © [البقرة: ۹١۲]ء‏ لما كان المقصود بالقرية هم السكان 
كان إرادتهم أكثر فى كتاب اللّهء وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر 
كقوله : لوجعلا الأنهار تجري من تحتهم » [الأنعام: ٦]ء‏ وقوله: $ وفجرنا خلالهما نَهرا 4 
[الكهف: ۳۳]ء فهذا كثير. أكثر من قولهم: حفرنا النهر. 

وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلمء وكذلك 
لفظ الكلام والقول والقصص وسائر أنواع/ الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها 
فعل المتكلمء وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى: ظ نحن نقص عَلْيِكَ أحسن القصص # [يوسف: 7]» المراد: 
الكلام الذى هو أحسن القصصء وهو عام فى كل ما قصه اللّهء لم يخص به سورة 
يوسف؛ ولهذا قال : « بما أوحينا ليك هذا القرآن 4 [يوسف: ۳]ء ولم يقل: بما أوحينا 
إليك هذه السورةء والآثار المأثورة فى ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك» وعلى أنهم 
كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب» وهو المراد. والمراد من هذا حاصل على 
كل تقدير» فسواء كان أحسن القصص مصدراً أو مفعولا أو جامعاً للأمرين» فهو يدل على 
أن القرآن وما فى القرآن من القصص أحسن من غيرهء فإنا قد ذكرنا أنهما متلازمانء فأيهما 
كان احسن» كان الآخر أحسن. فتبين أن قوله تعالى: « أحمن الْقصّص 4 كقوله: الله نَل 
أحسن الحديث 4 [الزمر: ۲۳]ء والآثار السلفية تدل على ذلك . 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصصء كما أنه ال 
ما بين يديه من كتب السماءء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض 
روى ابن أبى حاتم» عن المسعودى. عن القاسم أن أصحاب رسول ا 
فقالوا: حدثنا يارسول اللهء فأنزل الله : « نحن نقص عَلَيِك أحسن القصص » »/ ثم ملوا ملة 
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فقالوا: حدثنا يارسول اللهء فنزلت: الله َل أحسن الحديث » [الزمر: ۲۳]ء ثم ملوا 
ملة فقالوا: حدثنا يارسول الله فانزل الله : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق 4 [الحديد: .]١١‏ 

وقد روى أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال: حدثنا حجاج» عن 
المسعودى؛ عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله ميو ملة فقالوا: 
يارسول الله حدثناء فانزل الله تعالى: الله تل أحسن الحديث » قال: ثم نعته فقال: 
كان ايها مالي ققدم من لود لين ندر رم َم قب لوم ورم إلى دغر 
الله 4 إلى آخر الآية [الزمر: 77]»قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يارسول اللّه» حدثنا 
شيئ فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فانزل اللّه: #الر تلك آیات الكتاب 
المبين 4 إلى قوله  ٠‏ نحن نقص عَلَيِكَ أحسن القصص بما أوحينا ليك هذا الْقرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلينت4 [يوسف: ١‏ - ۳]ء قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن 
الحديث» وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص”''. ورواه ابن أبى حاتم بإسناد 
حسن مرفوعا عن مصعب بن سعدء عن سعد قال: نزل على رسول الله ميه القرآن فتلاه 
عليهم زماناء فقالوا: يارسول اللّهء لو قصصت علينا. فانزل الله تعالى: اتر تلك آيات 
الكتاب المبين .... نحن نقص عَلَيِكَ أحسن الْقصّص »4 [يوسف: ١‏ ۳]ء/ فتلاه عليهم 
زا . 
أنلنا عليّكَ الكتاب يتل علْيّهم © [العنكبوت: .]0١‏ وروى النسائى وغيره عن النبى ك أنه 
رأى بيد عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة فقال: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتمونى 
لضللتم»"" . وفى رواية: «ما وسعه إلا اتباعی» . وفى لفظ : فتغير وجه النبى يكل لا 
عرض عليه عمر ذلك فقال له بعض الانصار: يا ابن الخطاب» ألا ترى إلى وجه رسول 
الله كد فقال عمر: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا"2. ولهذا كان الصحابة 
ينهون عن اتباع كتب غير القرآن. 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كشب كثيرة من كتب الروم» 
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(5) فى المطبوعة: «إلى» والصواب ما اثبتناه من الدر المنثور. (5) الدر المثور ٠٤١/١‏ . 
(5) الدارمى فى المقدمة 2١١9/١‏ وأحمد ۳/ 2471١ ٤۷٠١‏ وأبو يعلى /٤‏ ۲٠١٠ء‏ وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد 
1۸/۱1 وقال :رواه احمد والطبرانی ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهر ضعيف؟ . 
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فكتبوا فيها إلى عمرء فأمر بها أن تحرق وقال: حسبنا كتاب اللّه. وروی ابن أبى حاتم» 
حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن خليل» حدثنا على بن مسهر» حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة» قال: كنت عند عمر بن الخطاب» إذ 
اتی برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدى؟ 
قال : . قال : وات النارل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناةا 06 فقال له: ما ذنبى! 


ر 


21 إن هذا ف رد ست وق و ۱ - c‏ فقرأها عليه ا ثلاث 
مرات وضربه ثلاث ضربات» قال له عم : أنت الذى انتسخت كتاب دانيال؟ قال : 
نعم. قال: اذهب فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ولا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس. 
فقرأ عليه عمر هذه الآية» ليبين له أن القرآن احسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. 
وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسفء ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن 
القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن 
ابن مسعود لما أتى با كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر ‏ رضى الله 
عنهما. 

وروى ابن أبى حاتم عن قتادة: « نحن نقص علَيّك أحسن الْقصّص » قال: من الكتب 
الماضية وأمور الله السالفة فى الأمم: ™ بما أوحينا إليك هذا القرآن » EE‏ اوعدا 
يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كلهء بل لفظ «القصص؛ اول ها ق اا من 
آيات الله غير أخبار الأمم» كقوله تعالى: ألم ۾ يأتكم رسل منكم يُقصون علَيكم آياتي 
وينذروتكم لقاء يومكم هذا الوا شهدنا على أنفسنًا 4 [الانعام : .[. وقال فى موضع آخر: 
ف يتلون عليكم آيات ربكم 4 [الزمر : ۱1ء وقد قال تعالى: « وأنزلنا نيك / الكتاب بالحق 
مصدقًا لما بين يديْه من الكتاب ومهيمتا عَلَيِه 4 [المائدة: . وروی ابن أبى حاتم بالإسناد 
المعروف» عن ابن عباس قال: مؤتمنآً عليه. قال: وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن 
جبير وعطاء الخراسانى أنه الأمين. وروى من تفسير الوالبى» عن ابن عباس قال: المهيمن: 
الأمين. قال: على كل كتاب قبله. وكذلك عن الحسبن قال: مصدقا بهذه الكتب وأميئاً 
عليها. ومن تفسير الوالبى أيضاً عن ابن عباس ( مهيمنا عليه 6 قال: شهيداء وكذلك قال 
السدى عن ابن عباس. وقال فى قوله: « مهيمنا عليه 4 : : على كل كتاب قبله. قال: وروی 
عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراسانى ومحمد بن كعب وقتادة والسدى 


)١(‏ القناة: الرمح ‏ انظر: المصباح المنيرء مادة «اقان». 
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وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك وابن أبى حاتم قد ذكر فى أول كتابه فى 
التفسير: أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيدء وأنه تحرى إخراجة 
بأصح الأخبار إسنادا وأشبعها متناً. وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيعا . 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشىء أعلى منه مرتبة. ومن أسماء الله «المهيمن؟» 
ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم «المهيمن». قال المبرد والجوهرى وغيرهما: 
المهيمن فى اللغة: المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب الحافظ . وقال الخطابى المهيمن:/ الشهيد . 
قال : وقال بعض آمل اللغة: الهيمنة : القيام على الشىء والرعاية له وأنشد: 

ألا إن خير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه فى العرف والنكر 

مبدلة من الهمزة» وقيل : بل الهاء أصلية . 

وهكذا القرآن» فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وراد 
ذلك بياناً وتفصيلاً» وين الادلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهمء ورسالة 
المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التى بعثت بها الرسل كلهمء وجادل المكذبين بالكتب 
والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لاهل الكتب المتبعين لهاء 
وبين ما حرف منها وبدلء وما فعله آهل الكتاب فى الكتب المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه 
تما أمر الله ببيانه » وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التى نزل بها القرآن» 
فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددةء فهو شاهد بصدقها 
وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 
فى الخبريات حاكم فى الأمريات. 

/ وكذلك معنى «الشهادة» و «الحكم» يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكمء 
وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه المثابة» بل 
هى متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نخه الله بالإنجيل» بخلاف القرآن. ثم إنه معجز فى 
نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثلهء ففيه دعوة الرسول. وهو آية الرسولء وبرهانه على 
صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به الرسول» وهو نفسه برهان على ما جاء به. 

وفيه - أيضاً - من ضرب الامثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو 
جمع إليه علوم جميع العلماء؛ لم يكن ما عندهم إلا بعض ما فى القرآن. ومن تأمل ما 
تكلم به الاولون والآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية» وآمور المعاد والنبوات» 
والاخلاق والسياسات والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء 
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لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأى - كالمتفلسفة وغيرهم ‏ إلا 
بعض ما جاء به القرآن. 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبى آخر وكتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج 
إلى شىء لا يستقل بنفسه غيره» سواء كان من علم المحدثين والملهمين» أو من علم أرباب 
النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك يكتاب نزول من الا ولهذا قال النبى/ کل 
فى الحديث الصحيح: «إنه كان فى الأمم قبلكم مدن فإن يكن فى أمتى أحد 
0 فعلق ذلك تعليقاً فى أمته مع جزمه به فيمن تقدم؛ لأن الأمم قبلنا كانوا 
محتاجين إلى المحدثين كما كانوا محتاجين إلى نبى بعد نبى. وأما أمة محمد ياء فأغناهم 
الله برسولهم وكتابهم عن كل ما سواه» حتى إن المحدث منهم ‏ كعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ‏ إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنةء وإذا حدث شيئاً فى قلبه» لم يكن له أن 
يقبله حتى يعرضه على الكتاب والسنة» وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة. وهذا 
باب واسع فى فضائل القرآن على ما سواه. 

والمقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العلم المستقر فى تفوس الامة السابقين والتابعين» 
ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا يكون كلام الله بعضه أشرف من 
بعض» فإنه كله من صفات الله ونحو ذلك إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية 
الذين اختلفوا فى الكتاب وجعلوه عضين”" . 

وممن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض فى نفهء. أصحاب الشافعى وأحمد 
وغيرهماء كالشيخ أبى حامد الاسفرائينى» والقاضى أبى الطيب» وأبى إسحاق الشيرازى 
وغيرهم» ومثل القاضى أبى يعلى» والحلوانى الكبير وابنه عبد الرحمن» وابن عقيل. قال 
أبو الوفاء ابن عقيل فى/ كتاب «الواضح فى أصول الفقه» فى احتجاجه على أن القرآن لا 
ينسخ بالسنة قال: فمن ذلك قوله: ما تسخ من آية أو نسسها تأت بخير مَنهَا أو مثلها » 
[البقرة: »]٠١‏ وليست السنة مثل القرآن ولا خيراً منه» فبطل النسخ بها؛ لأنه يؤدى إلى 
المحالء وهو كون خبره بخلاف مخبرهء وذلك محال على اللّهء فما أدى إليه فهو محال . 

قال: فإن قيل: أصل استد لالكم مبنى على أن المراد بالخير الفضل وليس المراد به ذلك» 
وإنما المراد: نأت بخير منها لكم. وذلك يرجع إلى أحد أمرين فى حقنا: إما سهولة فى 
التكليف» فهو خير عاجل» أو أكثر ثواباً؛ لكونه أثقل وأشقء ويكون نفعاً فى الآجل 


. البخارى فى فضائل الصحابة (17484) عن أبى هريرة» ومسل فى فضائل الصحابة (177/57944) عن عائشة‎ )١( 
زفق عضن : واحدتها عضة. والعضة : القطعة والفرقةء والمراد: : جززره أجزاء انظر . اللسان» مادة «عضا»ء.‎ 
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والعاقبة» وكلاهما قد يتحقق بطريق السنة. ويحتمل تأت بخير منها ) لا ناسخاً لهاء بل 
يكون تكليفا مبتدأ هو خير لكم» وإن لم يكن طريقه القرآن الناسخ ولا السنة الناسخة. 
قالوا: يوضح هذه التأويلات» أن القرآن نفسه ليس بعضه خيراً من بعض » فلابد أن 
يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير يعود إلى التكليف لا إلى الطريق. 

وقال فى الجواب: قولهم: الخير يرجع إلى ما يخصنا من سهولة أو ثواب لا يصح؛ لانه 
لو أراد ذلك لقال: لكمء فلما حذف ذلك دل على ما يقتضيه الإطلاق ‏ وهو كون 
الناسخ خيراً من جهة نفسه وذاته» ومن جهة الانتفاع به فى العاجل والآجل ‏ على أن 
ظاهره يقتضى/ بآيات خير منهاء فإن ذلك يعود إلى الجنس كما إذا قال القائل: ما آخذ منك 
ديناراً إلا أعطيك خيراً منه» لا يعقل بالإطلاق إلا ديناراً خيراً منه» فيتخير من الجنس أولة 
ثم النفع» فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار فلاء وفى آخر الآية ما يشهد 
بأنه أراد به القرآن؛ لانه قال: ألم تَعلّم أن الله على كل شيء قدير ‏ [البقرة: »]٠١5‏ 
ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذى يأتى به هو أمر يرجع إليه دون غيره» وكذلك 
قوله: أو مثلها ) يشهد لما ذكرناه؛ لان المماثلة يقتضى إطلاقها من كل وجهء لا سيما وقد 
أنثها تأنيث الآيقع فكأنه قال: نأت بآية حير منها أو بآية مثلها . 

قلت: وأيضاً فلا يجور أن يراد بالخير من جهة كونه أخف عملاً أو أشق وأكثر ثوابا؛ 
لأن هذين الوصفين ثابتان لكل ما أمر الله به مبتدأ وناسخاء فإنه إما أن يكون أيسر من غيره 
فى الدنياء وإما أن يكون أشق فيكون ثوابه أكثرء فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع 
الاحکام» لم يحسن أن يقال: ما ننسخ من حكم نات بخير منه أو مثله» فإن المنسوخ أيضاً 
يكون خيراً ومثلا بهذا الاعتبار» فإنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل» فقد يكون المنسوخ 
أسهل» فيكون خيرأء وإن فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته؛ فقد يكون المنسوخ كذلك» 
واللّه قد أخبر أنه لابد أن يأتى بخير ما ينسخه أو مثلهء فلا يأتى ا هو دونه . 

/ وأيضاء فعلى ما قالوه لا يكون شىء خيراً من شیء» بل إن كان خيراً من جهة 
السهولةء فذلك خير من جهة كثرة الأجر. قال ابن عقيل: وأما قولهم: إن القرآن فى نفسه 
لا يتخاير ولا يتفاضل» فعلم أنه لم يرد به الخير الذى هو الأفضلية» فليس كذلك» فإن 
توحيد الله الذى فى «سورة الإخلاص». وما ضمنها من نفى التجزى والانقسام» أفضل من 
«تبت» المتضمنة ذم أبى لهب وذم روجته» إن شئت فى كون المدح أفضل من القدح» وإن 
شئت فى الإعجازء فإن تلاوة غيرها من الآيات التى تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل» 
وليس من حيث كان المتكلم واحدا لا يكون التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثانيأ» كما أن 
المرسل واحد لذى النون وإبراهيم» وإبراهيم افضل من ذى النون. قال: وأما قولهم: 
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نات بخير منها ‏ [البقرة: 5 لا يكون ناسخا بل مبتدأء فلا يصح؛ لانه خرج مخرج 
الجزاء مجزوماء وهذا يعطى البدلية والمقابلة» مثل قولهم: إن تكرمنى أكرمك» وإن أطعتنى 
أطعتك» يقتضى أن يكون الجزاء مقابلة وبدلأء لا فعلا مبتداً. 

قلت: المقصود هنا ذكر ما نصره ‏ من كون القرآن فى نفسه بعضه خيراً من بعض - ليس 
المقصود الكلام فى مسألة النسخ» وكذلك غير هؤلاء صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون 
خيراً من بعض» وممن ذكر ذلك أبو حامد الغزالى فى كتابه «جواهر القرآن» قال:/ لعلك 
تقول: قد توجه قصدك فى هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض» 
والكل كلام الله فكيف يفارق بعضها بعضا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من , بعض؟ فاعلم 
أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسيٍ وآية المداينات» وبين سورة 
الإخلاص وسورة تبت› وترتَاع من اعتقاد القرق تَفسك الخوارة SS‏ فقلد 
صاحب ار - صلوات الله عليه وسلامه ‏ فهو الذى أنزل عليه القرآن» وقال: 
القرآن يس». وقد دلت الأخبار على شرف بعضه على بعض فقال: «فاتحة 0 
سور القرآن»" وقال: «آية الكرسى سيدة آى القرآن»"» وقال: «قل هو اللّه أحد تعدل 
ثلث القرآن»”“. والاخبار الواردة فى فضائل قوارع القرآن» وتخصص بعض السور 
والآيات بالفضل» وكثرة الثواب فى تلاوتها لا تحصىء فاطلبه من كتب الحديث إن أردت. 
وننبهك الآن على معنى هذه الأخبار الأربعة فى تفضيل هذه السور. 

قلت: وسنذكر ‏ إن شاء الله - ما ذكره فى تفضيل فل هو الله أحد) وممن ذكر كلام 
ابن فى كلك ردك ر عدن كاه من السلف القاضى عياض فى «شرح مسلما» 
قال فى قول النبى ی لأبى: «أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم؟:وذكر آية الكرسى””' . فيه 
حجة التنضيل: بعش القران على بغفنء / وتفضيل. القران على ار كب الله عند فن 
احتاره» منهم إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين. قال: وذلك راجع إلى عظم 
أجر قارئى ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره. قال: وهذا مما اختلف أهل العلم 
فيه» فأبى ذلك الاأشعرى وابن ¿ الباقلانى وجماعة من الفقهاء وأهل العلم ؛ ؛ لان مقتضى 
الأفضل نقص المفضول عنه» وكلام الله لا يتبعض . قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: 
«أفضل» و«أعظم» لبعض الآى والسور» فمعناه: عظيم وفاضل. قال: وقيل: كانت آية 
الكرسى أعظم؛ لاأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والوحدانية 
والعلم والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة قالوا: هى أصول الأسماء والصفات. 


)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۸۷)» وقال: «حدیث غريب»» والدارمى فى فضائل القرآن 407/7 كلاهما عن 
انر : 


0 ارما فی تسيل ا : « هذا حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير . 
CE‏ بض 
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قلت : المقصود ما ذكره من كلام العلماءء وأما قول القائل: إن هذه السبعة هى أصول 
الأسماء» فهذه السبعة عند كثير من المتكلمين هى المعروفة بالعقل» وما سواها قالوا: 
إلا عم المع وهذا أمر يرجع إلى طريق علمنا لا إلى أمر حقيقى ثابت لها فى نفس 
الأمرء فكيف والجمهور على أن ما سواها قد يعلم بالعقل - أيضاً ‏ كالمحبة والرضا 
والأمر وال ومذهب ابن كلاب وأكثر قدماء الصفاتية أن العلو من الصفات العقلية» 
وهو مذهب أبى العباس القّلانسى”' والحارث المحاسبى ومذهب طوائف من أهل الكلام 
والحديث والفقه» وهو آخر قولى القاضى أبى/ يعلى وأبى الحسن بن الزاغونى وغيره» 
ومذهب ابن كرام وأصحابهء وهو قول عامة أئمة الحديث والفقه ,التصوف. 

وكذلك ما فسره القاضى عياض من قول المفضلين: إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع 
فيه الأشعرى وابن الباقلانى؛ فإن الثواب مخلوق من مخلوقات الله تعالى ‏ فلا ينازع 
أحد فى أن بعضه أفضل من بعضء وإنما النزاع فى نفس كلام الله الذى هو كلامهء 
فحكايته النزاع يناقض ما فسر به فول المثبتة. وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل» منهم 
من نفى التفاضل فى الصفات مطلقاً ‏ بناء على أن القديم لا يتفاضل» والقرآن من 
الصفات ‏ ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على أصله» فلا يعقل فيه معنيان» فضلا أن 
يعقل فيه فاضل ومفضولء وهذا أصل أبى الحسن ومن وافقه كما سنبينه إن شاء اللّه تعالى . 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم فى أن كلام الله يكون بعضه أفضل من بعض - ليس فيهم 
أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق - كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية 
والمعتزلة - بل كل هؤلاء يقولون: إن كلام الله غير مخلوق» ولو تتبع ذكر من قال ذلك 
لكثروا؛ فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف أهل النة وأهل البدعة. أما 
السلف ‏ كالصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ فلم يعرف لهم فى هذا الأصل تَنَازِعَ»ء بل الآثار 
متواترة عنهم به. 

/ واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين لما أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلوق. 
واتفق أئمة السنة وجماهير الأمة على إنكار ذلك ورده عليهم. وظنت طائفة كثيرة - 
مثل أبى محمد بن كلاب ومن وافقه ‏ أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قيل: إن الله 
لم يتكلم بمشيثته وقدرتهء ولا كلم موسى حين أتاه ولا قال للملائكة:اسجدوا لآدم بعد 
أن خلقهء ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر به» ولا يرضى عنه بعد أن يطيعهء ولا 
(41 هو ابو الع محمد ين الحين بن فار القلانسى الواسطى» مقرئ العراق فى عصره؛ من كتبه «إرشاد المبتدى 


وتذكرة المتهى* فى القراءات لعشرء و«الكفاية الكبرى' فى القراءات» ولد بواسط سنة 4706هاء وتوفى بها سنة 
اأادها. [الأعلام ل . 
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يحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل» ولا يتكلم بكلام بعد كلام» فتكون كلماته لا نهاية 
لهاء إلى غير ذلك مما ظنوا انتفاءه عن اللّه. وقالوا: إنما يمكن مخالفة هؤلاء إذا قيل بأن 
القرآن وغيره من الكلام لازم لذات الله - تعالى ‏ لم يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له 
كقوله: « يا آدمي., « يا نوح )» وصاروا طائفتين: طائفة تقول: إنه معنى واحد قائم بذاتهء 
وطائفة تقول: إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلا وأبداً» وإن كانت 
مترتبة فى ذاتها ترتباً ذاتيا لا ترتبا وجودياء كما قد بين مقالات الناس فى كلام اللّه فى غير 
هذا الموضع. والأولون عندهم: كلام الله شىء واحد لا بعض لهء فضلاً عن أن يقال: 
بعضه أفضل من بعض . والآخرون يقولون: هو قديم لازم لذاته» والقديم لا يتفاضل . 

وربا نقل عن بعض السلف فى قوله تعالى: « تأت بخير منها » [البقرة: ]٠١7‏ أنه 
قال: / خير لكم منهاءأو أنفع لكمءفيظن الظان أن ذلك القائل موافق لهؤلاء - وليس 
كذلك ‏ بل مقصوده بیان وجه كونه خيراً وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من 
الكلام نفعا للعباد» كان فى نفسه أفضل» كما بين فى موضعه. وصار من سلك مسلك 
الكلابية ‏ من متأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم ‏ يظنون أن القول بتفاضل 
كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: إنه مخلوق» 
فإن القائلين بأنه مخلوق» يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق» 
وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحدء فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل 
بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا؛ فروا من ذلك وأنكروا القول بهء 
لأجل ما ظنوه من التلارم» وليس الأمر كما ظنوه» بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن 
القرآن كلام اللّه غير مخلوق» وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك: إن 
كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من 
غير خلاف يعرف فى ذلك عنهم . 

وحدثنا أبى» عن جدنا أبى البركات وصاحبه أبى عبد اللّه بن عبد الوهاب أنهما نظرا 
فيما ذكره بعض المفسرين من الأقوال فى قوله :8 تأت بخير مَنها أو مثلها 4 [البقرة: ]٠١5‏ _ 
وأظنه كان نظرهم فى تفسير أبى عبد / الله محمد بن تيمية ‏ فلما رأيا تلك الاقوال قالا: 
هذا إنما يجىء على قول المعتزلة. وزار مرة أبو عبد اللّه بن عبد الوهاب ‏ هذا لشيخنا أبى 
كنات الصف وان مريضاء فدعا آبو زكريا بدعاء مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه : 
أسألك بقدرتك التى قدرت بها أن تقول للسموات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن أبى منصور بن أبى الفتح بن رافع الحرانی» جمال الدين الحبيشى ويعرف أيضا بابن 


الصيرفى» فقيه حنبلى » له مصئفات منها «عقوبات الخترائم؟» و«نوادر المذهب»؟» ولد بحران سئة ۸۳ه» وتوفى 
بدمشق سنة 11/8ه. [الاعلام ۸/ 177]. ْ 
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طائعين 4 [فصلت : ١‏ أن تفعل بنا كذا وكذا. فلما خرج الناس من عنده قال له: ما هذا 
الدعاء الذى دعوت به؟ هذا إنما يجىء على قول المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق» 
فأما أهل السنة فلا يقال عندهم قدر أن يتكلم › أو يقول» فإن كلامه قديم لازم لذاته لا - 
يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - قد تلقى هذا عن البحوث التى يذكرها 
أبو الحسن بن الزاغونى وأمثالهء وقبله أبو الوفاء ابن عقيل وأمثاله» وقبلهما القاضى أبو 
يعلى ونحوه» فإن هؤلاء وأمثالهم من أصحاب مالك والشافعى ‏ كأبى الوليد الباجى 
وأبى المعالى الجوينى - وطائفة من أصحاب أبى حنيفة يوافقون ابن كلاب على قوله: إن 
الله لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء وعلى قوله: إن القرآن لازم لذات اللّهء بل يظنون أن 
هذا قول السلف - قول أحمد بن حنبل ومالك والشافعى وسائر السلف - الذين يقولون: 
القرآن غير مخلوق» حتى إن من سلك مسلك السالية من هؤلاء ‏ كالقاضى وابن عقيل 
وابن/ الزاغونى - يصرحون بأن مذهب أحمد أن القرآن قديم» وأنه حروف وأصوات. 
وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الاربعة لم يقولوا هذا قط ولا ناظروا عليه» ولكنهم 
وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة لم يعرفوا أقوالهم فى بعض المسائل . 

ولكن الذين ظنوا أن قول ابن كلاب وأتباعه هو مذهب السلف ومن أن القرآن غير 
مخلوق هم الذين صاروا يقولون: إن كلام الله بعضه أفضلء إنما يجىء على قول أهل 
البدع الجهمية والمعتزلة» كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الأئمة - كما سنذكره من 
أقوال بعض أصحاب مالك والشافعى ‏ ولم يعلموا أن السلف لم يقل أحد منهم بهذاء بل 
أنكروا على ابن كلاب هذا الأصل» وأمر أحمد بن حنبل وغيره بهجر الكلابية على هذا 
الأصل» حتى هجر الحارث المحاسبى؛ لأنه كان صاحب ابن كلاب وكان قد وافقه على هذا 
الأصلء ثم روى عنه أن رجع عن ذلك» وكان أحمد يحذر عن الكلابية . وكان قد وقع 
بين أبى بكر بن خخزيمة' 2‏ الملقب بإمام الأئمة - وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا 
الأصل؛ لأنهم كانوا يقولون بقول ابن كلاب. وقد ذكر قصتهم الحاكم أبو عبد الله 
التيسابورى فى «تاريخ نيسابور»» ويسط الكلام على هذا الأصل له موضع آخرء وإنما نبهنا 
على المأخذ التى تعرف بها حقائق الأقوال . 
لمر ارك سد LEE SRG‏ اي 


تزيد مصنفاته على ١4١‏ منها كتاب «التوحيد وإثبات صفة الرب» » و «صحيح ابن خزيمة»؛ ولد بيسابور سنة 
۳٣ھ‏ وتوفى بها سئة ١1لاه.‏ [سير اعلام النبلاء /١4‏ 2136 وشذرات الذهب ۰۲۱۲/۲ والأعلام 59/7]. 
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وفى الجملة» فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية 
على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض» هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. 

وأيضاء فإن القرآن» وإن كان كله كلام الله» وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية 
التى يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى ‏ كقوله: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» الحدیث'» وكقوله: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسى»"» وأمثال ذلك» هی وإن اشتركت فى كونها كلام الله» فمعلوم أن الكلام له 
نسبتان: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة إلى المتكلم فيه. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار 
نفسه أيضاء مثل الكلام الخبرى له نسبتان: نسبة إلى المتكلم المخبرء ونسبة إلى المخبر عنه 
المتكلّم فيه . ف «إ قل هو الله أحد © [سورة الإخلاص] ول تبت يدا أبي لهب » [سورة المسد]ء 
كلاهما كلام الله» وهما مشتركان من هذه الجهة. لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه 
المخبر عنه. فهذه كلام الله وخبره الذى يخبر به عن نفسه» وصفته التى يصف بها 
نفسهء / وكلامه الذى يتكلم به عن نفسه. وهذه كلام الله الذى يتكلم به عن بعض خلقه. 
ويخبر به عنه» ويصف به حالهء وهما فى هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى 
المقصود بالكلامين . 


ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه» لكن كلامه الذى يذكر به ربه أعظم 
من كلامه الذى يذكر به بعض المخلوقات» والجميع كلامه؟! فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى 
المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى المتكلم فيه» سواء كانت النسبتان أو إحداهما توجب 
التفضيل أو لا توجبه. فكلام الأنبياء ثم العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض 
وإن كان المتكلم واحدّاء وكذلك كلام الملائكة والجن» وسواء أريد بالكلام المعانى فقط أو 
الألفاظ فقط أو كلاهما أو كل منهماء فلا ريب فى تفاضل الالفاظ والمعانى من المتكلم 
الواحدء فدل ذلك على أن مجرد اتفاق الكلامين فى أن المتكلم بهما واحد لا يوجب 
تمائلهما من سائر الحهات. 

فتماضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبرًا أو إنشاء أمر معلوم بالفطرة 
والشرعة» فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر 
7) البخارى فى التوحيد )۷٤ ۰ ٥(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (551/6/ 079 . 


o 


\V /ov 


> 7/4 


2/4 


١ 


أبى لهب وفرعون وإبليسء» وإن كان هذا كلامًا عظيمًا معظما تكلم الله به» وكذلك ليس 
الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله» وغير ذلك من أصول الدين الذى أمرت/ به الشرائع 
كلهاء وغير ذلك مما يتضمن الاأمر بالمأمورات العظيمة» والنهى عن الشركء وقتل النفس» 
والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلهاء وما يحصل معه فساد عظيم كالامر بلعق 
الأصابعء وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة» والنهى عن القران فى التمرء ولو كان 
الأمران واجبين» فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجدء 
والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت . 

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد 
الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم الآخرء فهذا أعظم إيجاباء 
وهذا أعظم تحريما. ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك كابن عقيل وغيره - 
فقالوا: التفاضل ليس فى نفس الإيجاب والتحريم» لكن فى متعلق ذلك وهو كثرة الثواب 
والعقاب. والجمهور يقولون: بل التفاضل فى الامرين والتفاضل فى المسببات دليل على 
التفاضل فى الأسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم دليل على أن الأمر به 
والنهئ عنه أوكدء وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوصا بالتوكيد دون الثانى مما لا 
يستريب17) فيه عاقل» ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
الترجيح › فإن التسوية والتفضيل متضادان. 

وجمهور أثمة الفقهاء على التفاضل فى الإيجاب والتحريم» وإطلاق/ ذلك هو قول 
جماهير المتأخرين من أصحاب الاأئمة الأربعة» وهو قول القاضى أبى يعلى وأبى الخطاب 
والقاضى يعقوب البرزبينى”"2 وعبد الرحمن الحلوانى7" وأبى الحسن بن الزاغونى وغيرهم . 
لكن من هؤلاء من يفسر التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ينازع فيه 
النفاة. والتحقيق: أن نفس المحبة والرضا والبغض والإرادة والكرامة والطلب والاقتضاء - 
ونحو ذلك من المعانى - تتفاضل» وتتفاضل الألفاظ الدالة عليها. ونفس حب العباد لربهم 
يتفاضل» كما قال تعالى: « والدين آمنوا شد حبًا لله 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ ونفس حب الله 
لهم يتفاضل أيضاء فإن الخليلين إبراهيم ومحمدًا أحب إليه ممن سواهما. وبعض الاعمال 
أحب إلى الله من بعض» والقول بان هذا الفعل أحب إلى من هذا مشهور ومستفيض فى 
)١(‏ لا يستريب: لا يشك. انظر: لسان العرب» مادة «ريب». 
() فى المطبوعة: «البرزينى» والصواب ما أثبتناه وقد سبقت ترجمته. 
(؟) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانى؛ مفسر» فقيه حنبلى» عارف بالادب. من 


آمل بغناد. من کبه «التبصرة» فقه2 و «تفسير القرآن» فى 4١‏ جزءاء والحلوانى نسبة إلى بيع الحلوى» ولد سنة 
٠۰‏ ها وتوفى سنة 0145 ه. [الاعلام ع [YY‏ 


لضن 


الآثار النبوية وكلام خير البريةء كقول بعض الصحابة: لو علمنا أى الأعمال أحب إلى الله 


لفعلئاه» فأنزل الله سورة الصفء» وهو مشهور ثابت رواه الترمذى ET‏ 


وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضيل بعض الاعمال وبعض 
الأشخاص على بعض» وبعض الامكنة والازمنة على بعض» وقد قال النبى كيد لمكة: 
«والله إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أن قومى أخر جونى منك لا 
خرجت» قال الترمذى : حديث حسن ]20 صحيح › رواه من / حديث عبد الله بن 
عدى بن الجمراء7؟؟ . وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره وبغضهء. كما فى 
الصحيحين عن النبى صد أنه قال: «لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح 
نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين:(24. 
وقال: هلا أحد أغير من الله» وهذا فى الصحيحين*. وقال تعالى: ‏ لَمقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم 4 الآية [غافر: ١٠]ء‏ ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات» فبعضها 
أفضل من بعض» وبعض المنهيات شر من بعض» وحينئذ فطلب الأفضل يكون فى نفسه 
أكمل من طلب المفضول» والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه لهذا أوكد. 

ففى الحملة»› من المستقر فى فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقهما التفاضل من 
جهة المخبر عنه والمأمور بهء فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضلء» وإذا كان 
المأمور به أفضل؛ كان الأمر به أفضل ولهذا كان الخبر بما فيه نجاة النفوس من العذاب» 
وحصول السعادة الأبدية أفضل من الخبر يما فيه نيل منزلة أو حصول دراهم› والرؤيا التى 
تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التى تتضمن أدناهماء وهذا أمر مستقر فى فطر 
العقلاء قاطبة. وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عَم به البلاد ودفع به الفسادء كان 
هذا الأمر أعظم من أمر أمير / يعدل بين خحصمين فى ميراث بعض الأموات . 

وأيضاء فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به والأمر يتضمن طلبًا وإرادة للمأمور به وإن لم 
يكن ذلك إرادة فعل الأمرء والله 5 تعالى أمر العباد بما أمرهم به ولكن أعان أهل 
الطاعةء فصار مريدا لان يخلق افعالهم » ولم يعن آهل المعصيةء فلم يرد أن يخلق 
أفعالهم . فهذه الؤرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمرء وأما الإرادة - بمعنى أنه يحب فعل ما 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (4 ٠‏ *2)7 وأحمد 0/ 467. وابن حبان .)١089(‏ والحاكم فى المستدرك ”/ 1۸۷٤ء‏ 

وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والبيهقى فى النن ٠١۹ /٩۹‏ . 
(۲) ريادة من الترمذى. 
(۳) الترمذى فى المناقب (79476):وقال: «هذا حديث حسن غریب صحيح ٠‏ » والتائى فى الكيرى فى الحج 


(؟4765/ ١)ء‏ وابن ماجه فى المناسك (۳۱۰۸). 
)١ »٤(‏ البخارى فى التوحيد (9415) » ومسلم فى اللعان ( )١9/1١449‏ . 


۴۷ 


۱7/1 


7/57 


۷/1۳ 


\V/ 4 


أمر به ويرضاه إذا فعل» ويريد من المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور- فهذه لابد منها فى 
الأمر؛ ولهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى» ولكن فى الناس ون علط فنفى 
الإرادة مطلماء وكلا الفريقين لم ييز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية. والقرآن فرق بين 
الإرادتين» فقال فى الأولى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضِيقًا حرجا 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح کُم إن کان الله بريد أن يغويكم ) [هود: ]» وقال: ولو شاء الله ما الوا ولكن 


و موه 


الله يفعل ما يريد 4 [البقرة: 07”]ء وقال: (١‏ ولولا إذ دخلت جنك قُلْت ما شَاء الله لا قُوَة إل 
باللّه 4 [الكهف : ۳۹]؛ ولهذا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء وقال 
فى الثانية: ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال: نما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳]ء وقال: ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم 4 [المائدة: 7]»/ وقال: 
«( يريد الله لين لكم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم ويتوب عليكم واللّهِ عليم حكيم . واللّه يريد 
أن يتوب علَيِكُم ويريد الذين يعون الشهوات أن تمينُوا ميْلاً عظيما. يريد الله أن يخقف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا ‏ [النساء : 78-17]. وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه لابد فى الأمر من طلب واستدعاء واقتضاء» سواء قيل : إن هناك إرادة 
شرعية» وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد سواها كما تقوله المعتزلة ونحوهم من 
القدرية» أو قيل: لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأن إرادته عين نفس محبته ورضاه» وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة 
بكل ما يوجد من إيمان وكفرء ولا تتعلق با لا يوجد سواء كان إعانًا أو كفراء وأنه ليس 
للعبد قدرة لها أثر فى وجود مقدوره» وليس فى المخلوقات قوی وأسباب يخلق بهاء ولا 
لله حكمة يخلق, ويأمر لأجلهاء كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان ‏ رأس الجبرية - 
هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخرى الفقهاء 
وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريةة لا على طريقة السلف والأئمة كأبى الحسن وغيره» 
فإن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقصة ألحاتهم إلى إنكار حقيقة الأمر والنهى والوعد 
والوعيد» E‏ وقد يثبت أحدهم من ذلك ما لا حقيقة 
له فى المعنى . 

/ وأما 1 لسلف وأئمة الفقهاء وجمهور | لمسلمين» فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الا خلقية 
القدرية الشاملة لكل حادث». والإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله ويرضاه 


۳۸ 


لعباده؛ وهو ما أمرت به الرسل» وهو ما ينفع العباد ويصلحهم ويكون له العاقبة الحميدة 
النافعة فى المعاد الدافعة للفساد. فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بإلهيته المتضمنة 
لربوبيته» كما أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته؛ ولهذا كان من نظر إلى هذه 
فقط وراعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية» فيكون من 
الأخسرين أعمالاء يحصل لهم بعض مطالبهم فى الدنيا لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته» 
ولا خلاق لهم فى الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد وقع فى هذا طوائف 
من أهل التصوف والكلام. 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك فإنه قد يكون له عاقية حميدة» وقد 
يراعى الأمرء لكنه يكون عاجرا مخذولاً حيث لم يشهد ربوبية الله وفقره إليهء ليكون 
متوكلاً عليه بريًا من الحول والقوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده ولا يقصد حقيقة 
الاستعانة به»ء وهى حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين يقرون أن الله ليس خالقًا أفعال 
العباد ولا مريدًا للكائنات؛ ولهذا قال أبو سليمان الدارانى(١2:‏ إغا يعجب بفعله القدرى؛ 
لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله. فأما أهل السئة الذين/ يقرون أن الله خالق أفعالهم» وأن 
لله المنة عليهم فى ذلك» فكيف يعجبون بها؟! أو كما قال. 

والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأ من الحول والقوة إلا به» ولكن 
لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على ألسن رسلهء ولا يشهد أن الله 
يحب أن يعبد ويطاع» وأنه يفرح بتوبة التائبين ويحب المتقين ويغضب على الكفار 
والمنافقين» بل ينسلخ من الدين أو بعضهء لا سيما فى نهاية أمره. وهذه الحال إن طردها 
صاحبها كان شرًا من حال المعتزلة القدرية» بل إن طردها طردا حقيقيًا أخرجته من الدين 
خروج الشعرة ة من العجين وهى حال المشركين. وأما من هداه اللهء فإنه يحقق قوله: 
لإ إياك نعبد وإياك نستعين © [الفاتحة : «[o‏ ويعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق 
أمره» فهو مردود على صاحبه» وکل قاصد لم يعنه الله» فهو مصدود من ماربه» فإنه 
يشهد أن لا إله إلا اللهء فيعبد الله مخلصًا له الدين» مستعيئًا بالله على ذلك مؤمنّاء بخلقه 
وأمرهء بقدره وشرعه» فيستعين الله على طاعته» ويشكره عليهاء ويعلم أنها منة من الله 
عليه» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عملهء» ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه» 
مع علمه بأن كل شىء بقضاء الله وقدره» وأن لله الحجة البالغة على خلقه» وأن له فى 
خلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة سابغة. وهذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخر. 
)١(‏ هو أبو بكر سليمان بن حبيب المحاربى الدارانى» قاض» من ثقات التابعين» من أهل الشام. كان ينعت بقاضى 

الخلفاء» استمر فى قضاء دمشق ثلاثين عاما. نسبته إلى «داريا» من غوطة دمشق توفى سنة ١١١‏ ه. [تهذيب 


التهذيب 4/ ۷ وابن حبان فى الثقات /٤‏ ۳۱۳ والأعلام ۳/ ۱۲۲]۔ 


وى >2 


۱۷/۹٦ 


1V / ۹Y 


/ والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلم والاعتقادء والأمر يتضمن جنس 
الطلب باتفاق العقلاء» ثم هل مدلول الخبر جنس من المعانى غير جنس العلم» ومدلول 
الأمر جنس من المعانى غير جنس الإرادة» كما يقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن كلاب» 
ومن وافقه؟ أو المدلول من جنس العلم والإرادة» كما يقوله جمهور نظار أهل السنة الذين 
يثبتون الصفات والقدر؟ فيقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويقولون: إن الله 
خالق أفعال العباد. والمعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل السنة فى هذين الأصلينء فإن هؤلاء 
يخالفون ابن كلاب ومن وافقه فى ذينك الأصلين؛ ولهذا يقال: إنه لم يوافقه أحد من 
الطوائف على ما أحدثه من القول فى الكلام والصفاتء. وإن كان قوله خيرا من قول 
المعتزلة والجهمية المحضة. وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف النظارء فلا يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابيةء كما ذكر ذلك فقهاء الطوائف من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم فى أصول الفقه» فضلا عن غيرها من 
الكتب . 

والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن كلا من أنواع الخبر والأمر لها معان» سواء 
سمى طلبًا أو إرادة أو علمًا أو حكما أو كلاما نفسانيًا. وهذه المعانى تتفاضل فى نفسهاء 
فليس علمنا بالله وأسمائه/ كعلمنا بحال أبى لهب» وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان 
بالله ورسولهء كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين فى ا والأكل باليمين» 
وإخراج الدرهم من الزكاة. 

فعلم بذلك أن معانى الكلام قد تتفاضل فى نفسها كما قد تتماثل» وتبين بذلك أن ما 
تضمنه الأمر والنهى من المعانى التى تدل عليها صيغة الأمر - سواء سميت طلبًا أو اقتضاء أو 
استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضا أو غير ذلك - فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسانية» فهى متفاضلة فى نفسها 
بحسب تفاضل المخبر عنه. فهذا نوع من تفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه» وإن كان 
المتكلم به واحدّاء ‏ وهو أيضًا - متفاضل من جهة المتكلم به» وإن كان a‏ فيه واحدا 
كما قال تعالى: وما كان لبشر أن كمه ال إلا ويا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما يشاء » [الشورى: »]٥١‏ ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من 
تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول؛ ولهذا كان من فضائل موسى» عليه السلامء أن الله كلمه 
تكليماء وقال: ١‏ إني اصطفيتك على الثاس برسالاتي وبكلامي 4 [الاعراف : ٤‏ وقال: 
«تلك الرّمل فضا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بَعْضَهُم درجات 4 [البقرة: 
.[Yor‏ 


والذى يجد الناس من أنفسهم: أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله/ فى أنواع الكلام» ١7/58‏ 


بل وفى الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعانى وما يقوم بلسانه من الألفاظ› 
بحيث قد يكون إذا كان طالبًا هو أشد رغبة ومحبة وطلبا لأحد الأمرين منه للآخرء ويكون 
صوته به أقوى ولفظه به أفصح› وحاله فى الطلب أقوى وأشد تأثيرًا؛ ولهذا يكون للكلمة 
الواحدة من الموعظة» بل للآية الواحدة إذا سمعت من اثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى 
على عاقل» والأمر فى ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى تمثيل» وكذلك فى الخبر قد 
يقوم بقلبه من المعرفة والعلم وتصور المعلوم وشهود القلب إياه باللسان من حسن التعبير عنه 
لفظا وصوتاء ما لا يقاربه ما يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن غيره. 

فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على بعض» موافقًا لما دل 
عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة. 

والطائفة الثانية تقول: إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض» ثم لهؤلاء فى تأويل 
النصوص الواردة فى التفضيل قولان: أحدهما: أنه إنما يقع التفاضل فى متعلقه» مثل كون 
بعضه أنفع للناس من بعض» لكون الثواب عليه أكثرء أو العمل به أخف مع التمائل فى 
الأجرء وتأولوا قوله: تأت بخير مها 4 [البقرة: ]٠١١‏ أى: نأت بخير منها لكم» لا أنها 
فى نفسها خير من تلك . وهذا قول طائفة من المفسرين كمحمد بن جرير الطبرى قال: نأت 
بحكم خير لكم من حكم الآية المنسوخةء إما فى العاجل لخفته/ عليكم» وإما فى الآخرة 
لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله. قال: والمراد ما ننسخ من حكم آية كقوله: « وأشربوا 
في قُلُوبهم العجل بكفرهم ‏ [البقرة: ۹۳] أى: حبه. قال: ودل على أن ذلك كذلك قوله: 
نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: »]٠١‏ وغير جائز"' أن يكون من القرآن شىء خير 
من شىء؛ لأن جميعه كلام الله» ولا يجوز فى صفات الله تعالى ‏ أن يقال: بعضها 
أفضل من بعض» أو بعضها خير من بعض» وطرد ذلك فى أسماء الله» فمنع أن يكون 
بعض أسمائه أعظم أو أفضل أو أكبر من بعض. وقال: معنى الاسم الأعظم: العظيمء 
وكلها سواء فى العظمة» وإغا يتفاضل حال الناس حين الدعاءء فيكون الأعظم بحسب حال 
الدعاء؛ لا أنه فى نفسه أعظم . 

وهذا القول الذى قاله فى أسماء الله نظير القول الثانى فى تفضيل بعض كلام الله على 
بعض» فإن القول الثانى لمن منع تفضيله أن المراد يكون هذا أفضل أو خيرًا كونه فاضلاً فى 
نفسه؛ لا أنه أفضل من غيره. وهذا القول يحكى عن أبى الحسن الأشعرى ومن وافقه» 
قالوا: إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل» وقالوا: مقتضى الأفضل تقصير المفضول عنه وكلام 


دق فى المطبوعة: «جانر» والصواب ما أثبتناه . 
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الله لا يتبعض» وهذا يقولونه فى الكلام؛ لأنه واحد بالعين عندهم يمتنع فيه تماثل أو 
تفاضل» وأما فى الصفات بعضها على بعض فلامتناع التغاير» ولا يقولون هذا فى القرآن 
العربى» فإن القرآن العربى عندهم مخلوق» وليس هو كلام الله على قول الجمهور منهم: 
قالوا: لأن الكلام/ يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر الصفات» والقرآن العربى يتنع عندهم قيامه 
بذات الله تعالى» ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائما بغيره» لبطل أصلهم الذى اتفقوا 
عليه هم وسائر أهل السنة وردوا به على المعتزلة فى قولهم: إن القرآن مخلوق» وهؤلاء 
يسلمون أن القرآن العربى بعضه أفضل من بعض؛ لانه مخلوق عندهم» ولكن ليس هو 
كلام الله عند جماهيرهم. 

وبعض متأخريهم يقول: إن لفظ «كلام الله» يقع بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس» 
وعلى الكلام العربى المخلوق الدال عليهء وأما كلام الله الذى ليس بمخلوق عندهم» فهو 
ذلك المعنى» وهو الذى يمتنع تفاضله عندهم. وأصل هؤلاء: أن كلام الله هو المعانى» بل 
هو المعنى الواحد فقط. وأن معانى كتاب الله هى شىء واحد لا يتعدد ولا يتبعض» فمعنى 
آية الكرسى» وآية الدين» والفاتحةء وقل هو الله أحدء وتبت» ومعنى التوراة والإنجيل» 
وكل حديث إلهىء وكل ما يكلم به الرب عباده يوم القيامة» وكل ما يكلم به الملائكة 
والأنبياءء إنما هى معنى واحد بالعين لا بالنوع» ولا يتعدد ولا يتبعض» وأن القرآن العربى 
ليس هو كلام الله» بل كلام غيره: جبريل أو محمد» أو مخلوق من مخلوقاته عبر به عن 
ذلك الواحد» وذلك الواحد هو الأمر بكل ما أمر بهء والنهى عن كل ما نهى عنه» 
والإخبار بكل ما أخبر به» وأن الأمر والنهى والخبر ليست أنواعا للكلام وأقساما له فإن 
الواحد بالعين لا يقبل/ التنويع والتقسيمء بخلاف الواحد بالنوع فإنه يقبل التنويع والتقسيمء 
وإنما هى صفات لذلك الواحد بالعين» وهى صفات إضافية له» فإذا تعلق بما يطلب من 
أفعال العباد ؛ كان أمرا » وإذا تعلق بما ينهى عنه كان نهيًا » وإذا تعلق بما يخبر عنه كان 
خبراً. 

وجمهور العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرارء فإنا نعلم أن معانى : «قل هو 
الله أحد 4 ليست هى معانى: تبت يدا أبي لهب ولا مهات اله الدب معان اة 
الکرسى» ولا معانى الخبر عن صفات الله هى معانى الخبر عن مخلوقات اللهء وأن تعلق 
ذلك المعنى بالحقائق المخبر عنهاء والأفعال التى تعلق بها الأمر والنهى إن كان أمرًا وجودياء 
فلابد له من محلء فإن قام بذات الله» فقد تعددت معانى الكلام القائمة بذاته» وإن قام 
بذات غيره» كان صفة لذلك الغير لا لله» وإن قام لا بمحل كان ممتنعا؛ فإن المعانى لا تقوم 
بأنفسهاء وإن كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق أمرًا عدميا؛ لم يكن هناك ما يميز بين الخبر 


۲ 


والأمر والنهى» بل لا يميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح وعاد؛ إذ كان المعنى الواحد 
لا تعدد فيه فضلا عن أن يمتاز بعضه عن بعض . 

والحقائق المخبر عنها والمأمور بها والمنهى عنها لا تكون بأنفسها مخبرًا بها ومأمورا بها 
ومنهيًا عنهاء بل الخبر عنها والأمر بها والنهى عنها هو غير ذواتهاء فإذا لم يكن هنا أمر 
موجود غير ذلك المعنى الذى لا امتياز فيه ولا تعددء وغير المخلوقات التى لا تميز بين الأمر 
والنهى والخبرء لم/ يكن هنا ما يميز بين النهى والخبر» ولا ما يجعل معانى آية الوضوء غير 
معانى آية الدين» فإن الحروف المخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن لم تدل إلا عليهء فلا 
تعدد فيه ولا تنويع» وإن دلت على التعلقات التى هى عدمية» فالعدم ليس بشىء حتى 
يكون أمرًا ونهيًا وخبراء وليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق المخبر عنها 
والمأمور بهاء ونفسن القرآن العربى المخلوق عندهم هو الدال على ذلك المعنى» فالمدلول إن 
كان هو ذلك المعنى» فلا يتميز فيه أمر عن خبرء ولا أمر بصلاة عن أمر بزكاة» ولا نهى 
عن الكفر عن إخبار بتوحيد. وإن كانت التعلقات عدمية» فالمعدوم ليس بشىء» ولا يكون 
العدم أمرا ونهيًا وخبراء ولا يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب الله أمورا 
عدمية لا وجود لهاء ولا تكون الأمور العدمية هى التى بها وجبت الصلاة وحرم الظلمء 
ولا يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات إضافية» وهى من معنى السلبية» 
فإنها إن لم تكن سلب أمر موجود» فهى تعلق ليس بموجود. فحقيقة الأمر - على قول 
هؤلاء ‏ أنه ليس لله كلام لا معان ولا حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة له موجودة ولا 
معلومة. 

ومن حجة هؤلاء: أنه إذا قيل: بعضه أفضل من بعض؛ كان المفضول ناقصا عن 
الفاضل» وصفات الله كاملة لا نقص فيهاء والقرآن/ من صفاته. قال هؤلاء: صفات الله 
كلها متوافرة فى الكمالء متناهية إلى غاية التمام» لا يلحق شيئًا منها نقص بحال» ثم لما 
اعتقد هؤلاء أن التفاضل فى صفات الله ممتنع» ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه مخلوق» فإنه إذا قيل: 
إنه مخلوق أمكن القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض» فيجوز أن يكون بعضه أفضل 
من بعض . قالوا: وأما على قول أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته. 

ولأجل هذا الاعتقاد؛ صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع التفضيل فى 
القرآن كما قال أبو عبد الله بن الدراج فى مصنف صنفه فى هذه المسألةء قال: «أجمع أهل 
السنة على أن ما ورد فى الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آى القرآن وسوره ليس المراد به 
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تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ إذ هو كله كلام الله وصفة من صفاتهء بل هو کله لله 
فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الكمال». وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه 
لازمًا لأهل السنةء فلما علم أنهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وظن هو أن 
المفاضلة إنما تقع فى المخلوقات لا فى الصفات» قال ما قال. وإلا فلا ينقل عن أحد من 
السلف والائمة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه على/ بعضء لا فى نفسهء ولا فى لوازمه 
ومتعلقاته؛ فضلا عن أن يكون هذا إجماعا. 


ولیس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه -كالأشعرى وأتباعه- فإن هؤلاء يجوزون وقوع 
المفاضلة فى القرآن العربى» وهو مخلوق عندهم. وهذا المخلوق يسمى «كتاب الله»» 
والمعنى القديم يسمى اكلام الله»» ولفظ «القرآن» يراد به عندهم ذلك المعنى القديم» 
والقرآن العربى المخلوق. وحينئذ فهم يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على بعض 
على القرآن المخلوق عندهم . 

وإنما القول المتواتر عن آئمة السلف أنهم قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنهم 
أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقًا منفصلاً عن الله» بل كَمَروا من قال 
ذلك . والكتب الموجودة فيها ألفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة» مثل كتاب «الرد على 
الجهمية» للإمام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» و «الرد على الجهمية» لعبد الله بن 
محمد الجعفى ‏ شيخ البخارى ‏ و «الرد على الجهمية» للحكم بن معبد الخزاعى» و اكتاب 
السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و «السنة» لحنبل ابن عم الإمام أحمد» و «السنة» لأبى 
داود السجستانىء و «السنة» للأثرم» و «السنة» لأبى بكر الخلال» و «السنة والرد على أهل 
الأهواء» لخشيش بن أصرمء / و «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمى» و «نقض 
عثمان بن سعيد على الجهمى الكاذب العتيد فيما افترى على الله فى التوحيد»» و «كتاب 
التوحيد» لابن خزيمة» و «السنة» للطبرانىء ولابى الشيخ الأصبهانى» و «شرح أصول 
السنة» لأبى القاسم اللالكائى» و «الإبانة» لأبى عبد الله بن بطة» وكتب أبى عبد الله بن 
منده» و «السنة» لأبى ذر الهروى» و «الأسماء والصفات» للبيهقى» و «الأصول» لأبى عمر 
الطلمنكى» و «الفاروق» لأبى إسماعيل الأنصارى» و «الحجة» لأبى القاسم التيمى» إلى 
غير ذلك من المصنفات التى يطول تعدادهاء التى يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب 
السلف بالاسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التى تعرف منها أقوالهم» مع أنه من 
حين محنة الجحهمية لأهل السنة -التى جرت فى زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الومام 
أحمد» وقام بإظهار السنة والصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفاً 
نار تلك الفتنة - ظهر فى ديار الإسلام وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب أهل السنة 


والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين: أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن 
الذين أحدثوا فى الإسلام القول بان القرآن مخلوق» هم الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان ومن اتبعه من المعتزلة وغيرهم من أصناف الجهميةء لم يقل هذا القول أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فهذا القول هو القول المعروف عن أهل السنة والجماعة» 
وهو القول بأن القرآن / كلام الله وهو غير مخلوق. 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعض» فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة 
وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة ‏ كأحمد بن حنبل وأمثاله ‏ ولا عن أحد قبلهم» ولو 
قدر أنه نقل عن عدد من أئمة السنة؛ لم يجز أن يجعل ذلك إجماعا منهم» فكيف إذا لم 
ينقل عن أحد منهم؟! وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل لازما لمذهبهم. فلما كان مذهب آهل 
السنة: أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله» وظن هذا الناقل أن التفاضل يمتنم 
فى صفات الخالق» نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم . 

ولكن يقال له: أما المقدمة الأولى فمنقولة عنهم بلا ريب» وأما المقدمة الثانية - وهى أن 
صفات الرب لا تتفاضل ‏ فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من السلف قولا بذلك» فضلاً عن 
أن تنقل إجماعهم على ذلك؟! ما علمت آحدا يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه قال 
ما يدل على هذا المعنىء لا بهذا اللفظ ولا بغيره» فضلاً عن أن يكون هذا إجماعاء ولكن 
إن كان قال قائل ذلك ولم يبلغنا قوله» فالله أعلم. لكن الذى أقطع به -ويقطع به كل من 
له خبرة بكلام السلف - أن القول بهذا لم يكن مشهورا بين السلف» ولا قاله واحد واشتهر 
قوله عند الباقين فسكتوا عنه» ولا هو معروف فى الكتب التى نقل/ فيها ألفاظهم بأعيانهاء 
بل المنقول الثابت عنهم - أو عن كثير منهم ‏ يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله 
تعالى» وهكذا من قال من أصحاب مالك أو الشافعى أو أحمد عن أهل اللنة: إن القرآن 
لا يفضل بعضه على بعض» فإنما مستندهم: أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق»ء وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته وهذا ‏ أيضًا - صحيح 
عن أهل السنة . 

ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع فى المخلوق لا فى الصفات» وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد 
من أئمة الإسلام كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى ولا من قبل 
هؤلاء؛ ولهذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعض» كما دلت عليه النصوص 
والآثار» لظنهم أن ذلك مستلزم لخلاف مذهب أهل السنةء كما قال أبو عبد الله بن المرابط 
فى الكلام على حديث البخارى فى رده لتأويل من تأول هذا الحديث على أن هذه الصورة 
إذا عدلت بثلث القرآن أنها تفضل الربع منه وخمسهء وما دون الثلث فهو التفاضل فى 
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كتاب الله - تعالى - وهو صفة من صفات الله جل جلاله» وقال: فهذا لولا عذر الجهالة 
لحكم على قائله بالكفر؛ إذ لا يصح التفاضل إلا فى المخلوقات؛ إذ صفاته كلها فاضلة فى 
غاية الفضيلة ونهاية العلو والكرامة» فمن تنقص شيئًا منها عن سائرها فقد ألحد فيهاء ألا 
تسمعه منع ذلك بقوله تعالى  :‏ الّذين جعلوا القرآن عضين »؟ [الحجر: .]4١‏ 

/قال: وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا من صفة خلقه. 
قال: وإنما أوقعهم فى تأويل ذلك قوله تعالى: « نأت بخير مَنها أو مثلها © [البقرة: »]٠١5‏ 
ولا يخلو معنى ذلك من أحد وجهين: إما أن تكون الناسخة خير من المنسوخة فى ذاتهاء 
وإما أن تكون خيرا منها لمن تعبد بها؛ إذ محال أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب إليه 
أهل السنة والاستقامةء إذ كل من عند الله؛ لأن القرآن العزيز صفة اللهء وأسماء الله 
وصفاته كلها متوافرة فى الكمالء متناهية إلى غاية التمام» لا يلحق شيئًا منها نقص بحال. 
فلما استحال أن تكون آية خيرًا من آية فى ذاتهاء علمنا أن المراد «[ بخير منها » إنما هو 
للمتعبدين بهاء لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل» ولكنه:نقلهم بابخ من تمريع إلى 
تحليل؛ ومن إيجاب إلى تخبير» ومن تطهير إلى تطهير» والشاهد لنا قوله: يريد الله أن 
يفف عنكم وخلق الإنسان ضَعيفًا 4 [ النساء: 4 

فيقال: أما قول القائل: لولا عذر الجهالة لحكم على مثبت المفاضلة بالكفر فهم يقابلونه 
بمثل ذلك. وحجتهم أقوى؛ وذلك لان الكفر حكم شرعى» وإنما يثبت بالادلة الشرعية» 
ومن أنكر شيئًا لم يدل عليه الشرع بل علم بمجرد العقلء لم يكن كافراء وإنما الكافر من 
أنكر ما جاء به الرسول» ومعلوم أنه ليس فى الكتاب والسنة نص ينع تفضيل بعض كلام 
الله على بعض» بل ولا ينع تفاضل صفاته/ تعالى» بل ولا نقل هذا النفى عن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أثمة المسلمين الذين لهم لسان صدق فى الأمةء 
بحيث جعلوا أعلامًا للسنة وأئمة للأمة. 

وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض» بل تفضيل بعض صفاته على بعضء فدلالة 
الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على ذلك» فلو قدر أن الحق فى 
نفس الامر أنها لا تتفاضل» لم يكن نفى تفاضلها معلوما إلا بالعقل لا بدليل شرعى» وإذا 
قدر أنها تتفاضلء فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مع العقلية» فإذا قدر أن الحق فى 
نفس الأمر هو التفضيل» لكان كفر جاحد ذلك أولى من كفر من يثبت التفضيل إذا لم يكن 
حمًا فى نفس الاأمر؛ لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل شرعى» بل لا رآه 
بعقله وأخطأ فيه» إذ نحن نتكلم فى هذا التقدير. ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل 
عن الله بمجرد عقله» فهو أولى بالكفر ممن لم يخالف ما جاءت به الرسل عن اللهء وإنما 


٤٦ 


خالف ما علم بالعقل إن كان ذلك حمًا. 

ونظبر هذا قول بعض نفاة الصفات لا تأمل حال أصحابه وحال مثبتيها قال: لا ريب أن 
حال هؤلاء عند الله خير من حالناء فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين» فقد نالوا الدرجات العلى 
والرضوان الأكبرء وإن كانوا مخطئين» فإنهم يقولون: نحن يا رب صدقنا ما دل عليه 
كتابك / وسنة رسولك. إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة نفى الصفات. كما دل كلامك على ١7/8١‏ 
إثباتهاء فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك. فإن كان الحق فى خلاف ذلك فلم 
يبين الرسول ما يخالف ذلك» ولم يكن خلاف ذلك مما يعلم ببداهة العقول» بل إن قدر أنه 
حق» فلا يعلمه إلا الأفرادء فكيف وعامة المنتهين فى خلاف ذلك إلى الغاية يقرون بالحيرة 
والارتياب؟! قال النافى: وإن كنا نحن مصيبين» فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئًا لم آمركم 
بقوله» وطلبتم علما لم آمركم بطلبهء فالثواب إنما يكون لأهل الطاعة» وأنتم لم تمتثلوا 
أمرى. قال: وإن كنا مخطئین› فقد خسرنا خسرانا مبينا. 

وهذا حال من أثبت المفاضلة فى كلام الله وصفاته ومن نفاهاء فإن المثبت معتصم 
بالكتاب والسنة والآثار» ومعه من المعقولات الصريحة التى تبين صحة قوله وفساد قول 
منازعه ما لا يتوجه إليها طعن صحيح. وأما النافى» فليس معه آية من كتاب الله ولا 
حديث عن رسول الله ميه ولا قول أحد من سلف الأمة› وإنما معه مجرد رأى يزعم أن 
عقله دل عليهء ومنازعه يبين أن العقل إنما دل على نقيضهء وأن خطأه معلوم بصريح 
المعقول» كما هو معلوم بصحيح المنقول. واحتجاج المحتج على نفى التفاضل بقوله: 
لإ جعلوا القرآن عضين © [الحجر: ١‏ فى غاية الفسادء فإن الآية لا تدل على هذا بوجه من 
الوجوه» سواء/ أريد بها من آمن ببعضه وكفر ببعضه»› أو أريد بها من عضهه فقال: هو سحر ۱۷/۸۱ 
وشعر ونحو ذلك» بل من نفى فضل فل هو اله أحد 4 على تبت يدا أبي لَهُبٍ 4 فهو 
أولى بأن يكون ممن جعله عضين؛ إن دلت الآية على هذه المسألة. 

وذلك أن من آمن بما وصف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله» وأقر به كلهء فلم 
يكفر بحرف منهء وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلام» وأن خير الكلام كلام اللهء وأنه 
لا أحسن من الله حديثا ولا أصدق منه قيلاء وأقر با أخبر الله به ورسوله من فضل بعض 
كلامهء كفضل «فاتحة الكتاب»» و «آية الكرسى»ء و قل هو الله أحد )» ونحو ذلك» بل 
وتفضيل «يس» »و «تبارك؟» والآيتين من آخر سورة البقرة» بل وتفضيل «البقرة»» و «آل 
عمران» وغير ذلك من السور والآيات التى نطقت النصوص بفضلهاء وأقر بأنه كلام الله 
ليس منه شىء كلامًا لغيره لا معانيه ولا حروفهء فهو أبعد عن جعله عضين ممن لم يؤمن بما 
فضل الله به بعضه على بعض» بل آمن بفضله من جهة المتكلمء ولم يؤمن بفضله من 
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جهة المتكلم فيه؛ فإن هذا فى الحقيقة آمن به من وجه دون وجه. 

وكذلك من قال: إنه معنى واحدء وأن القرآن العربى لم يتكلم الله به» بل هو مخلوق 
خلقه الله فى الهواء أو أحدثه جبريل أو محمدء فهذا / أولى بأن يكون داخلاً فيمن عضه 
القرآن» ورماه بالإفك» وجعل القرآن العربى كلام مخلوق ‏ إما بشر وإما ملك وإما 
غيرهما فمن جعل القرآن كله كلام الله ليس بمخلوق ولا هو من إحداث مخلوق لا جبريل 
ولا محمد ولا شىء منه» بل جبريل رسول ملك» ومحمد رسول بشرء والله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس» فاصطفى لكلامه الرسول الملكى». فنزل به على الرسول البشرى 
الذى اصطفاه» وقد أضافه إلى كل من الرسولين؛ لأنه بلغه وأدام» لا لأنه أنشأه وابتداه» 
قال تعالی : إِله قول سول كَريم. ذي قُرة عند ذي العش مكين. مصاع نَم أمين) [التكوير: 
۹ - ۲۱]ء فهذا نعت جبريل الذى قال فيه: من كان عدوا لجبريل فإِنه ْلَه على قلبك 
بإذن الله [البقرة: ۹۷]ء وقال: « تزل به الروح الأمين. عَلَئ قَلْبك لتكون من المنذرين. 
بلسان عربي مين » [الشعراء: 197 - 156] وقال: « وإذا بدلا آية مكان آية واللّه أعلم با 
ينزل قالوا نما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربّك بالحق »4 [النحل: 
٠١‏ ١١٠]ء‏ وقال فى الآية الأخرى: e‏ 
الأول اَن مه .له طم م رن قم کم من أحد َه جين > لالات 

6V -‏ فهذه صفة محمد كلا . 

وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول فقال: قول رسول 4؛/ لان الرسول يدل 
على المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل . لم يقل: إتهالخرل ملك ولا Ka‏ 
ل د لإ ذرني ومن خلت وحيدا ا . وبدين 
وقدر فشر عي قر مُكل يف قثو ت TT‏ قال إن 
هذا إلا محر يتر . إن هذا إلا قل الْبَشْر > [المدثر : ١١‏ - ١٠]ء‏ فمن قال: إنه قول بشر أو 
قول مخلوق غير البشر فقد كفر» ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول 
ليس له فيه إلا التبليغ والأداء كما قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
[المائدة: 1۷]» وفى سنن أبى داود عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى مَل كان يعرض نفسه 
على الناس فى الموسم ويقول: «ألا رجل يحملنى إلى قومه لابلغ كلام ربى؟! فإن قريشًا 
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والذى اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال غير واحد منهم: منه 
بدأ وإليه يعود. قال أحمد بن حنبل وغيره: منه بدأء أى: هو المتكلم به» لم يبتد من غيره 
كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق. قالوا: خلقه فى غيره» فهو مبتدأ من ذلك 
المحل المخلوق» ويلزمهم أن يكون كلاما لذلك المحل المخلوق لا لله/ تعالى"ء لا سيما 
والجهمية كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد ‏ وهم غلاة فى الجبر - ولكن المعتزلة 
توافقهم على نفى الصفات والقول بخلق القرآن» وتخالفهم فى القدر والأسماء والأحكام» 
فإذا كان الله خالق كل ما سواه لزمهم أن يكون كل كلام كلامه» لأنه هو الذى خلقه؛ 
ولذلك قال ابن عربى الطائى ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية ‏ يقول بوحدة الوجود» قال: 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمى ‏ نظير أحمد بن حنبل الذى قال الشافعى: ما رأيت 
أعقل من رجلين : أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمى ‏ قال: من قال: ظ إثني أنا 
الله لا إِلَه إلا أنا » [طه: 4] مخلوق فهو كافر. وإن كان القرآن مخلوقا كما زعمواء فلم 
صار فرعون أولى بأن يخلد فى النار إذ قال: أنا ربكم الأعلئ 4 [النازعات : 14 وزعموا 
أن هذا مخلوق؟! ومعنى ذلك كون قول فرعون: «إأنا ربكم الأعلّئ » كلاما قائمًا بذات 
فرعون» فإن كان قوله: إن آنا الله لا إلَهَ إلا أنا ) كلاما خلقه فى الشجرة كانت الشجرة 
هى القائلة لذلك ‏ كما كان فرعون هو القائل لذلك - وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلها 
أعظم كفرا من جعل فرعون إلها. 

/ والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا 
غضب» ولا غير ذلك» مما يجعل مدلول الأصوات المخلوقة» ولا قام بذاته عندهم إيجاب 
وإلزام ولا تحريم وحظرء فلم يكن للكلام المخلوق فى غيره معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك 
المخلوق حتى يفرق بين ما خلقه فى الحماد وما خلقه فى الحيوان. وكان مقصود السلف - 
رضوان الله عليهم - أن الله هو المتكلم بالقرآن وسائر كلامهةرانه منه رل م را من عير 
كما قال تعالی : ل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالْحق ‏ [الانعام : c14‏ 


(۱) أبو داود فى السنة (٤۷۳٤)ء‏ والترمذى فى فضائل القرآن (١۲۹۲)ء‏ وقال: «حديث غريب صحيح۲» والنسائى 


فى الكبرى فى النعوت (۷۷۲۷/ ؟7) وابن ماجه فى المقدمة .)۲١٠(‏ 
زفق فى المطبوعة : #تعال» والصواب ما أثبتناه. 
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وقال تعالى: فل نله روح القدس من ربك بِالْحق4 [النحل: ١١٠]ء‏ لم يقل أحد من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: هو كلام الله غير مخلوق»ء وقالوا: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكما شاءء ولا قال أحد منهم : إن الله فى الأزل 
نادى موسی» ولا قال: إن الله لم يزل ولا يزال يقول: « يا آدم». «يا نوح». يا 
موسى», ط يا إبليس» ونحو ذلك مما أخبر أنه قال. 

ولكن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق» فلابد أن يكون قديمًا؛ إذ 
ليس عندهم إلا هذا وهذاء وهؤلاء يتكرون أن يكون الله يتكلم بمشيئته وقدرته› أو يغضب 
على الكفار إذا عصوه» أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوهء أو يفرح بتوبة التائبين إذا تابواء 
أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرةء ونحو ذلك مما دل عليه/ الكتاب والسنة كقوله: 
« ذلك بأنْهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبّط أَعمالّهم » [محمد: ۲۸]» وقوله 
تعالی : لما آسفونا انتقمنا منهم 4 [الزخرف: 2]06 وقوله: فما أنَاها نودي يا موسئ » 
[طه: ١١]ء‏ وقال تعالى: ل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم » 
[الأعراف: »]١١‏ وقال تعالى: إن مل عيسئ عند الله كمل آدم حَلَقَهُ من ثراب ثم قال له كن 
فيكو 4 [آل عمران: ۹٥]ء‏ وقد أخبر أن كلماته لا نفاد لها بقوله: 9 لو كان البَحر مدادا 
لكلمات ربي نفد البْحر قبل أن تنقد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدد 4 [الكهف: »]٠١۹‏ وقال 
تعالی : ولو نما في الأرض من شجرة أفلام والح دة من بعده ب أبحر ما نفدت كلمات 
الله إن الله عزيز حكيم » [لقمان: ۲۷] . 

وأتباع السلف يقولون: إن كلام الله قديمء أى: لم يزل متكلما إذا شاءء لا يقولون: 
إن نفس الكلمة المعينة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر 
كلام الله قديم العينء» وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
القديم هو معنى واحد» هو جميع معانى التوراة والإنجيل والقرآن» وإن التوراة إذا عبر عنها 
بالعربية» صارت قرآناء والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية» صار توراة. قالوا: والقرآن العربى لم 
يتكلم الله به» بل إما أن يكون خلقه فى بعض الاجسامء. وإما أن يكون أحدثه جبريل أو 
محمدء فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات الرب الذى هو 
| جميع معانى الكلام. ومنهم من قال: بل القرآن القديم هو حروف أو حروف وأصوات» 
وهى قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبداء وهى متعاقبة فى ذاتها وما هيتها لا فى 
وجودهاء فإن القديم لا يكون بعضه متقدما على بعض» ففرقوا بين ذات الكلام وبين 
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وجوده» وجعلوا التعاقب فى ذاته لا فى وجوده ‏ كما يفرق بين وجود الأشياء بأعيانها 
وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة والمتفلسفة ‏ وكلا الطائفتين تقول: إنه إذا كلم موسى 
أو الملائكة أو العباد يوم القيامة» فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته حين يكلمه» 
ولكن يخلق له إدراكًا يدرك ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبداء وعندهم لم 
يزل ولا يزال يقول: ‏ يا آدم اسن أنت وزوجك 4 [البقرة: »]۳١‏ و يا توح اهبط بسلام 
5 ونحو ذلك» وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى مواضع . 

والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدًا منهما عن أحد من السلف - 
أعنى الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين» الذين 
لهم فى الأمة لسان صدق فى زمن أحمد بن حنبل» ولا زمن الشافعى» ولا زمن أبى حنيفة 
ولا قبلهم - وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وعرف 
أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيانء فإن المتأخر/ قد سبقه غيره والقديم لا 
يسبقه غيره» والصوت المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون قديما؟! فقال بأن القديم هو 
المعنى ء ثم جعل المعنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعضص؛ لامتناع اختصاصه بعدد معينء وامتناع 
معان لا نهاية لها فى آن واحد» وجعل القرآن العربى ليس هو كلام الله. 

فلما شاع قوله» وعرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقلاء قالت طائفة أخرى ‏ تمن 
وافقته على مذهب السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وعلى الأصل الذى أحدثه 
من القول بقدم القرآن: إن القرآن قديم» وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات 
المؤلفة. فصار قول هؤلاء مركبا من قول المعتزلة وقول الكلابية» فإذا ناظروا المعتزلة على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ناظروهم بطريقة ابن كلاب» وإذا ناظرهم الكلابية على أن 
القرآن العربى كلام الله وأن القرآن الذى يقرأه المسلمون كلام الله؛ ناظروهم بحجج 
المعتزلة» وليس شىء من هذه الاقوال قول أحد من السلف كما بسط فى غير هذا الموضع› 
ولا قال شيئًا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم الذين أدركوهم» وإنما قاله 
-ممن ينتسب إليهم- بعض المتأخرين الذين تلقوها عمن قالها من أهل الكلام» ولم يكن لهم 
خبرة لا بأقوال السلف التى دل عليها الكتاب والسنة والعقل الصريحء / ولا بحقائق أقوال 
أهل الكلام الذى ذمه السلف» ولم قالوا هذا؟! وما الذى ألجأهم إلى هذا؟! وقد شاع عند 
العامة والخاصة أن القرآن ليس بمخلوق. والقول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف 
والأئمة» فصار من يطالع كتب الكلام التى لا يجد فيها إلا قول المعتزلة وقول من رد عليهم 


ه١‎ 


١/44 


۱۷/۸۹ 


1۷/4۰ 


۱۷/۸۹۱ 


وانتسب إلى السنةء يظن أنه ليس فى المسألة إلا هذا القولء وهذا وذاك قد عرف أنه قول 
مذموم عند السلف. فيظن القول الآخر قول السلفء. كما يقع مثل ذلك فى كثير من 
المسائل فى غير هذه» لا يعرف الرجل فى المسألة إلا قولين أو ثلاثة» فيظن الصواب واحدا ‏ 
منهاء ويكون فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك. وهذا باب واسع فى كثير من 
المسائل» والله يهدينا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل» ومن 
اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز عنهء بل يثيبه الله 
على ما فعله من طاعته» ويغفر ما أخطأ فيه» فعجز عن معرفته. 
فصل 

والنصوص والآثار فى تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته ‏ على بعض 
متعددة. وقول القائل: صفات الله كلها فاضلة/ فى غاية التمام والكمال ليس فيها نقص 
كلام صحيح» لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض؛ كان المفضول معيبًا منقوصا 
خطأ منهء فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض؛ ولهذا يقال: دعا الله 
باسمه الاعظم» وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من 
بعض. ففى الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الاأعظم» واسمه الكبير والأكبر» كما فى السنن 
ورواه أحمد وابن حبان فى صحيحه» عن ابن بريدةء عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله 
ية المسجدء فإذا رجل يصلى يدعو: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال النبى كَلِ: 
«والذى نفسى بيدهء لقد سأل الله باسمه الأعظم› الذى إذا سكل به أعطى» وإذا دعى به 
أجات»( . 

وعن أنس قال: كنت جالسًا مع رسول الله يو فى الحلقة» ورجل قائم يصلى»ء فلما 
ركع وسجدء تشهد ودعاء فقال فى دعائه: اللهم إنى أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنانء بديع السموات والأرضء» ياذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم. فقال النبى ماد : 
«والذى نفسى بيدهء لقد دعا باسم الله الأعظمء الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سكل به 
أعطى» ". / وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة» عن النبى ككل أنه قال: «إن الله كتب 


»)۴۸١۷( والنسائى فى الكبرى فى النعوت (575// 2))7 وأبن ماجه فى الدعاء‎ »)١4917( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


واحمد 6/ 235٠0 ۰۳٤۹‏ وابن حبان فى صحيحه (8489). 
() أبو داود فى الصلاة »)١4546(‏ والترمذى فى الدعرات (7”61414) وقال: «حديث غريب»» والنسائى فى الهو 
(۰ ۰)۳۰ وابن ماجه فى الدعاء (۸١۳۸)ء‏ وأحمد ۳/ ۱۲۰ ۱۵۸ . 
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فى کتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبی»'ء وفى رواية: 
«سبقت رحمتى غضبی»"» فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على 
فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عائشة». 
عن النبى ككِِْ؛ِ أنه كان يقول فى سجوده: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»". وروی الترمذى أنه كان يقول ذلك فى 
وتر“ » لکن هذا فيه نظر. 

وقد ثبت فى الصحيح والسنن والمساند من غير وجه الاستعاذة بكلماته التامات» كقوله: 
«أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» *2. وفى صحيح مسلم عن خولة أنه قال يَلِ: «من نزل منزلا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامة لم يضره شىء حتى يرتحل منه» . وفى الصحيح أنه قال لعثمان بن أبى 
العاص: «قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»". ومعلوم أن المستعاذ به 
أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه من سخطه» وبمعافاته من عقوبته . 

وأما استعاذته به منه» فلابد أن يكون باعتبار جهتين: يستعيذ به باعتبار تلك الجهة. ومنه 
باعتبار تلك الحهة ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ / منه؛ إذ أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منه» 
والمستعاذ به مدعو مستجار به ملتجأ إليه» والجهة الواحدة لا تكون مطلوبة مهروبًا منهاء 
لكن باعتبار جهتين تصحء كما فى الحديث الذى فى الصحيحين عن البراء بن عارب؛ أن 
النبى مد عَلّم رجلاً أن يقول عند النوم: «اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى 
إليك» وألجاأت ظهرى إليك» وفوضت أمرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا منجا ولا ملجاأ 
منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى آنزلت» وبنبيك الذى أرسلت» . فبين أنه لا ينجى منه 
إلا هوء ولا يلتجأ منه إلا إليه. وأعمل الفعل الثانى» لما تنازع الفعلان فى العمل. ومعلوم 
أن جهة كونه منجيًا غير جهة كونه منجيًا منه» وكذلك جهة كونه ملتجأ إليه غير كونه ملتجأ 
منهء سواء قيل: إن ذلك يتعلق بمفعولاته أو أفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته باعتبارين. 
(۱) البخارى فى التوحيد (5 )۷٤ ٠‏ ومسلم فى التوبة )١٤/۲۷۵١(‏ . 
)۲( البخارى فى التوحيد )۷٠١٤(‏ وملم فى التوبة .)٠١ /۲۷١۱(‏ 
(۳) مسلم فى الصلاة /٤۸7(‏ ۲۲۲)ء والترمذى فى الدعوات )۳٤۹۳(‏ وقال: «حديث حسن». 
() الترمذى فى الدعوات (76355) وقال: «حديث حسن غريب؟. 
(5) أبو داود فى الطب (2»)7897 والترمذى فى الدعوات (۲۸١۴)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب»6» ومالك فى 

الموطأ فى الشعر ۲/ 968٠‏ (4)ء وأحمد ؟/ /٤ ۱۸١‏ لاه. 


(1)مسلم فى الذكر والدعاء (8١/ا5/‏ 04). (۷) ملم فى اللام (01-؟5/ 1۷). 
(8) البخارى فى التوحيد )۷٤۸۸(‏ ومسلم فى الذكر (57١/0؟/‏ /ا0) . 


or 


1۷/4۲ 
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وفى صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرء عن النبى ميا أنه قال: «المقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون فى حكمهمء 
وأهلهم. وما ولوا( . وقد جاء ذكر اليدين فى عدة أحاديث»ء ويذكر فيها أن كلتاهما يمين 
مع تفضيل اليمين. قال غير واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص» 
فكانت يسار أحدهم ناقصة فى القوة ناقصة فى الفعل»/ بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم - 
كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار ‏ بين النبى ية أن كلتا يمين الرب مباركة ليس 
فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما فى صفات المخلوقين» مع أن اليمين أفضلهما كما 
فى حديث آدم قال: «اخترت یمین ربى» وكلتا يدى ربى يمين مباركة»("2. فإنه لا نقص فى 
صفاته ولا ذم فى أفعاله» بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. وفى الصحيحين عن أبى 
موسى» عن النبى كيه قال : ايمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما فى يمينه» والقسط بيده الأخرى 
برقم وی0 

فبين كلاو أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرىء ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين 
فالفضل أعلى من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ورحمته 
أفضل من نقمته؛ ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» ولم يكونوا 
عن يده الأخرى» وجعلهم عن يين الرحمن تفضيل لهم» كما فضل فى القرآن آهل اليمين 
وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن كانوا إنما عذبهم بعدلهء وكذلك 
الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل القبضة الأخرى هم 
أهل الشقاوة. 

/ وما يبين هذا: أن الشر لم يرد فى أسمائه» وإنما ورد فى مفعولاته ولم يضف إليه إلا 
على سبيل العموم» وأضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعلهء وذلك كقوله تعالى: 
« الله خالق كل شيء »4 [الرعد: ١‏ و طمن شر ما خلق » [الفلق: ١]ء‏ وكأسمائه المقترنة 
مثل» المعطى المانع» الضار النافع» المعز المذل» الخافض الرافع ؛ وكقوله: وإذا مرضت 
فهو يفن ) [الشعراء: ٠۸]ء‏ وكقوله: ل صراط الذين أَنعمت عَليْهم غير المفضوب علبهم 
ولا الضالين ‏ [الفاتحة: ۷]ء وكقول الجن : وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا 4 [الجن: 


.)١18 /۱۸۲۷( مسلم فى الإمارة‎ )١( 

(۲) الترمذى فى التفسير (77374) عن أبى هريرة » وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روى 
من غير وجه عن أبى هريرة ٩‏ . 

() البخارى فى التوحيد )۷٤۱۹(‏ ومسلم فى الزكاة (۴۷/۹۹۳) . 
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وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى يَككِيِةِ؛ِ أنه كان يقول فى دعاء الاستفتاح: 
«والخير بيديك والشر ليس إليك76(١2.‏ وسواء أريد به: أنه لا يضاف إليك ولا يتقرب به 
إليك» أو قيل: إن الشر إما عدم وإما من لوازم العدم» وكلاهما ليس إلى اللهء فهذا يبين 
أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير» وأسماؤه تدل على صفاته» وذلك كله خير حسن جميل 
ليس فيه شرء وإئما وقع الشر فى المخلوقات؛ قال تعالى : تئ عبادي أني أنا الور الرحيم . 
وان عذابي هو الْعَدَابْ الأليم» [الحجر: 44ء ١٠]ء‏ وقال تعالى: اعَلْمُوا أن الله شديد 
العقاب وَأ الله غفور رُحيم > [المائدة: ۹۸]ء وقال تعالى: ا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحيم 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فجعل المغفرة والرحمة من معانى أسمائه الحسنى التى يسمى بها 
نفسه» فتكون المغفرة/ والرحمة من صفاته وأما العقاب الذى يتصل بالعباد فهو مخلوق له 
وذلك هو الأليم. فلم يقل: وإنى أنا المعذب» ولا فى أسمائه الثابتة عن النبى ود اسم 
المنتقم» وإنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدًا كقوله: ف نا من المجرمين منتقمون 4 [السجدة: 
۲ وجاء معناه مضافا إلى الله فى قوله: إن الله عزيز ذو انتقام > [إبراهيم: »]٤۷١‏ 


وهذه نكرة فى سياق الإثبات» والنكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل 
الجمع . 

وذلك أن الله - سبحانه - حكيم رحيم» وقد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته» 
كما قال فى قوله تعالى: «( وما حَلَقنَا السّمَاء والأرض وما بيْنهما باطلاً ذلك ظَن الّذين كفروا ‏ 
[ص : ۲۷]ء وقال تعالى: إن في حَلَقٍ السّموات والأرض واختلاف اليل اهار لآيات لأولي 
الألباب. الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتقكرون في حَلَقٍ السّمَوَات والأرض ينا 
ما خلقت هذا باطلاً » [آل عمران: ۰٠۱۹ء‏ ١۱۹]»ء‏ وقال تعالى: وما خلقنا السّمَاء والأرض 
او ل 0 [الانبياء: 11« لاقل 
وهذا يبين أن معنى 0 فى سائر ااك ly‏ هو لهذا 8 الذى يتضمن حكمته 
كما قال: وهو" الذي خَلَقَ السّمَوَاتٍ والأرض بالحق ويوم يقول كن فَيَكُونْ © [الانعام : 
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۷۳ وقوله : ف وما خَلَقنَاالسّمَوات والأرض وما هما إلأ / باحق ون الساعة لا فاصقح ٠۷/۹١٠‏ 


. )538١١ / ۷۷١ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
فى المطبوعة: «هر» والصواب ما أثيتناء.‎ )۲( 


00 


۱۷/۹۷ 


الصفح الجميل . إن ربك هو الْخَلأَق العليم ‏ [الحجر ٠٠٠۸ء .]۸١‏ 

وبعض الناس يظن أن قوله : هو الْحَلاّقَ » إشارة إلى أنه خالق أفعال العبادء فلا ينبغى 
التشديد فى الإنكار عليهم» بل يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر! وهذا من أعظم 
الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب عليهم» وأمر بمعاقبتهم ‏ وأعد 
لهم من العذاب ما ينافى قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده ووعيده. وقوله: « فاصفح 
الفح الجَميل4 تعلق بما قبله وهو قوله: إن السَاعة لآتية فَاصفّح الصّفْح الجميل 4 فإن 
لهم موعدًا يجزون فيه» كما قال تعالى - فى نظائر ذلك: 9فَإِنّما عليِك الْبَلاغٌ وعلينا 
الحسآب ) [الرعد: e té‏ . ست عليهم بمسيطر ا 


فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا إيابهم . 5 ثم إن علينا حسابهم 4 [الغاشية: 15١‏ 15]ء 
وقوله : ل فول عنهم حت حین ) [الصافات : 21١1/5‏ وقوله: مقع ع وق او قراف 
يعلموت 4 [الزخرف: ۸4[. 

ولم يعذر الله أحدا قط بالقدرء ولو عذر بهء لكان أنبياؤه وأولياؤه أحق بذلك» وآدم 
إنما حج موسى؛ لانه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 
من الجنة؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله» ويعلم أنها مقدرة عليه 
كما قال/ تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالل يهد ق [التغاين: ]1١‏ 
قال علقمة ‏ وقد روى عن ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم. فالعبد مأمور بالتقوى والصبر» فالتقوى: فعل ما أمر به. ومن الصبرء 
الصبر على ما أصابه» وهذا هو صاحب العاقبة المحمودة» كما قال يوسف عليه السلام: 
« إِنه من يق وَيصبر فن الله لا يضيع أَجْر المحسين » [يوسف: :.]4٠‏ وقال تعالى: «وإن 
تصبروا وتوا فان ذلك من عزم الأمور > [آل عمران: ١1۸]ء‏ وقال: وإ تصبروا وتَتقُوا لا 
یضر کم كيدهم شيا 4 [آل عمران: »]١١٠١‏ وقال: بى إن تصبروا وفوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بحَمْسة آلاف من الْمَلائكة مُسَوْمِينَ ) [آل عمران: 178]. 

ولابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة والاستغفار. ويبتلى بما 
يحتاج. معه إلى الصبرء فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل الخلق: « فاصبر إن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسح بحمد ربك بالعشي والإبکار 4 [غافر: .]٥١‏ وقد بسط 
الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى» فإن كثيرا من الناس حملوها على 


امن 


محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له 
والحديث ‏ حق ‏ يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير أبيه» 
لا سيما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة» كما جرى لآدم - 
صلوات الله عليه - قال تعالى: 8 وعصئ آدم ره فَغُوئ . ثم اجتباه ربه فتاب عليه ودی » 
[طه: 017١‏ 177]/ وقال: قلق آدم من ره كلمات فاب عليه 4 [البقرة: ۳۷]» وكان 
آدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخرء ولو كان كذلك». 
لم يحتج آدم إلى توبةء ولا أهبط من الجنة» وموسى هو القائل: ورب ني ظَلْمت نفسي 
فاغفر لي ) [القصص: ١١]ء‏ وهو القائل : رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 
أرحم الراحمين » [الأعراف: 2]١5١‏ وهو القائل: « أنت ولينا افر لنا وارحمتا وأنت خير 
الغافرين 4 [الأعراف: 665١]ء‏ وهو القائل لقومه: « قتوبوا إلئ بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
خير كم عند بارئكم » [البقرة: 04]» فلو كان المذنب يعذر بالقدرء لم يحتج إلى هذاء بل 
كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله 
وقدرها. 

ومن الإيمان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل الظالم يحتج 
بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما ييسره الله 
له من الخير» فعكس القضيةء بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها وتفضل بهاء فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لهاء وإذا عمل 
سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة 
مقضية عليه» / وهذا مبسوط فى موضعه. 

والمراد هنا: أنه سبحانه - بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته» وهذا معنى قوله: 
< بالْحق 4. وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبئّاء فقال: « أفحسبتم أَنُمَا حَلقناكُم 
عبغا وأنكم لينا لا ترجعون ) [المؤمنون: »]١١5‏ وقال: طأَيَحْسَب الإنسان أن يثْرَكَ سُدَى » 
[القيامة: ١۳]ء‏ وقال: إن في حَلّق السُّمَوات والأرض واختلاف اللَيّلٍ والثهار لات لأولي 
الألبّاب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعَلّى جنوبهم ويتَفَكْرُونَ في خَلقٍ السّمُوات والأرضٍ 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عَذَاب الثَارٍ» [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]» فلابد من جزاء 


العباد على أعمالهم؛ فلهذا قيل: ظ فاصفح الصفح الجميل » [الحجر : 80]. ولله - سبحانه - 
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فى كل ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه ‏ أحسن كل شىء خلقه» وأتقن 
كل ما صنع» فما وقع من الشر الموجود فى المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضيةء فهو من الله حسن جميل» وهو -سبحانه- محمود عليه» وله 
الحمد على كل حالء وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . 

وهذا موضوع عظيم قد بسط فى غير هذا الموضع» فإن الناس -فى باب خلق الرب 
وأمره ولم فعل ذلك؟ ‏ على طرفين ووسط: فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم 
الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحا من الأفعال وظلما؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيثته» ولم 
يجعلوه خالقًا / لكل شىء» ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» بل قالوا: يشاء ما لا 
يكون» ويكون ما لا يشاء! ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم - بالقياس 
على أنفسهم ‏ وتكلموا فى التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد الذى شبهوا فيه الخالق 
بالمخلوق» فضلوا وأضلوا. وقابلهم الجهمية الغلاة فى الجبرء فأنكروا حكمة الله ورحمته 
وقالوا: لم يخلق لحكمة» ولم يأمر بحكمة » وليس فى القرآن الام كى» لا فى خلقه ولا 
فى أمره. 

وزعموا أن قوله: لإ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جمیعا 4 [الجائية: 1۳]ء 
ول خلق لكم ما في الأرض جميعا » [البقرة: ۲۹]ء وقوله: وله ما في السّموات وما في 
الأرض ليجزي الذين أماؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحستى » [النجم:١7]»‏ وقوله: 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكُم 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: 9 للا يكوت لتاس 
على الله حجة بعد الرسل » [النساء: ١٠٠]ء‏ . وأمثال ذلك إغا اللام فيه لام العاقبة كقوله: 
< فَالتَقَطه آل فرعون ليَكون لهم عدوا وحزنا ) [القصص: ۸]ء وقول القائل: لدوا للموت 
وابنوا للخراب. ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلا بعاقبة فعله» كفرعون 
الذى لم يكن يدرى ما ينتهى إليه أمر موسى» أو ممن يكون عاجرًا عن رد عاقبة فعله» 
کعجز بنى آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم » فأما من هو بكل شىء 
تتضمن نفى العلم أو نفى القدرة. 

وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دود بعض . وقالوا: المحبة والرضا هو 
من معنى الإرادة» والله مريد لكل ما خلقه. فهو راض بذلك محب له. وزعموا أن ما فى 
القرآن من نفى حبه ورضاه بالكفر والمعاصى كقوله: 8 واللّه لا يحب الْقَسَاد 4 [البقرة: 
]ع ولا يرضئ لعباده الْكُفْرَ 4 [الزمر: ۷] محمول على عباده الذين لم يقع ذلك 
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منهمء أو أنه لم يرده ديئًا يثيبهم عليه . وزعموا أن الله لا يحب ولا يرضى ما أمر به 
من العبادات إلا إذا وقع» فيريده كما يريد حينئذ ما وقع من الكفر والمعاصى»ء إلى غير 
ذلك من أقوالهم المبسوطة فى غير هذا الموضع. وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول 
أهل السنةء وهذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل جميع مثبتة القدر المتقدمين 
كانوا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الإرادة» ولكن أبو الحسن الأشعرى اتبع جهما فى 
ذلك . 

قال أبو المعالى الجوينى: ومما اختلف أهل الحق فى إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضاء 
قصار المتقدمون إلى أنه سبحانه ‏ لا يحب الكفر ولا يرضاه» وكذلك كل معصية. وقال 
شيخنا أبو الحسن: المحبة هى الإرادة نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفاء. وهو سبحانه - 
يريد الكفر/ ويرضاه كفرا قبيحا معاقبًا عليه. وهو كما قال أبو المعالى» فإن المتقدمين 
من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه سبحانه - لا يرضى ما نهى 
عنه ولا يحبه» وعلى ذلك قدماء أصحاب الأئمة الأربعة - أصحاب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد» كأبى بكر عبد العزيز وغيره من قدمائهم - ولكن من المتأخرين من سوى 
بين الجميع كما قاله أبو الحسن» وهو فى الأصل قول لجهمء فهو الذى قال فى القدر 
بالجبر» وبما يخالف أهل السنة» وأنكر رحمه الله - تعالى ‏ وكان يخرج إلى الجذمى فيقول: 
أرحم الراحمين يفعل هذا؟! فنفى أن يكون الله أرحم الراحمين! وقد قال الصادق 
المصدوق: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»١2.‏ وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع 
بسطها. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على الجمل» فإن كثيرا من الناس يقرأ كتبًا مصنفة فى أصول 
الدين وأصول الفقه» بل فى تفسير القرآن والحديث» ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب 
والسنة الذى عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» بل 
يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض» فيحار: ما الذى يؤمن به فى هذا الباب؟ 
وما الذى جاء به الرسول؟ وما هو الحق والصدق؟ إذ لم يجد فى تلك الأقوال ما يحصل به 
ذلك. وإنما الهدى فيما جاء به الرسول الذى قال الله فيه: « وإِّك لتهدي إلى صراط 
مستقيم. صراط الله الّذي لَه ما في السّمَوات وما في الأرض ألا إِلَى الله تصير الأمور» [الشورى: 
.[oY «oY‏ 


)١(‏ البخارى فى الأدب (٩۹۹٥)ء‏ وملم فى التوبة /۲۷٣٤(‏ ۲۲) كلاهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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/ فصل 

وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من 
بعض» وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض - بقى الكلام فى كون فل هو اله أحَد 4 
تعدل ثلث القرآن» ما وجه ذلك؟ وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن؟ وإذا قدر أن الأمر 
كذلك فما وجه قراءة سائر القرآن؟ فيقال: 

أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها - والله أعلم : الجواب المنقول عن الإمام أبى 
العباس بن سريجء فعن أبى الوليد القرشى؛ أنه سال العباس بن سريج عن معنى قول النبى 
ية : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن6(١2.‏ فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: 
ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيدء وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة 
جمعت الأسماء والصفات . 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجورى فى هذا الحديث ثلاثة أوجه: بدأ بهذا الوجه» فروى 
قول ابن سريح ‏ هذا بإسناده عن زاهد» عن الصابونى والبيهقى» عن الحاكم ‏ أبى عبد 
الله الحافظ ‏ قال: سمعت أبا الوليد/ - حسان بن محمد - الفقيه يقول: سألت أبا العباس 
ابن سريج قلت: ما معنى قول النبى ية : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» قال: إن 
القرآن أنزل على ثلاثة ثة أقسام : فثلث أحكامء وثلث وعد ووعيد» وثلث أسماء وصفات. 
وقد جمع فى « قل هو الله أحَد » أحد الأثلاث وهو الصفات» فقيل: إنها تعدل ثلث 
القرآن. 

الوجه الثانى ‏ من الوجوه الثلاثة التى ذكرها أبو الفرج ابن الجوزى : أن معرفة الله هى 
معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله» فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته؛ 
إذ لا يوجد شىء إلا وجد من شىء ما خلا الله» فإنه ليس له كفء ولا له مثل. قال أبو 
الفرج: ذكره بعض فقهاء السلف . 

قال: والوجه الثالث: أن المعنى: من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان 
للخالق» كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنتهء ذكره ابن عقيل. قال ابن عقيل : 
ولا يجوز أن يكون المعنى: من قرأها فله أجر ثلث القرآن؛ لقول رسول الله َة : «من قرأ 
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القرآن فله بكل حرف عشر حسنات:(23 . 

قلت: كلا الوجهين ضعيف . 

أما الأول؛ فيدل على ضعفه وجوه: الأول: أن نقول: القرآن ليس/ كله هو المعرفة 
المذكورةء بل فيه أمر بالأعمال الواجبة ونهى عن المحرمات» والمطلوب من العباد المعرفة 
الواجبة والعمل الواجب» والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التى فرضها اللّه؛ لم يقل 
أحد بأنها ليست من الواجبات» وإن كان طائفة من الناس نازعوا فى كون الأعمال من 
الإيمانء فلم ينازعوا فى أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع الإسلام» وحرم 
الفواحش لما ھر منها وما بن الام وال بي الح وآن كوا الله ما م يل به 
سلْطانا وأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تعلّموت ‏ [الأعراف: ]0 وإذا كان كذلك» وقدر أن سورة 
من السور تضمنت ثلث المعرفة» لم يكن هذا ثلث القرآن . 

الثانى : أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد 
بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شىء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية» فهذا ممتنعء 
ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد فى نفسه ذانّا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية › 
فليس ذاك معرفته بالله البتة» ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبى أو ثبوتى؛ 
ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية» يقولون: يسلب عنه كل أمر ثبوتى 
وعدمی» فلا يقال: موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا ليس بعالم» ولا قادر ولا ليس 
بقادر» ولا نحو ذلك. وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد بضرورة العقل» فإنهم 
/ متناقضون. أما الأول؛ فلأن سلب النقيضين ممتنع كما أن جمعهما ممتنم» فيمتنع أن يكون 
شىء من الاشياء لا موجودا ولا معدوماء وأما تناقضهم لابد أن يذكروا ما ذكروا أنه يسلب 
عنه النقيضان ببعض الأمور التى يتميز بها ليخبر عنه بهذا السلب» وأى شىء قالوه» فلايد 
أن يتضمن نفيًا أو إثبائاء بل لابد أن يتضمن إثباناء وقد بسطنا الرد عليهم فى غير هذا 
الموضع . 

ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحدء بل يقولون كما قال أبو يعقوب 
السجستانى وغيره من الملاحدة: نحن لا ننفى النقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهما 
إليهء فلا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا حى ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل . فيقال 
لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به» وكف السنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو فى 
نفسه مجردًا عن النقيضين» بل يفيد هذا كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته» 
)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن (۲۹۱۰) وقال: «حديث حن صحيح غريب»» وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد 

۷ وقال: «رواه الطبرانى فى الأرسط› وفيه نهش وهو متروك». 
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وهذا حقيقة مذهبكم . 

رمن قال من دة اتسين إلى التضواف والتيحقيق د كاب منبعين والضدر القو توي 
وغيرهما: إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتى وسلبى فهو من جنس 
هؤلاء؛ لکن هؤلاء يقولون: هو وجود مطلق» فيخصونه بالوجود دون العدم . ثم يقولون: 
هو مطلق» والمطلق بشرط الإطلاق عن كل قيد سلبى وثبوتى إنما يكون فى/ الأذهان لا فى 
الأعيان. وهؤلاء يقولون: الوجود الكلى المقسوم إلى واجب وممكن الذى يجعله الفلاسفة 
موضوع العلم الإلهى ويسمونه «الحكمة العليا» و «الفلسفة الأولى؛ إنما يكون كليًا فى 
الأذهان لا فى الأعيان» فليس فى الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو بعینه ممكن» ولا 
وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسه يتصف به الممكن» بل صفة الواجب تختص 
به » وصفة الممكن تختص به ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره» ووجود الممكن 
يخصه لا يشركه فيه غيره. 

ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته» فهى صفات مختصة به يمتنع أن 
يكون له فيها مشارك أو ممائل» فإن ذاته المقدسة لا تمائل شيئًا من الذوات» وصفاته مختصة 
به فلا تماثل شيئًا من الصفات» بل هو سبحانه أحد صمد» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحدء فاسمه «الأحد» دل على نفى المشاركة والمماثلة» واسمه «الصمد» دل على أنه 
تفسير هذه السورة. وصفات التنزيه كلها بل وصفات الإئبات ‏ يجمعها هذان المعنيان. وقد 
بسط الكلام فى التوحيد وأنه نوعان: علمى قولى» وعملى قصدى.ف « قل يا أيه 
الكافرون 4 [سورة الكافرون] اشتملت على التوحيد العملى نصاء وهى دالة على العلمى 
/ لزوماء و قل هو الله أحد ». اشتملت على التوحيد العلمى القولى نصاء وهى دالة على 
التوحيد العملى لزومًا؛ ولهذا كان النبى ميو يقرأ بهما فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف 
وغير ذلك» وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضًا فى ركعتى الفجر باية الإيمان التى فى البقرة: 
لإ فووا آنا باللّه 4 [البقرة: 177] فى الركعة الأولىء وآية الإسلام التى فى آل عمران: 
طفل يا أهل الكتاب تعانوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا تعبد إلا اله ولا شرك به شيتا ولا يُخذ 
بعضنا بعضا أربابا مّن دون الله فإن تَولّوا فَقُولُوا اشهدوا أن مسلموت ‏ [آل عمران: 54]. 


)١(‏ هو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوى الرومى» صوفىء من كبار تلاميدذ 


الشيخ محيى الدين بن العربى » تزوج ابن العربى أمه. ورباه» وكان شافعی اذهب من كتبه «التصوص فى 
تحقيق الطور المخصوص»» و «إعجاز البيان» ولد بقونيه وتوفى بها سنة “ا/ا5اه. [الأعلام .]۳١ /١‏ 
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والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران فى هذه السورة: 

أحدهما: نفى النقائص عنهء وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال» فمن ثبت له 
الكمال التام انتفى النقصان المضاد لهء والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثانى : أنه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الأحد: 
/ صفات الكمال» فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفى جميع صفات النقص» 
فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله» وتضمنت - أيضا ‏ كل ما يجب إثباته من 
وجهين: من اسمه الصمد» ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم 
ثبوت صفات الكمال أيضاء فإن كل ما يمدح به الرب من النفى؛ فلابد أن يتضمن ثبونًاء 
بل وكذلك كل ما يمدح به شىء من الموجودات من النفى فلابد أن يتضمن ثبوتّاء وإلا 
فالنفی المحضص معناه عدم محض » والعدم المحض ليس بشىء »2 فضلاً عن أن يكون صفة 
كمال. 

وهذا كما يذكره ‏ سبحانه - فى آية الكرسى مثل قوله: « الله لا إله إل هو الحى ايوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة : 66 فنفى أخحذ السنّة والنوم له مستلزم لكمال حیاته 
وقيوميته» فإن النوم ينافى القيومية» والنوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم 
قال: لَه ما فى السُّمَوَات وما فى الْأَرْض من ذا الّذى يَشْفَع عنده إل بإذنه 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
ّى الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه؛ إذ كل من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل 
شفاعته» كان منفعلاً عن ذلك الشافع» فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلاً بعد أن لم 
يكن» وكان ذلك الشافع شريكًا للمشفوع إليه فى ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة» إذ كانت 
بدون إذنه» لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة؛ فإنما يقبلها لرغبة أو 
لرهبة؛ إما من/ الشافع أو من غير وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة) 
لم يحتج إلى شفاعة» والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك كلهء كما قال فى الحديث الإلهى: ١يا‏ 
عبادی» إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى» ولن تبلغوا ضرى فتضرونی»'؛ ولهذا كان النبى 
كك يأمر أصحابه بالشفاعة إليهء فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجرواء 
ويفضى الله على لسان تبيه ما شاء» أخرجاه فى الصحيحين20, وكان مقصوده أنهم يؤجرون 
على الشفاعة» وهو إنما يفعل ما أمره اللّه به. 
)١(‏ ملم فى البر والصلة )٥٥١/٠١۷۷(‏ . 
() البخارى فى الزكاة )١475(‏ » وملم فى البر والصلة (۲۹۲۷/ ١٤٠)ء‏ كلاهما عن أبى موسى. 
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وكذلك قوله: يعم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشىء من علّمه إلا با شاء » 
[البقرة: ]۲٠١‏ بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه» كما قالت الملائكة: لا 
علم لنا إلا ما علمتنا © [البقرة: ۳۲]ء فكان فى هذا النفى إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما 
علمهم إياه» فأثبت أنه الذى علمهم» لا ينالون العلم إلا منهء فإنه «الّذى خلق. خلق 
الإنسان من علق 4 [العلق ١:‏ , ؟]. و عَلَّم بالقلم. علْم الإنسان ما لم يعلم» [العلق: 4. 5] . 

ثم قال: ‏ وسع كُرسيّه السّمُوات والأرض ولا يثوده حفظهمًا 4 [البقرة: 00؟] أى: لا 
يكرثه ولا يثقله. وهذا النفى تضمن كمال قدرتهء فإنه مع حفظه للسموات والأرض لا 
يثقل ذلك عليه كما يثقل على من فى قوته ضعف» وهذا كقوله تعالى: « ولَقد خَلقنا 
السّموات والأرض وما بيتهما فى سنّة أيام وما مسا من لوب » [ق: ۳۸]» فنزه نفسه عن مس 
اللغوب . قال أهل اللغة:/ اللغوب: الإعياء والتعب. وكذلك قوله: «لا تدركه الأيصار» 
[الأنعام: »]٠١7*‏ الإدراك عند السلف - والأكثرين ‏ هو: الإحاطة. وقال طائفة: هو 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفى الرؤية عنه لا مدح فيهء فإن العدم لا يرىء وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمرا ثبوتيّاء فلا يكون فيه مدح؛ إذ هو عدم محض» 
بخلاف ما إذا قيل: لا يحاط بهء فإنه يدل على عظمة الرب جل جلالهء وإن العباد مع 
رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية» كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علماء وكما أنهم مع 
مدحه والثناء عليه لا يحيطون ثناء عليهء بل هو كما أثنى على نفسه المقدسة؛ ولهذا قال 
أفضل الخلق وأعلمهم: لا أحصى ثناء عليك أنت كما آثنيت على نفسك»). وهذه 
الأمور مبسوطة فى موضع آخر. 

والمقصود هنا الكلام على معنى كون: فل هو الله أحد )» تعدل ثلث القرآن» وبيان أن 
الصواب القول الأول . 

الوجه الثالث الذى يدل على فساد القول الثانى أن يقال: قول القائل: «معرفة أفعاله؛» 
إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه» فهذه من تام معرفته» ويبقى معرفة وعده ووعيده» 
وقصص الأمم المؤمنة والكافرة لم يذكره» وهو القسم الثانى من أقسام معانى القرآن» كما 
لم يذكر أمره ونهيه. وإن جعل هذه من مفعولاتهء فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد 
والقصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخر وجزاء الأعمال»/ كما أن المطلوب بالأمر والنهى 
طاعته» فإنه لابد من الإيمان باللّه واليوم الآخرء ومن العمل الصالح لكل أمة كما قال 
تعالى : إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابئين من آمن باللّه والِيوم الآخر وعمل 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (31717/54/857) وأبو داود فى الصلاة (41/9) . 
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صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عَليْهِم ولا هم يُحَرَنُوتَ 4 [البقرة: 35]. 

الوجه الرابع: أن يقال: ما ذكره من نفى المثل عنه ومن نفى الولادة مذكور فى غير هذه 
السورة. فلم يختص بهذا المعنى . 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت التنزيه ‏ كما ذكره اللّه - فمعرفة الله ليست 
بمعرفة صفات السلب» بل الأصل فيها صفات الإثبات» والسلب تابع ومقصوده تكميل 
الإثبات ‏ كما أشرنا إليه - من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات؛ ولهذا كان قول: 
«سبحان الله متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه» ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص» وفيها 
تعظيمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما قد بسط الكلام على ذلك فى مواضع . 

وأما القول الثالث وهو المراد به أن من عمل بما تضمنتهء كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم 
يعمل با تضمنته» فهذا أيضاً ضعيف» وما نفاه من المعادلة فهو مبنى على قول من اعتبر فى 
مقدار الأجر كثرة الحروف وهو قول باطل - كما قد بين فى موضعه ‏ وذلك أن العمل بها 
إن أراد/ به العمل الواجب من التصديق بمضمونها وتوحيد الله فهذا اجره أعظم من أجر 
من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك» فإنه إن خلا عن الإيمان بمضمون القرآن» فهو 
منافق» وإن خلا عما يجب عليه من العملء فهو فاسق. ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن 
عشر مرات» لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقى. وأيضاء فإن هذا الأجر على الإيمان 
بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر المذكور فى الحديث هو لمن قرأهاء فلابد أن 
يكون قد قرأها مع الإيمان با تضمنته . و"نضاء فالنبى َة جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن» 
وقرأها على أصحابه» وأخبرهم أنه قرأ عليهم ثلث القرآن» فكانت قراءته لها تعدل قراءته 
هو للثلث» وكذلك الرجل الذى جعل يرددهاء وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن» 
وإنما يراد به ثلثه إذا قرؤوه همء لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يؤمن بمعنى فل هو الله 
أَحَد4. ثم إن كون المراد بذلك من قرأ الثلث بلا إيمان بها معنى ليس فى اللفظ ما يدل 
عليه» وإنما يدل اللفظ على نقيضهء وهذا التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه 
الذى ذم الله عليه من فعل ذلك من آهل الكتاب» وهو نوع من الإلحاد فى كلام الله 
ورسوله . 

وقد ذكر أبو حامد الغزالى وجها آخر غير هذه الثلاثة» فقال فى كتابه «جواهر القرآن 
ودرره»: أما قوله: «قل هو الله أحد/ تعدل ثلث القرآن»''2 ما أراك تفهم وجه ذلك» فتارة 
تقول: ذكر هذا للترغيب فى التلاوة وليس المعنى به التقدير - وحاشا منصب النبوة عن 
ذلك وتارة تقول :هذا بعيد عن الفهم والتأويل» فإن آيات القرآن تزيد على ستة آلاف آيةء 
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فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه؛ 
فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ وتقصر بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة 
على الجوهرة الواحدة؛ نظراً إلى كثرتها. فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
قطعأء وترجع إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرناها فى مهمات القرآنء وهى: معرفة اللّهء 
ومعرفة الآخرة» ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هى المهمةء والباقى توابع. 
وسورة الإخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث» وهى: معرفة اللَه» وتقديسه» وتوحيده 
عن مشارك فى الجنس والنوع» وهو المراد بنفى الأصل والفرع والكفء» والوصف بالصمد 
يشعر بأنه السيد الذى لا يقصد فى الوجود للحوائج سواه. نعم ليس فيها حديث الآخرة 
والصراط المستقيم؛ فلذلك تعدل ثلث القرآنء أى: ثلث الأصول من القرآن كما قال: 
«الحج عرفة»''' أى: هو الأصل والباقى تبع . 

قلت : آيات القرآن نوعان: علمية وعملية» وفى الآيات ما يجمع الأمرينء وأبو حامد 
جمع العلميات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله دون ما يتعلق/ باليوم الآخر والقصص› 
وسماها «جواهر القرآن» وجمع العمليات وسماها «درر القرآن». وجعل الشطر الأول من 
«الفاتحة» من الجواهرء والثانى من الدررء والآيات التى تجمع المعنيين يذكرها فى أغلب 
النوعين عليها. ومجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات القرآن نحو ألف وخمسمائة آية› 
وجعل معانى القرآن ستة أصناف : ثلاثة أصول» وثلاثة توابع. فذكر أن القرآن هو البحر 
المحيط» ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين» وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده 
الأقصى دعوة العباد إلى الحبار الأعلى رب الآخرة والأولى» وخالق السموات العلى 
والأرضين السفلى. فالثلاثة المهمة: تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط المستقيم الذى 
تجب ملازمته فى السلوك إليه» وتعريف الحال عند الأصول إليه. وأما الثلاثة المعنية: 
فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله فيهم» وسره ومقصوده التشويق 
والترغيب» وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة» وكيفية قمع اللّه لهم وتنكيله 
بهمء وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. وثانيها: حكاية أقوال الجاحدين» وكشف 
فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق» ومقصوده وسره فى جنبة الباطل 
الإفصاح والتحذير والتنفيرء وفى جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير. وثالثها: تعريف 
عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والراحلة والأهبة للاستعداد. 

قلت :ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة» فهو حق كما ذكرهء/ ولابد من الثلاثة فى كل 
ملة ودينء كما قال الله تعالى: إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن 
)١(‏ أبو داود فى احج .)۱۹٤۹(‏ والترمذى فى الحج (۸۸۹)ء والنسائى فى المناسك (9015), وأحمد 4/ ۳١۹‏ 
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بالله والْيومٍ الآخر وعمل صالحا فلَهم جرهم عند ربهم ولا خوف عليْهِم ولا هم يحزنون 4 
[البقرة: 37] ونحو ذلك فى سورة المائدة. فذكر هذه الأصول الثلاثة: الإيمان باللهء 
واليوم الآخرء والعمل الصالح. وأما الثلاثة الأخر التابعة» فهى داخلة فى هذه الثلاثةء 
فإن ما فى القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء فى الآخرة فهو من تفصيل الإيمان 
باليوم الآخرءوما فيه من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح» وما فيه من المجادلة 
والمحاجة فذاك من تام الأخبار بالثلاثئة» فإنه إذا أخبر بالثلاثة» ذكر الآيات والأدلة المثبتة 
لذلك» وذكر شبه الحاحدين وبين فسادها. وقد ذكر أبو حامد ذلك فقال: القسم الجائی 
لحاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح وكشف أباطيلهم وتخاييلهم. 
وأباطيلهم ثلاثة أنواع: الأول: ذكر اللّه بما لا يليق به من أن الملائكة بناته» وأن له ولداً 
شريكاء وأنه ثالث ثلاثة. الثانى: ذكر رسول الله َيل بأنه ساحر وكاهن وشاعر» وإنكار 
نبوته. وثالثها: إنكار اليوم الآخرء وجحد البعث والنشور والجنة والنارء وإنكار عاقبة 
الطاعة والمعصية . 

وأما ما فيه من الأخبار بأحوال المؤمنين والكفار فى الدنيا ‏ وهو الذى أراده أبو حامد 
بذكر أحوال المستجيبين والناكبين ‏ فهذا من/ تمام الأدلة والآيات» فإن هذا أمر شوهد فى 
الدنيا ورؤيت آثاره وتواترت أخباره» ليس هو مما بعد الموت الذى هو غيب عن العباد؛ 
ولهذا يذكر سبحانه هذا فى معرض الاحتجاج والاستدلال» مع مافى ذلك من الموعظةء 
كقوله : لهد كان فى قُصصهم عبرة لأولى الألباب » [يوسف: ١١۱]ء‏ قد كان كم آية فى 
فتتين اقتا فعة تقاتل فى سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم مثليهم7"' رأى العين واللّه يؤيد بنصره من 
يَشَاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأَبْصارٍ 4 [آل عمران: ١٠]ء‏ وقوله : هو الذى أخرج الّذين 
كقروا من أل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنعم أن يخرجوا وَظنوا انهم مانعتهم حصونهم 
من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى لوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار» [الحشر: 2]7 وقوله: قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 


كيف كان عاقبة المكتبين » [الانعام: الل وقوله : ل فَكأين من قرية أهلكتاها وهى ظّالمة 


فهى حاوية على عروشها وبثر مُعَطَلَة وقصر مُشيد . ألم يسيروا فى الأرض تون لهم فوب 
ون بها اد رد ب ىك 5 ١‏ تنمى الأبصار وکن نمی و الى فى ْ 


وء وو 


الْذين من ن لهم كاتا أشد منهم وة وأناروا الأرض رونا أكثر نا عمروها 20 8 
)1( فى المطبوعة : #مثيلهم» والصواب ما أثبتناه . 
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بالبينات » الآيات [الروم: 4]. 

/ وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط: فَجملنا عَاليها سافلها وأمطرتا علَيهِم حجارة من 
سجيلٍ . إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين . ونا سبل مقيم 4 [الحجر VI Vt:‏ والمتوسم : 
المستدل بالسمة والسيماء وهى العلامة» قال تعالى: ( ولو نشاء لأريناكهم فَلَعَرفتهِم بسيماهم 
ولتعرفتهم فى لحن القول 4 [محمد: .]۳١‏ فمعرفة المنافقين فى لحن القول ثابتة مقسم 
عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله فإن 
ذلك أخفى. وفى الحديث الذى رواه الترمذى وحسئه؛ عن أبى سعيدء عن النبى ية قال : 
«اتقوا فرآسة المؤمنء فإنه ينظر بنور اللّه» ثم قرأ قوله تعالى : إن فى ذلك لآياتٍ 
للمتوسّمين 74" . قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرسين. قال ابن قتيبة: يقال: توسمت فى 
فلان الخيرء أى: تبينته . وقال الزجاج : المتوسمون فى اللغة: النظار المثبتون فى نظرهم حتى 
يعرفوا حقيقة سمة الشىء» يقال: توسمت فى فلان كذاء أى: عرفت. وقوله: المثبتون فى 
نظرهم» أى: فى نظر أعينهم حتى يعرفوا السيماء بخلاف الذين قيل فيهم: ا وكأين من آيةٍ 
فى السّموات والأرض يمرون عَلَيِهًا وهم عنها مغعرضون 4 [يوسف: .]٠١١‏ وقال الضحاك: 
الناظرون. وقال ابن زيد: المنتقدون. وقال قتادة: المعتبرون. وكل هذا صحيح؛ فإن المتوسم 
يجمع هذا كله. ثم قال تعالى: وإِنَهَا لِسبيل مقيم) [الحجر: 77] ثم ذكر قصة أصحاب 
الأيكة . ثم قال: ه وإِنَهُما ليإمام مبين» [الحجر: 0674 أى: بطريق متبين للناس واضح . 

/ وكذلك فى موضع آخر لما قال  :‏ فأَخْرَجنَا من كان فيها من الْمَؤمنين . فما وجدنا فيها غير 
بيت من الْمُسلمين . وتركنا فيها آية للّذين يَحَافُونَ الْعَذَاب الأليم 4 [الذاريات: ٠١‏ _ ۳۷]ء 
وقال فى سفينة نوح: 9 ولقد تركناها آية فهل من مدكر) [القمر: ١٠]»ء‏ فاخبر أنه أبقى 
آيات. وهى العلامات والدلالالات» فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين وحسن 
عاقبتهم فى الدنياء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم فى الدنياء هو من باب الآيات والدلالات 
التى يستدل بها » يعتبر بها علماً ووعظاء فيفيد معرفة صحة ما أخيبرت به الرسل»ء ويفيد 
الترغيب والترهيب» ويدل ذلك على أن الله يرضى عن آهل طاعته ويكرمهم» ويغضب 
على أهل معصيته ويعاقبهم» كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرتهء فإن الفعل يستلزم 
قدرة الفاعل » ويستدل بأحكام الافعال على علمه؛ لان الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل» 
وبالتخصيص على مشيثته؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل بالتخصيص با 
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هو أحمد عاقية على حكمته؛ لان تخصيص الفعل بما هو محمود فى العاقبة مستلزم 
للحكمة» ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم بالنصر وحسن العاقبة وتخصيص مكذبيهم 
بالخزى وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به الأنبياء؛ ويكره ويسخط ما 
كان عليه مكذبوهم؛ لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن والدعاءء 
وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعنة» يستلزم محبة ما فعله الصنف 
الأول» وبغض ما فعله الصنف الثانى . 

/ وأما الإرادة التى يقال فيها: إنها تخص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب» فتلك هل 
يوصف الله بها؟ فيه نزاع. فإن قيل: إنه لا يوصف بها فلا كلام» وإن قيل: إنه يوصف 
بهاء فمعلوم أن تخصيص الانبياء - عليهم السلام ‏ بهذاء وتخصيص أعدائهم بهذا لم يصدر 
عن تخصيص بلا مخصص »› بل يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب› 
وإن إيمان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء وكفر هؤلاء سبب تخصيصهم بهذا. ولبسط هذه 
الامور موضع آخر. 


لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلاثة الأول» ولكن أبو حامد جل 


الحجاج صنعة الكلام» ويجعل عمارة الطريق علم الفقه» ويجعل أخبار الأنبياء علم 
القصص . ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل» بل إنما فيه دفع البدع ببيان 
تناقضهاء ويجعل أهله من جنس خفراء الحجيج» ويجعل علم الفقه ليس غايته إلا مصلحة 
الدنياء وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعهء كما تكلموا 
على ما ذكره فى هذا الكتاب «جواهر القرآن» وغيره من كتبه من معأانى الفلسفة وجعل ذلك 
هو باطن القرآن» وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك؛ فإن 
هذا ميه مما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة» كما تكلموا على ما ذكره فى النبوة بجا 
يشبه كلام الفلاسفة فيها. 

/ والمقصود أن هذا الذى ذكره فى قل هو الله أحد »احسن من قول كثير من الناس فيهاء 
وهو اقرب إلى القول الذى ذكرناه عن ابن سريج ونصرناه» لكن ذلك القول هو الصواب 
بلا ريب؛ فإن النبى يا أخبر بان الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل 8 قل هو الله أحد » 
جزءاً من أجزاء القرآن» وهذا يقتضى أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاءء ليس هو ستة: ثلاثة 
أصول» وثلاثة فروع. وكذلك أخبر أن فل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآنء لم يقل : 
ثلث المهم منه» ولا ثلث أكثره» ولا آصولهء فوجب أن يكون القرآن كله ثلاثة أصناف» 
وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمةء وثلاثة توابع» والسورة أحد الثلاثة المهمة» 
وهذا خلاف الحديث. وأيضاء فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل؛ فإن القرآن 


56 


0 


١ 


ا 


0ل 


كلام؛ والكلام إما إخبار وإما إنشاءء والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق» فهذا 
تقسيم بين. وأما جعل علم الفقه خارجا عن الصراط المستقيم والعمل الصالح» وجعل علم 
الأدلة والحجج خارجا عن الإيمان والمعرفة باللّه واليوم الآخرء فهذا مردود عند جماهير 
السلف والخلف . 

وأبو حامد إنما ذكر هذا؛ لأنه يقول: إنما يعرف معانى ذلك بطريق التصفية فقطء لا 
بطريق الخبر النبوى» ولا بطريق النظر الاستدلالى»/ فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل. 
وهذا مما أنكره عليه الناس وصنفوا كتبًا فى رد ذلك كما فعل جماعات من العلماء - ولكن 
عذر أبى حامد أنه لم يجد فيما علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام ما يبين الحق فى 
ذلك» ولم يعلم طرقا عقلية غير ذلك» فنفى أن يعلم بطريق النظر فيه. وأما الطرق الخبرية 
النبوية» فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول» وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده» 
وظن ‏ بما شارك به بعض أهل الكلام والفلفة ‏ أن الرسول لم يبين مراده بألفاظه. فتركب 
من هذا وهذا سد باب الطريق العقلى والسمعى» وظن أن المطلوب يحصل له بطريق 
التصفية والعمل» فسلك ذلك فلم يحصل له المقصود أيضاء فرجع فى آخر عمره إلى 
قراءة البخارى ومسلم. 

وقد ذكر القاضى عياض آقوالا فى كون فل هو الله أحد »4 تعدل ثلث القرآن» وكذلك 
المازرى قبله. قال: قال الإمام ‏ يعنى أبا عبد الله المازرى - قيل معنى ذلك: أن القرآن على 
ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام» وأوصاف لله جلت قدرته وظ قل هو الله أحد © تشتمل على 
ذكر الصفات» فکانت ثلا من هذه الجهة. قال: وریا أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذى 
ذكر أن اللّه جرا القرآن. قلت: هذا هو قول ابن سريج - وهو الذى نصرناه ‏ ذكره المازرى 
فى كلام ابن بَطّال كما سياتى . قال: وقيل معنى ثلث القرآن: لشخص/ بعينه قصده رسول 
الله َة . وذكره ابن بطال أيضاء قال: وقيل معناه: أن الله يتفضل بتضعيف الثواب 
لقارئها ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من 
دون تضعيف أجر. قال: وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله ية حشد الناس» 
وقال: «سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ: فل هو الله أحد 4 . قال المازرى: وهذه 
الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص بعينه . 

قال القاضى عياض : قال بعضهم: قال الله تعالى: اتر کناب أحكمت آياته ثم فُصّلت 
من لُدن حكيم خير 4 [هود: ١]ء‏ ثم بين التفصيل فقال : ألا تعبدوا إلا الله © [هود: ١]ء‏ 


(۱) البخارى فى الاضاحى (50146) وملم فى الاضاحى )7/1١931(‏ . 


فهذا فصل الألوهية» ثم قال:( 8 إننى لكم منه نذير وبشير 4 [هود: ۲]ء وهذا فصل النبوة» 
نم قال: لإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليّه ) [هود: ۳]ء فهذا فصل التكليف» وما وراءه 
من الوعد والوعيد وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة؛ لأنها من 
أدلتها وفهمها أيضاء وهذا يدل على أن ظفل هو الله أحد © جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القولء أن معانى القرآن ثلاثة أصناف: الإلهياتء والنبوات» 
والشرائع . وأن هذه السورة منها الإلهيات» وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
والقصص من قسم/ النبوة؛ لأن ذلك مما أخبر به النبى ياو أو مما يدل على نبوته. وهذا 
القول ضعيف أيضا؛ فإنه يقال: والأمر والنهى أيضاً مما جاء به النبى» كما جاء بالوعد 
والوعيد. 

ويقال أيضا: القصص تدل على الأمر والنهى كما تدل على النبوةء فإنها تدل على 
إكرامه لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاهء وهذا تقرير للأمر والنهى كما تقدم. 

وأيضأء فإن مقصود النبوة هو الإخبار با أمر اللّه به وبما أخبر به» وما دل على إثبات 
النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبى» وما دل على إثيات ما جاء به النبى يدل 
على الأمر والنهى الذى جاء به النبى» فهما متلازمان. 

ثم الإلهيات ‏ أيضاً ‏ هى ما جاء به النبى يليه فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن 

ع باحر وأخبر عن الغيب المطلق الذى تعجز العقول عن معرفتهء فلا معنى لجعل 
القصص داخلة فى النبوة دون الإلهياتء فإنه إن E‏ القصص تدل على نبوته» فهى 
تدل من جهة إخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب» وفيما أخبر به من الإلهيات ا 
المستقبلات ما هو كالقصص فى ذلك وأبلغ. وإن عنى أن تعذيب المكذبين يدل على النبوةء 
فهى تدل على جنس النبوة» وعلى/ نبوة من عذب قومهء لا تدل على نبوة المتأخرء إلا أن 
يكون ما أخبر به من جنس ما أخبر به الأول. وهذه الأمور كلها موجودة فى الإلهيات 
وزيادة. و ار فا يكل ها حيرت و ا قد ذكر الله ذلك فى غير موضع 
كقوله : 3 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلتا من ذون الرحمن ن آلهة يدون 4 [الزخرف : 
٥‏ وقوله: وما أرسلْنا من قبلك من رُسول إلا نوحى َيه أنه لا له إلأ أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: ١٠]ء‏ وقوله: 9 ولقد بعفا فى كل أُمّةَ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 
[النحل: .]١١‏ 

وقد أخبر اللّه عن الانبياء الذين قص أخبارهم - كنوح ووه :وسالع وشعيب - 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أن كلا منهم يقول لقومه: ٠ل‏ يا قوم اعبدوا الله ما لككم من إل 
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غيره» [الأعراف: ۰٥۹‏ 10. ۷۳ء ]۸٥‏ » بل يفتتح دعوته بذلك» وذكر ‏ تعالى - 
الأنبياء ومهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين» كما قد بسط فى غير موضع . 

وأيضا » فالإلهيات التى تعلم منها قدرة الرب وإرادته وحكمته وأفعاله» منها يعلم النبى 
من المتنبئ» ومنها يعلم صدق النبى» فهى أدل على صدق النبى من مجرد القصص» و 
فى القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الإلهيات» وإلا فلو تجرد لم يدل على 
شىء» فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرهاء والانبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى 
اللّه/ وحدهء وقد يذكرون المعاد مجملاً ومفصلاً» والقصص قد يذكر بعضهم بعضها 
مجملاً. وأما الإلهيات فهى الأصل» ولابد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما 
سواهء فلابد لكل نبى من الأصول الثلاثة: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح . 
والأصول الكلية التى يشترك فيها الانبياء يذكرها الله فى السور المكية ‏ مثل الانعام 
والأعراف وذوات «الر» و «طسم» و «حم» ‏ وأكثر المفصل» ونحو ذلك . والمدنيات تتضمن 
خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التى بعث بها خاتم 
الرسل . 

وأما قول من قال: إن هذا فى شخص بعينه» ففى غاية الفساد لفظا ومعنى» ثم إن الله 
إنما يخص الشىء ء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما قال لابى بردة بن نيار- وكان قد 
ذبح فى العيد قبل الصلاة - قبل أن يشرع لهم النبى ية أن الذبح يكون بعد الصلاةء فلما 
قال النبى ية : «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نذبحء فمن ذبح قبل الصلاة 
فليعد» فإغا هى شاة لحم قدمها لأهله» ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة» ولم يكن 
يعرف أن ذلك لا يجوزء وذكر له أن عنده عناقاً خيراً من جذعة فقال: «تجزى عنك ولا 
تجزى عن أحد بعدك»» فخصه بهذا الحكم؛ لأنه كان معذوراً فى ذيحه قبل الصلاةء إذ 
فعل ذلك قبل شرع الحكم» / فلم يكن ذلك الذبح منهياً عنه بعدء مع أنه لم يكن عنده إلا 
هذا السن. وأما أمره لامرأة أبى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالا مولاه خمس رضعات ليصير 
لها محرماء فهذا مما تنازع فيه السلف: هل هو مختصء أو مشترك» وإذا قيل: هذا لمن 
يحتاج إلى ذلك كما احتاجت هى إليه - كان فى ذلك جمع بين الأدلة. 

وبالجملة» فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب 
الاختصاص» ولا یسوی بين مختلفين غير متساويين» بل قد أنكر ‏ سبحانه - على من نسبه 
إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك» فقال تعالى: « أم نجعل الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات 
كالمقسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » [ص: ۲۸]» وقال تعالى: بام حسب 
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الّذين اا السنّيئات أن نُجعلَهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
يُحَكُمُونَ » [الجاثية: ١۲]ء‏ وقال تعالى : أفتجعل المسلمين كالمجرمين . ما كم كيف 
تحكموت » [القلم: ٥‏ ]0 وقال تعالى: « أكفاركم خیر من أولائكم أم کم براءة فى 
الزبر 4 [القمر: ١٤]ء‏ وقال تعالى: « يخربون بيُوتهم بأيْديهِم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا 
أولى الأبصار» [الحشر: ۲]ء وإنما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتمائلين» وأما إذا قيل : 
ليس الواقع كذلك» فلا اعتبار. 


وقد تنازع الناس فى هذا الأصلء وهو أنه هل يخص بالأمر/ والنهى ما يخصه لا لسبب 
ولا لحكمة قطء بل مجرد تخصيص أحد المتمائلين على الآخر؟ فقال بذلك جهم بن 
صفوان ومن وافقه من الحبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر. وأما السلف 
وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر - كالكرامية وغيرهم 
ونفاته كالمعتزلة وغيرهم - فلا يقولون بهذا الأصل» بل يقولون: هو سبحانه - يخص ما 
يخص من خلقه وأمره لأسباب ولحكمة له فى التخصيص» كما بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مواضع . 

وكذلك قول من قال: يضعف لقارثها مقدار ما يعطاه قارئ ثلث القرآن بلا تضعيف› 
قول لا يدل عليه الحديث» ولا فى العقل ما يدل عليه» وليس فيه مناسبة ولا حكمةء فإن 
النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن» وأن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن» فإن كان فى 
هذا تضعيفء ففى هذا تضعيفء وإن لم يكن فى هذا تضعيف لم يكن فى الآخرء 
فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لا 
اختصت به السورة من الفضل» وحيئئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى 
نقص ثواب سائر القرآن. وأيضأء فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا 
حكمة فيه. والناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام الله ورسوله 
وقدر ذلك» وما اشتمل عليه / ذلك من العلم الذى يفوق علم الأولين والآخرين. 

ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق فى البيان وأنصح الخلق للخلق» 
علم أنه قد اجتمع فى حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له 
ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجهء فيعلم أن كلامه 
أبلغ ما يكونء وأتم ما يكون» وأعظم ما يكون بيانا لما بينه فى الدين من أمور الإلهية وغير 
ذلك». فمن وقر هذا فى قلبه» لم يقدر على تحريف النصوص بثل هذه التأويلات التى إذا 
تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول به» وعلم أن 
من سلك هذا المسلك. فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمانء وقد قال تعالى: 
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ل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوُوا الْعلم درجات » [المجادلة : .]١١‏ فنسال الله أن 
يجعلنا وإخواتنا من رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 

وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال ‏ غير القول الأول الذى نصرناه وهو قول ابن 
سريج وغيره كالمهلب والاصيلى وغيرهما - فنقول: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من 
كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ واحدء ولكن باعتبار معانيه التى 
يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والذى قد صح عن النبى يكلب أنه فَضّل من 
السور سورة الفاتحة وقال: (إنه لم ينزل فى/ التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن 
مثلها»”''. والأحكام الشرعية تدل على ذلك» وقد بسط الكلام على معانيها فى غير هذا 
الموضع. وفضل من الآيات آية الكرسىء وقال فى الحديث الصحيح لابى بن كعب: 
«أتدرى أى آية فى كتاب اللّه معك أعظم؟؟ قال : الله لا إل إلا هو الحى الْقيوم 4 [البقرة: 
0 فضرب بيده فى صدره وقال «ليهنك العلم أبا اندر(" وليس فى القرآن آية 
واحدة تضمنت ما تضمتته آية الكرسى» وإنما ذكر الله فى أول سورة الحديد وآخر سورة 
الحشر عدة آيات لا آية واحدة. 


وسنبين - إن شاء الله - أنه إذا كانت قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن لم يلزم 
من ذلك أنها أفضل من الفاتحةء ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن؛ بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت فى 
المصحف. فإن القرآن يقرأ كما كتب فى المصحف. لا يزاد على ذلك ولا ينقص منهء 
والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسنداً عن النبى يليد ولم يسنده أحد إلى النبى 
كه إلا البرّئ» وخالف بذلك سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختياراً من هو دون النبى 
ية وانفرد هو برفعه» وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة 
وعلماء الحديث» كما ذكر ذلك غير/ واحد من العلماء . فالمقصود أن من السنة فى القرآن 
أن يقرأ كما فى المصاحفء ولكن إذا قرئت ظفل هو الله أحد » مفردة تقرأ ثلاث مرات 
وأكثر من ذلك. ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل الشىء - 
بالفتح ‏ يكون من غير جنسه كما سنذكره ‏ إن شاء الله . 

والثواب أجناس مختلفة» كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس 
ومسكون ونقد وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل آلف دينار - 
مثلا ‏ لم يلزم من ذلك أن يستغنى عن سائر أجناس المال ٠»‏ بل إذا كان عنده مال وهو 
طعام» فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك . وكذلك إن كان من جنس غير النقدء 
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يهو محتاج إلى غيره؛ وإن لم يكن معه إلا النقدء فهو محتاج إلى جميع الأنواع التى يحتاج 

لى أنواعها, ومنافعها . والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم 
فر هر الله أحَدٌ بج مقامه فى ذلك» وإن كان أجرها عظيماء فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع 
به صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب؛ ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة, لم 
صلاتهء ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأن معانى الفاتحة فيها 
خوائج الأصلية التى لابد للعباد منها. وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع» وبين 
أن ما فى الفاتحة من الثناء/ والدعاء وهو قول: لإ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنْعْمّت 
عَليْهم غير المغضوب عليه ولا الضّالين 4 [الفاتحة: 5. ۷]ء هو أفضل دعاء دعا به العبد 
ربه» وهو أوجب دعاء دعا به العبد ربهء وأنفع دعاء دعا به العبد ربه» فإنه يجمع مصالح 
'ندين والدنيا والآخرة» والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه» فلو حصل له أجر 
تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه ‏ ولم يحصل له مقصود هذا الدعاءء لم يقم مقامه ولم يسد 
مسذدهة . 

وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة» وجاهد جهاداً عظيماء يكون أفضل 
من قراءة القرآن مرات» وهو لم يصل ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه 
الأعمال مقام هذهء كما لو كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان والعقار 
أموال عظيمة» وليس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعامء فإنه يكون جائعاً متأللاً فاسد 
الحالء ولا يقوم مقام الطعام الذى يحتاج إليه تلك الأموال العظيمة؛ ولهذا قال الشيخ أبو 
مدين''؟ ‏ رحمه الله : أشرف العلوم علم التوحيدء وأنفع العلم أحكام العبيد. فليس 
الأفضل الأشرف هو الذى ينفع فى وقت» 00 وقت ما يحتاج إليه العبد فى 
ذلك الوقت. وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه؛ ولهذا يقال: المفضول فى 
مكانه وزمانه أفضل من الفاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة 
أقضل من الذكرء والذكر أفضل من /الدعاءء فهذا أمر مطلق. 

وقد تحرم الصلاة فى أوقاتء فتكون القراءة أفضل منها فى ذلك الوقت. والتسبيح فى 
الركوع والسجود هو المأمور به والقراءة منهى عنهاء ونظائر هذا كثيرة. فهكذا يعلم الأمر 
فى فضل قل هو الله أحد » وغيرهاء فقراءة الفاتحة فى أول الصلاة أفضل من قراءتهاء بل 
)١(‏ هو أبو مدين شعيب بن الحسن الاندلسى التلمسانى» صوفى»ء راهدء شيخ أهل المغرب» له «مفاتيح الغيب 
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هو الواجب. والاجتزاء بها وحدها لا يمكنء بل تبطل معه الصلاة؛ ولهذا وجب التقرب 
بالفرائض» قبل النوافل» والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه 
بعض الاتحادية كصاحب «الفتوحات المكية6”' ونحوه» من أن قرب الفرائض تكون بعد 
قرب النوافل! والنوافل تبعل الحق غطاءه. وتلك تجعل الحق عينهء فهذا بناء على أصله 
الفاسد من الاتحاد» كما بين. 

وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوهء كما رواه البخارى فى صحيحه» عن أبى 
هريرة» عن النبى يَكلِ: «يقول اللّه: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة» وما تقرب إلى 
عبدى بمثل آداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته» كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله 
التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشىء ولئن سالنی لاعطينه» 
ولئن استعاذنى لاعيذنه» / وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
یکره الموت وأكره مساءته ولابد له منه 6(" . 

وقد بين فى هذا الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه» بل هو غيرهء وأنه ما تقرب 
إليه عبده بمثل أداء المفروض» وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير محبوبا للّه» 
فيسمع به» ويبصر به» ويبطش بهء ويمشى بهء ثم قال: «ولئن سألنى لاعطينه» ولئن 
استعاذنى لاعيذنه». ففرق بين السائل والمسؤول» والمستعيذ والمستعاذ به» وجعل العبد سائلاً 
لربه مستعيذا به. وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعهاء بل المقصود 
هنا الكلام على فل هو الله أحد 6 . 

وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معانى القرآن ثلاثئة أنواع: توحيد» وقصصء 
وأحكام. وهذه السورة ‏ صفة الرحمن - فيها التوحيد وحده؛ وذلك لان القرآن 
كلام الله. والكلام نوعان: إما إنشاءء وإما إخبارء والإخبار إما خبر عن الخالق» 
وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام كالامر والنهى. والخبر عن المخلوق 
هو القصص . والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وليس فى القرآن سورة 
هى وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة. وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله 
تعالى عنها : أن رسول الله ميو بعث رجلا على سريةء/ فكان يقرأ لأصحابه فى 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن على بن محمد بن العربى الحامى الطائى الأندلسى» المعروف بمح الدين بن عربىء 


توفى سنة 1۳۸ ه [ميزان الاعتدال ۳/ 369]. 
(؟) البخارى فى الرقاق (5605) . 


كلا 


صلاتهم فيختم ب «قل هو الله أحد ي فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كد فقال: 
«سلوه: لأى شىء يصنع ذلك» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بها. 
فقال رسول الله َل : خو أن الله ب وقال البخارى في باب «الجمع بين 
السورتين فى ركعة»: وقال عبيد الله» عن ثابت» عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم 
فى مجك قاب فكان كلها افج سور يقرا لهع بها في الع مما يقرأ به» افتتح ب ب طقل 
هو الله أحد » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك فى كل ركعة. 
فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى. 
فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت» وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم 
غيره» فلما أتاهم النبى َة أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة؟». قال: إنى أحبها. قال: 
«حبك إياها أدخلك الجحنة»”"2. وقول النبى ية :«إنها تعدل ثلث القرآن»" حق كما أخبر 
به» فإنه مي الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى» لم يخرج من بين شفتيه إلا 
حق. 

/ والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: 

أحدهما: منع تفاضل كلام الله بعضه على بعض» وقد تبين ضعفه . 

الثانى: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» فما كثرت حروفه من الكلام يكون أجره 
اعظم . قالوا: لان النبى مي قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إنى لا 
أقرل: (الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». قال الترمذى: حديث 
صحيح”؟2. قالوا: ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير» فتكون حسناته أكثر . 

فيقال لهم: هذا حق كما أخبر به النبى مء ولكن الحسنات فيها كبار وصغارء والنبى 
يك مقصوده أن الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها » كما قال تعالى: 8 من جاء 
بالحسنة فَلَه عشر أَممْالهَا © [الانعام: »]1٠١‏ فإذا قرأ حرمّاء كان ذلك حسنةء فيعطيه بقدر 
تلك الحسنة عشر مرات» لكن لم يقل: إن الحسنات فى الحروف متماثلة. كما أن من 
تصدق بدينار يعطى بتلك الحسنة عشر أمثالها. والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق 
(1) البخاری فى الترحيد »)۷۴۷١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۸۱۳/ .)۲١۴۳‏ 
(۲) البخارى فى الاذان (4/الام) (۳) سبق تخريجه ص ۷. 


. 2١ سبق تخريجه ص‎ )٤( 
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املا 


١/1 
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مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى 
ية .2١(‏ فهو إذا أنفق مدا كان له بهذه الحسنة عشر أمثالهاء ولكن/ لا تكون تلك الحسنة 
بقدر حسنة من أنفق مدا من الصحابة السابقين. ونظائر هذا كثيرة. فكذلك حروف القرآن 
تتفاضل لتفاضل المعانى وغير ذلك . فحروف الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من 
حسنات حروف من تبت يدا أبى لهب #» وإذا كان الشىء يعدل غيره» فعدل الشىء - 
بالفتح ‏ هو مساویه» وإن كان من غير جنسهء كما قال تعالى: <( أو عَدل ذلك صياما » 
[المائدة: 2]46 والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء ولكنه يعادله فى القدر. وكذلك قوله 
كيد : «لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا» (") › وقوله تعالى: ل ولا يقبل منها عدال © [البقرة : 
2]١7‏ أى: فدية. والفدية ما يعدل بالمفدى وإن كان من غير جنسه ل ثم الذين كفروا 
برهم يَعْدلُونَ » [الأنعام: ]١‏ أى: يجعلون له عدلاء أى: ندا فى الإلهيةء» وإن كانوا 
يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه. 
ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة» ولآخر ذهب بقدر ذلك لكان مال هذا يعدل 
مال هذا وإن لم يكن من جنسه› ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب وغيره من الأموال 
ما يعدل شيئًا عظيمًاء وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك ولم يكن قادرا 
على اشترائه» لم تنفعه تلك الأموال العظيمة. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر 
والنهى والقصص. وإن كان التوحيد أعظم من ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر 
به وما نهى عنه من الأفعالء أو/ احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد 
والوعيد لم يسد غيره مسدهء فلا يسد التوحيد مسد هذاء ولا تسد القصص مسد الأمر 
والنهىء ولا الأمر والنهى مسد القصصء بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون 
إليه . 
فإذا قرأ الإنسان: فل هو الله أحد » حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن» لكن لا 
يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن؛ بل قد يحتاج إلى جنس 
ارات الحاصل بالأمر والنهى والقصصء» فلا تسد طقل هو الله أحد © مسد ذلك ولا 
تقوم مقامهء فلهذا لو لم يقرأ: قل هو الله أحد ي ٠‏ فإنه وإن حصل له أجر عظيم» لكن 
جنس الأجر الذى يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتهاء بل يبقى فقيرًا محتاجا إلى ما 
يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهى والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه. فالمعارف التى 
تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة» فيكون من قرأ القرآن كله 


. البخارى فى فضائل الصحابة (7517) ومسلم فى فضائل الصحابة (57/50141؟5)‎ )١( 
وأبو داود فى المناسك‎ .)4707/1300(  ) 07 البخارى فى فضائل المدينة (١٠۱۸۷)ء ومسلم فى الحج‎ )( 
(YO 


YA 


أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب» وإن كان قارئ طقل هو الله 
أحد 4. ثلانًا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب» لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التى 
يحتاج إليها العبد» كمن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد يعدل 
ثلاثة آلاف دينارء فإن هذا معه ما ينتفع به فى جميع أموره» وذاك محتاج إلى ما مع هذاء 
وإن كان ما معه يعدل ما مع هذاء وكذلك لو كان معه/ طعام من أشرف الطعام يساوى ثلاثة 
آلاف دينارء فإنه محتاج إلى لباس ومساكن»ء وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير 
ذلك مما لا يحصل بمجرد الطعام. 

وما ينبغى أن يعلم: أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف 
باختلاف حال الرجل» فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبرء والصلاة بخشوع وحضور 
قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وفى الأثر: «إن الرجلين ليكون مقامهما فى الصف 
واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض"'. وكان بعض الشيوخ يرقى ب 9 قل هو 
الله أحد . وكان لها بركة عظيمة» فيرقى بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: ليس 9 قل هو 
الله أحد ‏ من كل أحد تنفع كل أحد. 

وإذا عرف ذلك.». فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره» ويكون قراءة 
عفن اق هن جي الداين انل فين اة غ ا فل .هو الله أحد © وغيرها: 
والإنسان الواحد يختلف ‏ أيضًا ‏ حاله» فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل» 
فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. وقد غفر الله لبغى لسقيها الكلب» كما ثبت 
لك فى الجخ وها لما تصن اليا قن ذلك العمل" مخ الاعمال الفلية 
وغيرها. وقد ينفق الرجل اتات ذلك فلا يغفر له؛ لعدم الأسباب المزكية للعملء فإن 
الله إنما يتقيل من المتقين. وقد قال النبى ييو / فى الحديث الصحيح: «لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»7" يقوله عن أصحابه السابقين الأولين - رضى 
الله عنهم . 

فإذا قيل :إن طقل هو الله أحد»4. يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلابد من اعتبار 
التمائل فى سائر الصفات ٠‏ وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع 
الغفلة والجهل؛ لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان اللهء والحمد لله 
)١‏ العراقى فى تخريج احادیث إحياء علوم الدين 17/١‏ وقال: «أخرجه ابن اللجبر فى العقل من حديث اہی أيوب 

الأنصارى بنحوه» وهو موضوع» ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنئده عن ابن المجبرا. 


(۲) البخارى فى أحاديث الانيياء (/74571). وملم فى اللام (57146/ 164. )٠١١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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ولا إله إلا اللهء والله أكبرء مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة 
مع الجهل والغفلةء والناس متفاضلون فى فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه» :كما أنهم 
متفاضلون فى فهم سائر القرآن . 
فصل 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل إنما يقع بين شيئين فصاعداء إذ الواحد 
من كل وجه لا يعقل فيه شىء أفضل من شىء. فالتفاضل فى صفاته ‏ تعالى ‏ إنما يعقل إذا 
أثبت له صفات متعددة: كالعلم» والقدرة» والإرادة» والمحبة» والبغض. والرضاء 
والغضب . وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معان متعددة» وأثبت له كلمات متعددة/ تقوم 
بذاته حتى يقال : هل بعضها أفضل من بعض آم لا؟ وكل قول سوى قول السلف والاأئمة 
فى هذا الباب فهو خطأ متناقض» وأى شىء قاله فى جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه 
أن يجيب فيه بجواب صحيح . فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية» بل ليس له صفة إلا 
سلبية أو إضافية ‏ كما يقول ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم بن 
صفوان ‏ فهذا إذا قيل له: أيهما أفضل: نسبته التى هى الخلق إلى السموات والأرض آم 
إلى بعوضة» أم أيما أفضل: نفى الجهل بكل شىء عنه والعجز عن كل شىء» أم نفى الجهل 
بالكليات ؟ لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله الفاسد. 

فإنه إن قال: خلق السموات ممائل خلق البعوضة؛ كان هذا مكابرة للعقل والشرع» قال 
تعالى : ظ لَخَلْقَ السّموات والأرض أكبرٌ من خَلْقٍ الئاس 4 [غافر: ۷٥]ء‏ وإن قال: بل ذلك 
أعظم وأكبر كما فى القرآن» قيل له: ليس عندك أمران وجوديان يفضل أحدهما الآخرء إذ 
الخلق على قولك لا يزيد على المخلوق فلم يبق إلا العدم المحض» فكيف يعقل فى 
المعدومين من كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك وجود يحصل 
فيه التفاضل؟! وكذلك إذا قيل: نفى الجهل والعجز عن بعض الأشياء مثل نفى ذلك عن 
بعض الأشياء كان هذا مكابرة» وإن قال: بل نفى الجهل العام أكمل من نفى الجهل 
الخاص» قيل له: إذا / لم يلزم من نفى الجهل ثبوت علم بشىء من الأشياءء بل كان النفيان 
عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل فى الشىء الواحد من كل وجه؟ فإنه لا يعقل فى 
العدم المحض والنفى الصرف» فإن ذلك ليس بشىء أصلاًء ولا حقيقة له فى الوجود ولا 
فيه كمال ولا مدح» وإنما يكون التفاضل بصفات الكمالء والكمال لابد أن يكون وجودا 
قائمًا بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرهاء فأما العدم المحض فلا كمال فيه أصلاً . 

ولهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيهء لا السلبية العدمية؛ لتضمنها أمورًا وجودية 


A‘ 


تكون کمالا يتمدح ‏ سبحانه ‏ بهاء كما قد بسط فى غير هذا الموضع» كقوله تعالى: ظ الله 
لا إل إل هو الحى الْقَيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » [البقرة: ١٠۲]ء‏ فنفى ذلك يتضمن كمال 
الحياة والقيومية» وكذلك قوله: 9 من ذا اذى يشفع عنده إل بإذنه > [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
يتضمن كمال الملك والربوبية وانفراده بذلك» ونفس انفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر 
صفات الكمال هو من صفات الكمال؛ ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمد» 
وكل منهما يدل على الكمال. فقوله: #أحد » يدل على نفى النظيرء وقوله: « الصمد »4 
بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

ولهذا جاء التعريف فى اسمه الصمد دون الأحد؛ لأن أحدا لا يوصف به فى الإثبات 
غيره» بخلاف الصمدء فإن العرب تسمى السيد صمدا. قال يحيى بن أبى كثير : الملائكة 
تسمى صمدا والآدمى أجوفء فقوله : / [ الصّمّد © بيان لاختصاصه بكمال الصمدية. وقد 
ذكرنا تفسير ل الصّمد » واشتماله على جميع صفات الكمال» كما رواه العلماء من تفسير 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وقد ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى وغيرهم فى 
قوله: ‏ الصمد »4 يقول: السيد الذى قد كمل فى سؤددهء والشريف الذى قد كمل فى 
شرفه» والعظيم الذى قد كمل فى عظمتهء والحكيم الذى قد كمل فى حكمتهء والعليم 
الذى قد كمل فى علمه» والحليم الذى قد كمل فى حلمهء وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسؤددء وهو سبحانه ‏ هذه صفته لا تنبغى إلا لهء» ليس له كفؤ ولیس كمثله 
شىء سبحانه الواحد القهار. 

وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبى وائل» وقد ذكره البخارى فى صحيحه» 
ورواه كثير من أهل العلم فى كتبهم قال: الصمد: السيد الذى انتهى سؤدده(١2.‏ وقد قال 
غير واحد من السلف - كابن مسعود وابن عباس وغيرهما : الصمد: الذى لا جوف له. 
وكلا القولين حق موافق للغةء كما قد بسط فى موضعه. أما كون الصمد هو السيد» فهذا 
مشهور» وأما الآخر فهو أيشمًا ‏ معروف فى اللغة. وقد ذكر الجوهرى وغيره أن الصمد 
لغة فى الصمت. وليس هذا من إبدال الدال بالتاء كما ظنه بعضهم» بل لفظ صمد يصمد 
صمدا يدل على ذلك . 

والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هى فى الامور الموجودة»/ والصفات السلبية إنما تكون 
كمالاً إذا تضمنت أمورا وجودية؛ ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعا» 
فقول العبد: «سبحان الله» يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء. وهذا المعنى يتضمن عظمته 


(۱) البخارى فى التفسير معلقًا (الفتح ۸/ ۷۳۹). 
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فى نفسهء ليس هو عدمًا محضا لا يتضمن وجوذاء فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. 
وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك» كقوله تعالى: «أفأصقاكم 
ربكم بالبين وَاتّخدَ من الْملائكة إنَانً إِنكُم وون قولاً عظيما  )‏ إلى قوله : إذا لأَبَعَوا إلى 
دى العرشي .سه و عن وود عل كيرا .تسبح السات الس الأرض ومن 
فيه وإن من شئء إلا يسح بحمده ولكن لأ تققهون تسييحهم إل كان حليما عَمُورا 4 [الاسراء: 
[٤٤ - +‏ وقوله تعالى: ل سبْحَان رَبك رب الْعرّة عَمًا يصون . وملام على الْمرْسّلين » 
[الصافات: 21١8٠‏ ١8١ل‏ وغير ذلك. 
فنفى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال» ونفى الشركاء يقتضى الوحدانية» وهو 

من تام الكمالء فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفى نظيره» 
فحصل له بعض صفات الكمال لا كلها . فالنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن له 
شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين 
يحبون غيره» الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونهم كحبه. قال/ تعالى: ظإ ومن التاس من 
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حًا لله » [البقرة: 110]» وهذا 
E‏ فن ا الوضعء قد 9 ف أن هذا من الشرك الأكبر الذى لا يغفره الله 
تعالى . 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يارسول اللّه» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». وأنزل الله تعالى تصديق ذلك: © والّذين لا 
يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النفْس التى حرم الله إلاً بالحق ولا يزنون © الآية [الفرقان: 
4 » فمن جعل لله ندا يحبه كحب الله» فهو ممن دعا مع الله إلهًا آخرء وهذا من 
الشرك الأكبر. 

والمقصود هنا أن الشىء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل واحدء فإذا 
كان جميعه لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل» 
وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية فى 
عبادد تهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم» > وذلك من زكاهمء كما أن الزرع كلما نقى عنه 
الدغل ('2 كان أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال تعالى: «وويل 


. )١175/85( ومسلم فى الإيمان‎ )۷٠۲١( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
زفق الدغل: الشجر الكثير الملتفاء واشتباك النبت وكثرته» انظر : القاموس المحيط » مادة «دغل؟.‎ 
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كما فسرها بذلك أكابر السلف. وقال تعالى: 8 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
روجهم ذلك زك لهم » [النور : ٠‏ ]0 وقال: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم 
بها 6 [التوبة: .]٠١7‏ وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن من نفى عن الله النقائص» كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى 
والبكم. ولم يثبت له صفات وجودية» كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» 
بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية محضة» وأنه لا يوصف بأمر وجودى» فهذا لم يثبت له 
صفة كمال أصلاًء فضلاً عن أن يقال: أى الصفتين أفضل؟ فإن التفضيل بين الشيئين فرع 
کون كل منهما له كمال ماء ثم ينظر أيهما أكمل» فأما إذا قدر أن كلاً منهما عدم محض»› 
فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً . 

وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال: إنه حى»ء عليم» قدير» سميع› 
بصير» عزيزء حكيم ‏ ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة» ولا علمء ولا قدرة» 
ولا سمع» ولا بصرء ولا عزة» ولا حكمة ‏ فإذا قيل له: أى الاسمين أفضل؟ لم يجب 
بجواب صحيح. فإنه إن قال: العليم أعظم من السميع؛ لعموم تعلقه مثلاء أو قال: العزيز 
أكمل من القدير؛ لأنه مستلزم للقدرة من غير عكسء قيل: إذا لم يكن للأسماء عندك 
/ معان موجودة تقوم به»ءلم يكن هناك لا علم» ولا سمع» ولا بصرء ولا عزة» ولا قدرة» 
ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات. والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه 
تفاضل ولا تمائل» والمخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعضء فإن ذلك مما 
يعلمه كل واحد ولا يشتبه على عاقل . 

وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاء أو جعل الصفة هى الموصوف» مثل من قال: 
العلم هو القدرة» والعلم والقدرة هما العالم القادر» كما يقول ذلك من يقوله من جهمية 
الفلاسفة ونحوهم. 

أو قال: كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته» هو الأمر بكل مأمور والخبر عن كل 
مخبر به» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً» وإن معنى آية الكرسى وآية الدَيّْن واحدء وإن الأمر والنهى صفات 
نسبية للكلام ليست أنواعاء بل ذات الكلام الذى هو أمر هو ذات الكلام الذى هو نهىء 
وإنما تنوعت الإضافة. فهذا الكلام الذى تقوله الكلابيةء وإن كان جمهور العقلاء يقولون: 
إن مجرد تصوره كاف فى العلم بفساده» فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام 
الله بعضه على بعض» ولا ممائلة بعضه لبعض ؛ لأن الكلام على قولهم شىء واحد بالعين 
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لا/ يتعدد ولا يتبعض» فكيف يمكن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض؟ آم بعضه مثل 
معن ولا يعض الواعندى ؟ وإن قالوا: التماثل والتفاضل يقع فى العبارة الدالة عليه» قيل: 
تلك ليست كلام لله على أصلهء ولا عند أئمتهم» بل هى مخلوق من مخلوقاتهء 
والتفاضل فى المخلوقات لا إشكال فيه. 

ومن قال من اتباعهم : إنها تسمى كلام الله حقيقة » ل و و 
معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظى» فإنه لم يعقل حقيقة قولهم» بل قوله 
هذا يفسد أصلهم؛ لأن أصل قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» إذ لو 
جاز قيام الكلام بغير المتكلمء لجاز أن يكون كلام الله مخلوقًا قائمًا بغيره مع كونه كلام 
الله . وهذا أصل الجهمية المحضة والمعتزلة الذى خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. وقالوا: 
إذ اللتكلم لا يكون متكلمآ حتى يقوم به الكلام» للدي عار امات قالوا: لا يكون 
العالم عالماً حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مريدًا حتى تقوم به الإرادة فلو جوزوا أن 
يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق منفصل عنه» بطل هذا الأصل . 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله بما لم يقم به» بل بما قام 
بغيره» أو بما لم يوجدء ويقولون: هذه إضافات لا صفات» فيقولون: هو رحيم ويرحمء 
والرحمة لا تقوم به بل هى/ مخلوقة» وهى نعمته. ويقولون: هو يرضى ويغضبء, والرضا 
والغضب لا يقوم به» بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: هو متكلم ويتكلم. 
والكلام لا يقوم به» بل هو مخلوق قائم بغيره. وقد يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد 
يقولون: ليست الإرادة شيئآً موجوداء وقد يقولون: إنها هى المخلوقات والأمر المخلوق. 
وقد يقولون: أحدث إرادة لا فى محل . 

وهذا الأصل الباطل ‏ الذى أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم - 
هو الذى فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف والائمة وأهل الفقه والحديث 
والتصوف والتفسير وأصناف نظار المثبتة» كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم 
وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات» وعلى هذا أثمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة وأئمة الفقهاء من أتباعهم من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى 

فقول من قال: إن الكلام يقع حقيقة على العبارة وهى مع ذلك مخلوقةء يناقض 
الأصل الفارق بين المثبتة والمعطلة» إلا أن يسمى متعلق الصفة باسم الصفة» كما يسمى 
المأمور به أمراء والمرحوم به رحمة»ء والمخلوق خلقّاء والقدر قدرةء والمعلوم علمّاء لكن 
يقال له: هذا كله ليس هو الحقيقة عند الإطلاق. 


At 


/ وأيضاً ٠‏ فهذه الأمور أعيان قائمة بأنفسهاء فإذا أضيفت إلى الله علم أنها إضافة ملك 
لا إضافة وصف. بخلاف العبارة» فإنها لا تقوم بنفسها كما لا يقوم المعنى بنفسه» وهذا 
هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات وإضافة المخلرقاتء فإن المعطلة النفاة من 
الصابئة والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية ومن اتبعهم ‏ كابن عقيل وابن 
الجوزى وغيرهما فى بعض مصنفاتھما - وإن كانا فى موضع آخر يقولان بخلاف 
ذلك يقولون: ليس فى النصوص إلا إضافة هذه الأمور إلى اللهء وهذه الأمور تسمى 
نصوص الإضافات لا نصوص الصفات. ويقولون: نصوص الإضافات وأحاديث 
الإضافات. لا آيات الصفات وأحاديث الصفات. والإضافة تكون إضافة مخلوق› 
لاختصاصه ببعض الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح فى قوله: « وطهر بيتى 4 [الحج : 
7 وقوله: <« نَاقَة الله # [الأعراف: 77]» وقوله: ل فأرسلتا إلَيها روحنا فتَمَْلَ لها بشرا 
سویا ‏ [مريم: .]١/‏ 

وقالت الحلولية من النصارى» وغلاة الشيعة» والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم 
الروح - أرواح العباد ‏ وينتسب إلى أئمة المسلمين كالشافعى وأحمد وغيرهما مثل طائفة من 
آهل جيلان17) وغيرهم - بل إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة» والكلام والقدرة 
صفاته فكذلك الروح. وقالوا فى قوله: ظفَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحی ‏ [الحجر: ۰۲۹ 
ص : 9/7]» دليل على أن روح العبد صفة لله قديمة. وقالت النصارى: / عيسى كلمة الله 
وكلام الله غير مخلوق» فعيسى غير مخلوق. وقالت الصابئة والجهمية: عيسى كلمة الله 
وهو مخلوق» والقرآن كلام الله فهو أيضًا ‏ مخلوق. 

وهذه المواضع اشتبهت على كثير من الناس» وقد تكلم فيها الأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره» وتكلموا فى إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية والنصارى. وقد سئلت عن 
ذلك من جهة الحلولية تارة ومن جهة المعطلة تارة. والسائلون تارة من أهل القبلة وتارة من 
غير أهلها. وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع. لكن المقصود هنا أن الفارق بين 
المضافين: أن المضاف إن كان شيئًا قائمًا بنفسه أو حالا فى ذلك القائم بنفسهء فهذا لا يكون 
صفة للّه؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف. فالاعيان التى خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها 
القائمة بها تمتنع أن تكون صفات الله» فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة» لكن 
أضيفت لنوع من الاختصاص القتضى للإضافة لا لكونها صفة. والروح الذى هو جبريل 
من هذا الباب» كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب؛ وروح بنى 


)١(‏ جيلان ‏ بالكسر : اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وبالفتح قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحى 
اصطخرء فنزلوا بطرف من البحرين» فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك . [معجم البلدان .]۲١٠/۲‏ 
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آدم من هذاء وذلك كقوله: 9 فأرسلنا يها روحنا فتَمثلَ لها بشرا سیا 4 [مريم : 1۷ 
ذا سويته وتخت فيه من رُوحى 4 [الحجر : : ۹ ص: ۷۲]» ط( وطهر بيتى 4 [الحج : 
1« « ناقة الله وَسَقيَاها 4 [الشمس: »]١۳‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل الْقرَئ فللّه 
وللرسول » [الحشر: ¥[. 

/ وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسهء بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام 
والرضا والغضب» فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه» فتكون قائمة به سبحانه ‏ فإذا 
قيل: «أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»» فعلمه صفة قائمة به» وقدرته صفة قائمة 
به. وكذلك إذا قيل: «أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك»7(١2»‏ فرضاه 
وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة» فذاك مخلوق منفصل عنه 
ليس صفة له» وقد يسمى هذا باسم ذاك كما فى الحديث الصحيح : «يقول الله للجنة: أنت 
رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى»”"2. فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن 
تكون صفة لغيرهاء فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك. وإذا قيل: 
المسيح كلمة الله فمعناه: أنه مخلوق بالكلمة؛ إذ المسيح نفسه ليس كلامًا. وهذا بخلاف 
القرآن فإنه نفسه كلام» والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلمء فإضافته إلى المتكلم إضافة 
صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم بقدرته ومشيئته» وإن سمى فعلاً بهذا الاعتبارء فهو 
صفة باعتبار قيامه بالمتكلم . 

وإذا كان كذلك. فمن قال: إن الكلام معنى واحد قائم بذات المتكلمء لم يمكنه أن 
يجيب عن هذه المسألة بجواب صحيح» فإذا قيل /له: كلام الله هل بعضه أفضل من 

بعض؟ امتنع الجواب على أصله بنعم أو لاء لامتناع تبعضه عنده» ولكون العبارة ليست 

كلامًا للهء لكن إذا أريد بالكلام العبارة» أو قيل له: هل بعض القرآن أفضل من بعض - 
وأريد بالقرآن: الكلام العربى الذى نزل به جبريل - فهو عنده مخلوق لم يتكلم الله بهء 
بل هو عنده إنشاء جبريل أو غيره» أو قيل: هل بعض كتب الله أفضل من بعض - وكتاب 
الله عنده هو القرآن العربى المخلوق عنده ‏ فهذا السؤال يتوجه على قوله فى الظاهرء وأما 
فى نفس الأمر فكلاهما ممتنع على قوله؛ لأن العبارة تدل على المعانى» فإن المعانى القائمة 
فى النفس تدل عليها العبارات» وقد علم أن العبارات تدل على معان متنوعة» وعلى أصله 
ليس المعنى إلا واحذاء فيمتنع بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربى كله والتوراة 
والإنجيل وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات» إنما يدل على معنى واحد لا يتعدد ولا 
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يتبعض » وحينئذ فتبعض العبارات الدالة على المعانى بدون تبعض تلك المعانى متنع . 

ولهذا قيل لهم: موسى - عليه السلام ‏ لما سمع كلام الله أسمعه كلهء أم سمع بعضه؟ 
قال له: «ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 
البحرة(2. وقد/ قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات رَبَى ولو جثنا بمثله مددا ) [الكهف: .]٠9‏ وإن قلتم: سمع بعضه فقد تبعض» 
وعندكم لا يتبعض . وأيضاء فقد فرق الله بين تكليمه لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وبين 
إيحائه إلى غيره من النبيين» وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب ٠»‏ فلو كان 
المعنى واحداء لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. ولا بتع أن 
يكون الرب - تعالى ‏ مناديًا لأحد؛ إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون نداء» وقد أخبر الله - 
تعالى ‏ بندائه فى القرآن فى عدة مواضع . 

وعلى هذاء فمن قال من هؤلاء: إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضأء فحقيقة قوله أن 
هذه المسألة ممتنعةء فليس هناك أمران حتى يقال: إن أحدهما يكون مثل الآخر أو أفضل 
منه» والتمائل والتفاضل إغما يعقل بين ائنين فصاعدا وهكذا عند هؤلاء فى إرادته وعلمه 
وسمعه وبصره» فكل من جعل الصفة واحدة بالعين» امتنع - على قوله أن يقال : هل 
بعضها أفضل من بعض أم لا؛ إذ لا بعض لها عنده. وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة 
هذه الصفات بالعين وقال: إن کلام الله حروف قديمة الأعيان» أو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان» سواء قال مع ذلك: إنها أعيان الأصوات المسموعة من القراء» أو قال: إنها بعض 
الأصوات المسموعة من القراء» وإن كان فساد ذلك معلوما بالاضطرار»/ وقال: إن هذه 
الأصوات غير تلك . 

فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلا وأبدًا - وهى 
ERE‏ و ال N AE‏ كما أن من جعلها قولا 
واحداء فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء على كل تقدير. فيمتنع مع القول 
بوحدة شىء أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض آم لا ؟ وأما من أثبت ما يتعدد من 
المعانى والحروف أو أحدهماء فهذا يعقل على قوله: السؤال عن التماثل والتفاضل. ثم 
حينئذ يقع السؤال: هل يتفاضل کلام الله وصفاته وأسماؤف أم له يمع التفاضل إلا فى 
المخلوق؟ 

وعلى هذاء فما ذكره ابن بطال فى شرح البخارى لما تكلم على هذا الحديث حيث 


. )۱۷١ /۲۳۸۰( ومسلم فى الفضائل‎ )۳٤ ۰ ۱( البخارى فى أحاديث الانبياء‎ )١( 


AV 


\V/\o4t 


1V /\oo 


1Y /۱6٨ 


\V /\oV 


قال : قال الملهب ‏ وحكاه عن الأصيلى : ومذهب الأشعرى وأبى بكر بن الطيب وابن أبى 
زيد والداودى وأبى الحسن القابسى(١2‏ وجماعة علماء السنة: إن القرآن لا يفضل بعضه 
بعضًا؛ إذ كله كلام الله تعالى - وصفته» وهو غير مخلوق» ولا يجوز التفاضل إلا فى 
المخلوقات. هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازمًا لهم حيث اعتقد أن التفاضل لا 
يكون إلا فى المخلوق» والقرآن عند هؤلاء ليس بمخلوق. لكن قدمنا أن السلف الذين 
قالوا: إنه غير مخلوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بعضه أفضل من بعض» بل 
المنقول عنهم / خلاف ذلك. وأما نقل هذا القول عن الأشعرى وموافقيه فغلط عليهم» إذ 
كلام الله عندهم ليس له كل ولا بعضء ولا يجوز أن يقال: هل يفضل بعضه بعضا أو لا 
يفضل» فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع التمائل» ولا يجوز أن يقال: إنه متماثل ولا 
متفاضل ؛ إذ ذلك لا يكون إلا بين شيثين. 

ولكن هذا السؤال يتصور عنده فى الصفات المتعددة كالعلم والقدوةء فيقال:أيها أفضل؟ 
فإن كان قال: إن صفات الرب لا تتفاضل؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول عنه» فإغا 
يستقيم هذا الجواب فى هذه الصفات المتعددة لا فى نفس الكلام» مع أن هذا النقل عن 
الاشعرى فى نفى تفاضل الصفات غير محررء فإن الأشعرى لم يقل: إن الصفات لا 
تتفاضل» بل هذا خطأ عليه» ولكن هو يقول: إن الكلام لا يدخله التفاضل كما لا يدخله 
التمائل؛ لأنه واحد عندهء لا لما ذكر. وأما الصفات المتعددة؛ فإنه قد صرح بأنها ليست 
متمائلة» ومذهبه أن الذات ليست مثل الصفات» ولا كل صفة مثل الأخرى» فهو لا يثبت 
تمائل المعانى القديمة عنده فكيف يقال على أصله ‏ ما يوجب تاثلهاء وإذا امتنع من 
إطلاق التفاضل» فهو كامتناعه من إطلاق لفظ التماثل» وكامتناعه من إطلاق لفظ التغاير؟! 

وفى الجملة» فمن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثبت التماثلء فقد أخطأء / لكن قد لا 
يطلق لفظ التفاضل كما لا يطلق لفظ التماثلء لا لأن الصفات متماثلة عنده. بل هو ينفى 
التمائل لعدم التعددء ولعدم إطلاق التغايرء كما يقال: هل يقال: الصفات مختلفة آم لا؟ 
وهل هى متغايرة أم لا؟ وهل يقال فى كل صفة: إنها الذات أو غيرهاء أو لا يجمع بين 
نفيهماء وإنما يفرد كل نفى منهماء أو لا يطلق شىء من ذلك؟ فهذه الأمور لا اختصاص لها 
بهذه المسألة ‏ مسألة التفضيل . 

ولا ريب أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعددء وتعدد أسماء الله وصفاته 
وكلماته هو القول الذى عليه جمهور المسلمين» وهو الذى كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
(1) هر بو لسن على ين محا بن خحلف المعافرى القيروانى» عالم المالكية بإفريقية فى عصره. كان حافظا 
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وهو الموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده؛ فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب الفطرة 
والشرعةء وإن كانت لبعضهم أقوال آخر تنافى الفطرة والشرعةء وتستلزم بطلان ما يقوله 
بمقتضى الفطرة والشرعةء فإن القرآن والسنة قد دلا على تعدد كلمات الله فى غير موضعء 
وقد قال تعالى: فل لو کان الْبَحر مدادا لكلمات ری لتقد البَحر قبل أن تنفد كلمات ری ولو 
جتنا بمثله مَدَدا » [الكهف: ۹١٠]ء‏ وقال تعالى: ولو أَنمَا فى الأرْضٍ من شجرة أفلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللّه4 [لقمان: ۲۷]. 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف» وأنهم كانوا يثبتون لله كلمات لا نهاية لهاء 
وبينا النزاع فى تعدد العلوم والإرادات» وأن/ كثيرا من أهل الكلام يقول ما عليه جمهور 
الناس من تعدد ذلك. وأن الذين قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة إنما أخذوه عن 
ابن كلاب» وجمهور العقلاء قالوا: هذا معلوم الفساد بالضرورة» حتى إن من فضلاء النظار 
من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس؛ لأنه رآه ظاهر الفاد فى العقل» ولم يعلم أنه 
قاله طائفة من النظار . 

وكذلك من جعل نفس إرادته هی رحمته وهی غضبه يكون قوله مَل : «أعوذ برضاك 
من سخطك»' معناه يكون مستعيدًا عنده بنفس الإرادة من نفس الإرادة» وهذا متنع » فإنه 
ليس عنده للإرادة صفة ثبوتية يستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار 
الوجه الآخرء بل الإرادة عنده لها مجرد تعلق بالمخلوقات والتعلق أمر عدمى. وهذا بخلاف 
الاستعاذة به منه؛ لأن له سبحانه ‏ صفات متنوعة فيستعاذ به باعتبار» ومنه باعتبار. ومن 
قال: إنه ذات لا صفة لهاء أو موجود مطلق لا يتصف بصفة ثبوتية» فهذا يمتنم تحققه فى 
الخارج» وإنما يمكن تقدير هذا فى الذهن كما تقدر الممتنعات» فضلاً عن أن يكون ربا خالقًا 
للمخلوقات» كما قد بسط فى موضعه. 

وهؤلاء ألجاهم إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم فى مسائل الصفات» 
فإنهم صاروا يقولون لهم: كلام الله هو الله أو غير الله؟ إن قلتم: هو غيره. فما كان غير 
الله فهو مخلوق» وإن قلتم: هو/هوء فهو مكابرة. وهذا أول ما احتجوا به على الإمام 
أحمد فى المحنةء فإن المعتصم لما قال لهم: ناظروه» قال له عبد الرحمن بن إسحاق: يا أبا 
عبد اللهء ما تقول فى القرآن ‏ أو قال: فى كلام الله يعنى أهو الله أو غيره؟ فقال له 
أحمد: ما تقول فى علم الله أهو الله أو غيره؟ فعارضه أحمد بالعلم» فسكت عبد 
الرحمن. وهذا من حسن معرفة أبى عبد الله بالمناظرة ‏ رحمه الله فإن المبتدع الذى بنى 
مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذى عندك ابتداء» أخذ يعارضك فيه؛ لما قام 
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فى نفسه من الشبهةء فينبغى إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عندهء فإذا 
انكسر وطلب الحق فاعطه إياهء وإلا فما دام معتقدًا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه» 
كاللوح الذى كتب فيه كلام باطل امحه أولاء ثم اكتب فيه الحق» وهؤلاء كان قصدهم 
الاحتجاج لبدعتهم» فذكر لهم الإمام أحمد ‏ رحمه الله من المعارضة والنقض ما يبطلها. 

وقد تكلم الإمام أحمد فى رده على الجهمية فى جواب هذاء وبين أن لفظ «الغير» لم 
ينطق به الشرع لا نفيًا ولا إثبانًا» وحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلاً لفظ «الغير» فى كلام 
الشارع ولا غير داخل» فلا يقوم دليل شرعى على أنه مخلوق. وأيضاء فهو لفظ مجمل 
يراد بالغير: ما هو منفصل عن الشىء» ويراد بالغير: ما ليس هو الشىء؛/ فلهذا لا يطلق 
القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو؛لأن هذا باطل. ولا يطلق أنه غيره» لثلا 
يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذى ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنةء 
فهؤلاء لا يطلقون أنه هوء ولا يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس هو هو ولا غيرهء فإن 
هذا أيضا ‏ إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما فى ذلك من 
الإجمال؛ وبين نفى مسمى اللفظين مطلقًا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين. 

فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن ‏ وكان أحذق ممن بعده ‏ فقال: تنفى مفردًا لا مجموعا. 
فنقول: مفردا: ليست الصفة هى الموصوف» ونقول: مفرذا: ليست غيره» ولا يجمع 
بينهما فيقال: لا هى هو ولا هى غيره؛ لأن الجمع بين النفى فيه من الإيهام ما ليس فى 
التفريق. وجاء بعده أقوام فقالوا: بل ننفى مجموعا. فنقول: لا هی هو ولا هی غيره. ثم 
كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون هذا المعنى؛ أما أن يكون غيره فيتناقضون. 

وسبب ذلك: أن لفظ «الغيرة مجمل» يراد بالغير: المباين المنفصل» ويراد بالغير: ما 
ليس هو عين الشىء. وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمهء أو ما 
جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود»ويعبر عن الثانى بأنه ما جاز العلم 
بأحدهما مع عدم / العلم بالآخر. وبين هذا وهذا فرق ظاهر؛ فصفات الرب اللازمة له لا 
تفارقه البتة» فلا تكون غيرًا بالمعنى الأول. ويجوز أن تعلم بعض الصفات دون بعضء 
وتعلم الذات دون الصفةء فتكون غيرا باعتبار الثانى؛ ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات 
عليها أغيارًا للذات. ومنهم من قال: نقول: إنها غير الذاتء ولا نقول: إنها غير الله؛ فإن 
لفظ الذات لا يتضمن الصفات بخلاف اسم الله فإنه يتناول الصفات؛ ولهذا كان 
الصواب ‏ على قول أهل السنة ‏ ألا يقال فى الصفات: إنها زائدة على مسمى اسم الله 
بل من قال ذلك» فقد غلط عليهم. 

وإذا قيل: هل هى. زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب: أن الذات الموجودة فى نفس 


الأمر مستلزمة للصفات» فلا يكن وجود الذات مجردة عن الصفات» بل ولا يوجد شىء 
من الذوات مجردا عن جميع الصفات». بل لفظ «الذات» تأنيث «ذوه ولفظ «ذو» مستلزم 
للإضافة . وهذا اللفظ مولد» وأصله أن يقال: ذات علمء ذات قدرة» ذات سمعء كما قال 
ول فاقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 6 [الأنفال :١]ء‏ ويقال: فلانة ذات مال» ذات 
جمال. ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر - ردا على من نفى 
صفائها ‏ عرفوا لفظ الذات» وصار التعريف يقوم مقام الإضافة» فحيث قيل لفظ الذات 
فهو ذات كذاء فالذات لا تكون إلا ذات علم وقدرة/ ونحو ذلك من الصفات لفظا ومعنى. 
وإنما يريد محققو أهل السنة بقولهم: «الصفات زائدة على الذات» أنها زائدة على ما أثبته 
نفاة الصفات من الذات» فإنهم أثبتوا ذانًا مجردة لا صفات لهاء فأثبت أهل السنة الصفات 
زائدة على ما أثبته هؤلاءء» فهى زيادة فى العلم والاعتقاد والخبرء لا زيادة على نفس الله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه» بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقهاء 
فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات. وهذه الأمور مبسوطة فى غير 
هذا الموضع . 

والمقصود أن الأشعرى وغيره من الصفاتية ‏ الذين سلكوا مسلك ابن كلاب - إذا قال 
أحدهم فى الصفات: إنها متماثلةء فإن هذا لا يقوله عاقل؛ إذ المثلان ما سد أحدهما مسد 
الآخر وقام مقامهء والعلم ليس مثلا للقدرة» ولا القدرة مثلا للإرادة» وأما الكلام فإنه 
عنده شىء واحد» والواحد يمتنع فيه تفاضل أو تمائل . 

وفى الحملة» فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض»› لهم مأخذان: 

أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض» وقد يعبرون عن ذلك بأن 
القديم لا يتفاضل . 

/ والثانى: أنه واحدء والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل . وهذا على قول من يقول: 
إنه واحد بالعين» وهؤلاء الذين يقولون: إنه واحد بالعين منهم من يجعله - مع ذلك 
حروفًا أو حروفا وأصوانًا قديمة الأعيان» ويقول: هو مع ذلك شىء واحدء كما يوجد فى 
كلام طائفة من المتأخرين الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة وعلم واحد 
وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن قديم. وأخذوا عن المعتزلة وغيرهم أنه مجرد الحروف 
والأصوات. والتزموا أن الحروف والأصوات قديمة الأعيان» مع أنها مترتبة فى نفسها ترتبًا 
ذاتيًا فى الوجودء أزلية لم يزل بعضها مقارنًا لبعض» وفرقوا بين ذات الشىء وبين وجوده 
فى الخارج موافقة لمن يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمهء وأنه حروف 
وأصوات. لا يقولون: إنه شىء واحدء بل يجعلونه متعددا مع قدم القرآن» وقدم أعيان 
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الحروف والأصوات. 

والقول الآخر لمن يقول: إنه واحد بالعين: أن القديم هو معنى واحد لا يتعدد ولا 
يتبعض» كما قد بين حقيقة قولهم. وهذا هو القول المنسوب إلى ابن كلاب والاشعرى. 
وهذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام ابن كلاب» لم يسبقه إليه أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين» مع كثرة ما تكلم الصحابة والتابعون فى كلام 
الله - تعالى - ومع أنه من أعظم وأهم أمور الدين الذى تتوفر/ الهمم على معرفته وذكرهء 
ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول. وكل من هذه الأقوال 
عا يدل الكتاب والسنة وآثار السلف على خلافه. وكل منها مما اتفق جمهور العقلاء الذين 
يتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل» ويجور اتفاق طائفة من العقلاء على قول 
يعلم فساده بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤء كما يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤاء وأما 
بدون ذلك فلا يجوز. 

فالمذهب الذى تقلده بعض الناس عن بعض - كقول النصارى والرافضة والجهمية 
والدهرية ونحو ذلك يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة العقلء وإن كان طائفة 
من العقلاء قالوه على هذا الوجهء فأما أن يقولوه من غير تواطؤء فهذا لا يقع» وأكثر 
المتقلدين للأقوال الفاسدة لا يتصورونها تصورًا تامًا حتى يكون تصورها التام موجبًا للعلم 
بفسادها. ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا غيره عن أهل السنة» ظنوا أنه قول أهل 
السنة. 

ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون: القرآن مخلوق. صار كل من 
رأى طائفة تنكر قول من يقول: القرآن مخلوق يظن أن كل ما قالته فى هذا الباب هو قول 
السلف وأثمة السنة ‏ والذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق بل قائم بذات الله» ووافقوا 
/ السلف والائمة فى هذا لما ظهرت محنة الجهمية ‏ وثبت فيها الإمام أحمد الذى أيد الله به 
السنة ونصر السنة - صار شعار أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله 
يرّى فى الآخرة» فكل من أنكر ذلك» فهو من أهل البدعة فى اللسان العام فكثر 
حينئذ من يوافق آهل السنة والحديث على ذلك وإن كان لا يعرف حقيقة قولهمء بل 
معه أصول منن أصول آهل البدع الجهمية يريد أن يجمع بينها وبين قول آهل السنة» كما 
يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال المتفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل . 

فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق لهم 
أقوال: 

أحدها : قول من يقول: إنه.قديم العين» وإن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته» ولا يتكلم 


۹۲ 


بكلام بعد كلام. ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: ذلك القديم هو معنى واحد لارم 
لذات الله أبدّاء أو خمسة معان. ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات قديمة الأعيان 
لازمة لذات الله أبدًا. 

الثالث'“: قول من يقول: بل الرب فى أزله لم يكن الكلام ممكنًا لهء كما لم يكن الفعل 
مكنا له عندهم؛ لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا بمشيئته واختيارهء ووجود ما يكون 
بالمشيئة والاختيار محال عندهم دوامه. ثم المشهور عن هؤلاء قول من يقول:/ تكلم فيما لا 
يزال بحروف وأصوات تقوم بذاته» كما يقوله طوائف متعددة منهم الكَرامية. وبعض الناس 
يذكر ما يقتضى أن الكلام الذى قام به شيئًا بعد شىء إنما هو علوم وإرادات» وأبو عبد الله 
الرازى يميل إلى هذا فى بعض كتبه . 

والخامس": قول من يقول: لم يزل متكلمآ كيف شاء. وهذا هو المعروف عن السلف 
وأئمة السنة ‏ مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنيل ‏ وسائر أهل الحديث والسنة. 

ثم هؤلاء منهم من يقول : لم يزل متكلمًا لا یسکت» بل لا يزال متكلماً بمشيئته 
وقدرته. وهذا هو الذى جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وأصحابه» مع أنه حكى 
أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء. والقول الثانى : أنه يتكلم 
إذا شاء ويسكت إذا شاء. وهذا القول حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب 
أحمدء وكذلك خرجه ابن حامد قولا فى المذهب» مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه فى أنه 
لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء» وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكنًا ثم صار متكلمًا 
كما يقوله الكرامية وهذه الأقوال وتوابعها مبسوطة فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: كلام الله غير مخلوق» تنازعوا / بعد ذلك على هذه 
الأقوال» مع أن أكثر الذين قالوا بعض هذه الاقوال لا يعلمون ما قال غيرهم» بل غاية ما 
عند أئمتهم المصنفين فى هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الاقوال ‏ كقول 
المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية ‏ ولا يعرفون أن فى الإسلام من قال سوى ذلك» 
ويصنف أحدهم كتابًا كبيرًا فى «مقالات الإسلاميين» وفى «الملل والنحل» » ويذكر عامة 
الاقوال.المبتدعة فى هذا الباب» والقول المأثور عن السلف والائمة لا يعرفه ولا ينقله» مع 
أن الكتاب والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه» وكل ما سواه أقوال متناقضة كما 
بسط فى موضعه. 

والقصد هنا أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلاء أو فول المعتزلة والكرامية» أو قول 
(۱ » ؟) هكنا بالمطبوعة. 
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هؤلاء وقول الكلابية» أو قول هؤلاء وقول السالميةء هو باطل من أقوال أهل البدع» لم يبق 
عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر الذى هو - أيضًا - من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى السنةء ثم إذا تدبر نصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف. وجدها تخالف ذلك القول أصلاً وفرعّاء كما وقع لمن أنكر 
فضل «فاتحة الكتاب» و «آية الكرسى» و لفل هو الله أحد» على غيرها من القرآن» فإن 
عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد. أما كون الكلام واحداء فلا يتصور فيه/ تفاضل ولا 
تمائل ولا تعدد. وأما كون صفات الرب لا تتفاضل - وربا قالوا: القديم لا يتفاضل» وهو 
من جنس قول الحهمية والمعتزلة ونحوهم : القديم لا يتعددء فهذا لفظ مجمل» فإن القديم 
إذا أريد به رب العالمين» فرب العالمين إله واحد لا شريك لهء وإذا أريد به صفاته» فمن 
قال: إن صفات الرب لا تتعددء فهو يقول: العلم هو القدرةء والقدرة هى الإرادة» 
والسمع والبصر هو العلم. وقد يقول بعضهم أيضا: العلم هو الكلام. ويقول آخرون: 
العلم والقدرة هو الإرادة» ثم قد يقولون: إن الصفة هى الموصوف› فالعلم هو العالم» 
والقدرة هى القادر. وهذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوهم 
كما حكيت ألفاظهم فى غير هذا الموضع . ومعلوم أن فى هذه الأقوال من مخالفة المعقول 
الصريح والمنقول الصحيح - بل مخالفة المعلوم بالاضطرار للعقلاء. والمعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام ودين الرسل - ما يبين أنها فى غاية الفساد شرعا وعقلا. 

ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة» منهم من قال: المراد بكونه 
أعظم وأفضل وخيرا كونه عظيما فى نفسهء وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه. وحكى 
هذا عن الأشعرى وابن الباقلانى وجماعة غيرهما. ومعلوم أن من تدبر ألفاظ الكتاب 
والسنة» تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى» بل هو من نوع القرمطةء فإن الله/- تعالى - 
يقول: نل أحسن الحديث » [الزمر: ۲۳]ء وقال النبى كَل لأبى: «أتدرى أى آية معك 
فى كتاب الله أعظم؟»» وقال: «لأعلمنك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى القرآن مثلهاة(2» إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 

ومنهم من قال: بل المراد بقوله: ‏ بخير مَنْها » [البقرة: 26٠١5‏ أى: خير منها لكم 
أى: أكثر ثوابًا أو أقل تعبّاء وقال: ما دل على أن بعضه أفضل من بعض» فليس هو 
تفضيلاً لنفس الكلام» بل لتعلقه. وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر 
ما يحصل بالآخر . فيقال لهؤلاء: ما ذكرتموه حجة عليكم» مع ما فيه من مخالفة 


(۱) سبق تخريجه ص ۷ . 
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النص. وذلك أن كون الشواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على الثانى» إغا كان 
لأنه فى نفسه أفضل؛ ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول والعمل فى نفسهء كما قد 
سئل النبى ية غير مرة: أى العمل أفضل؟ فيجيب بتفضيل عمل على عملء وذلك 
مستلزم لرجحان ثوابه. وأما رجحان الثواب مع تماثل العملينء فهذا مخالف للشرع 
والعقل . 

وكذلك الكلام» ففى صحيح مسلمء عن سمرة» عن النبى ية أنه قال: «أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع - وهن من القران ‏ سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر»(21./ فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآنء ففضل نفس هذه 
الأقوال بعد القرآن على سواها. وكذلك فى صحيح مسلم أنه سثل: أى الكلام أفضل؟ 
فقال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده»" . وفى الموطأ وغيره عن النبى ملا 
أنه قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكء وله الحمدء وهو على كل شىء قديره"ء فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قاله هو 
والنبيون من قبله. وفى سنن ابن ماجة عنه أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا اللهء وأفضل 
الدعاء: الحمد لله“ وقد رواه ابن أبى الدنيا. وفى الصحيحين أنه قال: «الإيمان بضع 
وستون - أو وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله“ . ومثل هذا كثير فى النصوص 
يفضل العمل على العمل» والقول على القول» ويعلم من ذلك فضل ثواب أحدهما على 
الآخر . 

أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل» فلم يرد به نقل ولا يقتضيه 
عقلء فإنه إذا كان القولان متمائلين من كل وجهء أو العملان متمائلين من كل وجه» 
كان جعل ثواب أحدهما أعظم من ثواب الآخر ترجيحًا لأحد التماثلين على الآخر 
بلا مرجح. وهذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون: إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه بلا مرجحء وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الإسلام» فلا للؤسلام/ نصرواء 
ولا لعدوه كسرواء بل تسلط عليهم سلف الأمة وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير 
والتجهيل» وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم بإلزامهم مخالفة المعقولء 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزيادة فى مخالفة المشروع والمعقول كما جرى للملحدين مع 
المبتدعين . 
(1) مسلم فى الآداب (۲/۲۱۴۷) . (۲) ملم فى الذكر والدعاء /۲۷۳١(‏ ۸4) عن أبى ذر. 
(۳) مالك فى الموطأ فى القرآن١/ 7١6 ۰۲۱۲٤‏ (۳۲) والترمذى فى الدعوات (70806) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده ٠‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه »2 . 


)€( ابن ماجه فى الآدب ).< كرف وذكره الالبانى فى صحيح ابن ماجه (9-050), 
(5) البخارى فی الإيمان (9) وملم فی الايمان (56/ لاه. 0۸) . 
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وأيضاء فقول القائل: إنه ليس بعض ذلك خير من بعض بل بعضه أكثر ثوابًا» رد لخبر 
الله الصريح» فإن الله يقول: 9 نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فكيف يقال: 
ليس بعضه خيرا من بعض؟ وإذا كان الجميع متمائثلاً فى نفسهء امتنع أن يكون فيه شىء 
خيرًا من شىء. وكون معنى الخير أكثر ثوابا مع كونه متماثلا فى نفسهء أمر لا يدل عليه 
اللفظ حقيقة ولا مجازراء فلا يجوز حمله عليه» فإنه لا يعرف قط أن يقال: هذا خير 
من هذا وأفضل من هذا مع تساوى الذاتين بصفاتهما من كل وجهء بل لابد ‏ مع 
إطلاق هذه العبارة ‏ من التفاضل ولو ببعض الصفات» فأما إذا قدر أن مختارًا جعل 
يعقل وجوده» ولو عقل لم يقل: إن هذا خير من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما 
البتة . 

وأيضاء ففى الحديث الصحيح أنه قال فى الفاتحة: «لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل 
ولا فى القرآن مثلها»'“ء فقد صرح الرسول/ بأن الله لم ينزل لها مثلاً» فمن قال: إن كل 
ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل وجهء فقد ناقض الرسول فى خبره. 


وأيضاء فقد تقدم قوله: إأحسن الحديث © [الزمر: ۲۳]ء ومع تمائل كل حديث 
لله» فليس القرآن أحسن من التوراة والإنجيل. وكذلك تقدم ما خص الله به القرآن من 
الأحكام . 

فإن قيل: نحن نسلم لكم أن الله حص بعض كلامه من الثواب والاحكام با لا يشركه 
فيه غيره» لكن هذا عندنا بمحض مشيئته» لا لاختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن 
الآخرء قيل: أولاً: هذا مخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة مع 
مخالفته الصريح المعقول» ثم هذا مبنى على أصل الجهمية والقدرية» وهو أن القادر المختار 
يرجح.أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح. وهؤلاء لما جوروا هذا قالوا: إن الرب لم يزل 
معطلاًء وما كان يمكن فى الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل» ثم صار الكلام والفعل ممكنًا من 
غير حدوث شىءء اقتضى انتقالهما من الامتناع إلى الإمكان. وقالوا: إن القادر المرجح 
يرجح بلا مرجح . 

ثم قالت الجهمية: والعبد ليس بقادر فى الحقيقة» فلا يرجح شيثّاء بل الله هو 
الفاعل لفعله» وفعله هو نفس فعل الرب. وقالت/ القدرية: العبد قادر تام القدرة 
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يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث» ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به 
يختص به فعل أحدهماء بل هو مع أن نسبته إلى الضدين: الإيمان والكفر سواء ‏ يرجح 
أحدهما بلا مرجح لا من الله ولا من العبدء ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى أن يجعله 
شائياًء ولا يجعله يقيم الصلاةء ولا يجعله مسلماً. ومعلوم بالعقول خلاف هذاء والله - 
تعالى ‏ يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید وما شاء كان وما لم يشا لم يكنء لكن المدح فى 
هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئاًء كما قال النبى تَللهِ: «لا يقولن 
أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» فإن الله 
لا مكره له» ‏ . فبين يلد أنه لا يفعل إلا بمشيثته» ليس له مكره حتى يقال له: افعل إن 
ته ولال إن لم با 

فهو سبحانه ‏ إذا أراد شیئا؛ كان قادرأ عليه لا يمنعه منه مانع . لا يعنى بذلك أنه يفعل 
لمجرد مشيئة ليس معها حكمة» بل يفعل عندهم ما وجود فعله وعدمه بالنسبة إليه سواء من 
كل وجهء فإن هذا ليس بمدحء بل المعقول من هذا أنه صفة ذم» فمن فعل لمجرد إرادته 
الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن غاية مجردة كان ألا يفعل خيراً له. وقد ذم الله - 
سبحانه - فى كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى:/ 8 وما حَلَقَنا السَمَاء والأرض وما بينهمًا 
باطلاً ذلك ظن الُذين كفروا فويل لنّدينَ كفروا من الثار 4 [ص: ۲۷]ء وقال تعالى: 
العرش الْكْرِيم 4 [المؤمنون: ١٠٠١ء »]١١‏ قال المفسرون: العبث: أن يعمل عملة لا 
لحكمة» وهو جنس من اللعب. وقال: وما خلقنا السّمَاء والأرض وما بينهما لاعبين . لو 
ردنا أن تُتَخدَ هوا لأَتحَدَنَاه من لَدنًا إن كنا فاعلين ) [الأنبياء: ١٠ء‏ 1۷]ء وقال: «أَيحْسَبُ 
الإنسان أن يتْرَّك سدى 4 [القيامة: 7]. قال المفسرون وأهل اللغة: السدى: المهمل الذى 
لا يؤمر ولا ينهى» كالذى يترك الإبل سدى مهملة. وقال تعالى: وهو الذي خَلق 
السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون 4 [الانعام: ۷۳]ء وقال تعالى: وما خلقنا 
السّموات والأرض وما بينهمًا إلا باحق وإث السّاعة لآني فَاصفح الفح الْجَميل . إن ربك هو 
الخلأق العليم ‏ [الحجر: «Ao‏ 45]. 

وقد بين سبحانه ‏ الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه» وبين من يحمله ويكرمه 

من أوليائه» ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه» وأنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهماء وجعل 
خلاف ذلك من المنكر الذى لا مساغ لهء فقال تعالى: ل أفتجعل المسلمين كالمجرمين . 
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مالكم كيف تحكمون 6 [القلم: [۳٢ ٥‏ وقال: أ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
كَالْمفسدين في الأرض أم نجعل المُينَ كَالْفُجَارٍ 4 [ص :۸ وقال تعالى: 9أم /حسب الْذين 
اجترحوا السيئات أن تُجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ا شلا 
يحكمون 4 [الجاثية : نين اک بن فى ی ا ا اليم 
بالعفاصل: ثم قال  :‏ وخلق الله السَموات والأرض بالحق ولتجزئ کل نفس بما كسبت وهم لا 
يظلَمُون ‏ [الجائية : 17 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت» وأنه لا يظلم 
أحداً فینقص من حسناته شیئاء بل كما قال: (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحَدا 4 [الكهف: :]. 

وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحداً من خلقهء فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره» فقال تعالى :ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا حاف ظَلْمَا ولا 
هضما 4 [طه: ١٠١]ء‏ وقال تعالى: لا تختصموا لدي وقد قَدمَت إلْيكم بالوعيد . ما يبدل 
اقول لدي وما أنا بظلأم للعبيد » [ق: 7. ۲۹]ء وقال تعالى : ذلك من أنباء الى نقصّه 
لِك منها قائم وحصي . وما ماهم ولكن ظلمُو امهم فما أغنت نهم لمهم التي يعون 
من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب » [هود: st‏ ]نك وف 
الحديث الصحيح الإلهى: «ياعبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيتكم محرماء 
فلا تظالموا» 29 . 

وما تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض عباده على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم 
جهل منهمء وكذلك جزاؤهم بأعمالهم التى جرى/ بها القدر ليس بظلمء فإن الواحد 
من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وانتصف للمظلوم من الظالمء لم يكن ذلك ظلمأ منه 
باتفاق العقلاء» بل ذلك أمر محمود منه» ولا يقول أحد: إن الظالم معذور لأجل 
القدر. فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين حقهم من الظلمين» 
كيف يكون ذلك ظلما منه لأجل القدر؟! وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شىء 
موضعه» فجعل الطيب مع الطيب فى المكان المناسب له» وجعل الخبيث مع الخبيث فى 
المكان المناسب لهء كان ذلك عدلا منه وحكمةء فرب العالمين إذا وضع كل شىء موضعه 
ولم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض» ولم يجعل المتقين 
كالفجارء ولا المسلمين كالمجرمين» والجنة طيبة لا يصلح أن يدخلها إلا طيب؛ ولهذا لا 
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يدخلها أحد إلا بعد القصاص الذى ينظفهم من الخبث» كما ثبت فى الصحيح. عن أبى 
سعيد» عن النبى يكلِيْةِ: «إن المؤمنين إذا عبروا الجسر - وهو الصراط المنصوب على متن 
جهنم - فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم فى الدنياء فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم فى دخول الجنة»'')» وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل الذى يقيسون به الرب على عباده 
من بدعهم التى ضلوا بها وخالفوا بها الكتاب والسنة/ وإجماع سلف الامة ‏ وكذلك من 
قابلهم ‏ فنفى حكمة الرب الثابتة فى خلقه وأمره وما كتبه على نفسه من الرحمة» وما 
حرمه على نفسه من الظلمء وما جعله للمخلوقات والمشروعات من الأسباب التى شهد بها 
النص مع العقل والحس» واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدينء كقوله تعالى: $ وما أنزل 
الماء فأخرجتا به من کل الثّمَرَات # [الأعراف: ۷٥]ء‏ ونحو ذلك فإن هذه الأقاويل أصلها 
مأخوذ من الجهم بن صفوان ‏ إمام غلاة المجبرة ‏ وكان ينكر رحمة الرب» ویخرج إلى 
الجحذمى فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟! يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها 
أحد المتمائلين بلا مرجحء لا لحكمة ولا رحمة. 

ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من المنتسبين إلى مذهب آهل السنة والحماعة 
يتناقضون؛ لأنهم إذا خاضوا فى الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة الدين فى إثبات 
محاسن الشريعة وما فيها من الأمر بمصالح العبادء وما ينفعهم من النهى عن اياعم وما 
يضرهم » وأن الرسول الذى بعث بها بعث رحمةء كما قال تعالى: # وها أرسلناك إلا رحمة 
لْعَالمِينَ © [الأنبياء: ۷١٠]ء‏ وقد وصفه الله - تعالى ‏ بقوله: 8 ورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للدين يون ويؤتون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمئون . الذين يتبعون الرُسول ابي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم /عن المنكر ويْحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١۷‏ فأخبر أنه يأمر با هو 
معروف وينهى عما هو منکر» ويحل ما هو طيب ويحرم ما هو خبیث . 

ولو كان المعروف لا معنى له إلا المأمور به» والمنكر لا معنى له إلا ما حرم» لكان هذا 
كقول القائل : يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» ويحل لهم ما أحل لهم ويحرم 
عليهم ما حرم عليهم. وهذا كلام لا فائدة فيه» فضلاً عن أن يكون فيه تفضيل له على 
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غيره. ومعلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك» وکل نبى بعث فهذه حاله. وقد قال 
تعالى : [ فبظلم من الْذين هادوا حرَمنا علَيْهِم طَيبَات أحلّت لهم [النساء: 11 فلم أن 
الطيب وصف للعين » وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد» كما قال تعالى ‏ لما 
ذكر ما حرمه على بنى إسرائيل: ذلك جزيتاهم ببفيهم ونا َصادقُوتَ 4 [الأنعام: 145]» 
وقال تعالى : ل يُسأَلُونَكَ ماذًا أحل لهم قل أحل لَكُم الطَيبّات 4 [المائدة: ]٤‏ فلو كان معنى 
الطيب هو ما أحل. كان الكلام لا فائدة فيه» فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم 
بالأعيان . 


وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل. فإن الإنسان قد يلتذ با يضره من السموم وما 
نة "الطبيب متته ولا الزات التَذّاد .ظائفة: من الامم كالعرب» ولا كوت العرت 
تفووتة فان جره كون آمة من الآمم تعودت: أكلة وطاب' لها أو كرهتة لكوتة ليس 
فى بلادهما لا/ يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء» ولا 
أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة 
وغير ذلك وقد حرمه الله - تعالى؟! وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما 
دب ودرجء إلا آم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كان وا يأكلون 

ثث حرمها الله وكانوا يعافُون مطاعم لم يحرمها اللّه. وفى الصحيحين» عن النبى 
يا أنه قدم له لحم ضَب فرفع يده ولم ياكل» فقيل: أحرام هو يارسول اللّه؟ قال : 
«لاء ولكنه لم يكن بارض قومى فأجدنى أعافه»". فعلم أن كراهة قريش وغيرها 
لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . 

وأيضاً ١‏ دنه الى E‏ لم جرم احد هع با Ca a‏ كلما 
أكلته العربء وقوله تعالى: « ويحل لهم الات ويحرم عَلَيْهِم الخبائث ث ‏ [الاعراف: 
177 إخبار عنه أنه سيفعل ذلك فاحل النبى َة الطيبات وحرم الخبائث مثل كل 
ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس - 
والغاذى شبيه بالمغتذى ‏ صار فى أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغى 
والعدوان» كما حرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبيةء وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى وهو/ مجرى الشيطان من البدن» كما قال النبى َي : «إن الشيطان 
يجرى من ابن آدم مجرى الد“ . ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين؛ لان 
)١(‏ البخارى فى الاطعمة .)04-0٠ .654١(‏ ومسلم فى الصيد والذبائح 7 14) كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) البخارى فى بدء الخلق (7581) وأبو داود فى النة (4719) . 


الصوم جنة . 

فالطيبات التى أباحها هى المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هى الضارة 
للعقول والأخلاق» كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأنها تفسد العقول والأخلاق» فأباح 
الله للمتقين الطيبات التى يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لهاء وحرم 
عليهم الخبائث التى تضرهم فى المقصود الذى خلقوا له وأمرهم مع أكلها 
بالشكر» ونهاهم عن تحريمهاء فمن ن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. 
ومن حرمها ‏ كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق ا » قال تعالى: يا اھا 
الّذين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزفناكم واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون ‏ [البقرة: ١۱۷]ء‏ 
وفى الحديث الصحيح» عن النبى ية أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاه”''» وفى حديث آخر: «الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر»”", وقال تعالى: لتسألن يومئذ عن العيم 4 [التكاثر : 4] أى: عن شكره» 
فإنه لا يبيح شيا ويعاقب من فعله» ولكن يسأله عن الواجب الذى أوجبه معه وعما حرمه 
عليه: هل فرط 2 مأمور ار عل و كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طَيَبات/ ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين #[المائدة : ۷ فنهاهم عن تحريم 
الطيبات. كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب» فأنزل الله هذه الآية. وفى 
الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم: أما آنا فأصوم لا أفطر. وقال آخر: أما أنا 
فأقوم لا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أقرب النساء. وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال 
النبى ككِْةِ: «مابال رجال يقول أحدهم كذا وكذا.. لكنى أصوع وأفطرء وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتى فليس منى2©76. ولبسط هذه الأمور 
موضع آخر. 

والمقصود هنا أن اللّه بين فى كتابه وعلى لسان رسوله حكمته فى خلقه وأمره كقوله: 
ولا تقربوا الزّنئ إِنهُ كان فاحشة وَساء سبلا [الإسراء: 7 فعلل التحريم بأنها فاحشة 
بدون النهى» وأن ذلك علة للنهى عنهاء وقوله: « وإِذَا فَعَلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عَلَيها آباءنا 
والله أمرنا بها قُل إن الله لا يأمر بالفحشاء ¢ [الأعراف: ۲۸]ء فذكر براءته من هذا على وجه 
المدح له بذلك وتنزيهه عن ذلك» فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله 
)١(‏ مسلم فى الذكر /۲۷۳١(‏ 84) والترمذى فى الاطعمة )١181١(‏ . 
(۲) البخارى فى الاطعمة معلقا (الفتح 9/ ۸۲٥)ء‏ والترمذى فى صفة القيامة (7145). وقال: «حديث حسن 


غريب؟» وابن ماجه فى الصيام 0( )2 وأحمد ٠ 48 «TAT /Y‏ كلهم عن أبى هريرة. 
(۳) البخارى فى النكاح (1۳ )٥١‏ ومسلم فى النكاح )0/١101(‏ . 


٠١١ 


ل 


ماما 


V/A 


الأمر به» ليست الأشياء كلها مستوية فى أنفسها ولا عندهء وأنه لا يخصص المأمور. على 
المحظور لمجرد التحكم» بل يخصص الأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته. 

/ وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ‏ مع كثرة البحث عنه» وكثرة ما رأيته من 
ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه 
الأقوال التى وجدتها فى كتب أهل الكلام ‏ من الجهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم - 
مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتمائثلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخر لا لسبب ولا 
لحكمة. أو أن الأقوال المتماثلة والأعمال المتماثلة من كل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر 
من الآخر بلا سبب ولا حكمة» ونحو ذلك مما يقولونه» كقولهم: إن كلام اللّه كله 
متماثل» وإن كان الأجر فى بعضه أعظم» فما وجدت فى كلام السلف ما يوافق ذلك» بل 
يصر حون بالحكم والأسباب» وبيان ما فى المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به 
وما فى المنهى عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهى عنه» ومن تفضيل بعض الأقوال 
والأعمال فى نفسها على بعض» ولم أر عن أحد منهم قط أنه خالف النصوص الدالة على 
ذلك» ولا استشكل ذلك» ولا تأوله على مفهومه؛ مع أنه يوجد عنهم فى كثير من الآيات 
والأحاديث استشكال واشتباه» وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون بعضها خطأ. 
والصواب هو القول الآخرء وما وجدتهم فى مثل قوله تعالى: الله نل أحسن الْحديث 
كتابا متشابها مُثَانِي 4 [الزمر: ۲۳]ء وقول النبى ب لأبى: «أى آية فى كتاب الله 
أعظ ٩‏ وقوله فى الفاتحة: «لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن 
مثلها»”''» / ونحو ذلك إلا مقرين لذلك قائلين بموجبه. 

والنبى بل سأل أبيا: «أى آية فى كتاب الله أعظم؟» فاجابه أبى بأنها آية الكرسى». 
فضرب بيده فى صدره وقال: ليهّنك العلم ابا انر :ا ولم تکل أبن ولا غيرة 
السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض» بل شهد النبى بي بالعلم لمن عرف فضل 
بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات» وكذلك قوله تعالى: ها ننس من آية أو ننسها ) 
[البقرة: .]١٠١5‏ 

وما رأيتهم تنازعوا فى تفسير خير متها 4. فإن هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: قراءة 
الأكثرين : أو ندسها 4 من أنساه ينسيه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أو ننسأها» 00 
نسأه ينسأه. فالأول من النسيانء والثانى من نسأ إذا أخر. قال أهل اللغة: تأنه نّسأ: 
ا وكذلك أنسأتهء يقال: نسأته البيع وأنسأته. قال الأصمعى: اله فى أجل رن 
فى أجله بمعنى. ومن هذه المادة بيع النسيئة. ومن كلام العرب: شن اراد :النباة ولا نساءء 


فليبكر الغداءء وليخفف الرداءء وليقلل من غشيان النّساء. 


فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرينء قالوا: المراد به ما أنساه الله من 
القرآن كما جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفع/ من القرآن إما أن يكون رفعا شرعياً بإزالته من 
القلوب وهو الإنساءء فأخبر ‏ تعالى ‏ أن ما ينسخه أو ينسيه» فإنه يأتى بخير منه أو مثله» 
بين ذلك فضله ورحمته لعياده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعتا وَقُولُوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب ولا 


.امد ر وم 1 


مركي أن ينل يكم من خير من ربكم الل ص ته من يشاءُ اله ذو امل 
العظيم ‏ [البقرة: ٤١٠٠ء »]٠١5‏ فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب فى سوء أدبهم على 
الرسول وعلى ما جاء به» وأخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن الله ينزل عليه شيئاً من الكتاب 
والحكمةء ثم أخبر بنعمته على المؤمنين» فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى - كما 
جاءت الآثار بذلك ‏ وما أنساه - سبحانه ‏ هو مما نسخ حكمه وتلاوتهء» بخلاف المنسوخ 
الذى يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم ينس› وفى النسخ والإنساء 
نقص ما أنزله على عباده. 

فيين - سبحانه - أنه لا نقص فى ذلك» بل كل ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتى بخير منه 
أو مثلهء فلا يزال المؤمنون فى نعمة من اللّه لا تنقص بل تزيد» فإنه إذا أتى بخير منها 
زادت النعمة» وإن أتى بمثلهاء كانت النعمة باقية» وقال تعالى: أو ننسها » [البقرة: 
7 فأضاف الإنساء إليه > فإن هذا الإنساء ليس مذموماء بخلاف نسيان ما يجب 
حفظهء فإنه مذموم/ فإن هذا إنساء لما رفعه اللّه» وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموم» قال 
تعالق: ل فال كذلك أتقك آياتنا فنسيتها وكذلك الْيوم تنس 4 [طه: »]١77‏ وهذا النسيان وإن 
كان متضمنًا لترك العمل بها مع حفظها فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيهاء كان 
ذلك أبلغ فى ترك العمل بها فكان هذا مذموما. قال النبى يليد فى الحديث الذى فى 
السنن: «من قرأ القرآن ثم نسيهء لقى الله وهو أجذم»'ء ولهذا كره النبى َة أن يضيف 
الإنسان النسيان إلى نفسهء فقال فى الحديث المتفق عليه: «بئس ما لأحدهم أن يقول: 
نسيت آية كيت وكيت» بل هو أنسى. استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال 
من النعم من عقلهاة”؟ . 
)١(‏ ابو داود فى الصلاة .)۱٤۷٤(‏ والدارمى فى فضائل القرآن ۲/ ٤۳۷‏ وأحمد 2784/06 ٥‏ كلهم عن سعد 

ابن عبادة ٠‏ وضعفه الالبانى . 


(۲) البخارى فى فضائل القرآن (0075) . ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۲۸/۷۹۰) كلاهما عن عبد الله بن 
معود. 


1.2/84 
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ثم منهم من جعل ما ننسخ من آية 4 [البقرة: ]٠١7‏ هو ما ترك تلاوته ورسمه وتسخ 
حکمه» وما أنسى هو ما رفع فلا يتلى. ومنهم من أدخل فى الأول ما نسخت تلاوته وإن 
کان 000 قول مجاهد سحا ا ان وروی 0 بالأسانيد 
ا قال : ا e‏ 
يترك. وروی ابن أبى حاتم بإسناده» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على 
النبى بايا الوحى بالليل/ وينساه بالنهار» فآنزل الله: ما تسخ من آية أو ندسها نأت بخير نها 
أو مثلها 4 [البقرة: .]٠١6‏ وكذلك روى عن سعد بن أبى وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
وعكرمة. وكان سعد بن أبى وقاص يقرأها «أو تنسها» بالخطاب» أى : تنسها أنت يامحمد› 
وتلا قوله: « سنقرئك فلا تعسى 4 [الأعلى: ]2 وقوله: « واذكر ربك إذا نسيت 4 
[الكهف: .]۲٤‏ 

وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنا ثم ينساه» ويذكرون ذلك للنبى علا 
فى مجلس سعيد بن المسيب ‏ أن رجلاً كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
علیهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر علیهاء وقام آخر يقرآها فلم يقدر علیهاء فأصبحوا فأتوا 
رسول الله بء فقال بعضهم: ذهبت البارحة ر سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها. وقال 
الآخر: ما جثت إلا لذلك. وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك» وقال الآخر: وأنا يا رسول 
الله . فقال رسول الله َة : N‏ 

وقوله: «أو ننسأها» النسأ بمعنى التأخيرء وفيه قولان للسلف: القول الأول يروى عن 
طائفة» قال السدى: «ما ننسخ من آية» قال: نسخها: قبضها او e‏ 
«نأت بخير» من / الذى نسخناه أو مثل الذى تركناه . وكذلك فى ته تفسير الوالبى عن 
عباس : ET‏ 
ل نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: »]٠١7‏ روى ذلك عن الربيع بن أنس. ومن الناس من 
فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها: نتركها عندكم» فإن النسيان هو الترك. 
وقال الازهرى ننسها: نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشىء» وأنشد: 

إنى على عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها 


. ٠١8 /١ الطحاوى فى مشكل الآثار ۲/ ١1۷٤ء واليوطى فى الدر المثور‎ )١( 


والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 

والصواب القول الأوسط»ء روى ابن أبى حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: خطبنا عمر - 
رضى اللّه عنه ‏ فقال: يقول اللّه: «ما ننسخ من آية أو ننسأها»ء أى: نؤخرها. وبإسناده 
المعروف عن أبى العالية إا ننسخ من آية 4 فلا يعمل بها «أو ننسأهاء» أى: نرجئها عندناء 
وفى لفظ عن أبى العالية: نؤخرها عندنا. وعن عطاء: نؤخرها. وقد ذكر قول ثالث عن 
السلف وهو قول رابع أن المعنى: ما ننسخ من آية 4 وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعه «أو 
ننسأها»» أى: نؤخر تنزيله فلا ننزله . ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب وعطاء. أما 
lp /‏ ننسخ من آية # فهو ما قد نزل فى القرآنء جعلاه من النسخة «أو ننسأها»» أى: 
نؤخرها فلا يكونء وهو ما لم ينزل. 

وهذا فيه نظر؛ فإن ابن أبى حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء ما ندسخ من آية 4 : 
أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن (بالكاف) وكأنه تصحف على من ظنه نزل من النزول» 
فإن لفظ ترك فيه إبهام. ولذلك قال ابن أبى حاتم: يعنى ترك لم ينزل على محمد» ولیس 
مراد عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك مكتوبًا متلوا ونسخ حكمه كما تقدم عن غیره» وما أنسأه 
هو ما آخره لم ينزله: وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا. وقد قرأ ابن 
عامر: «ما ننسخ من آية» وزعم أبو حاتم أنه غلطء وليس كما قال» بل فسرها بعضهم بهذا 
المعنى فقال: ما ننسخ: نجعلكم تنسخونها كما يقال: أكتبته هذا. وقيل: أنسخ جعله 
منسوخحاء كما يقال: قبره إذا أراد دفنه» وأقبره» أى: جعل له قبرًا. وطرده: إذا تقاف 
وأطرده: إذا جعله طريدًا. وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 

والصواب: قول من فسر «أو ننسأها»» أى: نؤخرها عندنا فلا ننزلها. والمعنى: أن ما 
ننسخه من الآيات التى أنزلناها. أو نؤخر نزوله من الآيات التى لم ننزلها بعد تات بخير 
نها أو مثلها 4. فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذى لم ينزله بعد إلى أن 
ينزله» / فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه فى ذلك الوقت إلى أن 
يجىء وقت نزوله فينزله - أيضًا ‏ مع ما تقدم ويكون ما عوضه مثله أو خيرًا منه قبل نزوله. 
وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخهء فهذا لا يحتاج إلى بدل» ولو كان كل ما لم ينسخه الله يأت 
بخير منه أو مثلهء لزم إنزال مالا نهاية له. 

وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخهء فإنه ما دام عندهم لم يحتج 
إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أخر نزوله فلم 
ينزله بعد؛ ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله» بل لما نسأه فأخر نزوله؛ إذ لو كان 
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كل ما لم ينزل يكون له بدل» لزم إنزال ما لا نهاية له» بل ما كان يعلم أنه سينزله وقد 
أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل» كما يفقدون ما نزل ثم نسخ» فيجعل - 
سبحانه ‏ لهذا بدلا ولهذا بدلا. وأما ما أنزله وأقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت» فهذا لا 
يحتاج إلى بدلء فإنه نفسه باق» ولو كان هذا مراداً؛ لكان كل قرآن قد نسخه يجب 
أن ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منهء ثم إذا نسخه يأتى بخير منه أو مثله» فيكون 
لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه» وبدل بعد نسخه. والبدل الذى قبل نسخه لا ابتداء 
لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله فى أول الوحى»ء وهذا باطل 
قطعاً. 

/ فإن قيل: فهذا يلزم فيما أخره فلم ينزله» فإن له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدلء 
قيل: ما أخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم» والبدل الذى هو مثله أو خير منه يؤتى به 
فى كل وقت. فإن القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما آخر نزوله فلابد أن 
ينزل قبله ما هو مثله أو خير منه» وهذا هو الواقعء فإن الذى تقدم من القرآن نزوله لم 
ينسخ كثير منه خير مما تأخر نزوله» كالآيات المكية» فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد 
وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع» كمسائل الرباء والنكاح» والطلاق» 
وغير ذلك . فهذا الذى أخره الله مثل آية الربا فإنها من آواخر ما نزل من القرآن» وقد روى 
أنها آخر ما نزل» وكذلك آية الدين والعدّة والحيض ونحو ذلك» قد أنزل اللّه قبله ما هو 
خير منه من الآيات التى فيها من الشرائع ما هو أهم من هذاء وفيها من الاصول ما هو أهم 
من هذا. 

ولهذا كانت سورة الأنعام أفضل من غيرهاء وكذلك سورة يس ونحوها من السور التى 
فيها أصول الدين التى اتفق عليها الرسل كلهم - صلوات الله عليهم - ولهذا كانت ۾ قل 
هو الله أحد » - مع قلة حروفها ‏ تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيدء فعلم أن آيات 
التوحيد أفضل من غيرهاء وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب» كما دل عليه قوله/ تعالى: 
ل وقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن الْعظيم 4 [الحجر: ۸۷]ء وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى ية أنه قال: «هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» "“» وسورة الحجر مكية 
بلا ريب» وفيها كلام مشركى مكة وحاله معهم› فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر 
نزوله من القرآنء كان ينزل قبله ما هو أفضل منه» و فل يا ايها الكافرون » مكية بلا 
ريب» وهو قول الجحمهور. وقد قيل: إنها مدنيةء وهو غلط ظاهر. 


. ٩ سبق تخريجه ص‎ )١( 


وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة 
صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: إنها مكية معه زيادة علم. وسورة قل هو الله 
أَحَد 4. أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر فى أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة وسؤال 
الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمديئة» ولا منافاةء فإن الله أنزلها بمكة أولاء ثم لما سئل 
نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء وقالوا: إن الآية أو السورة قد 
تنزل مرتين وأكثر من ذلك . 

فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقاً. والمراد بذلك أنه إذا حدث 
سبب يناسبهاء نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب» وإن كان 
الرسول يحفظها قبل ذلك. / والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذكر له الآية أو الحديث» 
ليبين له دلالة النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك» لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبين 
وجه دلالته على المطلوب . 

فقد تبين أن البدل لما آخر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ينسخء فإن هذا لا بدل له 
ولو قدر أنه سينسخ فإنه ما دام محكماء لم يكن بدله خيرأ منه. وكذلك البدل عن المنسوخ 
يكون خيراً منه. وأكثر السلف أطلقوا لفظ خير منها © [البقرة: ]٠5‏ كما فى القرآنء 
ولم يستشكل ذلك أحد منهم. وفى تفسير الوالبى: خير لكم فى المنفعة وأرفق بكم. وعن 
قتادة: ف نأت بخير منها أو مثلها 4 آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها نهى. 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى» بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من أن الكلام 
الأمرى يتفاضل بحسب المطلوب» فإذا كان المطلوب أنفع للمأمورء كان طلبه أفضل» 
كما أن رحمة اللّه التى سبقت غضبه هى أفضل من غضبه. فما قالاه تقرير للخيرية لا نفى 
لها. 

فإن قيل: فاية الكرسى قد ثبت أنها أعظم آية فى كتاب اللهء وإنما نزلت فى سورة 
البقرة ‏ وهى مدنية بالاتفاق ‏ فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا مثلها؟ 
قيل: عن هذا أجوبة : 

/ أحدها: أن الله قال: ل نأت بخير نها أو مثلها » [البقرة: »]١١7‏ ولم يقل: بآية خير 
منهاء بل يأتى بقرآن خير منها أو مثلها. وآية الكرسى وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون 
مجموع آيات أفضل منها. والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق» وقد قيل: إنها أول ما نزل 
بالمدينةء فلا ريب أن هذا فى بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
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ل واتّقوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله 4 [البقرة: ]18١‏ من آخر ما نزل. وقوله: 9 وأتموا الحج 
وَالْعمرَة لله 4 [البقرة: 147]» نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء» وقد كانت سورة 
الحشر قبل ذلك» فإنها نزلت فى بنى النضير باتفاق الناس» وقصة بنى النضير كانت متقدمة 
على الحديبية» بل على الخندق باتفاق الناس» وإنما تأخر عن الخندق أمر بنى قريظةء فهم 
الذين حاصرهم النبى َة عقب الخندق» وأما بنو النضيرء فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق 
العلماء. وكذلك سورة الحديد مدنية عند الجمهورء وقد قيل: إنها مكية وهو ضعيف؛ لان 
فيها ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب. وهذا إنما نزل بالمدينةء لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير 
من البقرة. 

ففى الجملة» نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى ممكن» والانعام ويس 
وغيرها نزل قبل آية الكرسى بالاتفاق . 

الجواب الثانى: أنه تعالى ‏ إنما وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأهاء أتى/ بخير منها أو مثلها 
لا أنزل هذه الآية قوله : ها ننسخ من آية أو ندسها نات بخير مَنْها أَوْ مثلها 4 [البقرة: c1۰‏ 
فإن هذه الآية جملة شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتى بذلك وهو الصادق الميعادء فما 
نسخه بعد هذه الآية» أو أنسأ نزوله مما يريد إنزاله» يأت بخير منه أو مثله. وأما ما نسخه 
قبل هذه أو آنساه» فلم يكن قد وعد حيئئذ أنه يأتى بخير منه أو مثله . وبهذا - أيضاً - يندفع 
الجواب عن الفاتحة» فإنه لا ريب أنه تأخر نزولها عن سورة اقرا باسم ربّك 4 [سورة 
العلق] وهى أفضل منها. فعلم أنه قد يتأخر إنزال الفاضل» وأنه ليس كل ما تأخر نزوله 
نزل قبله مثله أو خير منه. لكن إذا كان الموعود به بعد الوعدء لم يرد هذا السؤال. 

يدل على ذلك قوله: «إها ننسخ 4. فإن هذا الفعل المضارع المجزوم إنما يتناول المستقبل» 
وجوازم الفعل «إن» وأخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال. 

وقد يجاب بجواب ثالث: وهو أن يقال: ما نزل فى وقته كان خيراً لهم وإن كان غيره 
خيراً لهم فى وقت آخر» وحينئذ فيكون فضل بعضه على بعض على وجهين: لازم كفضل 
آية الكرسى وفاتحة الكتاب و فل هو الله أحد ) . وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل فى 
وقت وهذه أفضل فى وقت آخرء كما قد يقال فى آية التخيير للمقيم بين الصوم والفطر مع 
الفدية ومع آية إيجاب الصوم عزماء وهذا كما أن/ الأفعال المأمور بها كل منها فى وقته 
أفضل » فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل» وبعد النسخ الصلاة إلى الكعبة 
أفضل . 


وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما هو 
مذهب الشافعى» وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. بل هى المنصوصة عنه صريحا ألا 
ينسخ القرآن إلا قرآن يجىء بعده» وعليها عامة أصحابه؛ وذلك لان الله قد وعد أنه لابد 
للمنسوخ من بدل ممائل أو خيرء ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلك» وأن ما أخره فلم 
يات وقت نزوله فهو كذلك. وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذى رفعء 
أو آخر مثله» أو خير منه» ولو نسخ بالسنةء فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منه» فهو 
حلاف ما وعد اللّه. وإن قيل: بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان باليدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية» فإن مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله 
أو خير منه. 

وأيضأء فقوله: 0 نأت 4 [البقرة : 7 لم يرد به بعد مدة» فإن الذى نسأه وهو يريد 
إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدةء فلما أخبر أن ما أخره يأتى بمثله أو خير منه قبل نزوله» 
علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل» فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدلء لكان ما لم ينزل أحق بألا 
يكون له بدل من المنسوخء فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الانعام» 
فلأن يكون البدل لما نسخ من / حين نسخ بعد أولى وأحرى؛ ولأنه قد علم أن القرآن نزل 
شيئ بعد شىءء فلو كان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدلء ولم يتميز 
البدل من غيره» ولم يكن لقوله: نأت بخير مَنها أو مثلها 4 فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو 
بسح شي 

غاية ما يقال: إنه لو لم ينسخ شىءء لجاز ألا ينزل بعد ذلك شىء» وإذا نسخ شىء» 
فلابد من بدله ولو بعد حين. وهذا مما يعتقدونهء فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن عند 
الحوادث والمسائل والحاجةء فما كانوا يظنونه ‏ إذا نسخت آية ‏ ألا ينزل بعدها شىء فإنها 
لو لم تنسخ» لم يظنوا ذلك» فكيف يظنون إذا نسخت؟! الثانى : أنه إذا كان قد ضمن لهم 
الإتيان بالبدل عن المنسوخء علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شىء مما أنزله. بل لابد من 
مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 

وأيضاء فإن هذا وعد معلق بشرطء والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه» فإنه من جنس 
المعاوضة وذلك مما يلزم فيه أداء العورض على الفور إذا قبض المعوض» كما إذا قال: ما 
ألقيت من متاعك فى البحر فعلى بدله» وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله: « لتدخلن المسجد 
الحرام 4 [الفتح: ۲۷]؛ ولهذا يفرق بين قوله: والله لأعطينك مائةء وبين قوله: واللّه لا 
آخذ منك شيعا إلا أعطيتك بدله» فإن هذا واجب على الفور. 
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/ ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما 
يذكرون نسخ القرآن بقرآن» لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنةء وهذه كتب الناسشخ 
والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا. وكذلك قول على رضى الله عنه ‏ للقاص: هل 
تعرف الناسخ من المنسوخ فى القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن» لوجب أن يذكر 
ذلك أيضًا . 

وأيضًا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأى» إغا عمدتهم أنه ليس 
فى العقل ما يحيل ذلك» وعدم المانع الذى يعلم بالعقل لا يقتضى الجواز الشرعى» فإن 
الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل بهء وقد يعلم من حكمة الشارع التى علمت بالشرع 
ما لا يعلم بمجرد العقل؛ ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً مختلفين فى وقوعه شرعاء 
وإذا كان كذلك. فهذا الخبر الذى فى الآية دليل على امتناعها شرعا . 

وأيضاء فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ» قاض عليه» مقدم عليه» فينبغى أن يكون مثله 
أو خخيرًا منه كما أخبر بذلك القرآن؛ ولهذا لما كان القرآن مهيمنًا على ما بين يديه من الكتاب 
بتصديق ما فيه من حق» وإقرار ما أقره» ونسخ ما نسخهء كان أفضل منه» فلو كانت السنة 
ناسخة للكتاب» لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 

/ وأيضاء فلا يعرف فى شىء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآنء والوصية للوالدين 
والأقربين منسوخة بآية المواريث» كما اتفق على ذلك السلف» قال تعالى: ظ تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خالدا فيها وله عذاب مهين) [النساء: ۳١ء‏ 
1¢[ والفرائض المقدرة من حدوده؟ ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض » فمن أعطى 
صاحب الفرائض أكثر من فرضهء فقد تعدى حدود اللّه» بأن نقص هذا حقه» وزاد هذا 


فصل 

والناس فى هذا المقام ‏ وهو مقام حكمة الأمر والنهى ‏ على ثلاثة أصناف: فالمعتزلة 
القدرية يقولون: إن ما أمر به ونهى عنه كان حستا وقبيحًا قبل الامر والنهى» والامر والنهى 
كاشف عن صفته التى كان عليها لا يكسبه حسنًا ولاقبحاء ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى 
لحكمة تنشأ من الأمر نفسه؛ ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة» كما 
فى قصة الذبيح. ونسخ الخمسين صلاة التى أمر بها ليلة المعراج إلى خمسء ووافقهم على 


منع النسخ قبل وقت العبادة/ طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر؛ لظنهم أنه لابد من حكمة 
تكون فى المأمور به والمنهى عنهء فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به» وهذا قياس من 
يقول: إن النسخ تخصيص فى الأزمان» فإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول 
اللفظء لكنهم تناقضوا. 

والجهمية الجبرية يقولون: ليس للأمر حكمة تنشاء لا من نفس الأمرء ولا من نفس 
المأمور بهء ولا يخلق الله شيئًا لحكمة» ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص 
أحد المتماثلين بلا مخصصء. وليست الحسنات سببا للثواب ولا السيئات سببًا للعقاب» ولا 
لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة» بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بهاء ولا 
معنى للسيئة إلا مجرد تعلق النهى بهاء فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق 
والعصيان» ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل. وهو لو فعل 
لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل» ونهى عن الشرك والكذب والظلم. هكذا 
يقول بعضهمء وبعضهم يقول: يجوز الأمر بكل ما لا ينافى معرفة الأمرء بخلاف ما ينافى 
معرفته» وليس فى الوجود عندهم سبب» ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقًا أو 
شرعاء صار علامة عليهء فالأعمال مجرد علامات محضة لا أسباب مقتضية . 

وقالوا: أمر من لم يؤمن بالإيمان معناه:إنى أريد أن أعذبكم.» / وعدم إيمانكم علامة على 
العذاب» وكذلك أمره بالإيمان من علم أنه يؤمن معناه: إنى أريد أن أثيبك» والإيمان 
علامة. وهؤلاء منهم من ينفى القياس فى الشرع والتعليل للأحكام» ومن أثيت القياس 
منهم. لم يجعل العلل إلا مجرد علاماتء. ثم إنه مع هذا قد علم أن الحكم فى الاصل 
ثابت بالنص والإجماع» وذلك دليل عليه» فأى حاجة إلى العلة؟ وكيف يتصور أن تكون 
العلة علامة على الحكم فى الأصل»ء وإئما تطلب علته بعد أن يعلم ثبوت الحكم» وحينئذ 
فلا فائدة فى العلامة. وأما الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصلء وهؤلاء منهم 
من ينكر العلل المناسبة ويقول: المناسبة ليست طريقًا لمعرفة العلل وهم أكثر أصحاب هذا 
القول. ومن قال بالمناسبة من متاخحريهم يقول: إنه قد اعتبر فى الشرع اعتبار المناسب». 
فيستدل بمجرد الاقتران» لا لأن الشارع حكم بما حكم به لتحصيل المصلحة المطلوبة بالحكمء 
ولا لدفع مفسدة أصلاًء فإن عندهم أنه ليس فى خلقه ولا أمره لام كى. فجهم -رأس 
الجبرية - وأتباعه فى طرف والقدرية فى الطرف الآخر. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام ‏ كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن 
سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين فى أصول الدين وأصول الفقه - فيقرون 
بالقدرء ويقرون بالشرع» ويقرون بالحكمة لله فى خلقه وأمره» لكن قد يعرف أحدهم 
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الحكمة وقد لا يعرفهاء/ ويقرون بما جعله من الأسباب» وما فى خلقه وأمره من المصالح 
التى جعلها رحمة بعبادهء مع أنه خالق كل شىء وربه ومليكه ‏ أفعال العباد » وغير أفعال 
العباد ‏ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأن كل ما وقع من خلقه وأمره فعدل 
وحكمةء سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم يعرفه. 

والحكمة ار ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن تكون فى نفس الفعل ‏ وإن لم يؤمر به - كما فى الصدق والعدل ونحوهما 
من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر بهء والله يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. 

والنوع الثانى: أن ما أمر به ونهى عنه صار متصمًا بحسن اكتسبه من الامرء وقبح اكتسبه 
من النهى» كالخمر التى كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيثة» والصلاة إلى الصخرة التى 
كانت حسنة فلما نهى عنهاء صارت قبيحة. فإن ما أمر به يحيه ويرضاهء وما نهى عنه 
يبغضه ويسخطه. وهو إذا أحب عبدًا ووالاه؛ أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على 
من أبغضه وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذى يحبه ويعظمه ‏ كالكعبة وشهر رمضان - 
يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه بحيث يحصل فى ذلك الزمان والمكان من رحمته 
/ وإحسانه ونعمته ما لا يحصل فى غيره. 

فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سواءء فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا 
مرجح . 

قيل: ليس كذلكء. بل إنما حرمها فى الوقت الذى كانت الحكمة تقتضى تحريمهاء وليس 
معنى کون الشىء حسنًا وسيئًا مثل كونه أسود وأبیض» بل هو من جنس كونه نافعًا وضاراء 
وملائمًا وفتافرَا» وصديقًا وعدواء ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التى تتغير بتغير 
الأحوال» فقد يكون الشىء نافعًا فى وقت. ضارا فى وقت» والشىء الضار قد يترك تحريه 
إذا كانت مفسدة التحريم أرجحء كما لو حرمت الخمر فى أول الإسلام» فإن النفوس كانت 
قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم» 
ولا كان إيمانهم ودينهم تامأ حتى لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فلهذا وقع التدريج فى تحريهاء فانزل الله أولا فيها: « يسألونتك 
عن الخمر والْميسر قل فيهمًا | فم بير ومتافع لئاس وإمهمًا أكبر من تَفعهما ) [البقرة: 14[ 

ثم أنزل فيها ‏ لما شربها طائفة وصلوا فغلط الإمام فى القراءة -: آية النهى عن الصلاة 
ا ثم أنزل الله آية التحريم . 

/ والنوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمرء وليس فى الفعل البتة مصلحة» 
لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصى؟ فإذا اعتقد الوجوب وعزم. على الفعلء 
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حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ. كما جرى للخليل فى قصة الذبح» فإنه لم يكن الذبح 
مصلحة» ولا كان هو مطلوب الرب فى نفس الأمرء بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم 
طاعة ربه ومحبته على محبة الولد» ولا يبقى فى قلبه التفات إلى غير اللّه» فإنه كان يحب 
الولد محبة شديدة» وكان قد سأل الله أن يهبه إياه ‏ وهو خليل الله - فأراد ‏ تعالى ‏ تكميل 
خلته لله بألا يبقى فى قلبه ما يزاحم به محبة ربه َنَم أَسلَمًا وتلّه للجبين . وناديتاه أن يا 
إيرَاهِيم . قد صدقْت الرّءيا نّا كذلك نجزي الْمحسنين . إن هذا لهو البَلاء المبين 4 [الصافات: 
۴ ا وش .هذه أشديت الذي فى صخ التخارى» احديت ابزضن واقرع 
وأعمى 7 2» كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل. وهذا الوجه والذى قبله ما خفى على 
المعتزلة» فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمرء ولا من المأمور لتعلق الأمر به» بل لم 
يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواءء لا يعتبرون حكمةء ولا 
تخصيص فعل بأمر» ولا غير ذلك» كما قد عرف من أصلهم. 

ثم إن كثيرا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن والحديث والفقهء فيبنون على 
تلك الأصول التى لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا / من عرف مأخذهم. فقول القائل: إن 
فل هو الله أحد » وفاتحة الكتاب قد تكون كل واحدة منهما فى نفسها ممائلة لسائر السورء 
وآية الكرسى مماثلة لسائر الآيات» وإنما حصت بكثرة ثواب قارئهاء أو لم تتعين الفاتحة فى 
الصلاة ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن يكون فيها صفة تقتضى التخصيص» هو 
مبنى على أصول جهم فى الخلق والأمرء وإن كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره. وكتب 
السنة المعروفة التى فيها آثار السلف يذكر فيها هذا وهذاء ويجعل هذا القول قول الحبرية 
المتبعين لجهم فى أقوال القدرية الجبرية المبتدعة» والسلف كانوا ينكرون قول الجبرية الجهمية 
كما ينكرون قول المعتزلة القدريةء وهذا معروف عن سفيان الثورى والأوزاعى والزبيدى 
وعبد الرحمن بن مهدى”") وأحمد بن حنبل وغيرهمء وقد ذكر ذلك غير واحد من أتباع 
الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل السنة فى كتبهم» كما قد بسط فى 
مواضعهء وذكرت أقوال السلف والائمة فى ذلك . 


وإنما نبهنا هنا على الأصل ؛ لأن كثيرًا من الناس لا يعرف ذلك» ولا يظن قول أهل 
السنة فى القدر إلا القول الذى هو عند آهل السنة قول جهم وأتباعه المجبرة أو ما يشبه 


. )37145484( البخارى فى أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(۲) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حان العنبرى البصرى اللؤلؤىء الحافظ الإمام العلم» حدث ببغدادء 
قال عنه ابن سعد: «ثقة كثير الحديث» وقال عنه الشافعى: «لا أعرف له نظيرا فى الدنيا»» ولد بالبصرة سنة 
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ذلك. كما أن منهم من يظن أن قول أهل السنة فى مسائل الأسماء والاحكام والموعد 
والوعيد هو أيضًا ‏ القول المعروف عند أهل السنة بقول جهم. وهذا يعرفه من يعرف 
/ أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المشهورين فى هذه الأصول. وذلك موجود فى 
الكتب المصنفة التى فيها أقوال جمهور الائمة التى يذكر فيها أقوالهم فى الفقه كثيراء 
والعلماء الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة على مذهب السلف فى ذلك» وكثير من الكتب 
المصنفة التى يذكر فيها أقوال السلف على وجه الاتباع من تصنيف أصحاب مالك والشافعى 
وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون ذلك فيها. 

وينبغى للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التى هى من أعظم مسائل الدين لم 
يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنهاء بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق 
فيهاء وبأقوال السلف. وبما دل عليه الكتاب والسنة. . والصواب فى جميع مسائل النزاع ما 
كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقولهم هو الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والعقل الصريح. وقد بسط هذا فى مواضع كثيرة. والله - سبحانه ‏ أعلم . 
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ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رضى الله عنه ‏ عن فتيا 
صورتها: 


ما تقول السادة العلماء فى تفسير قول النبى َة فى سورة الؤخلاص: «إنها تعدل ثلث 
القرآن»”'“ فكيف ذلك مع قلة حروفهاء وكثرة حروف القرآن؟ بينوا لنا ذلك بيانًا مبسوطًا 
شافياء وأفتونا مأجورين - إن شاء الله تعالى. 


فأجاب - رضى الله عنه ‏ بما صورته: 


الحمد للهء الأحاديث المأثورة عن النبى يا فى فضل « فل هو الله أحد ي وأنها تعدل ثلث 
القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطنى: لم يصح 
عن النبى بل فى فضل سورة من القرآن أكثر ما صح عنه فى فضل 9ق هو الله َحَد 4, 
وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله2'7: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»"ء وقوله: «من 
قرأ قل هو الله أحد/ مرةء فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتينء فكأنما قرأ ثلثى القرآن» 
ومن قرأها ثلائاء فكانما قرأ القرآن کله». وقوله للناس: «احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث 
القرآن»» فحشدوا حتى قرأ عليهم: « فل هو الله أحد ‏ قال: «والذى نفسى بيده إنها 
تعدل ثلث القرآن:20 . 

وأما توجيه ذلك» فقد قالت طائفة من أهل العلم:إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث : 
ثلث توحيد» وثلث قصص» وثلث أمر ونهى. و لفل هو الله أحد » هى صفة الرحمن 
ونسبه» وهى متضمنة ثلث القرآن؛ وذلك لان القرآن كلام الله - تعالى ‏ والكلام إما إنشاء 
وإما إخبار؛ فالإنشاء هو الأمر والنهى. وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الاحكام. 
والإخبارء إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد» 
وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. والإخبار عن المخلوق هو القصصء وهو الخبر عما 


(۱) سبق تخريجه ص ۷ . (؟) فى المطبوعة: «كيقوله» والصواب ما أثبتناه. 
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کان وعما یکون» ويدخحل فيه الخبر عن الأنبياء وأعمهم. و من کڏبهم, والإخبار عن الحنة 
والنار» والثواب والعقاب. قالوا: فبهذا الاعتبار تكون وترم ااا تعدل ثلث 
القرآن» لما فيها من التوحيد الذى هو ثلث معانى القرآن. 

بقى أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفهاء كان/ للرجل أن يكتفى بها 
عن سائر القرآن . 

فيقال فى جواب ذلك: إن النبى ميلو قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»» وعدل الشىء - 
بالفتح - يقال على ما ليس من جنسه» كما قال تعالى: أو عدل ذلك صياما 4 [المائدة: 
6 فجعل الصيام عدل كفارة» وهما جنسان. ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة فى 
الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به من مأكول ومشروب ومنكوح ومشموم هو من 
الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله - تعالى ‏ وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها 
يحتاج إليها كلهاء وإن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه فى الصورة» كما أن ألف دينار تعدل 
من الفضة والطعام والثياب وغير ذلك ما هو أكبر منهاء ثم من ملك الذهب فقد ملك ما 
يعدل مقدار ألف دينار من ذلك». وإن كان لا يستغنى يذلك عن سائر أنواع المال التى ينتفع 
بها؛ لأن المساواة وقعت فى القدر لا فى النوع والصفةء فكذلك ثواب: طقل هو الله 
أحد 4 وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن فى القدر» فلا يجب أن يكون مثله فى النوع 
والصفة» وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهى والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العباد؛ 
فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن» ومنتفعين به منفعة لا تغنى عنها هذه السورة» وإن 
كانت تعدل ثلث القرآن. 

فهذه المسألة مبنية على أصلء وهو أن القرآن هل يتفاضل فى/ نفسهء فيكون بعضه أفضل 
من بعض؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران: منهم من قال: لا يتفاضل فى نفسه؛ 
لأنه كله كلام اللّه» وكلام الله صفة له قالوا: وصفة الله لا تتفاضل»› لا سيما مع القول بأنه 
قديم» فإن القديم لا يتفاضل. كذلك قال هؤلاء فى قوله تعالى: ا لا 
نات بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: ٠غ‏ قالوا: فخير إنما يعود إلى غير الآية» مثل نفع 
العباد وثوابهم . 

والقول الثانى: أن بعض القرآن أفضل من بعض» وهذا قول الاكثرين من الخلف 
والسلفي» ا اي الي الي الج ي الاه «إنه لم ينزل فى التوراة ولا 

فى الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها»!'"» فنفى أن يكون لها مثلء» فكيف يجوز أن يقال: 
إنه متمائل؟ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأبى بن كعب: «يا أبا المنذر» أتدرى أى آية 


. ۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فى كتاب الله أعظم؟ قال : الله لا لَه إلا هو الحي القيوم ‏ [البقرة: ١٠۲]ء‏ فضرب بيده فى 
صدره وقال له: «ليَّهّنك العلم أبا ا منذره"'ء فقد بين أن هذه الآية أعظم آية فى القرآنء 
خا ين أن بحن الات امم مر رعفي: 

وأيضاء فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم به» سواء كان خبرًا أو أمراء فالخبر 
يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه» والأمر يشرف بشرف الآمر» وبشرف المأمور بهء 
فالقرآن وإن كان/ كله مشتركاء فإن الله تكلم به لکن منه ما أخبر الله به عن نفسهء ومنه ما 
أخبر به عن خلقه» ومنه ما آمرهم به . فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان. ونهاهم فيه عن الشرك› 
ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين» ونهاهم فيه عن الربا. 

ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه ك لفل هو الله أحد أعظم مما أخبر به عن خلقه 
كط تبت يدا أبي لهب » وما أمر فيه بالإيمان» وما نهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه 
بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا؛ ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد» وهو كلام 
لمتكلم واحدء ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه. فكلام العبد الذى يذكر به ربه ويأمر فيه 
بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذى يذكر فيه خلقهء ويأمر فيه بباح أو 
محظور. وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى إحدى جهتى الكلام» وهى جهة المتكلم 
به» وأعرض عن الجهة الأخرىء وهى جهة المتكلم فيهء وكلاهما للكلام به تعلق يحصل 
به التفاضل والتمائل . 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام فى 
نفسه أفضل» كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخرء مع 
أن العملين فى أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية» بل كدرهم ودرهم تصدق بهما رجل 
واحد فى وقت واحد/ ومكان واحد على اثنين متساويين فى الاستحقاق ونيته بهما واحدة» 
ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟! 
بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال فى الخير والشر. وهذا الكلام متصل 
بالكلام فى اشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنةء وبها كانت فاسدة قبيحة. 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع. 

وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك» قول لا دليل عليه» بل هو مورد 
النزاع»ء ومن الذى جعل صفته التى هى الرحمة لا تفضل على صفته التى هى الغضب› 
وقد ثبت عن النبى كِيْةِ: «إن الله كتب فى كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى 


. ۱۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 


لال 
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تغلب غضبى» وفى رواية: «تسبق غضبى»'. وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة 
والكلام والرضا والغضب» وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 

أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض» وأدخل فى كمال الموصوف بهاء فإنا نعلم 
أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة» أفضل من اتصافه بضد ذلك »> لكن الله - 
تعالى ‏ لا يوصف بضد ذلك» ولا يوصف إلا بصفات الكمال» وله الأسماء الحسنى يدعى 
بهاء فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى ‏ وأسماؤه متضمنة لصفاته - وبعض أسمائه أفضل من 
بعض»٠/‏ وأدخل فى كمال الموصوف بها؛ ولهذا فى الدعاء المأثور: «أسألك باسمك العظيم 
الأعظمء الكبير الأكبر»" و«لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعی به أجاب» وإذا 
ستل به أعطى»"ء وأمثال ذلك . فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات . 

والثانى: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون أكمل من الأمر يمأمور آخرء 
والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم. 
وتكليم الله لبعض عباده» أكمل من تكليمه لبعض ٠١‏ وكذلك سائر هذا الباب . وكما أن 
أسماءه وصفاته متنوعة» فهى - أيضًا ‏ متفاضلةء كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
والأجماع مع العقل» وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك 
يرجع إلى نفى الصفات» كما يقوله الجهمية لما ادعوه من التركيب » وقد بينا فساد هذا 
مبسوطا فى موضعه. 


. 6 سيق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الطبرانی فى الكبير ٠ )۲۹١۹( .16١/7‏ ومعجم الصحابة لابن قانع ۲٠١ ( ۱۸۷/١‏ ) والحديث بمعناه عن 
حمزة بن عبد المطلب. 

(۳) سبق تخريجه ص ٩۲‏ . 
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/ وسئل عمن يقرأ القرآن» هل يقرأ «سورة الإخلاص؛ مرة أو ثلانًا؟ وما السنة فى ذلك؟ 1ع 


00 


فأجاب: 
إذا قرأ القرآن كله ينبغى أن يقرأها كما فى المصحف مرة واحدةء هكذا قال العلماء؛ لثلا 


يزاد على ما فى المصحف . وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن» فإنه إذا قرأها ثلاث 
مرات» عدلت القرآن. والله أعلم. 


۱۹ 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا 
شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله تعالى ‏ عليه وسلم تسليمًا. 

فصل 

فى تفسير: قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد » 
[سورة الإخلاص]. 

والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة -وليست كذلك- بل 
كلها صوابء والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذى لا جوف له. 

والثانى: أنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوائجح. والأول هو قول / أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثانى قول طائفة من السلف والخلف» وجمهور 
اللغويين» والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها فى كتب التفسير المسندة» وفى كتب السنة 
وغير ذلك» وقد كتينا من الآثار فى ذلك شيئًا كثيرًا بإسناده فيما تقدم . 

وتفسير «الصمد؛ بأنه الذى لا جوف له» معروف عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعاء وعن 
ابن عباس » والحسن البصرى» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والضحاكء والسدى»› 
وقتادة. وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذى لا حشو له. وكذلك قال ابن 
مسعود: هو الذى ليست له أحشاء. وكذلك قال الشعبى: هو الذى لا يأكل ولا يشرب. 
وعن محمد بن كعب القرظى» وعكرمة: هو الذى لا يخرج منه شىء. وعن ميسرة قال: 
هو المصمت . قال ابن قتيبة: كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاءء» والصمت من هذا. 

قلت: لا إبدال فى هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبرء وسنبين - إن شاء الله - 
وجه القول من جهة الاشتقاق واللغة. 

وفى الحديث المأثور فى سبب نزول هذه الآية الذى رواه الإمام أحمد فى المسند 
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وغيره من حديث ا حدثنا أبو جعفر الرازى»/ عن الربيع بن أنس» 
عن أبى العالية» عن أبى بن کعب» أن , المشركين قالوا لرسول الله َو : انسب لنا ريك» 
فأنزل الله : قل هو الله أحد . الله الصمد ١‏ 4 إلى آخر السورة. قال: «الصمد الذى لم يلد 
ولم يولد؛ أنه ليس شىء يولد إلا سيموت» ولیس شىء يموت إلا سيورث» وإن الله لا 
يموت ولا يورث76" . 

وأما تفسيره بأنه السيد الذى يصمد إليه فى ا حوائج؛ فهو أيضًا - مروى عن ابن عباس 
موقوفا ومرفوعاء فهو من تفسير الوالبى عن ابن عباس. قال: الصمد: السيد الذى كمل 
فى سؤدده. وهذا مشهور عن أبى وائل شقيق بن سلمة» قال: هو السيد الذى انتهى 
سؤدده. وعن أبى إسحاق الكوفى عن عكرمة: الصمد: الذى ليس فوقه أحد. ويروى هذا 
عن علىء وعن كعب الأحبار: الذى لا يكافئه من خلقه أحد. وعن السدى - أيضًا : هو 
المقصود إليه فى الرغائب» والمستغاث به عند المصائب. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - 

هو المستغنى عن كل أحدء المحتاج إليه كل أحد. وعن سعيد بن جبير - أيضًا -: الكامل فى 
جميع صفاته وأفعاله. يعن ر الذى لا تعتريه الآفات. وعن مقاتل بن حيان: الذى لا 
عيب فيه . وعن ابن كينانة: هو الذى لا يوصف بصفته أحد. 0 لا 
خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذى ليس فوقه أحدء الذى يصمد إليه الناس فى 
حوائجهم وأمورهم. 

/ وقال الزجاج :هو الذى ينتهى إليه السؤددء فقد صمد له كل شىء» أى: قصد قصده» 


أحدهما: 
ألا بَكْرَ الناعى بخيرى بنى اس E EE TEE‏ 
وقال الآخر: 
علو تا ثم قلت له حدقا حذيف فانت اليد المد 
وكا ن اهل ا الخد" هو السيد المفضود فى الخوائج؛ تقول العرب: صمدت 
فلانًا أصمده - بكسر اودارا ديعم الميم - صمدًا - بسكون الميم ‏ إذا قصدتهء 


والمصمود صمد كالقبض : بمعنى المقبوض» والنقض ؟ بمعنى المنقوض . ويقال: بيت مصمود 
ومصمد» إذا قصده الناس فى حوائجهم . قال طرفة: 
وإن يلتق الحى الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الرفيع المصمد 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن ( 75374) . وأحمد ٥‏ هووالحاكم فى المستدرك ؟/ 64١‏ وقال : «صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات .45١ )541١9/١‏ 
( مم فى المطبوعة ١‏ بحامى » . والصواب ما أثبتناه من اللسان »مادة ١‏ صمل © . 


1۲۱ 


1200003 


وا 
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وقال الجوهرى: صمده يصمده صمدا: إذا قصدة. والصمد ‏ بالتحريك -: السيد؛ لانه 
يصمد إليه فى الحوائج. ويقال: مث جم اتيد اة مقصود. 

/ وقال الخطابى: أصح الوجوه أنه السيد الذى يمد إليه فى الحوائج؛ لأن الاشتقاق 
يشهد لهء فإن أصل الصمد: القصد. يقال: أصمد صمدَ فلان» أى: أقصد قصده 
فالصمد: السيد الذى يصمد إليه فى الأمور.ء ويقصد فى الحوائج..وقال قتادة: الصمد: 
الباقى بعد خلقه. وقال مجاهدء. ومعمر: هو الدائم. وقد جعل الخطابى وأبو الفرج 
ابن الجوزى الأقوال فيه أربعة» هذين» واللذين تقدما. وسنبين ‏ إن شاء الله أن 
بقاءه ودوامه من تام الصمدية. وعن مرة الهمدانى :هو الذى لا يبلى ولا يفنى . وعنه - 
أيضًا ‏ قال : هو الذى يحكم ما يريدء ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائه . 

وقال ابن عطاء: هو المتعالى عن الكون والفساد. وعنه ‏ أيضًا - قال : الصمد الذى لم 
يتبين عليه أثر فيما أظهر - يريد قوله: « وما مسا من لوب 4 [ق: ۳۸]. وقال الحسين بن 
الفضل: هو الأزلى بلا ابتداء. وقال محمد بن على - الحكيم الترمذى -: هو الأول بلا 
عددء والباقى بلا أمدء والقائم بلا عمد. وقال ‏ أيضًا -: الصمد الذى لا تدركه الأبصارء 
ولا تحويه الأفكار» ولا تبلغه الأقطار» وكل شىء عنده بمقدار. وقيل: هو الذى جل عن 
شبه المصورين. وقيل: هو بمعنى نفى التجزى والتأليف عن ذاته. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام. وقيل: هو الذى أيست العقول من الاطلاع على كيفيته. وكذلك قيل: هو الذى لا 
تدرك حقيقة نعوته/ وصفاته» فلا يتسع له اللسانء ولا يشير إليه البنان. وقيل: هو الذى 
لم يعط خلقه من معرفته إلا الاسم والصفة. وعن الجنيد قال: الذى لم يجعل لاعدائه 
سبيلاً إلى معرفته . 

ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدهاء فروى ابن أبى حاتم فى تفسيره 
قال: ثنا أبى» ثنا محمد بن موسى بن نفيع الجرشى» ثنا عبد الله بن عيسى ‏ يعنى أبا خلف 
الخزاز ‏ ثنا داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: © الصمد 4 قال : 
الصمد الذى تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. 

دق ابو ورا و اين س اد ی ا ی و نترام قا سكيد 
ابن أبى عروبة» عن أبى معشرء عن إبراهيم قال: الصمد: الذى يصمد العباد إليه فى 
حوائجهم . حدثنا أبى» ثنا عبد الرحمن بن الضحاك» ثنا سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان 
ابن حسين» عن الحسن قال: الصمد: الحى القيوم الذى لا زوال له. حدثنا أبى» ثنا نصر 
ابن على» ثنا يزيد بن زريعء عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن قال: الصمد: الباقى بعد 
خحلقه» وهو قول قتادة. حدثنا أبو سعيد الاشجء ثنا ابن لحي عن الأعمش» عن شقيق 


۲۲ 


فى قوله: « الصّمّد » قال: السيد الذى قد انتهى سؤدده. 

/ حدثنا أبى» ثنا أبو صالحء ثنا معاوية بن صالح»› »> عن على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس فى قوله : ل الصّمد 4 قال: السيد الذى قد كمل فى سؤدده» والشريف الذى قد كمل 
فى شرفه› والعظيم الذى قد كمل فى عظمته» والحليم الذى قد كمل فى حلمه» والعليم 
الذى قد كمل فى علمهء والحكيم الذى قد كمل فى حكمته. وهو الذى قد كمل فى أتواع 
الشرف والسؤددء هو الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه صفته لا تنبغى لأاحد إلا لهء ليس له 
كفؤء وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار. 

حدثنا كثير بن شهاب المدحجى القزوينى» ثنا محمد بن سعيد بن سابق» ثنا أبو جعفر 
الرازى» عن الربيع بن انس فى قوله: ( الصمّد © قال: الذى لم يلد ولم يولد. 00 
سعيد الأشج» ثنا ابن علية» عن أبى رجَاءء عن عكرمّة فى قوله: « الصّمد 4 قال: الذ 
لم يخرج منه شىء. حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا أبو لحنت تا مدل پن ال 
روق - عطية بن الحارث - عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن عبد الله بن مسعود قال: 
ظ الصّمد »: الذى ليس له أحشاء. وروى عن سعيد بن المسيب مثله . 

مدعا ابي فا محمد بن عمن بق عبد الله الروميئ: > ثناعبيك الله بن سعيد - قائد 
الأعمش عن صالح ٠‏ بن نيان عن عبد الله يخ بريدة عن انه فال لا أعلمه إلا قد رفعه 
قال: ل الصّمد 6 : الذى لا جوف/ له . وروی عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود 
فى إحدى الروايات» والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جير ومجاهد فى إحدى الروايات 
والضحاك مثل ذلك. حدثنا أبى» ثنا قبيصةء ثنا سفيانء عن منصورء عن مجاهد قال: 
الصمد: المصمت الذى لا جوف له. 

حدثنا أبو عبد الله الطهرانى» ثنا حفص بن عمر العدئى, ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة 

فى قوله: : المد ) ؛ قال: ل الصمد # : الذى لا يطعم . حدثنا أبى» ثنا على ر بن هاشم بن 
مرزوق» كنا شين عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى أنه قال : ل الصّمد »: الذى 
لا اباك الطعاء ولا يشرب الشات جد أبن وأبو رة قالا: ثنا أحمد بن منيع» ثنا 
محمد بن ميسر - يعنى أبا سعد الصغانى ‏ ثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن آنس» عن 
ايع العالية و عن أبن نين کب ف كول : « الصّمَد » قال: ل الصّمد » : الذى لم يلد ولم 
يولد؛ لأنه ليس شىء يلد إلا يموت. ولیس شىء يموت إلا يورث» وإن الله لا يمعوت» ولا 
یورٹ» ولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص: ]٤‏ قال: لم يكن له شبه ولا عدل» ولیس 


حدثنا على ر بن الحسين» ثنا محمود بن خداش» ثنا أبو سعد الصغانى» ثنا أبو جعفر 
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الرازىء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن ان بق كعيه: أن المشركين قالوا: 
لنا ربك» فأنزل الله / هذه السورة”١2.‏ حدثنا أبو زرعة» ثنا العباس بن الوليدء ثنا يزيد بن 
زريْم» عن سعيد عن قتادة ولم يكن لَه كفوا أحد » قال: إن الله لا يكافئه من خلقه أحد. 
حدثنا على بن الحسين» ثنا أبو عبد الله الجرشىء» ثنا أبو خلف - عبد الله بن عيسى ‏ ثنا 
داود بن أبى هندء عن عكرمةء عن ابن عباس قال: إن اليهود جاءت إلى النبى مياه منهم 
كع بن الاقترق». ون بن أخطب» وجدى بن خط فال يا مب ضف لا 
ربك الذى بعثك» فانزل الله : طقل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد فيخرج منه الولد 
ولم یولد © فيخرج منه شی . 

وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره: حدثنا أحمد بن منيع المروزىء ومحمود بن خداش 
الطالقانى» فذكر مثل إسناد ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب سؤال المشركين للنبى مَل : 
انسب لنا ربك» فأنزل الله : © قل هو الله أحد 2074 . حدثنا ابن حمید» ثنا يحيى بن واضحء 
ثنا الحسين» عن يزيد» عن عكرمة؛ أن المشركين قالوا لرسول الله َة أخبرنا عن صفة ربك 
ما هو؟ ومن أى شىء هو؟ فأنزل الله هذه السورة. ورواه ‏ أيضا ‏ عن أبى العالية» وعن 
جابر بن عبد الله» حدثنا شريح» ثنا إسماعيل بن مجاهد» عن الشعبى» عن جابرء فذكره 
قال: وقيل: هو من سؤال اليهود. 

حدثنا ابن حميدء ثنا سلمة» ثنا ابن إسحاق» عن محمد بن سعيد/ قال: أتى رهط من 
ابيوة إلى الى 4د إاالراة .يا مدا هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبى كَل 

حتى انتقع لونه» 5 ثم ساورهم غضبًا لربه» فجاءه جبريل فسکنه» وقال: اخفضٍ عليك 

جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال: يقول الله : فل هو الله أحد » 
إلى آخرها فلما تلاها عليهم النبى ية قالوا له: صف لنا ربك كيف خلقه؟ كيف عضده؟ 
كيف ساعده؟ وكيف ذراعه؟ فغضب النبى ا أشد من غضبه الأول» وساورهم. فأتاه 
جبريل فقال له مثل مقالته الأولى» وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله : ل وما دروا الله حق 
قدره4 [الزمر: 517]©). 

وروى الحكم بن معبّد فى كتاب «الرد على الجهمية» قال: ثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» ثنا سلمة بن شبيب» ثنا يحيى بن عبد اللهء ثنا ضرار»ء عن أبان» عن أنس قال: 
أتت يهود خيبر إلى النبى ية فقالوا: يا أبا القاسم» خلق الله الملائكة من نور الحجاب» 
وآدم من حمأ مسنون» وإبليس من لهب النارء والسماء من دخان» والأرض من زبد الماء» 
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فأخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبى یا فأتاه جبريل فقال: يا محمد: فل هو الله 
أحد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد). ليس له عروق شعّب إليهاء 
«الصّمَد 4 ليس بأجوف ولا يأكل/ ولا يشرب» للم يلد ولم يولد ) ليس له ولد ولا والد 
ينسب إليهء ولم يكن له كفرا أحد» ليس شىء من خلقه يعدل مكانهء يمسك السموات 
والأرض أن تزولا. الحديث. 

وقال ابن جرير: ثنا عبد الرحمن بن الأسودء ثنا محمد بن ربيعة» عن سلمة بن 
سابور» عن عطية» عن ابن عباس قال : المد : الذى ليس باجوف. حدثنا ابن بشارء 
ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن منصور» عن مجاهد ( الصّمّد 4 : المصمت الذى لا جوف 
له. حدثنا أبو کریب» ثنا وکیع» عن سفیان» عن منصور مثله سواء. 

حدثنا الحارث» ثنا الحسن. ثنا ورقاء» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد لهاد حدثنا ابن 
بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا الربيع بن مسلمء عن الحسنء» قال: « الصّمد 4: الذى لا 
جوف له وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال: أرسلنى مجاهد إلى سعيد بن جبير 
أسأله عن « الصّمد 4 فقال: الذى لا جوف له. حدثنا ابن بشار» ثنا يحبى» ثنا إسماعيل 
ابن أبى خالد» عن الشعبى قال : ل الصمد » : الذى لا يَطْعَم الطعام . ورواه يعقوب» عن 
هشيّم» عن إسماعيل عنه قال: لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. 
حدثنا ابن بشار وزيد بن ن¿ أخزم قالا: ثنا ابن داود» عن المستقيم بن عبد الملك» عن 

سعيد بن المسيب قال: « الصمد »: الذى لا حشو/له. حدثنا الحسين» ثنا أبو معاذء ثنا 
عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: ( الصّمد 4 : الذى لا جوف له. وروى عن ابن بريدة 
فيه حديئًا مرفوعا لكنه ضعيف قال: وقال آخرون: هو الذى لا يخرج منه شىء. حدثنا 
يعقوب بن أبى عَلَيّة» عن أبى رجاء» سمعت عكرمة قال فى قوله: طإ الصّمّد4: لم يخرج 
منه شىءء لم يلدء ولم يولد. حدثنا ابن بشار» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبى 
رجاء ‏ محمد بن يوسف عن عكرمة قال: ( الصّمد » : الذى لا يخرج منه شىء. 

وقال آخحرون: لم يلد ولم يولدء وذكر حديث أبى بن كعب الذى رواه اين أبى حاتم» 
والذى فيه: إنه - سبحانه ‏ لا يموت ولا يورث؟. قال: وقال آخرون: هو السيد الذى 
انتهى فى سؤدده. قال: وثنا أبو السائب» ثنا أبو معاوية» عن الاعمتن» > عن شقيق قال: 
المد 4 : هو السيد الذى انتهى فى سؤدده. حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد 
الأعلى قالوا: ثنا وكيع» » عن الأعمش» عن أبى وائل قال: ‏ الصّمّد 4 : السيد الذى انتهى 
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فى سؤدده. حدثنا ابن حميد» ثنا مهران» عن سفيان» عن الأعمش. عن أبى وائل 
مثله. حدثنا أبو صالح. > ثنا معاوية عن على» عن ابن عباس فى قوله: ل المد قال: 
السيد الذى قد كمل فى سؤددهء وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم كما تقدم. 

/ قلت:الاشتقاق يشهد للقولين جميعًا قول من قال: إن [الصّمد 4: الذى لا جوف 
لهء وقول من قال: إنه السيد. وهو على الأول أدل؛ فإن الأول أصل للثانىء ولفظ 
الصمد » يقال على ما لا جوف له فى اللغة. قال يحيى بن أبى كثير: الملائكة صمد 
والآدميون جوف. وفى حديث آدم أن إبليس قال عنه: إنه أجوف ليس بصمد(١2.‏ وقال 
الجوهرى: المصمد لغة فى المصمتء وهو الذى لا جوف له. قال: والصماد: عفاص 
القارورة. وقال الصمد: المكان المرتفع الخليظ . قال أبو النجم: 

يغادر الصمد كظهر الأجزل 

وأصل هذه المادة: الجمع والقوة» ومنه يقال: يصمد المال» أى يجمعه» وكذلك «السيد» 
أصله سيود» اجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو ياء وأدغمت. كما 
قيل: ميت وأصله ميوت . والمادة فى السواد والسؤدد تدل على الجمع» واللون الأسود هو 
الجامع للبصر . وقد قال تعالى :ل وسيدا وحصورا * [آل عمران: ۳۹]ء قال أكثر السلف: 
«إوسيّدا »: حليمًا. وكذلك يروى عن الحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء وأبى 
الشعثاء" والربيع بن أنس» ومقاتل. وقال أبو روق عن الضحاك: إنه الحسن الخلق. 
وروى سالم عن سعيد بن جبير أنه التقى» ولا يسود الرجل الناس حتى يكون فى نفسه 
مجتمع الخلق ثابنًا. / وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله َة أسود من معاوية» 
فقيل له: ولا أبو بكرء ولا عمرء قال: كان أبو بكر وعمر ير منه» وما رأيت بعد رسول 
الله مياد أسود من معاوية. قال أحمد بن حنبل: يعنى به الحليم» أو قال: الكريم؛ ولهذا 
قيل : 

إذا شئت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين. وقال ابن زيد: هو 
الشريف. وقال الزجاج: الذى يفوق قومه فى الخير. وقال ابن الأنبارى: السيد هنا 
الرئيس» والإمام فى الخير. وعن ابن عباس ومجاهد: هو الكريم على ربه. وعن سعيد بن 
() مسلم فى البر والصلة (5311/ )١‏ عن انس بمعناه. 
(۲) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأردى اليحمدى البصرى» تابعى فقيه» لما مات قال عنه الإمام أحمد : «اليوم مات 


أعلم أهل العراق؟ ولد سنة ١اهء‏ وتوفى سلة ۹۳ه. [تهذيب التهذيب ۲/ 8ك وحلية الأولياء ۳/ .۸١‏ 
والاعلام ۲/ .]١١ ٤‏ 


ا سيت هو الفقيه العالم. وقد تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة : صماد. قال 
الجوهرى: العفّاص: جلد يلْبّسه رأس القارورة» وأما الذى يدخل فى فمه فهو الصمام وقد 
عفصت القارورة » شددت عليها العفاص . 

قلت: وفى الحديث الصحيح عن النبى ية فى اللقطة: «ثم اعرف عفاصها 
ووكاءها»' . والمراد بالعفاص:ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التى تربط فيها الدراهم» 
والصمد والجمع/ والسؤدد معانيها متشابهة » فيها الجمع والقوة: ويقال: طعام عفص وفيه 
عفوصة» أى: تقبضء ومنه العفص الذى يتخذ منه الحبر. 

وقد قال المجوهرى: هو مولد ليس من كلام أهل البادية. وهذا لا يضر؛ لأنه لم 
العرب. وكذلك تسميتهم لما يدخل فى فمها صمام. فإن هذه المادة فيها معنى ا جمع 
والسد. 

قال الجوهرى: صمام القارورة سدادهاء والحجر الأصم : الصلب الملصمت» 
والرجل الأصم: هو الذى لا يسمع ؟ لانسداد سمعهة )2 والرجل الصمة : الشجاع › والصمة: 
الذكر من الحيات» وصميم الشىء : خالصة. حيث لم يدخل إليه ما يفرقه ويضعفه»› 
يقال : صميم الجر وصميم البرد» وفلان من صميم قومه» والصمصام : الصارم القاطع 
الذى لا ينثنى » وصمم فى السير وغيره» أى: مضى» ورجل صمء أى: غليظ. 

ومنه فى الاشتقاق الأكبر الصوم. فإن الصوم هو الإمساك. قال أبو عبيدة: كل ممسك 
شىءء ويقال: صام الفرس » إذا قام فى غير اعتلاف. قال النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

/ وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد» وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع ١‏ والجمع فيه 
القوة» فإن الشىء كلما اجتمع بعضه إلى بعض ١»‏ ولم يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان 
فيه خلو؛ ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع: صمد؛ لقوته وتماسكه» واجتماع أجزائه» 
والرجل الصمد: هو السيد المصمود»ء أى: المقصودء يقال: قصدته وقصدت لهء وقصدت 


)١(‏ البخارى فى اللقطة 0715171 54759) » ومسلم فى اللقطة (۱۷۲۲/ ١‏ . ۲ء 706 ) كلاهما عن زيد بن خالد 
الجهنى. 
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إليه؛ وكذلك هو مصمود» ومصمود له وإليه. والناس إنما يقصدون فى حوائجهم من يقوم 
بهاء وإنما يقوم بها من يكون فى نفسه مجتمعا قويًا ثابتّاء وهو السيد الكريم» بخلاف من 
يكون هلوعا جزوعا يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم وثقلهاء فإن هذا ليس بسيد 
صمد يصمدون إليه فى حوائجهم. 

فهم إنما سموا السيد من الناس صمدا؛ لما فيه من المعنى الذى لأجله يقصده الناس فى 
حوائجهم» فليس معنى السيد فى لغتهم معنى إضافى فقط - كلفظ القرب والبعد ‏ بل هو 
معنى قائم بالسيد؛ لأجله يقصده الناس. والسيد من السؤدد والسواد. وهذا من جنس 
السداد فى الاشتقاق الأكبرء فإن العرب تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف»› كما 
يقولون: تقضى البازى» وتقضض . والساد: هو الذى يسد غيره» فلا يبقى فيه خلوء ومنه 
سداد القارورة» وسداد الثغر بالكسر فيهماء وهو ما يسد ذلك» ومنه السّداد - بالفتح - وهو 
الصواب» ومنه القول السديد. قال/ الله تعالى :< اتَقُوا الله وَقُولُوا قوْلاً سديدا ‏ [الأحزاب: 
٠/اآء‏ قالوا: قصدا حقّاء وعن ابن عباس: صوابًا. وعن قتادة ومقاتل: عدلا. وعن 
السدى: مستقيمًا. وكل هذه الاقوال صحيحء فإن القول السديد هو المطابق الموافق» فإن 
كان خبراء كان صدقًا مطابقًا لمخبرهء لا يزيد ولا ينقصء وإن كان أمراء كان أمرًا بالعدل 
الذى لا يزيد ولا ينقص؛ ولهذا يفسرون السناد بالقصد» والقصد بالعدل. 

قال الجوهرى: التسديد: التوفيق للسداد - وهو الصواب - والقصد فى القول والعمل. 
ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد والقصد. والمسدد: المقوم» وسدد رمحه. وأمر سديد 
وأسدء أى: قاصد. وقد استد الشىءء استقام. قال الشاعر: 

أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رمانی 

وقال الأصمعى: اشتد ‏ بالشين المعجمة ‏ ليس بشىء » وتعبيرهم عن السد بالقصد 
يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة. والقصد: العدل كما أنه السداد 
والصواب» وهو المطابق الموافق الذى لا يزيد ولا ينقص» وهذا هو الجامع المطابق» ومنه 
قوله تعالى: ( وعلى الله قَصْد السَبيل » [النحل: 4] أى: السبيل القصدء وهو السبيل 
العدل؛ أى: إليه تنتهى السبيل العادلة» كما قال تعالى : إن عَلينا هد ) [الليل : 7 .]١‏ 
أى: الهدي إلينا. / هذا أصح الأقوال فى الآيتين. وكذلك قوله تعالى: قال هذا صراط 
علي مستقيم 4 [الحجر : ١ئ‏ 

ومنه الاشتقاق الأوسط: الصدق» فإن حروفه حروف القصدء فمنه الصدق فى الحديث 
لطابقته مخبره» كما قيل فى السداد. والصدق - بالفتح ‏ الصلب من الرماح. ويقال: 
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المتوى» فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج. والصندوق واحد الصناديق» فإنه 
يجمع ما يوضع فيه. 

ومما ينبغى أن يعرف فى باب الاشتقاق أنه إذا قيل: هذا مشتق من هذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن بين القولين تناسبا فى اللفظ والمعنى» سواء كان أهل اللغة تكلموا بهذا بعد 
هذا أو بهذا بعد هذاء وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخرء فإن المقصود أنه 
مناسب له لفظًا ومعنىء كما يقال: هذا الماء من هذا الماءء وهذا الكلام من هذا الكلام» 
وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعلء. كان كلا 
القولين صحيحاء وهذا هو الاشتقاق الذى يقوم عليه دليل التصريف. 

وأما المعنى الثانى فى الاشتقاق: وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخرء/ فهذا إذا عنى به 
أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل فى أكثر المواضع»ء وإن عنى به أن 
أحدهما متقدم على الآتحر فى العقل لكون هذا مفرداً وهذا مركباء فالفعل مشتق من 
المصدرء والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهما فى 
الحروف لا فى الترتيب والأكير اتفاقهما فى أعيان بعض الحروف وفى الجنس لا فى 
الباقى» كاتفاقهما فى كونهما من حروف الحلقء إذا قيل: حزر وعزر وأررء فإن الجميع فيه 
معنى القوة والشدة» وقد اشتركت مع الراء*والزاى والحاء» فى أن الثلاثة حروف حلقية» 
وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعنى المصمت»› وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار» فهو صحيح؛ 
فإن الدال أخت التاءء فإن الصمت السكوت» وهو إماك وإطباق للفم عن الكلام. 

قال أبو عبيد: المصمت: الذى لا جوف لهء وقد أصمته أناء وباب مصمت: قد أبهم 
إغلاقه» والمصمت من الخيل: البهيمء أى: لا يخالط لونه لون آخر. ومنه قول ابن عياس: 
إنما حرم من الحرير المصمت . فالمصمد والمصمت متفقان فى الاشتقاق الأكبر» وليست الدال 
متقلبة عن التاء» بل الدال أقوى» والمصمد أكمل فى معناه من المصمت» وكلما قوى الحرف 
كان معناه آقوى» فإن لغة العرب فى غاية الإحكام والتناسب؛ ولهذا كان الصمت: إمساك 
عن الكلام مع/ إمكانه» والإنسان اجوف يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت» بخلاف 
الصمدء فإنه إنما استعمل فيما لا تفرق فيهء كالصمد والسيد والصمد من الأرض وصماد 
القارورة» ونحو ذلك فليس فى هذه الالفاظ المتناسبة أكمل من ألفاظ الصمدء فإن فيه 
الصاد والميم والدال» وكل من هذه الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف› 
والمعانى المدلول عليها بمثل هذه الحروف أكمل. 

ومما يناسب هذه المعانى معنى «الصبر»» فإن الصبر فيه جمع وإمساك؛ ولهذا قيل: 
الصبر: حبس النفس عن الجزع . يقال: صبر وصيرته أنا. ومنه قوله تعالى: ( واصبر 
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نفسك » [الكهف: ۲۸]ء وكذلك معنى السيد الصمد خلاف معنى الجزوع المنوع. ومنه 
الصبرة من الطعام» فإنها مجتمعة مكومة. والصبارة : الحجارة. وصبر الشىء: غلظه» 
وضده الجزع؛ وفيه معنى التقطع والتفرق. يقال: جرع له جزعة من المال» أى: قطع له 
قطعة» والجُريعَة2'7: القطعة من الغنم» واجتَرَعْت من الشجر عوداء أى : اقتطعته واكتسرته» 
وجَزعت الوادى: إذا قَطَمْتَهُ عرضاء والجزع : منعطف الوادىء ومنه الجرع: وهو الخرر 
اليمانى الذى فيه بياض وسوادء وكذلك جزع البْسرَ تجزيعًا: إذا أرطب نصفه أو ثلثاه» وهو 
خلاف قولهم: مصمت للون الواحد لما فى ذلك من الاجتماع» وفى هذا من التفرق. 

وقد قال تعالى: إن الإنسات خلق هلُوعا . إذا مسه الشر /جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا ي 
[المعارج: ١9‏ - ١۲]ء‏ قال الجوهرى: الهلّم: أفحش الجزع. وقال غيره: هو فى اللغة: 
أشد الحرص وأسوأ الجزع. ومنه قول النبى كخِ: «شر ما فى المرء شح هالع وجبن 
خالع»”''. وناقة هلوع: إذا كانت سريعة السير خفيفةء وذئب هلم بِلّم» والهلّم من 
الحرص» والبلع من الابتلاع؛ ولهذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه المعانى. 
فروى عن ابن عباس قال: هو الذى إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعًا. وروى 
عنه أنه قال: هو الحريص على ما لا يحل له. وعن سعيد بن جبير: شحيحًا. وعن 
عكرمة: ضجورا. وعن جعفر: حريصا. وعن الحسن والضحاك: بخيلاً. وعن مجاهد: 
شرهًا. وعن الضحاك ‏ أيضا : الهلوع: الذى لا يشبع. وعن مقاتل: ضيق القلب. وعن 
عطاء: عجولا > وهذه المعانى كلها تنافى الثبات والقوة والاجتماع» والإمساك والصبرء وقد 
قال تعالى : لا يزال بنيائهم الذي بوا ري في فُوبهم إلأ أن تقطم قُلُوبهم 4 [التوبة: ١١١]ء‏ 
وهذا وإن كان قد قيل: إن المراد به إنها تنصدع فيموتون» فإنه كما قيل فى مثل ذلك: قد 
أنصدع قلبه» وقد تفرق قلبى» وقد تشتت قلبى. وقد تقسم قلبى» ومنه يقال للخوف: قد 
فرق قلبه» ويقال: بإزاء ذلك هو ثابت القتلب مجتمع القلب» مجموع القلب. 


)١(‏ فى المطبوعة: «الجزوعة» والصواب ما ائبتناه من اللسان» مادة «جزع؟. 
(۲) أبو داود فى الجهاد (١51؟)‏ » وأحمد ۳۲۰,۳۰۲/۲ كلاهما عن أبى هريرة والالبانى قسى صحيح 
الجامم )۳٣۰۳(‏ . 


/ فصل 

قال الله تعالى: «طقُل هو الله أحد. الله الصّمّد4. فادخل اللام فى الصمدء ولم يدخلها 
فى أحد؛ لانه ليس فى الموجودات ما يسمى أحدًا فى الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله - 
تعالى ‏ بخلاف النفى وما فى معناه» كالشرط والاستفهام» فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن 
جاءنى أحد من جهتك أكرمته» وإنما استعمل فى العدد المطلق. يقال: أحدء اثنان. ويقال: 
أحد عشر. وفى أول الأيام يقال: يوم الأحدء فإن فيه على أصح القولين ‏ ابتدأ الله خلق 
السموات والأرض وما بينهما. كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة» فإن القرآن أخبر 
فى غير موضع: أنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام'2. وقد ثبت فى 
الحديث الصحيح المتفق على صحته: أن آخر المخلوقات كان آدم» خلق يوم الجمعة" . وإذا 
كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد؛ لأنها ستة. 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى قوله: «خلق الله التربة يوم السبت6”"© فهو حديث 
معلولء قدح فيه آئمة الحديث كالبخارى وغيره» / قال البخارى: الصحيح أنه موقوف على 
كعب» وقد ذكر تعليله البيهقى ‏ أيضًا ‏ وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبى 
َء وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياهء كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة. 
وقد بسط هذا فى مواضع أخرء وقد ذكر أبو الفرج ابن الجورى فى قوله تعالى: «خلق 
الأرض في يومين ) [فصلت: ۹]» «قال ابن عباس: خلق الأرض فى يوم الأحد والإثنين» 
وبه قال عبد الله بن سلام والضحاك ومجاهد وابن جريج والسدى والاكثرون. وقال 
مقاتل: فى يوم الثلاثاء والاربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم حديث أبى هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت»““ قال: وهذا 
الحديث مخالف لما تقدم» وهو أصح ٠‏ فصحح هذا لظنه صحة الحديث» إذ رواه مسلم» 
ولكن هذا له نظائر روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط»ء مثل قول أبى سفيان لما أسلم: 
أريد أن أزوجك آم حبيبة» ولا حلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبى سفيان» 
)١(‏ يشير ابن تيمية - رحمه الله إلى الآيات: 04: الأعراف. : يونس ۷: هودء 04: الفرقان» ٤‏ : السجدة. 

٨۸‏ ق :٤‏ الحديد. 


(۲) مسلم فى الجمعة ( /۸٩‏ ۱۷) وأبوداود 2-0 لا 1۰( . 
)٤ ۰۳(‏ ملم فى صفات النافقین (۲۷۸۹/ ۲۷) عن أبى هريرة . 
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ولكن هذا قليل جدا. ومثل ما روى فى بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها 
بثلاث ركوعات واربع'» والصواب أنه لم يص' ١‏ إلا مرة واحد بركرعين ؛ ولهذا لم يخرج 
البخارى إلا هذاء وكذلك الشافعىء وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» وغيرهماء 
والبخارى سلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع فى بعض/ الروايات غلط ذكر الروايات 
مسلم ونحوه. وذكر ابن الجوزى فى موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال: وقال ابن 
الأنبارى : وهذا إجماع أهل العلم. 

وذكرقولا ثالنًا فى ابتداء الخلق: أنه يوم الإثنين» وقاله ابن إسحاق» وهذا تناقض . 
وذكر أن هذا قول أهل الإنجيل» والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة. وهذا النقل غلط 
على أهل الإنجيل» كما غلط من جعل الأول إجماع آهل العلم من المسلمين. وكأن هؤلاء 
ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها فى اليوم السابع من الايام السبعة التى خلق الله فيها العالم» 
وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما اجتماعهم فى آخر يوم خلق الله فيه العالم» وهو يوم الجمعة» 
كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 

والمقصود هنا أن لفظ الأحد لم يوصف به شىء من الاعيان إلا الله وحدهء وإغا 
يستعمل فى غير الله فى النفى»ء قال أهل اللغة يقول: لا أحد فى الدارء ولا تقل فيها أحد؛ 
ولهذا لم يجئ فى القرآن إلا فى غير الموجبء كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه 
حاجزین » [الحاقة: »]٤۷‏ وكقوله: 9 لستن كأحد من النساء » [الأحزاب: ۳۲]ء وقوله: 
< وإن أحد من /المُشركين استجارك فأجره) [التوبة: 1]» وفى الإضافة كقوله: ظ فابعثوا 
أحدكم ) [الكهف: 15], « جملا" لأحدهما جنتين 4 [الكهف: 77]. 

وأما اسم ظ الصّمّد 4 فقد استعمله آهل اللغة فى حق المخلوقين كما تقدم. فلم يقل: 
الله صمدء بل قال: 8 الله الصمد ) فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواهء 
فإنه المستوجب لغايته على الكمالء والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوه» فإن حقيقة 
الصمدية منتفية عنه؛ فإنه يقبل التفرق والتجزئة» وهو- أيضًا - محتاج إلى غيره» فإن كل 
ما سوى الله محتاج إليه من كل وجهء فليس لاحد يصمد إليه كل شىء ولا يصمد هو إلى 
شىء إلا الله - تبارك وتعالى 2 ولیس فى المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ» ويتفرق › 
ويتقسمء وينفصل بعضه من بعض» والله - سبحانه - هو الصمد الذى لا يجور عليه شىء 
من ذلك بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لارمة لا يمكن عدم صمذيته بوجه 


۔)١‎ ٠٥ ء٤‎ ۳ وملم فى الكوف (۹۰۱ ۹۰۲ / ۱ء‎ )٠١ ٤۷ 2٠١ ٤٦( البخارى فى الكوف‎ )١( 
فى المطبوعة: فوجعلنا» والصواب ما أتبتناه.‎ )۲( 


۳۲ 


من الوجوه» كما لا يمكن تثية أحديته بوجه من الوجوه» فهر أحد لا يمثاله شىء من 
الأشياء بوجه من الوجوه» كما قال فى آخر السورة: ولم يكن له كُفُوا أحَد »© [الإخلاص : 
٤]ء‏ استعملها هنا فى النفى» أى: ليس شىء من الأشياء كفوا له فى شىء من الأشياء؛ 
لانه أحد. 

وقال رجل للنبى بَكَِيْخِ: أنت سيدنا فقال: «السيد/ الله»(١2‏ ودل قوله: «الأحدء الصمد» 
على أنه لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفو أحد؛ فإن الصمد: هو الذى لا جوف له ولا 
آحشاءء فلا يدخل فيه شىء» فلا يأكل ولا يشرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما قال: غير“ 
الله أٌخذ ولي فاطر السّموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم » ak‏ 4 وفى قراءة 
الأعمش وغيره: دولا يطْعم» بالفتح. وقال تعالى : ف وما حلت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ما أَريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ¢ [الذاريات : 5 -48م]ء 0 
مخلوقاته الملائكة» وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون» فالخالق لهم جل جلاله - 
بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته؛ فلهذا فسر بعض السلف الصمد: 596 
يأكل ولا يشرب» والصمد: المصمد الذى لا جوف لهء فلا يخرج منه عين من الأعيان» فلا 
يلد. 

ولذلك قال من قال من السلف: هو الذى لا يخرج منه شىءء ليس مرادهم أنه لا 
معدم وإن كان يقال فى الكلام: إنه حرج منهء كما قال فى الحديث: ما تقرب العباد إلى 
الله بشىء أفضل مما خرج منه)" يعنى: القرآن» وقال أبو بكر الصديق - لما سمع قرآن 
مسيلمة إن هذا لم يخرج من إل . فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم به 
فيسمع منه » ويبلغ إلى غيره ليس بمخلوق فى غيره» كما يقول الجهمية: ليس بمعنى أن 
شينًا من الأشياء القائمة به يفارقه» وينتقل عنه إلى غيره »/ فإن هذا ممتنع فى صفات 
المخلوقين. أن تفارق الصفة محلهاء وتنتقل إلى غير محلهاء فكيف بصفات الخالق جل 
جلاله. وقد قال تعالى فى كلام المخلوقين: 8 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذبا 4 [الكهف: ١]ء‏ وتلك الكلمة هى قائمة بالمتكلم» وسمعت منه ليس خروجها من 
فيه» أن ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته» وانتقل إلى غیره» فخروج كل شىء بحسبه» 
)١(‏ ابو داود فى الادب (54807) وأحمد ۲٤/٤‏ , 56 . 
(۲) فى المطبوعة: «أفغير» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) الترملى فى فضائل القرآن (۲۹۱۱) وقال: «هنا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وأحمد 2554/0 

كلاهما عن أبى أمامة. 


(4) الإل: يطلن على الله تعالى» أو الوحىء أى: أن هذا الكلام لم يات من عند الله عز وجل. انظر: القاموس»ء 
مادة #آكل؟. 
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ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم ألا ينقص من محله؛ ولهذا شبه 
بالنور الذى يقتبس منه كل أحد الضوءء وهو باق على حاله لم ينقص» فقول من قال من 
السلف: الصمد: هو الذى لم يخرج منه شىء» كلام صحيح.ء بمعنى أنه لا يفارقه شىء 
منه. 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد؛ وذلك أن الولادة والتولد - وكل ما يكون من هذه 
الألفاظ ‏ لا يكون إلا من أصلين» وما كان من المتولد عيئًا قائمة بنفسهاء فلابد لها من مادة 
تخرج منهاء وما كان عرضا قائمًا بغيره» فلابد له من محل يقوم به . 

فالأول: نفاه بقوله: «أحد 4 فإن الاحد: هو الذى لا كفؤ له ولا نظير» فيمتنع أن 
تكون له صاحبة» والتولد إنما يكون بين شيئين» قال تعالى: E)‏ 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بككل شيء عليم © [الأنعام: :]٠١١‏ فنفى ‏ سبحانه - الولد بامتناع 
لازمه عليه» فإن انتفاء اللازم يدل/ على انتفاء الملزوم» وبأنه خالق كل شىء وكل ما سواه 
مخلوق له» ليس فيه شىء مولود له. 

والثانى: نفاه بكونه ‏ سبحانه ‏ الصمد» وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان 
من الأصلين» كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذى ينفصل من أبيه وأمهء فهذا التولد 
-- أصل آخرء وإلى أن يخرج منهما شىء؛ وكل ذلك متنع فى حق الله - تعالى - فإنه 

EE‏ وهو صمد لا يخرج منه شىء» فكل واحد من 

- أحداء ومن كونه صمدا ينع أن يكون والداء ويمنع أن يكون مولوذا بطريق الأولى 
والأحرى . 

وكما أن التوالد فى الحيوان لا يكون إلا من أصلين ‏ سواء كان الأصلان من جنس 
الولدء وهو الحيوان المتوالدء أو من د جنسه» وهو المتولد ‏ فكذلك فى غير الحيوان 
كالنار المتولدة من الزندين» سواء كانا خشبتين» أو كانا حجرا وحديداء أو غير ذلك قال 
الله تعالى : الات فد [العاديات : ۲]ء وقال تعالى : ب أقرأيتم الثار التي تورون . 
أأنتم أنشائم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 4 [الواقعة: 5 
۳ء وقال تعالی : ل وضرب انا ملا ونسبي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحييها 
الذي أنشأها اول مرة وهو بكُل خَلق عليم 1 الذي جعل كم من الشجر الأخضر ارا فَإِذًا أنتم منه 
توقدوت 4 [يس: 78 - 58١‏ / قال غير واحد من المفسرين: هما شجرتان يقال لاحدهما: 
المرخء والأخرى: العفار. فمن أراد منهما النار؛ قطع منهما غصنين مثل السواكين» وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار - وهو أنثى - فتخرج 


١: 


منهما النار بإذن الله - تعالى. وتقول العرب: فى كل شجر نار , واستمجد المرخ والعفار. 


وقال بعض الناس: فى كل شجرة نار إلا العناب» ظفَإِذًا أنتم مه توقدون» [يس: »]8٠١‏ 
فذلك زنادهم . 


وقد قال أهل اللغة ‏ الجوهرى وغيره : الزند: العود الذى يقدح به النار» وهو الأعلى. 
والزندة السفلى فيها ثقب» وهى الأنثى» فإذا اجتمعا قيل: زندان. 

وقال آهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذى فى الانثى بالأعلى كما يفعل ذكر 
الحيوان فى أنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها النار» فتتولد 
النار من مادة الذكر والانثى كما يتولد الولد من مادة الرجل والمرأة» وسحق الانثى بالذكر 
وقدحها به يقتضى حرارة كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح منها النار» كما أن 
إيلاج ذكر الحيوان فى أنثاه بقدح وحك فرجها بفرجهء فتقوى حرارة كل منهماء ويتحلل 
من كل منهما مادة تمترج بالأخرىء ويتولد منهما الولد » ويقال: علقت النار فى المحل 
الذى يقدح عليه» الذى هو/ كالرحم للولد» وهو الحراق0 والصوفان"» ونحو ذلك غا 
يکوت أسرع قول للثار من غير كما علقت المرأة من الرجل» وقد لا تعلق النار كما قد لا 

تعلق المرأة» وقد لا تنقدح نار كما لا ينزل منى» والنار ليج من نس الزنادين» بل تولد 

النار منهما كتولد حيوان من الماء والطين» فإن الحيوان نوعان: متَوالّد كالونسان وبهيمة 
الأنعام» وغير ذلك مما يخلق من أبوين. ومتّولّد كالذى يتولد من الفاكهة والخل» وكالقمل 
الذى يتولد من وسخ جلد الإنسان» وكالفأر والبراغيث» وغير ذلك مما يخلق من الماء 
والتراب . 

وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار التى تورى 
بالزناد وغير ذلك: هل تحدث أعيان هذه الاجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخرء كما 
يقلب المنى علقة ثم مضغة» أو لا تحدث إلا أعراض» وأما الأعيان التى هى الجواهر» فهى 
باقية بغير صفاتها بما يحدثه فيها من الأكوان الأربعة: الاجتماع» والافتراق» والحركة» 
والسكون؟ على قولين: 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل التجزى كما يقوله كثير من 
أهل الكلام» وإما من جواهر لا نهاية لها كما يحكى عن النظام . 

/ فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئًا قائمًا بنفسه. 
وإنما يحدث الأعراض التى هى الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» وغير ذلك من 


(۱) الحراق: لشن الى يلقح به النخل . انظر: القاموس المحيطء مادة «حرق) . 
(۲) الصوفآن: بقل معروف» وهو رَغب قصير» واحدته صوفانة. انظر: اللسان» مادة اصوف). 
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الأعراض. ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء» ثم جميع ما 
يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك جواهرء وهذا قول أكثر المعتزلة 
والجهمية والأشعرية ونحوهم» ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا مذهب المسلمينء ويذكر 
إجماع المسلمين عليه وهو قول لم يقل به أحد من سلف الامةء ولا جمهور الأمة؛ بل 
جمهور الامة - حتى من طوائف أهل الكلام - ينكرون الجوهر الفرد» وتركب الأجسام من 
الجواهرء وابن كلاب إمام أتباعه ‏ هو ممن ينكر الجوهر الفردء وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن 
فورك فى مصنفه الذى صنفه فى مقالات ابن كلأب» وما بينه وبين الأشعرى من الخلاف» 
وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الهشامية والضرارية» وكثير من الكرامية والنجارية أيضًا. ٠‏ 

وهؤلاء القائلون بان الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» المشهور عنهم بأن الجواهر 
متماثلة؛ بل ويقولون ‏ أو أكثرهم : إن الأجسام متماثلة؛ لأنها مركبة من الجواهر المتمائلة 
وإنما اختلفت باختلاف الأعراض» وتلك صفات عارضة لها ليست لارمةء فلا تنفى 
التمائل» فإن حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب 
له» ويمتنع عليه. ما يمتنع عليه وهم يقولون : إن الجواهر متماثلة » فيجوز/ على كل واحد 
ما جاز على الآخر » ويجب له ما يجب له » ويمتنع عليه ما يمتنع عليه . 


وكذلك الأجسام المؤلفة من الجواهر؛ ولهذا إذا أثيتوا حكمًا لجسم قالوا: هذا ثابت 
الجميع الأجسام» بناء على التمائل» وأكثر العقلاء ينكرون هذاء وحذاقهم قد أبطلوا الحجج 
التى احتجوا بها على التماثلء كما ذكر ذلك الرازى والآمدى وغيرهما. وقد بسط الكلام 
على هذا فى مواضع. والأشعرى فى كتاب «الإبانة» جعل القول بتمائل الأجسام من أقوال 
المعتزلة التى أنكرها . 
وهؤلاء يقولون: إن الله يخص أحد الجسمين المتماثلين بأعراض دون الآخر بمجرد 
المشيئةء على أصل الجهمية» أو لمعنى آخر كما تقوله القدرية. ويقولون: يمتنع انقلاب 
الاجناس» فلا ينقلب الجسم عرضاء ولا جنس من الأعراض إلى جنس آخرء فلو قالوا: 
إن الأجسام مخلوقة» وإن المخلوق ينقلب من جنس إلى جنس آخرء لزم انقلاب الأجناس . 
فهؤلاء يقولون: إن التولد الحاصل فى الرحمء والثمر الحاصل فى الشجرء والنار الحاصلة 
من الزناد هى جواهر كانت فى المادة التى خلق ذلك منهاء وهى باقية» لكن غيرت صقتها 
بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون. 
/ ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازى أدلة «إثبات الصانع» ذكر أربعة طرق: إمكان الذوات 
وحدوثهاء وإمكان الصفات وحدوثهاء والطرق الثلاثة الأول ضعيفةء بل باطلة؛ فإن 


۳٢ 


الذوات التى ادعوا حدوثها أو إمكانها أو إمكان صفاتها ذكروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها 
الخالق عن المخلوق» ولم يقيموا على ما ادعوه دليلاً صحيحا . 

وأما الطريق الرابع ‏ وهو الحدوث نا يعلم حدوثه ‏ فهو طريق صحيحء وهو طريق 
القرآن» لكن قصروا فيه غاية التقصير ؛ فإنهم على أصلهم لم يشهدوا حدوث شىء من 
الذوات» بل حدوث الصفات» وطريقة القرآن تبين أن كل ما سوى الله مخلوق» وأنه آية 
له وقد بسط الكلام على ما فى القرآن من البراهين والآيات التى لم يصل إليها هؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة» وإن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن فى غير 
موضع . 

والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم فى ابتداء الخلق - وهو القول بإثبات الجوهر 
الفرد ‏ كان أصلهم فى المعاد مبنيًا عليه فصاروا على قولين: 

منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمعء 
فأورد عليهم الإنان الذى يأكله حيوان» وذلك/ الحيوان أكله إنسان آخرء فإن أعيدت تلك 
الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائمًا فما الذى يعاد أهو 
الذى كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك». لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به التصوصء وإن كان غير ذلك فليس يعض الأبدان بأولى من بعض . فادعى 
بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها شىء من ذلك الحيوان الذى 
أكله الثانىء والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه شىء باق» فسار 
ما ذكروه فى المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة فى إتكار معاد الابدان» وأوجب أن صار طائفة 
من النظار إلى أن الله يخلق بدنًا آخر تعود الروح إليه. 

والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان هذا فى البدن أو فى غيره» وهذا ‏ أيضا ‏ 
مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن. وهذا المذكور فى كتب الرازى» فليس فى 
كتبه وكتب أمثاله فى مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذى يوافق المنقول 
والمعقول» الذى بعث الله به الرسول»ء وكان عليه سلف الامة وأئمتهاء بل يذكر بحوث 
المتفلسفة الملاحدةء» وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الحهمية والقدرية فى 
مسائل الخلق. والبعث والمبدأ» والمعاد» وكلا الطريقين فاسد؛ إذ بنوه على مقدمات فاسدة» 
والقول الذى عليه / السلف وجمهور العقلاء من أن الاجسام تنقلب من حال إلى حالء إغا 
يذكره عن الفلاسفة والأطباء. وهذا القول ‏ وهو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد 
حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم - هو الذى عليه السلف والفقهاء ‏ قاطبة - 
والجمهور. 
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ولهذا يقول الفقهاء فى النجاسة: هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ كما تستحيل العذرة 
رماذاء والخنزير وغيره ملحاء ونحو ذلك» والمنى الذى فى الرحم يقلبه الله علقة ثم 
مضغة» وكذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء 
والماء الذى نزل عليهاء وغير ذلك من المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرته» وكذلك 
الحبة يفلقها وتنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة وشجرة وغير ذلك وهكذا خلقه لا 
يخلقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما خلق آدم من الطينء فقلب حقيقة الطين» فجعلها عظمًا 
ولحمًا وغير ذلك من أجزاء البدن» وكذلك المضغة يقلبها عظاماء وغير عظام. قال الله 
تعالى : ط وقد حَلَقَا الإنسان من سلالة من طين . م جِعلناه نطفة في قرار مكين . تم خلقنا النطفة 
اخسن القن .لمكم بعد ذلك متو . فم نكم بوم ليام و (الرمنون: ٠۲‏ - 
17]. 


وكذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد ناراء كما قال تعالى : / الذي جعل كم 
من الشجر الأخضر نارا) [يس: .]۸٠‏ فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر 
الاخضر جعلها الله نارًا من غير أن يكون كان فى الشجر الأخضر نار أصلاًء كما لم 
يكن فى الشجرة ثمرة أصلاً» ولا كان فى يطن المرأة جنين أصلا؛ بل خلق هذا 
الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذاء وبما ضمه إلى هذا من مواد آخرء 
وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت فى الصحيح › عن 
النبى ی أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذَّنّب. منه خلق ابن آدم» ومنه 
ک0 5 
ردم 

وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة ممائلة لهذهء فإن هذه 
كائنة فاسدةء وتلك كائنة لا فاسدةء بل باقية دائمةء وليس لأهل الجنة فضلات 
فاسدة تخرج منهم» كما ثبت فى الصحيح» عن النبى مياد أنه قال: «أهل الجنة لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون وإنما هو رشح كرشح المسك6"'). وفي 
الصحيحين» عن النبى كِ؛ِ أنه قال: «يحشر الناس حفاةً عراةً غرلا ثم قرا: « كما 
ب مو وت م عه لي دو رو رور وي ي 9 9 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» [الانبياء: 5 .©96٠١‏ فهم يعودون غلقًا لا 


)١(‏ البخارى فى التفير (2)44175 ومسلم فى الفتن (59466 / )١47‏ كلاهما عن أبى هريرة» واللفظ لمسلم. 
(۲) البخارى فى بده الخلق (77146)) ومسلم فى الحنة ۲۸۳١(‏ / ۱۸) واللفظ لمسلم. 
(۳) البخارى فى الانییاء )۳۳٤۹(‏ »ومسلم فى الجنة (908/7585) . 
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وقال الحسن البصرى ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا ولم تكونوا شيئّاء كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة : بدأهم م ن/ التراب» وإلى التراب يعودون» كما قال 
تعالى : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخر جکم تارة أخرئ 4 [طه : 06 وقال: < فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها ُخْرَجُوتَ » [الأعراف: 16]. 

وهو قد شبه ‏ سبحانه - إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها فى غير 
موضع و E‏ ا 
[الأعراف: [ov‏ وقال : ورلا مداه راقن فها راسي ) الى و « وآحییتا به 
بلدة ميا كلك الخروج » [ق: 7 - ١١غ]ء‏ وقال تعالى: یا أيهًا الئاس إن كنتم في ريب من 
قر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمى نَم تخرجكم طقلا ثم لتبلفوا أشدكم ومنكم من يتوقئ 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلّم من بعد عل شيا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علا 
الْماء اهرت وربت وأنبقت من كل زوج بهيج . ذلك بأ الله هو الحق وأئه يحي الموتئ وأنه 
0 0 8 7]: وقال 0 ل 

/ وهو e‏ ل وأنه يحيى العظام وهی رمیم› وأنه 
يخرج الناس من الأرض تارة أخرى» هو يخبر أن المعاد هو المبدأء كقوله تعالى: وهو 
E‏ 0 ”> £ ويخ أن الثانى 0 0 0 0 


ocr‏ راي 


الأرض قاد على أن عاق مثلم وجل لهم ألا لا رب ف 4 [الإسراء: ۸ 46 وقال 
تعالى : بط وقَانُوا أئذا كنا عظاما ورقَانا أتنا لَمبْعُونُونَ حَلْقَا جديدا . فل كونوا حجارة أو حديدا . 
أو خلا مما يكبر في صدوركم فسبقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك 

رعرسهم | ويقولون می هو قل عمئ أن يکوت ريا . يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون إن 
a e‏ ا تعالى : 01 


)١(‏ فى المطبوعة: «الله» والصواب ما أثبتناه. 
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الله الذي خلق السّموَات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علَى أن يحي الموتئ بلئ إِنه عى كل 
شيء قَدير» [الاحقاف : ۳۳]ء وقال: « أفرأيتم ما تمنو . أأنثم تخلقونه أم نحن الْحَالقُون . 
ولقد عَلمم التّشأة الأولئ فلولا تذكُرون ) [الواقعة: 08 57]. 

2 خلق ا 1 بكلك 000 
[الاحقاف: 77] 2 58 القوم ما كانوا ينازعون فى 3 لله 58 فى هذه ٠‏ الدار ناسا 
أمثالهم» فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنًا بعد قرنء يخلق الولد من الوالدينء 
وهذه هى النشأة الأولىء وقد علموهاء وبها احتج عليهم على قدرته على النشأة 
الآخرة. كما قال: ل ولقد علمتم الدّشأة الأولئ فلولا تَذَكّرون» [الواقعة: 177]» وقال: 
ل[ وضرب لنا ملا ونّسي حلقه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشآها أول مرةٍ 
وهو بکل خَلق عليم » [يس: 8لا 74]» وقال: يا أيها الئاس إن كنحم في ريب من الْبَعْتْ 
[الحج : ° 

ولهذا قال: لعل أن نبدل أمتالكم وننشتكم في ما لا تَعلّمون 4 .قال الحسن بن الفضل 
البجلى : الذى عندى فى هذه الآية :9« وننشتكم في ما لا تَعلَمون . وقد علمتم التّشأة 
الأول 4 أى: أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون» كيف شئت» وذلك أنكم 
علمتم النشأة الأولى » كيف كانت فى بطون الأمهات» وليست الأخرى كذلك. 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة مخلقة» ثم ينفخ 
فيه الروح» وتلك النطفة من منى الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذى يربى الله 
به الجنين فى ظلمات ثلاث : ظلمة المشيمة» وظلمة/ الرحم› وظلمة البطن . والنشأة 
الثانية لا يكونون فى بطن امرأة» ولا يغذون بدم» ولا يكون أحدهم نطفة رجل 
وامرأة» لم يضر غلقة بل ينشؤون نشأة أخيرى» وتكون المادة من الترابء كما قال: 
ل[ منها حَلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4 [طه : 6 وقال تعالى: طز فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 [الأعراف : ١۲]ء‏ وقال : ل الله انبتكم مَن الأرض نباتا . 
تم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 4 [نوح : ۷ 18]. وفى الحديث: «إن الارض تمطر مطرا 
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كمنى الرجال ينبتون فى القبور كما ينبت النبات»» كما قال تعالى : « كذلك الخروج 4 
[ق: »]١١‏ ظكذلك التشور» [فاطر: 4]ء «كذلك نخرج الموتئ لعلكم تذكروت » 
[الأعراف: .]٥۷‏ 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجهء ويفترقان 
ويتنوعان من وجه آخر؛ ولهذا جعل المعاد هو المبداء وجعل مثله ‏ أيضمًا ‏ فباعتبار اتفاق 
المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله» وهكذا كل ما 
أعيد. فلفظ الإعادة يقتضى المبدأ والمعاد» سواء فى ذلك إعادة الأجسام والأعراض 
كإعادة الصلاة وغيرهاء فإن النبى َة مر برجل يصلى خلف الصف وحدهء فأمره أن 
يعيد الصلاة. ويقال للرجل: أعد كلامك» وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه» ويعيد الدرس . 
فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثانى غير صوت الأول وحركتهء ولا/ يطلق القول عليه 
أنه مثله» بل قد قال تعالى: ظفل لعن اجتَمَعْت الإنس والجن عَلَْ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله 4 [الإسراء : ۸ وكان رسول الله م إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا. 

وإن كان يسمى مثلاً مقيدًا حتى يقال لمن حكى كلام غيره: هكذا قال فلان» أى: مثل 
هذا قالء ويقال: فعل هذا عودًا على بدءء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى. ومنه البثر البدى» 
واليئر العادى» فالبدى التى ايتدئت. والعادى التى أعيدت» وليست بنسية إلى عاد» كما 
قيل. ويقال: استعدته الشىء فأعادهء إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت العادة. 
يقال: غاد وإعتادة وود آى: ضار غادة' له وعوة كله الفا اعرد وهو من 
المعاودةء والمعاودة: الرجوع إلى الأمر الأول. ويقال: الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل المراس . 
وعاودته الحمى وعاوده بالمسألة» أى: سأله مرة بعد مرة. وتعاود القوم فى الحرب وغيرهاء 
إذا عاد كل فريق إلى صاحبهء والعواد ‏ بالضم -: ما أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة 
أخرى» وعواد بمعنى عد مثل نرّال بمعنى انزل. 

ففى جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة» فإن الحقيقة الموجودة 
فى المرة الثانية هى الأولى» وإن تعدد الشخص؛ ولهذا يقال: هو مثلهء ويقال: هذا 
هو هذا. وكلاهما صحيح. وآعنى بالحقيقة: الأمر الذى يختص بذلك الشخصء» ليس 
المراد القدر المشترك بين/ الفاعلين» فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال: أعادهء وإنما يقال: 
حاكاه وشابهه» بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانيّا مثل ما فعل أولاء فإنه يقال: أعاد 
فعله. وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره: قد أعاده. ولا يقال لمن أنشأ مثله: قد أعاده. 
ويقال: قرئ على هذاء وأعاد على هذاء وهذا يقرأء أى: يدرس» وهذا يعيد. ولو كان 


: بمعناه‎ )١١7/7544 -( مسلم فى الفتن‎ )١( 


2 15 


١/1 


1.7/5 


\V /Yov 


كلاما آخر مما يمائله؛ لم يقل فيه: يعيد . وكذلك من كسر خاتمًا أو غيره من المصوغ 
يقال: أعده كما كان. ويقال لمن هدم دارًا: أعدما كما کانت» بخلاف من أنشأ أخرى 
مثلهاء فإن هذا لا يسمى معيدا. والمعاد يقال فيه: هذا هو الأول بعينه» ويقال: هذا مثل 
الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجهء وهو مثله 
من وجه. 

وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع» كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع 
إعادة ذلك الزمانء ونحو ذلك مما يمنع إعادته فى صريح العقل» وإنما يعاد بالإتيان بمثله» 
وإن قال بعض المتكلمين: إنه لا مغايرة أصلاً بوجه من الوجوه. 

والإعادة التى أخبر الله بها هى الإعادة المعقولة فى هذا الخطاب»ء وهى الإعادة التى 
فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله ميد وهى التى يدل عليها لفظ الإعادة» والمعاد 
هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوارم البدأة فرقء فذلك الفرق لا يمنع/ أن 
يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مبايئًا للأول من كل وجه ‏ كما زعم بعضهم ‏ ولا 
أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه ‏ كما ظن بعضهم ‏ وكما أنه - سبحانه - خلق 
الإنسان» ولم يكن شيئًاء كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئًا. وعلى هذا فالإنسان الذى 
صار ترابًا ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخرء وهلم جرا. والإنسان الذى 
أكله إنسان أو حيوان» وأكل ذلك الحيوان إنسانًا آخرء ففى هذا كله قد عدم هذا 
الإنسان وهذا الإنسان» وصار كل منهما تراباء كما كان قبل أن يخلق» ثم يعاد هذا ويعاد 
هذا من التراب» وإنما يبقى عجب الذنب» منه خلق» ومنه يركب. 

وأما سائره فعدم» فيعاد من المادة التى استحال إليهاء فإذا استحال فى القبر الواحد الف 
ميت» وصاروا كلهم ترابًا؛ فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبرء وينشئهم الله - تعالى - 
بعد أن كانوا عدمًا محضاء كما أنشاهم أولاً بعد أن كانوا عدمًا محضاء وإذا صار الف 
إنسان ترابًا فى قبرء أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم فى 
النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» وجعل نشأتهم بما 
يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشراب» كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات 
وحيوان. وكذلك لو أكل إنسانّاء أو أكل حيوانًا قد أكل إنسانّاء فالنشأة/ الثانية لا يخلقهم 
فيها بمثل هذه الاستحالةء بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطقة إلى علقة إلى 
مضغةء ومن غير أن يغذوها بدم الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الام وبسائر ما يأكله من 
الطعام والشراب» فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى استحالت إلى أبدانهم 

وحينشذ › فإذا أكل إنسان إنسانًا » فإنما صار غذاء له كسائر الاغذية وهو لا يحتاج 
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إلى إعادة الأغذية» ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعامًا وشرابًاء ثم يصير كلوسًا 
کالثردة' ثم كيموسً("' كالحريرة» ثم ينطبخ دما فيقسمه الله - تعالى ‏ فى البدن كله» 
ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه» فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظماء 
واللحم لحمًا » والعرق عرقا » وهذا فى الررق كاستحالتهم فى مبدا الخلق نطفة » ثم 
علقة » ثم مضغة. وكما أنه سبحانه ‏ لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفةء 
ثم علقة» ثم مضغةء فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحمًا » ثم 
يجعلها كلوسًا وكيموسا » ثم دما » ثم عظمًا ولحما وعروقًا » بل يعيد هذا البدن على صفة 
أخرى » لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة. كما قال: « وندشئكم في ما لا تَعلَمُونَ » 
[الواقعة: ١٦]ء‏ ولا يحتاج مع ذلك إلى شىء من هذه الاستحالات التى كانت فى النشأة 
الأرلى. 

/ وبهذا يظهر الجواب عن قوله: البدن دائمًا فى التحلل» فإن تحلل البدن ليس باعجب 
من انقلاب النطفة علقة» والعلقة مضغةء وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة 
الأخرى. 

وأما البدن المتحللء فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلهاء وإذا كان فى الإعادة لا يحتاج 
إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟! ومعلوم أن من رأى 
شخصا وهو شابء ثم رآه وهو شيخ » علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة» وكذلك 
سائر الحيوان والنبات» كمن غاب عن شجرة مدة» ثم جاء فوجدهاء علم أن هذه هى 
الأولى مع أن التحلل والاستحالة ثابت فى سائر الحيوان والتباتء كما هو فى بدن 
الإنسان» ولا يحتاج عاقل فى اعتقاده أن هذه الشجرة هى الاولى» وأن هذه الفرس هى 
التى كانت عنده من سنئين» ولا أن هذا الإنسان هو الذى رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر 
بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل» ولا يخطر هذا ببال أحد. ولا يقتصر العقلاء فى قولهم هذا: 
هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف ولا تتميز عن غيرهاء بل إنما يشيرون إلى جملة 
الشجرة والفرس والإنسان» مع أنه قد يكون كان صغيرًا فكبر. ولا يقال: إنما كان هو ذاك 
باعتبار أن النفس الناطقة واحدة ‏ كما زعمه من ادعى أن البدن الثانى ليس هو ذاك الأول - 
ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذابء / ففى أى بدن كانت حصل المقصود.ء فإن هذا 
أيضاً ‏ باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» مخالف للمعقول من الإعادة. 
(1) الثردة: ما بشم من الخبز ثم ّل بالاء. انظر: اللسانء مادة «ثرده. 
(۲) الكيموس: الطعام إذا انهضم فى المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دماء ويسمونه الأطباء: كيلوسا. انظر: 

لان العرب» مادة: «كمس). 
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فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون: هذا الفرس هو ذاك» وهذه الشجرة هى تلك 
التى كانت من سنين» مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها. 
وكذلك يقولون مثل هذا فى الحيوان» وفى الإنسانء مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار 
إليه بهذا وذاك نفس مفارقة» بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم» فدل على أن العقلاء كانوا 
يعلمون أن هذا البدن هو ذاكء مع وجود الاستحالةء وعلم بذلك أن ما ذكر من الاستحالة 
لا ينافى أن يكون البدن الذى يعاد فى النشأة الثانية هو هذا البدن؛ ولهذا يشهد البدن المعاد 


î‏ ورو 


ما عمل فى الدنياء كما قال تعالى ‏ ( اليوم تختم على أفواههم وتَكَلَمنا أ يديهم وتشهد أرجلهم 
بما كانوا يكُسبون » [يس: 56] » وقال تعالى: حتْئ إذا ما جاءوها شهد علَيهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يَعمَلُونَ . وقَالوا لجنودهم لم شهدم علَينا قَالُوا أُنطفنا الله الذي 
أنطق کل شيء » [فصلت: ۲۰» .]7١‏ 

ومعلوم أن الإنسان لو قال قولاء أو فعل فعلاء أو رأى غيره يفعل. أو سمعه يقول» 
ثم بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه با قال أو فعلء وهو الإقرار الذى يؤاخذ بموجبه» أو 
شهد على غيره بما قبضه/ من الأموال» وأقر به من الحقوق ‏ لكانت الشهادة على عين ذلك 
المشهود عليه مقبولةء مع استحالة بدنه فى هذه المدة الطويلة» ولا يقول عاقل من العقلاء: 
إن هذه الشهادة على مثله أو على غيره. ولو قدر أن المعين حيوان أو نبات» وشهد أن هذا 
الحيوان قبضه هذا من هذاء وأن هذا الشجر سلمه هتا إلى هذاء كان كلاماً معقولاً مع 
الاستحالة. وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة» فقول القائل: يعيده على صفة ما كان 3 
موته أو سمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه؛ فإن صفة تلك النشأة الثانية ليست ممائلة 
لصفة هذه النشأةء حتى يقال: إن الصفات هى المغيرة؛ إذ ليس هناك استحالة» ولا 
استفراغ » ولا امتلاء» ولا سمنء ولا هزالء ولا سيما أهل الحنة إذا دخلوها فإنهم 
يدخلونها على صورة أبيهم آدم» طول (حدهم ستون ذراعاء كما ثبت فى الصحيحين 
وغیرهما" . وروی أن عرضه سبعة أذرع. وهم لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يبصقون» 
و 

وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضاًء كما فى هذه 
النشأة» ولا طعامهم مستحيلاًء ولا شرابهم مستحيلاً من التراب والماء والهواء» كما هى 
أطعماتهم فى هذه النشأة؛ ولهذا أبقى الله طعام الذى مر على قرية وشرابه ماثة عام لم 
يتغير » ودلنا ‏ سبحانه ‏ بهذا على قدرتهء فإذا كان فى دار الكون والفساد يبقى الطعام الذى 
/هو رطب وعنب أو نحو ذلك والشراب الذى هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام لم 


(۱) البخارى فى أحاديث الأنبياء (77377) وملم فى الجنة )77//5841١(‏ » وأحمد ؟716/1. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۳۸ . 
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يتغير”'» فقدرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ على أن يجعل الطعام والشراب فى النشأة الأخرى لا 


يتغير بطريق الأولى والأحرى. وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 
فصل 

والمقصود هنا أن التولد لابد له من أصلين. وإن ظن فان أن نفس الهواء الذى بين 
الزنادين يستحيل ناراً بسخونته من غير مادة تخرج منهما تنقلب نارأ فقد غلط؛ وذلك لأنه 
لا تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة بالحك» ولا تخرج النار بمجرد الحك . 

وأيضاء فإنهم يقدحون على شىء أسفل من الزنادين كالصوقان وال راق" فتنزل النار 
عليه» وإنما ينزل الثقيلء. فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد الحديد والحجر لما نزلت 
النارء ولو كان الهواء وحده انقلب نارأ لم ينزل؛ لأن الهواء طبعه الصعود ل الهبوط» 
لكن بعد أن تنقلب المادة الخارجة ناراً قد ينقلب الهواء القريب منها ناراء إما دخان وإما 
لهيباً. 

/ والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين ٠»‏ كما خلق آدم من التراب والماء» وإلا 
فالتراب المحض الذى لم يختلط به ماء لا يخلق منه شىء» لا حيوان ولا نبات» والتبات 
جني [ا A‏ اصلين أيضا O RR E E E‏ 
( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فُرجها قفتا فيه من روحتا » [التحريم: ؟١]ء‏ وقال : 
« والتي أحصنت فرجها فنفختا فيها من روحنًا » [الأنبياء: 014١‏ وقال: 9 فأرسلنا ليها روحنا 
فمل لها بشرا سويًا . قات إني أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيًا . قال إِنمَا أنا رسول ربك لأهب 
لك غلاما زکیا © [مريم: ۱۷ - ۱۹]. 

وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ فى جيب درعها. والجيب: هو الطوق الذى فى 
العنق» ليس هو ما يسميه بعض العامة: جيبء وهو ما يكون فى مقدم الثوب لوضع 
الدراهم ونحوها. وموسى لا أمره اللّه أن يدخل يده فى جيبهء هو ذلك الجيب المعروف فى 
اللغة. وذكر أبو الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة فى جيب الدرع أو ذ فى الفرج؟ فإن 
من قال بالأول قال: فى فرج درعهاء وإن من قال: هو مخرج الولد قال: الهاء كناية عن 
غير مذكور؛ لانه إنما نفخ فى درعهاء لا فى فرجهاء وهذا ليس بشىء» بل هو عدول عن 
صريح القرآن. وهذا النقل إن كان ثابتا لم يناقض القرآن» وإن لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه؛ 
فإن من نقل أن جبريل نفخ فى جيب الدرع» فمراده أنه ية لم/ يكشف بدنهاء وكذلك 


)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآية: ۲٥۹١‏ من سورة البقرة. 
(۲) سبق التعريف بهما ص 178 . 
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جبريل كان إذا أتى النبى ية وعائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة» فنفخ فى جيب الدرع 
فوصلت النفخة إلى فرجها. 

والمقصود إنما هو النفخ فى الفرج» كما أخبر الله به فى آيتين» وإلا فالنفخ فى الثوب 
فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له فى حصول الولدء 
ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف. 

والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين: من نفخ جبريل» ومن أنه مريم» وهذا النفخ 
ليس هو النفخ الذى يكون بعد مضى أربعة أشهر والحنين مضغة؛ فإن ذلك نفخ فى بدن قد 
خلق»› وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعده ولا كانت مریم حملت» وإنما حملت 
به بعد النفخ بدليل قوله: قال إِنّما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا ‏ [مريم: 19]» 
« فحماته فانتبذت به مكانا قصيا ¢ [مريم: ۲۲]. فلما نقح فيها جبريل حملت به؛ ولهذا 
قيل فى المسيح: « وروح مُنه 4 [النساء: ١١١‏ باعتبار هذا النفخ. وقد بين الله سبحانه - 
أن الرسول الذى هو روحه» وهو جبريل» هو الروح الذى خاطبهاء وقال: 9إِنّمَا أنا رسول 
ربك لأهب لَك غلاما زكيا )» فقوله ظ فَتَفَخْنا(' فيها 4 [الأنبياء: ]4١‏ أو: « فيه من روحنا » 
[التحريم: "لل أى: من هذا الروح الذى هو جبريل» وعيسى روح من هذا الروح»› فهر 
روح من الله بهذا / الاعتبار» ومن لابتداء الغاية . 

والمقصود هنا أنه قد يكون الشىء من أصلين بانقلاب المادة التى بينهما إذا التقيا؛ كان 
بينهما مادة فتنقلب؛ وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلابد من نقص أجزائهاء وهذا مثل 
تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديد» أو الشجر بالشجر» » كالمرخ والعقارء فإنه 
بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض أجزائهماء ويسخن الهواء الذى 
بينهما فيصير نارآء والزندان كلما قدح أحدهما بالآخر نقصت أجزاؤهما بقوة الحك. فهذه 
النار استحالت عن الهواء وتلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر. 
والنار» فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على على الجسم القائيٍ بئفسه » ٠‏ كالنار التى ف فى رأس 
المصباح› وهذه لا حصل إلا بمادة تنقلب نارآ كالخحطب والدهن» ويستحيل الهواء - أيضاً - 
نار ولا ينقلب الهواء ‏ أيضاً - نار إلا بنقص الادة التى اشتعلت »أو نة نقص الزندين . وتارة 
يراد بلفظ النور والضوء ء والشعاع: الشعاع الذى يكون على الارض والحيطان من الشمس» 
أو من النار» فهذا عرض ليس بجسم قائم بنفسه. لابد له من محل يقوم به يكون 


)1( فی المطبوعة: (ونفخنا» والصواب ما أثبتناء . 
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قابلاً له» فلابد فى الشعاع من جسم مضیء» ولابد من شىء يقابله حتى ينعكس عليه 
الشعاع . 

/ وكذلك النار الحاصلة فى ذبالة الج إذا وضعت فى النارء أو وضع فيها حطب؛ 
فإن النار تحيل أولا المادة التى هى الدهن أو الحطب» فيسخن الهواء المحيط بها فينقلب نارأء 
وإنما ينقلب بعد نقص المادة. وكذلك الريح التى تحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار 
فى الحطب . ومثل ما ينفخ فى الكير وغيره تبقى الريح المنفوخة تضرم النار؛ لما فى محل 
النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراً» وما فى حركة الريح القوية من تحريك 
النار إلى المحل القابل لهء وقد ينقلب ‏ أيضاً ‏ الهواء القريب من النارء فإن اللهب هو 
الهواء انقلب نارً» مثل مافى ذبالة المصباح؛ ولهذا إذا طفئت صار دخاناء وهو هواء مختلط 
بنار كالبخار» وهو هواء مختلط بماءء والغبار هواء مختلط بتراب. 

وقد يسمى البخار دخانا» ومنه قوله تعالى: نَم استوئ إِلَى السّمّاء وهي دخان » 
[فصلت: .]١١‏ قال المفسرون: بخار الماء» كما جاءت الآثار: (إن الله خلق السموات من 
بخار الماء» وهو الدخانء فإن الدخان: الهواء المختلط بشىء حارء ثم قد لا يكون فيه ماء» 
وهو الدخان الصرف. وقد يكون فيه ماءء فهو دخان» وهو بخار كبخار القدر. وقد يسمى 
الدخان بخاراً» فيقال لمن استجمر بالطيب: تبخر» وإن كان لا رطوبة هناء بل دخان الطيب 
سمى بخاراً. قال الجوهرى: بخار الماء: ما يرتفع منه كالدخان» والبّخور - بالفتح - 
يتبخر به؛ لكن إنما يصير الهواء نار / بعد أن تذهب المادة التى انقلبت نارآء كالحطب 
والدهن» فلم تتولد النار إلا من مادةء كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة. 


والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة» فلابد أن يكون من 
أصلين» ومن انفصال جزء من الأصل. وإذا قيل فى الشبّع والرّى: إنه متولدء أو فى 
زهوق الروح - ونحو ذلك من الأعراض -: إنه متولده فلابد فى جميع ما يستعمل فيه هذا 
اللفظ من أصلين» لكن العرض يحتاج إلى محل»ء لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضاء بخلاف 
الأاجسامء فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساماء كما تنقلب إلى نوع آخرء كانقلاب المنى 
علقة» ثم مضغة» وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات. 

وأما ما كان من أصل واحدء كخلق حواء من الضلع القصیری' لآدم» وهو وإن كان 
مخلوقا من مادة أخذت من آدم ‏ فلا يسمى هذا تولدًا؛ ولهذا لا يقال: إن آدم وَلَدَ حواء 


)١(‏ القصيّرى : أسفل الاضلاعء أو آخر ضلع فى الجنب. انظر: القاموس» مادة «قصر». 
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ولا يقال: إنه أبو حواء» بل خلق الله حواء من آدم» كما خلق آدم من الطين. 

/ وأما المسيح› فيقال: إنه ولدته مريمء ويقال: المسيح ابن مریم فکان المسيح جزءا من 
حصنا رجا ققخ فی من روجا ماقت بلدات رها وه کات من قان [التحريم: 
۲ وفي الأخرى: ل فنَفَحنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للْعَالمِينَ 4 [الأنبياء: .]91١‏ 

وأما حواء. 35 فخلقها الله من مادة أحذت من آدمء كما خلق آدم من المادة الأرضية» وهى 
الماء والتراب والريح الذى أيبسته حتى صار صلصالاء فلهذا لا يقال: إن آدم ولد حواء» 
ولا آدم ولّده التراب» ويقال فى المسيح: ولدته مريم» فإنه كان من أصلين: من مريم ومن 
النفخ الذى نفخ فيها جبريل. قال الله تعالى: 8« فَأرِسلْنا إليها روحنا فَتَمثّل لها بشرا سويا . 
قات إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا . قال نما أنا رسول ربك لأهب للك غلاما ركيًا . قات 
أن يكوت لي غلام ولم يمسسني بشر ولّم أك بغيا . قال كلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية 
للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا . فحملته فانتبذت به مكانا قصيا »© [مريم: ۱۷ - ۲۲]ء إلى 
آخر القصة» فهى إنما حملت به بعد النفخ» لم تحمل به مدة بلا نفخ» ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ لروح الحياة. 

/ فتبين أن ما يقال: إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسهاء فلا يكون إلا من مادة 
تخرج من ذلك الوالد» ولا يكون إلا من أصلين» والرب ‏ تعالى - صمد» فيمتنع أن يخرج 
منه شیء. وهو سبحانه ‏ لم يكن له صاحبة» فيمتنع أن يكون له ولد. 

وأما ما يستعمل من تولد الأعراض› كما يقال: تولد الشعاع» وتولد العلم عن الفكرء 
وتولد الشبع عن الأكل» وتولدت الحرارة عن الحركة» ونحو ذلك فهذا ليس من تولد 
الأعيانء مع أن هذا لابد له من محل» ولابد له من أصلين؛ ولهذا كان قول النصارى: إن 
المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك مستلزما لأن يقولوا: إن مريم صاحبة اللهء 
فيجعلون له زوجة وصاحبةء كما جعلوا له ولداء وبأى معنى فروا كونه ابنهء فإنه يفسر 
كانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به؛ كان اتصافه بما هو أقل بعد لازمًا لهم» وقد بط 
هذا فى الرد على النصارى . 
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وهذا مما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله : 9 لم یلد ولم يولد 4 وبقوله: ألا 
إنْهُم من إفكهم لَيَقَولُونَ . ولد الله وإنّهم /لْكَاذبُون4 [الصافات: ١٠١٠ء‏ ١١٠]ء‏ وقوله: 
ظ وَجَعَلُوا لله شركاء الجن وخلقهم وَحَرقُوا لَه نين وبنات بغيْر عم سبحانه وتَعَالَى عَم يصفون . 
1111111110 1 ا 1110111 
عليم) [الأنعام: ١٠١٠ء‏ ١١٠]ء‏ يعم جميع الأنواع التى تذكر فى هذا الباب عن بعض 
الأمم» كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا ‏ جميع أنواع الاتخاذات ااا 
كما قال تعالى: « وقانت الْيهود والتصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل 
أنتم بشر مَمّن خلق يعفر لمن يَشاء ويعذب من يُشاء وللّه ملك السُموات والأرض وما بينهمًا وإلَيه 
المصيرٌ » [المائدة: 18]. قال السدى: قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى 
من الولدء فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل خطاياهمء ثم 
ينادى مناد: أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل. 

وقد قال تعالى: ما اتَّحَدَ الله من ولّد وما كان معه من إل [المؤمنون: ١۹]ء‏ وقال: 
لوقل الحمد لله الذي َم يتُخد ودا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي م الد 
[الإسراء: ١١١]ء‏ وقال: ف تبّارك الذي تل الفرقان على عبده ليكون للْعالّمين نذيرا . الذي له 
ملك السموَات والأرض ولم مذ ندا وم يکن له شريك في املك ولق ڪل شيء فقدره 
تقديرا 4 [الفرقان : ١ء‏ ۲]» وقال: ( وقَاُوا انْحَدَ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون الا 
يسبقوته بالقول وهم بأمره يعُمَلُون . يعم ما بين أيديهم وما حَلْفَهُم ولا يَشفَعُون إلا لمن ارتضئ 
وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إِنَي يت دي 
الظالمين > [الانبياء: ۲٢‏ - ۲۹]ء وقال: ل وقال الله لا تَعُخدُوا إِلَهِين الْنين إِنْمَا هو لَه واحد 
ياي فارهبُون . وله ما في السُموات والأرض وله الذَين واصبًا 4 إلى قوله: ل وَيَجمَلُون لما لا 
يعلمُون نصيبًا 4 إلى قوله: ظ ويجعون لله انات سبحانه لهم ما يَشْتَهُونْ 4 [النحل: ١‏ 
۷ وقال: طول ل مم اله هئ في هم مو حور . أقامفاكم رم اله 
وَانّحَذَ من الملائكة إناثا إنُكُم لتَقُولُونَ قولاً عظيما. وقد صرّفنا في هذا القرآن ليَذَكْرُوا وما 
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يزيدهم إلا نفورا . قل لو كان معه آلهة كَمَا يوون إذا لأبتغوا إلى ذي الْعَرْش سبيلاً 4 [الإسراء: 

- 0]47 وقال: «فاستفتهم ألربك انات ولهم البنون . أم حَلقَنَا الملائكة إناثا وهم 
شاهدون. ألا إِنْهُم من إفكهم ليقولون. ولد الله ونم لكاذبون . أصطفى الات على الببين . ما 
لكم كيف تحكُمُون . أفلا تَذَكْرُونَ . اَم لَكُم ملْطَان مُبينُ. فَأنُوا بكتابكم إن كُسْمْ ضادقينَ . 
وجعلوا بين وبين الجن سا ولق علمت الْجنَه إِنْهُمْ َمُحْضَرُونَ . سبحا الله عَمًا يُصفُوتَ . إل 
عباد الله الْمخلصين . فإنْكُم وما تعبدون . ما أنعم عليه بفاتتين . إلأ من هو صال الجحيم » 
[الصافات: »]١77 - 1١49‏ وقال : « أفرأيتم م اللات والعرّئ . ومتاة الًالئة الأخرئ . ألكم الذ كر 
وله الأ ا مي 0 
TT‏ [النجم: 9 - ۲۷]» وقال 17 
« وجعلوا له من عباده جزءا 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

لي و : نصييًا وبعضا. وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من 
الولد. وعن قتادة ومقاتل: > وكلا القولين صحيح؛ فإنهم يجعلون له ولد 
والولد يشبه أباه؛ ولهذا قال: 7 بشر أحدهم بما ضرب للرّحمن متلا َل وجهه 
مسوذا »4 [الزخرف: ]١7‏ أى: البناتء كما قال فى الآية الأخرى: 8 وإذا بشر أحدهم 
بالأنثئ # [النحل : 08]» فقد جعلوها للرحمن مثلاء وجعلوا له من عباده جزءًاء فإن الولد 
جزء من الوالد ‏ كما تقدم ‏ قال يَللِ: «إنما فاطمة بضعة منى76١2.‏ وقوله: ل وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرفوا له بنين وبتات بغير علْم ‏ [الانعام: .]٠١ ١‏ قال الكلبى: نزلت 
في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكانء فالله خالق النور والناس والدواب والاتعام» 
وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. 

وأماقوله: « وجعلوا بينه وبين الجئة نسبًا 4 [الصافات: 2]١608‏ فقيل: قولهم: 
الملائكة بئات الله» وسمى الملائكة جنًا؛ لاجتنانهم عن الأبصارء وهو قول مجاهد 
وقتادة. وقيل: قالوا لحى من الملائكة يقال لهم: الجن»/ ومنهم إبليس وهم بنات 
الله. وقال الكلبى قالوا ‏ لعنهم الله : بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة . 


(۱) البخارى فى فضائل الصحابة 20717719 وفى التكاح »)٥۲۳۰(‏ وملم فى فضائل الصحابة /۲٤٤۹(‏ ۳٩ء‏ ٤٩)ء‏ 
وأبو داود فى النكاح )3١794(‏ والترمذى فى المناقب (78571)) وأحمد 770/54 كلهم عن المسور بن مخرمة . 
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وقوله: $ وخرقوا له نين وبنات بغير علّم 4 [الانعام: »]5٠٠١‏ قال بعض المفسرين - 
كالثعلبى -: وهم كفار العرب قالوا: الملائكة والأصنام بئات الله. واليهود قالوا: عزير ابن 
الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 


فصل 


وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن اللملائكة بنات الله» وما نقل عنهم من أنه صاهر 
الجن» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتناع الصاحبة» وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه 
صمد» وقوله: ولّم تكن لَه صاحبّة 4 [الأنعام : ..١‏ وهذا كما تقدم من أن الولادة لا 
تكون إلا من أصلين سواء فى ذلك تولد الأعيان التى تسمى الجواهر» وتولد الأعراض 
والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد. فإذا امتنع أن يكون له 
صاحبة امتنع أن يكون له ولدء وقد علموا كلهم آلا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن 
ولا من الإنس» فلم يقل أحد منهم: إن له صاحبة؛ فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكى 
عن بعض كفار العرب: أنه صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك إن/ كان قد قيل» فهو مما 
يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة» وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن اللهء وما قاله 
طائفة من اليهود: إن العزير ابن الله» فإنه قد نفاه ‏ سبحانه ‏ بهذا وبهذا. 

فإن قيل: أما عوام النصارى» فلا تنضبط أقوالهم» وأما الموجود فى كلام علمائهم 
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وكتبهم» فإنهم يقولون: إن أقنوم الكلمة» ويسمونها الابن تدرع 0 المسيح» أى: اتخذه 
درعاء» كما يتدرع الإنسان قميصه. فاللاهوت97؟) تدرع الناسوت”"2 . ويقولون: باسم الأب 
والابن وروح القدس إله واحد. قيل قصدهم: إن الرب موجود حى عليم» فالموجود هو 
الأاب» والعلم هو الابن» والحياة هو روح القدس. هذا قول كثير منهم. ومنهم من يقول: 
بل موجود عالم قادر. ويقول: العلم هو الكلمة» وهو المتدرع . والقدرة: هی روح 
القدس» فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة وهي الابن. 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا: هل هما جوهر أو جوهران؟ وهل لهما مشيئة أو 
مشيئتان؟ ولهم فى الحلول والاتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطهء فإن مقالة 
النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه »› فإن قولهم ليس مأخودًا عن كتاب 
)١(‏ تدرع: دَمَل. انظر: القاموس اللحيط» مادة #درع». 


() اللاهوت: من الالوهية» أى: هو الإله. انظر: المعجم الوسيط .۸٤١/۲‏ 
(۳) الناسوت: يراد به طبيعة الإنسان والمقصود أن الإله قد حل فى طبيعة الإنسان. انظر: المعجم الوسيط 7/5 .414١‏ 
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منزلء ولا نبى مرسل» ولا هو موافق لعقول العقلاءء فقالت اليعقوبية: صار جوهرًا 
واحداء وطبيعة واحدة» وأقنومًا واحداء كلماء فى اللبن. نالك ار بل هما 
جوهران وطيعتات ومشيئتان؛ لكن حل اللاهوت في الناسوت حلول الماء فى الظرف. 
وقالت الملكية : بل هما جوهر واحدء له مشيئثتان وطبيعتان» أو فعلانء كالنار في الحديد. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى : قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
ريم [المائدة: ۷۲]ء هم اليعقوبية» وفي قوله: وقالت الود عزير ابن الله وَقَالت 
التُصارى الْمَسيح ابن الله 4 [التوبة: ١۳]ء‏ هم الملكيةء وقوله : نقد كفر الذين قَانُوا إن الله 
ثالث ثلائم 4 [المائدة: 77]» هم النسطورية وليس بشىء» بل الفرق الثلاث تقول المقالات 
التى حكاها الله - عز وجل عن النصارى» فكلهم يقولون: إنه اللهء ويقولون: إنه ابن 
اللهء وكذلك فى أمانتهم التى هم متفقون عليهاء يقولون:إله حق من إله حق» وآما قوله: 
نالث لانة 4. فإنه قال تعالى: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت لاس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكوت لي أن أقُول ما ليس لي بحق 4 [المائدة: 11 

قال أبو الفرج ابن الجورى فى قوله: لق حفر ادن فوا إن الله الت قلاقة 4 قال 
المفسرون: معنى الآية: أن النصارى قالوا بأن الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريمء كل 
واحد منهم إله. وذكر عن الرجاج: الغلو: مجاوزة القدر فى الظلمء وغلو النصارى فى 
عيسى قول بعضهم: هو الله» وقول بعضهم: هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث 
/ ثلاثة. فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم: هو ابن الله بما ذكروه من أن الكلمة هى 
الابن» والفرق الثلاث7١2‏ متفقة على ذلك» وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها: أنه ليس فى شىء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابنا ‏ لا كلامه ولا غيره - 
فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه» وما نقلوه عن المسيح من قوله: 
عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» لم يرد بالابن: صفة الله التى هي كلمتهء 
ولا بروح القدس: حياته» فإنه لا يوجد فى كلام الانبياء إرادة هذا المعنى» كما قد بسط هذا 
في الرد على النصارى . 

الوجه الثانى: أن هذه الكلمة ‏ التى هى الابن ‏ أهى صفة الله قائمة به؟ أم هى جوهر 
قائم بنفسه؟ فإن كانت صفته؛ بطل مذهبهم من وجوه: 

أحدها : أن الصفة لا تكون إلها يخلق ويرزق ويحيى وييت» والمسيح عندهم إله يخلق 
ويرزق» ويحيى ويميتء فإذا كان الذى تدرعه ليس بإله؛ فهو أولى ألا يكون إلها. 


)١(‏ فى المطبوعة :«الثلاثة» والصواب ما أثبتناه. 


١6 


الثانى : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: نزل عليه كلام الله أو 
قالوا: إنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء . 

/ الثالث: أن الصفة لا تتحد» وتتدرع شيئًا إلا مع الموصوف» فيكون الأب نفسه هو 
المبيح. والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب فإن قولهم متناقض ينقض بعضه 
بعضاء يجعلونه إلها يخلق ويرزق» ولا يجعلونه الأب الذي هو الإلهء ويقولون: إله 
واحدء وقد شبهه بعض متكلميهم كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب وحاسب 
وكاتب» وله بكل صفة حكمء فيقال: هذا حقء لكن قولهم ليس نظير هذاء فإذا قلتم: 
إن الرب موجود حي عالم» وله بكل صفة حكم» فمعلوم أن المتحد إن كان هو الذات 
المتصفة؛ فالصفات كلها تابعة لهاء فإنه إذا تدرع ريد الطبيب الحاسب الكاتب درعا كانت 
الصفات كلها قائمة به» وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذورء وإن قالوا: المتدرع 
الذات بصفة دون صفةء لزم افتراق الصفتين» وهذا ممتنع؛ فإن الصفات القائمة بموصوف 
واحد ‏ وهى لازمة له لا تفترق» وصفات المخلوقين قد يكن عدم بعضها مع بقاء الباقى» 
بخلاف صفات الرب _ تبارك وتعالى. 

الرابع : أن المسيح - نفسه ‏ ليس هو كلمات اللهء ولا شيئًا من صفاته» بل هو مخلوق 
يكلمة اللهء وسمى كلمة؛ لأنه خلق يكن من غير الحبل المعتادء كما قال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند الله كَمثل آدم حَلْقَه من تراب 5 تم قال له كن فيکون © [آل عمران: ۹٥]ء‏ وقال 
تعالى : « ذلك عيسى/ابن مريم قول الْحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتّخذ من ولد 
سبحانه ذا قضئ أمرا فَإِنّمَا يقول له كن فَيَكُونَ » [مريم: 2*5 0"]. ولو قدر أنه نفسه كلام 
الله كالتوراة والإنجيل وسائر كلام اللهء لم يكن كلام الله» ولا شىء من صفاته خالقًا 
ولا ربًا ولا إلها. فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالقء كانوا ضالين من جهة جعل 
الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفةء وإنما هو مخلوق بالكلمة» ثم قولهم 
بالتثليث وإن الصفات ثلاث باطل» وقولهم ‏ أيضا ‏ بالحلول والاتحاد باطل» فقولهم يظهر 
بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به» ولم يذكروا اتحادًا ولا حلولاء كان هذا قول 
جماهير المسلمين المثبتين للصفات» وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء فهذا 
مكابرة » فهم يجمعون بين المتناقضين . 

وأيضاء فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل؛ فإن صفات الرب أكثر من ذلك» فهو 
سبحانه - موجود حى عليم قدير. والأقانيم عندهم التى جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة؛ 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلمء وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم 
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واضطرابهم كثيرء فإن قولهم فى نفسه باطل»ء ولا يضبطه عقل عاقل؛ ولهذا يقال: لو 
اجتمع عشرة من النصارى» لافترقوا على أحد عشر قولا. 

/ وأيضاء فكلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء كما قال سبحانه وتعالى: $ فل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربي لنفد ليحر قبل أن تنقد كلمات ري ولو جتنا بمثله مدا 4 [الكهف: »]٠١8‏ 
وهذا قول جماهير الناس من المسلمين وغير المسلمين» وهذا مذهب سلف الأمة الذين 
يقولون: لم يزل - سبحانه ‏ متكلمًا بمشيئته. وقول من قال: إنه لم يزل قادرا على الكلام 
لکن تكلم بمشيئته. كلاما قائمًا بذاته حادثاء وقول من قال: كلامه مخلوق فى غيره. 

وأما من قال: كلامه شيء واحد قديم العين» فهؤلاء منهم من يقول: إنه أمور لا نهاية 
لها مع ذلك . ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد» ولكن العيارات عنه متعددة . وهؤلاء 
يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائما بغير الله» وإنما يقوم بغيره عندهم العبارات 
المخلوقة» ويمتنع أن يكون المسيح شيئًا من تلك العبارات» فإذا امتنع أن يكون المسيح غير 
كلام الله - على قول هؤلاء ‏ فعلى قول الجمهور أشد امتناعا؛ لان كلمات الله كثيرة» 
والمسيح ليس هو جميعهاء بل ولا مخلوقًا بجميعهاء إنما خلق بكلمة منهاء وليس هو عين 
تلك الكلمة؛ فإن الكلمة صفة من الصفات» والمسيح عين قائ بنفسه . 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ولدًا وابنّا تسمية باطلة باتفاق العلّماء والعقلاف 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء. قالوا: لان الذات/ يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد 
الكلمة ابناء قيل : هذا باطل من وجوه: 
الرب وعلمهء فهو قديم لازم لذاته» فيمتنع أن يوصف بالتولد» إلا أن يدعى المدعى أن كل 
صفة لازمة لموصوفها متولدة عله» وهي ابن له؛ ومعلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول 
واللغات؛ فإن حياة الإنسان ونطقه ‏ وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال: إنها متولدة 
عنه» وإنها ابن له. وأيضًا فيلزم أن تكون حياة الرب 25 أيضا 5 أبنه ومتولدة» وكذلك 
قدرته؛ وإلا فما الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات؟! 

وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والاعيان القائمة بنفسها؛ فلابد له من 
أصلين» ولابد أن يخرج من الاصل جزء. وأما علمنا وقولناء فليس عينًا قائمًا بنفسه» وإن 
كان صفة قائمة بموصوف» وعرضا قائمًا في محل كعلمنا وكلامناء فذاك ‏ أيضا ‏ لا يتولد 
إلا عن أصلين» ولابد له من محل يتولد فيه. والواحد منا لا يحدث له العلم والكلام إلا 
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بمقدمات تتقدم على ذلك» وتكون أصولا للفروع» ويحصل العلم والكلام فى محل لم 
يكن حاصلاً فيه قبل ذلك . 

/فإن قلتم: إن علم الرب كذلك. لزم أن يصير عاًا بالأشياء بعد أن لم يكن عالًا بهاء 
وأن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلمًا. وهذا مع أنه كفر عند جماهير الأمم من 
المسلمين والنصارى وغيرهم فهو باطل فى صريح العقل؛ فإن الذات التى لا تكون عالمة 
يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد يعلمهاء والله - تعالى ‏ يمتنع عليه أن يكون متعلما من 
خلقه» وكذلك الذات التى تكون عاجزة عن الكلام» يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد 
يجعلها قادرة» والواحد منها لا يولد جميع علومه» بل تم علوم خلقت فيه لا يستطيع 
دفعهاء فإذا نظر فيها حصلت له علوم أخرى» فلا يقول أحد من بنى آدم: إن الإنسان يولد 
علومه كلهاء ولا يقول أحد: إنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة» بل الذى 
يقدره على النطق هو الذى أنطق كل شىء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض علمه» وبعض كلامه دون بعض» بطل تسمية العلم 
الذى هو الكلمة مطلقًا ‏ الابن ‏ وصار لفظ الابن إنما يسمى به بعض علمه» أو بعض 
کلامه» وهم يدعون أن المسيح هو الكلمة» وهو أقنوم العلم مطلقّاء وذلك ليس متولدا عنه 
كلهء ولا يسمى كله ابنا باتفاق العقلاء . 

وثالثها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه ولدا له لا يعرف فى شىء من اللغات 
المشهورة» وهو باطل بالعقل؛ فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمه» فإن/ جاز هذاء جاز تسمية 
صفات الإنسان كلها الحادئة متولدات عنه له» وتسميتها أبناءه. ومن قال من أهل الكلام 
القدرية: إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه» فهو كقوله: إن الشبّع والرّى متولد عن الأكل 
والشرب» لا يقول: إن العلم ابنه وولده» كما لا يقول: إن الشبع والرى ابنه ولا ولده؛ 
لان هذا من باب تولد الأعراض ولمعانى القائمة بالإنسان» وتلك لا يقال: إنها أولاده 
وأبناؤه. ومن استعار فقال: بنيات فكره» فهو كما يقال: بنيات الطريق. ويقال: ابن 
السبيل. ويقال لطير الماء: ابن ماء. وهذه تسمية مقيدة» قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو 
المعقول من الأب والابن والوالد والولد. وأيضاء فكلام الأنبياء ليس فى شىء منه تسمية 
شىء من صفات الله ابنَاء فمن حمل شيئًا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم؛ 
وهذا مما يقر به علماء النصارى وما وجد عندهم من لفظ الوبن فى حق المسيح وإسرائيل 
وغيرهماء فهو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق» والمراد به أنه مكرم معظم . 

ورابعها: أن يقال: فإذا قدر أن الأمر كذلك» فالذى حصل للمسيح إن كان هو ما علمه 
الله إياه من علمه وكلامه» فهذا موجود لسائر النببين» فلا معنى لتخصيصه بكونه ابن الله 
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وإن كان هو أن العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام جوهرا قائمًا بنفسهء فإن 
كان هو الاب فيكون المسيح هو الأب وإن كان العلم والكلام جوهرًا آخرء فيكون إلهان 
قائمان / بأنفسهماء فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 1 

وخامسها: أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذى خص به المسيح إنا 
هو أن خلق من غير أب» فلما لم يكن له أب من البشرء جعل النصارى الرب أباه» وبهذا 
ناظر نصاری نجران النبى ية وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله» فقل لنا من أبوه؟ فعلم أن 
النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقيةء وأن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم 
للمذهب؛ ليزيلوا به الشناعة التى لا يبلغها عاقل» وإلا فليس فى جعله ابن الله وجه 
يختص به معقول» فعلم أن النصارى جعلوه ابن الله وأن الله أحبل مريم» والله هو 
أبوه» وذلك لا يكون إلا بإنزال جرء منه فيهاء وهو سبحانه - الصمد» ويلزمهم أن تكون 
مريم صاحبة وزوجة له؛ ولهذا يتألهونها كما أخبر الله عنهم . وأى معنى ذكروه فى بنوة 
عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره» ولا صار فيه معنى البنوة» بل قالوا - 
كما قال بعض مشركى العرب -: إنه صاهر الجن فولدت له الملائكة. وإذا قالوا: اتخذه ابنًا 
على سبيل الاصطفاءء فهذا هو المعنى الفعلى» وسيأتى إن شاء الله تعالى ‏ إبطاله . 

وقوله تعالى : « وروح منه 4 [النساء: 1 3 ليس فيه أن بعض الله صار فى عيسى» 
بل من لابتداء الغاية» كما قال: ا وَسَخَرَ لَكُم ما فى السّمَوَات /وما فى الأرض جميعا هه 
[الجائية: »]١7‏ وقال: وما بكم من نَعْمَة فمن الله > [النحل: 57]» وما أضيف إلى الله 
أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان عيتا قائمة بنفسها؛ فهو مملوك لهء ومن لابتداء 
الغاية» كما قال تعالى: طفَأَرْسلْنا إِْيهَا روحنا 4 [مريم: ۱۷]ء وقال فى المسيح: $ وروح 
من 6 . ونا كاد صن ل يعرم ينه كالمل والكادم فهو ضفة ل كنا پان كلام الله 
وعلم الله» وكما قال تعالى: «قل نزله روح القدس من رَبك بالحق » [النحل: 21١٠١7‏ 
وقال: ل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق »> [الأنعام: .]١١١‏ 

وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول» فيسمى المأمور به أمراء والمقدور قدرة» والمرحوم 
به رحمةء والمخلوق بالكلمة كلمة» فإذا قيل فى المسيح: إنه كلمة الله» فالمراد به أنه خلق 
بكلمة قوله: «كن»., ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشرء وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه 
ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به وكذلك إذا قيل عن المخلوق: إنه أمر اللهء فالمراد 
أن الله كونه بأمره » كقوله: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ٠‏ [النحل: ١‏ وقوله: فلمًا جاء 
أمرنا جما عاليّها سافلها وأمطرنا عَلَيِهَا حجارة من سجيل 4 [هود: 47 فالرب ‏ تعالى ‏ أحد 


صمد» لا يجوز أن يتبعض ويتجزأ. فيصير» بعضه فى غيره. سواء سمى ذلك روحا أو 
غیره» فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابا له» وتبين أنه عبد من عباد الله . 
ودوح القدس» فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويۇمنوا بعیده ورسوله المسيح ١‏ ويؤمنوا بروح 
القدس جبریل» فكانت هذه الأسماء لله ولرسوله الملكى» ورسوله اليبشرى» قال الله 
تعالى : «( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الئاس »© [الحج : .[Vo‏ 
کترل 7 ( فذاق موس کاب رفت م نه بارس أن يسى ان 
e‏ بل هذا 1 ابن 00 وقتادة والضحاك والسدى وغيرهم» e‏ هذا قوله 
تعالى  :‏ وإذا بدلا آية مان آية واللّه أعلم بما ينزل قالوا إِنْمَا أنت مفتر بل أكترهم لا يعلمون . 
قل نله ردح القدس من ربك بالحق ليغبت الْذين آمنوا وهدى وبشرئ ل 1 للمسلمين 4 [النحل : 
.]٠١١ »-١‏ وروى الضحاك عن ابن عباس: أنه الاسم الذى كان يحيى به الموتى. وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه الإنجيل. وقال تعالى: « أُولَك كتب فى قُلُوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه 4 [المجادلة: 7؟]ء وقال تعالى: 8 وكذلك أوحينا ليك روحا من أَمُرنا ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تُهدى به من نُشاء من عبادنا © [الشورى: 
۲ وقال تعالى : یرل /الْملائكَة بالروح من أُمِه عَئ من يشاء من عباده 4 [النحل :۲] فما 
ينزله الله فى قلوب أنبيائه نا تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحاء وهو ما يؤيد 
الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟! والمسيح - عليه السام - من أولى العزمء 
فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنيياء» وقال تعالى : تنك الرسل فصتا بعضهم على 
بعض منهم من كَلْم الله ورف بعضهم درجات وآتَينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيدناه بروج 
القدس » [البقرة : „(Yor‏ وقد ذكر الزجاج فى تأييده بروح القدس ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه أيده به لإظهار أمره ودینه. 

الثانى : لدفع بنى إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 

الثالث : أنه أيده به فى جميع أحواله. 

وما يبين ذلك أن لفظ الابن فى لغتهم ليس مختصًا بالمسيح» بل عندهم أن الله - تعالى - 
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قال فى التوراة لإسرائيل: أنت ابنى بكرى» والمسيح كان يقول: أبى وأبوكم فيجعله أبا 
للجميع › ويسمى غيره ابا لهء فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك» ولكن النصارى 
يقولون: هو ابنه بالطبع؛ وغيره ابنه بالوضع» فيفرقون فرقًا لا دليل عليه ثم قولهم: هو 
ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعا ما يبين بطلانه . 
/ فصل 

وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم صدر عن علة موجبة بذاته» وأنه 
صدر عنه عقل» ثم عقل. ثم عقلء إلى تمام عشرة عقول. وتسعة أنفس - وقد 
يجعلون العقل بمنزلة الذكرء والنفس بمنزلة الأنثى ‏ فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركى 
العرب وأهل الكتاب عقلاً وشرعاء ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك» وقدم هذه الروحانيات التى يثبتونهاء ويسمونها 
المجردات والمفارقات» والجواهر العقلية» وأن ذلك لم يزل قديما أزليّاء وما كان قديما 
أزلياء امتنع أن يكون مفعولا بوجه من الوجوهء ولا يكون مفعولا إلا ما كان حادئاء وهذه 
قضية بديهية عند جماهير العقلاء» وعليها الأولون والآخرون من الفلاسفة» وسائر الأمم؛ 
ولهذا كان جماهير الأمم يقولون: كل تمكن أن يوجدء وألا يوجد فلا يكون إلا حادثاء 
وإنما ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من المتأخرين ‏ كابن سينا ومن وافقه ‏ زعموا أن 
الفلك/ قديم معلول لعلة قديمة. وأما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث 
الفلك ‏ وهم جمهورهم» ومن كان قبل أرسطو ‏ فهؤلاء موافقون لأهل الملل» ومن قال 
بقدم الفلك ‏ كأرسطو وشيعته ‏ فإنما يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة 
فاعلة» وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من جنس الفلك. كل ذلك قديم واجب 
بنفسهء وإن كان له علة غائية. وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» لكن الغرض أن يعرفوا 
أن قول هؤلاء ليس قول أولئك. 

الثانى: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحدهء والواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ويعنون 
بكونه واحدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاً» ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن ذلك عندهم 
تركيب؛ ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلاً؛ لأن جهة الفعل غير جهة القبول» وذلك 
يستلزم تعد. الصفة المستلزم للتركيب» ومع هذا يقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل» وعاشق 
ومعشوق وعشق» ولذيذ وملتذٌ ولذَّة» إلى غير ذلك من المعانى المتعددة. ويقولون: إن كل 
واحدة من هذه الضفات هى الصفة الأخرى» والصفة هى الموصوف» والعلم هو القدرة؛ 
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وهو الإرادة والعلم هو العالم وهو القادر. 

ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو المعلوم»فإذا تصور العاقل آقوالهم حق التصور»ء 
تين له أن هذا الواحد الذى أثبتوه لا يتصور/ وجوده إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وقد 
بسط الكلام عليه» وبين فساد ما يقولونه فى التوحيد والصفات» وبين فساد شبه التركيب 
من وجوه كثيرة فى مواضع غير هذه. وإذا كان كذلك» فالاصل الذى بنوا عليه قولهم: 
«إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث: أن يقال: قولهم بصدور الاشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحدء 
بسيط فى غاية الفساد. 

الرابع : أنه لا يعلم فى العالم واحد بسيط صدر عنه شىء لا واحد ولا اثنان» فهذه 
الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها فى شىء أصلاً. 

الخامس: أنهم يقولون: صدر عنه واحدء وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك» 
فيقال: إن كان الصادر عنه واحدا من كل وجهء فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد - 
أيضًا ‏ فيلزم أن يكون كل ما فى العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرة» وإن كان فى 
الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه؛ فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحدًا من 
كل وجهء فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد. 

ولهذا اضطرب متأخروهم» فأبو البركات صاحب «المعتبر» أبطل هذا القول ورده غاية 
الردء وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول . والطوسى' وزير الملاحدة 
يقرب من هذاء فجعل الأول/ شرطا فى الثانى» والثانى شرطا فى الثالث» وهم مشتركون 
فى الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معهء لم تكن 
مسبوقة بعدم» وجعل الفلك - أيضمًا - أزليّاء وهذا وحده فيه من مخالفة صريح المعقول 
والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية» فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة 
للعقل والنقل؟! 

الوجه السادس: أن الصوادر المعلومة فى العالم إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد 
وحده فلا يصدر عنه شىء كما تقدم التنبيه عليه فى المتولدات من الأعيان 
والاعراض . وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار» والبرودة عن البارد» والشعاع 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر نصير الدين الطوسى» فيلوف. كان رأسا في العلوم العقليةء علت 


منزلته عند هولاكر فكان يطيعه فيما يشير به عليه,» وزير الملاحدة» ولد بطوس سنة ۵۹۷ هم»› وتوفی سلة 
1/5"ه. [فوات الوفيات ۲٤۷ ۰۲٤٦/۳‏ شثرات الذهب ۴۳۳۹/۰ والاعلام ۷/ .]۳١‏ 
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عن الشمس» وغير ذلك فإنما هو صدور أعراضء. ومع هذا فلابد لها من أصلين . 
وأما صدور الأعيان عن غيرهاء فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة. وتلك لا تكون 
إلا بانفصال جزء من الأصل» وهذا الصدور والتولد والمعلولية التى يدعونها فى 
العقول والنفوس والافلاك يقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد 
بسيطه. فهذا من أبطل قول قيل فى الصدور والتولد؛ لأن فيه صدور جواهر عن جوهر 
واحد» وهذا لا يعقل» وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل» وهذا لا يعقل» 
وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس» وحركة 
الخاتم عن حركة اليدء وهذا تمثيل/ باطل؛ لأن تلك ليست علة فاعلة؛ وإنما هى شرط فقطء 
والصادر هناك لم يكن عن أصل واحدء بل عن أصلين؛ والصادر عرض لا جوهر قائم 

فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلى الذى يدعونه من أبعد الأمور عن التولد 
والصدورء وهو أبعد من قول النصارى ومشركى العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة 
صفة أزلية لازمة لذاته. وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه: إنه متولد عنه› 
وحينئذ فهم فى دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء. 
ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملكية» فقوله فى جعل الملائكة متولدين 
عن الله» شر من قول العرب وعوام النصارىء فإن أولئك أثبتوا ولادة حسية» وكونه 
صمدا يبطلها؛ لکن ما أثبتوه معقول» وهؤلاء ادعوا تولدًا عقليًا باطلا من كل وجه 
أبطل مما ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات» فكان نفى ما ادعوه أولى من نفى ما 
ادعاه أولئك؛ لان المحال الذى يعلم امتناعه فى الخارج لا يمكن تصوره موجودا فى 
الخارج» فإنه يمتنع وجوده فى الخارج» بل هو يفرض فى الذهن وجوده فى الخارج» وذلك 
إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له فى الوجود الخارجى ما يشبهه» كما 
إذا قدر مع الله إلها آخرء وقدر أن له ولداء فإنه يشبه من له ولد من العباد» ومن له 
شريك من/ العباد» ثم يبين امتناع ذلك عليه» فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان 
أعظم استحالة . 

والولادة التى ادعتها النصارى» ثم هؤلاء الفلاسفة» أبعد عن مشابهة الولادة المعلومة 
من الولادة التى أدعاها بعض مشركى العرب وعوام النصارى واليهودء فكانت هذه الولادة 
العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية؛ إذ الولادة الحسية تعقل فى الأعيان القائمة 
بنفسهاء وأما الولادة العقلية فلا تعقل فى الاعيان أصلاً. وأيضاء فأولتك أثبتوا ولادة من 
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أصلينء وهذا هو الولادة المعقولةء وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل واحدء وأولئك أثبتوا 
ولادة بانفصال جزءء وهذا معقول. وهؤلاء أثيتوا ولادة بدون ذلك» وهو لا يعقل» 
وأولئك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان» وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها على 
تولد الأعراض عن الأعيان» فعلم أن قول أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل كما بين الله 
فساده وأنكره. فقول هؤلاء أولى بالبطلان» وهذا كما أن الله إذا كفر من أثبت مخلوقا 
يتخذ شفيعا معبوداً من دون الله فمن أثبت قديماً دون الله يعبد» ويتخذ شفيعا كان أولى 
بالكفرء ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد كفره الله فمن أنكره مع قوله 
بقدم العالم فهو أعظم كفراً عند اللّه ‏ تعالى . 

وهذا كما أن النبى ية لما نهى أمته عن مشابهة/ فارس المجوس والروم النصارى» فنهيه 
عن مشابهة الروم اليونان المشركين والهند المشركين أعظم وأعظم. وإذا كان ما دخل فى 
بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى وفارس والروم مذموما عند الله ورسولهء فما 
دخل من مشابهة اليونان والهند والترك المشركين وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن 
الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون مذموما عند الله - تعالى - وأن 
يكون ذمه أعظم من ذاك. 

فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام الذين ابتلى بهم أواخر المسلمين شر من الأمم 
الذين ابتلى بهم أوائل المسلمين؛ وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل وأعظم علما وديناء 
فإذا ابتلى بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون لفضل علمهم ودينهم» وأما هؤلاء 
المتأخرون فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهمء فإنه يظهر رجحانهم على هؤلاء لعظم 
بعدهم عن الإسلام» ولكن لما كثرت البدع من تاحري المسلمين» استطال عليهم من 
استطال من هؤلاء» ولوا عليهم دينهم» وصارت شبَّه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من 
غيرهم» كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قال من كان قبلهم عند أهل الزمان؛ 7 
نما ابتلوا بسيوف هؤلاء» وألسنة هؤلاء» وكان فيهم من نقص الإيمان ما أورث ضعفاً فى 
العلم والجهادء وكما كان كثير من العرب فى زمن النبى يكل فهذا هذا. 

/ وما يبين هذا أن مشركى العرب واليهود والنصارى يقولون: إن اللّه خلق السموات 
والأرض بمشيثته وقدرتهء بل يقولون: إنه خلق ذلك فى ستة أيام؛ وهؤلاء المتفلسفة عتدهم 
لم يحدثها بعد أن لم تكن. فضلاً عن أن يكون ذلك فى ستة أيام» ثم يلبسون على 
المسلمين فيقولون: العالم محدث» يعنون بحدوثه أنه معلول علة قديمةء فهو بمنزلة قولهم: 
متولد عن الله - تعالى - لكن هو أمر لا حقيقة له ولا يعقل. 


۱11 


1V /4۲ 


1۷/۲4۲ 


16و22 


۱7/40 


وأيضا » فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون 
الملائكة والشياطين نوعاً واحدأء فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناء 
وينكرون أن يكون إبليس كان أبا الجنء وأن يكون الجن ينكحون ويولدون ويأكلون 
ويشربون» فهؤلاء النصارى الذين يتكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة. فإن 
هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوسء أو من أعراض تقوم 
بالأجسام كالقوى الصالحة» وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونهاء فإن العرب كانت تثبت 
الجن؛ وكذلك أكثر أهل الكتاب. وهؤلاء لا يثبتونهاء ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة. 
وأيضأء فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون اللّهء ويقولون: إنه يسمع دعاءهم 
ويجيبهم . 

وهؤلاء عندهم لا يعلم شيئاً من جزئيات العالم »ولا يسمع دعاء أحد/ ولا يجيب أحداًء 
ولا يحدث فى العالم شيئاً ولا سبب للحدوث عندهم إلا حركات الفلك» والدعاء عندهم 
يؤثر؛ لانه تصرف النفس الناطقة فى هيولى''' العالم. وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى َل قال: «يقول الله عز وجل: شتمنى ابن آدم وما 
ينبغى له ذلكء وكذبنى ابن ادم وما ينبغى له ذلك فأما شتمه إياى فقوله: إنى اتخذت 
ولداً وأنا الأحد الصمدء الذى لم ألد ولم أولد» ولم يكن لى كفوا أحدء وأما تكذيبه إياى 
فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته»". وهذا وإن کان 
متناولا قطعا لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذاء كما قال تعالى: « ويقول الإنمان أئذا ما 
مت لسوف أخرج حي 4 إلى قوله: طوقَانُوا انَخَدَ الرحمن ودا . لقد جنم شيا إذًا . تكاد 
السموات يتَمَطرْتَ منه © [مريم: 77 - »]4١‏ فذكر الله هذا وهذاء فتناول النصوص لهؤلاء 
بطريق الأولىء فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء ‏ أيضاً ‏ فلا يقولون: إن اللّه ابتدأ خلق 
السموات والأرض» ولا كان للبشر ابتداء أولهم آدم» وأما شتمهم إياه بقولهم: اتخذ ولذاء 
فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له معلول لهء أعظم من لزوم الولد والدهء والوالد له اختيار 
وقدرة فى حدوث الولد منه» وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة وقدرة فى لزوم الفلك له» بل 
ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنهء فالتولد الذى يثبتونه أبلغ من التولد الموجود فى الخلق» ولا 
يقولون: إنه اتخذ ولدا بقدرته» فإنه لا يقدر/ عندهم على تغيير شىء من العالمء بل ذلك 
لازم له لزوماء حقيقته أنه لم يفعل شيئا؛ بل ولا هو موجودهء وإن سموه علة ومعلولاء 
)١(‏ الهيولى: وَصف وَصَّف به آهل التوحيد الله -تعالى - أنه موجود بلا كمية وكيفية» ولم يقترن به شىء من 

سمات الحدث»ء ثم حلت به الصنعة. واعترضت به الأعراض» فحدث منه العالم. انظر: القاموس المحيط› 

مادة «هيل؟ . 
(۲) البخارى فى التفسير .)٤۹۷٥(‏ والنسائی فی الجنائز (۲۰۷۸). وأحمد ۳۱۷/۲ .۴٣۰١‏ 
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علة ومعلولاء فعند التحقيق لا يرجعون إلى شىء محصل› فإن فى قولهم من التناقض 

وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قولهم بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم بالوالد 
والولد» وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم فى الذمء وهذا تقصير عظيم» بل أولئك 
خير من هؤلاء. وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم إلى الإسلام ‏ كابن رشد 
الحفيد ‏ وجدت غايته أن يكون الرب شرطا فى وجود العالم لا فاعلاً له» وكذلك من سلك 
مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية ‏ كابن عربى وابن سبعين - حقيقة 
قولهم: أن هذا العالم موجود واجب أزلى» لیس له صانم غير نقسه» وهم يقولون: 
الوجود واحدء وحقيقة قولهم: أنه ليس فى الوجود خالق خلق موجوداً آخرء وكلامهم 
فى المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام» فإن هؤلاء 
يجوزون عبادة كل صنم فى العالمء لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة. 

/ فصل 

وقد احتج ب #سورة الإخلاص» من أمل الكلام المحدث من يقول: الرب تعالى - 
جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكمء ومحمد بن کرام» وغیرهماء ومن ينفى ذلك 
ويقول: ليس بجسم ممن وافق جهم بن صفوانء وأبا الهذيل العلاف» ونحوهماء فأولتك 
قالوا: هو صمد والصمد لا جوف له» وهذا إنما يكون فى الأجسام المصمتةء فإنها لا جوف 
لهاء كما فى الحبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة» وكما قيل: إن الملائكة 
صمد؛ ولهذا قيل: إنه لا يخرج منه شىءء ولا يدحل فيه شىءىء ولا يأكل ولا يشرب» 
ونحو ذلك» ونفى هذا لا يعقل إلا عمن هو جسم» وقالوا: أصل «الصمد»: الاجتماع, 
ومنه تصميد المال» وهذا إنما يعقل فى الجسم المجتمع» وأما النفاة فقالوا: « الصمد 4 الذى 
لا يجوز عليه التفرق والانقسام» وكل جسم فى العالم يجوز عليه التفرق والانقسام . 

وقالوا ‏ أيضاً - : «الاحد»: الذى لا يقبل التجزى والانقسام» وكل جسم فى العالم 
يجوز عليه التفرق والتجزى والانقسام. وقالوا:/ إذا قلتم: هو جسم كان مركبا مؤلفاً من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورةء وما كان مرکا مؤلفا من غيره كان مفتقراً إليه» 
وهو سبحانه - صمد» والصمد الغنى عما سواه» فالمركب لا يكون صمداً. 

فيقال: أما القول بأنه - سبحانه - مركب مؤلف من أجزاءء وأنه يقبل التجزى والانقسام 
والانفصال. فهذا باطل شرعا وعقلاً؛ فإن هذا ينافى كونه صمداً ‏ كما تقدم ‏ وسواء أريد 
بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعت» أو قيل: إنها لم تزل مجتمعة لكن يمكن 
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انفصال بعضها عن بعض» كما فى بدن الإنسان وغيره من الأجسام» فإن الإنسان وإن كان 
لم يزل مجتمع الأعضاء. لکن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض» واللّه - سبحانه - منزه 
عن ذلك؛ ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية لهء فإن هذا إنما يجوز على ما يجوز أن يفنى 
بعضه أو يعدم» وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاتهء ولا قديماً أزلياً؛ فإن ما 
وجب قدمه امتنع عدمهء وكذلك صفاته التى لم يزل موصوفا بها وهی من لوازم ذاتهء 
فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: 9 الصّمّد 4: هو الدائم» وهو الباقى بعد فناء خلقه» فإن 
هذا من لوازم الصمديةء إذ لو قبل العدم» لم تكن صمديته لازمة لهء بل جاز عدم 
صمديته فلا يبقى صمدآء ولا/ تنتفى عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه وذلك محال» فلا 
يكون مستوجبا للصمديةء إلا إذا كانت لازمة لهء وذلك ينافى عدمه» وهو مستوجب 
للصمدية» لم يصر صمداً بعد أن لم يكن - تعالى وتقدس- فإن ذلك يقتضى أنه كان 
متفرقا فجمع › وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته. وأما الخالق القديم الذى 
يمتنع عليه أن يكون معدوماً أو مفعولا أو محتاجاً إلى غيره بوجه من الوجوه» فلا يجوز 
عليه شىء من ذلك» فعلم أنه لم يزل صمدآء ولا يزال صمداً» فلا يجوز أن يقال: كان 
متفرقا فاجتمع» ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل ولا أن يخرج منه شىء ولا يدخل فيه شىء. 

وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين - سنيهم ويدعيهم ‏ وإن كان أحد من 
الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك» فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم الفاسدة 
كما أنه ليس فى طوائف المسلمين من يقول: إنه مولود ووالدء وإن كان هذا قد قاله يعض 
الكفار» وقد قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو شر من قول 
أولئك. وأما إثبات الصفات لهء وأنه یری فى الآخرة» وأنه يتكلم بالقرآن وغيره» وكلامه 
غير مخلوق. فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين وأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف . والخلاف فى ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة»/ وكثير من 
الفلاسفة والباطنية . 

وهؤلاء يقولون: إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جسماً وليس بجسم . فلا تثبت له 
الصفات . قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم» لا تعقل صفته إلا كذلك. 
قالوا: والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينةء فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان المرئى بجهة» ولا يكون 
بجهة إلا ما كان جسما. قالوا: ولانه لو قام به كلام أو غيره للزم أن يكون جسماء فلا 
يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوقاً منفصلاً عنه. 

وهذه المعانى مما ناظروا بها الإمام أحمد فى المحنة» وكان ممن احتج على أن القرآن 
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مخلوق بنفى التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث - تلميذ حسين النجار ‏ وهو من 
أكابر المتكلمين» فإن ابن أبى دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من أمكنه من متكلمى البصرة 
وبغداد وغيرهم ممن يقول: إن القرآن مخلوق» وهذا القول لم يكن مختصا بالمعتزلة كما 
يظنه بعض الناس» فإن كثيراً من أولئك المتكلمين ‏ أو أكثرهم - لم يكونوا معتزلة» وبشر 
اا لم يكن من المعتزلة» بل فيهم نجارية» ومنهم برغوث. وفيهم ضرارية» وحفص 
الفرد 50 الذى ناظر الشافعى كان من الضرارية أتباع ضرار بن عمرو” 0 وفيهم مرجئة» 
ومنهم بشر المريسى» ومنهم جهمية محضة» ومنهم معتزلة» وابن ن أبى/ داد لم يكن معتزلياء 
بل كان جهميا ينفى الصفات» والمعتزلة تنفى الصفات» فنفاة الصفات الجهمية أعم من 
المعتزلة» فلما احتج عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسماء وهذا 
منفى عنهء وأحمد وأمثاله من السلف 0 يعلمون أن هذه الألفاظ التى ابتدعها المتكلمون 
كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفى ما أثبته اللّه - تعالى - ورسولهء 
ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثياتها إلى إثبات 00 الله ورسوله . 

فالأولى: طريقة الجهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن 
قصدهم التنزيه» ومقصودهم بذلك أن اللّه لا يرى فى الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا 
غيره» بل خلق كلامآ فى غيرهء وأنه ليس له علم يقوم به» ولا قدرة ولا حياة» ولا غير 
ذلك من الصفات . قال الإمام أحمد فى خطبته فى الرد على الجهمية والزنادقة : 

الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى الهدىء ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنوره أهل 
العمىء فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الناسء وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين. الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة»/ فهم مختلفون فى 
الكتاب» مخالفون للكتاب. مجتمعون على مخالفة الكتاب» يقولون على اللّهء وفى الل 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريىء العدوى بالولاء» فقيه معتزلى عارف 
بالفلسفة يرمى بالزندقة» وهو رأس المريسية القائلة بالإرجاء» توفى عام ۸٠۲ه.‏ [وفيات الأعيان /١‏ /الالاء 
وتاريخ بغداد .٥٦/۷‏ وميزان الاعتدال ۱/ ۳۲۲]. 

(؟) حفص الفرد: مبتدعء قال النسائى: صاحب كلام» لكنه لا يكتب حديثه» وكفره الشافعى فى مناظرته. 
[ميزان الاعتدال ۱/ .]٥٦٤‏ 

(۳) ضرار بن عمرو القاضى» معتزلى جلدء له مقالات خبيثة. قال: يكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام 
كفاراً فى الباطن لوار ذلك على كل فرد منهم فى نفسهء وقال ابن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن 
عبد الرحمن القاضى فأمر بضرب عنقهء فهرب. وقال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر. [ميزان 
الاعتدال ۲/ ۳۲۸]. 
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وفى كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون 
عليهم. فنعوذ باللّه من فتن المضلين. 

والثانية: طريقة هشام وأتباعه» يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من 
اتصافه بالنقائص» وممائلته للمخلوقات » فاجابهم الإمام أحمد بطريقة الانبياء وأتباعهم وهو 
الاعتصام بحبل الله الذى قال الله فيه : يا أيه الدين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إل 
وأنتم مُسلمون .واعتصموا بحبّل الله جميعا ولا تفقوا 4 [آل عمران: ۲ .]٠١#‏ وقال: 
بط كان الثاس أُمّةَ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الاس فيما اخْتَلَفُوا فيه وما اختلف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى 
الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحق بإذنه الله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم) [البقرة: 
۳) وقال تعالى: [المَص. كتاب أنزل إليّك فلا يكن في صدرك حرج منه لتر به وذكرئ 
للمؤمنين. ابعوا ما أنزل إِليكُم من ربكم ولا تتبعُوا من دونه أُولياء قليلا م تَذَكْرُونَ © [الاعراف: 

- *]ء وقال تعالى: طفإمًا يأتينكم مني هدى فمن اثبع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن 
أعرض عن ذكْري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد 
| كنت بصيرا . فال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى » [طه: ۱۲۴۳ 1157ء وقال 
تعالی: يا أيها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فَردُوه إلى الله والرسول إن كسم تُوْمئُون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا 4 [النساء: 
5 وقال تعالى: « يا أيها اْذين آمنُوا لا تقدموا بين يدي الله ورَسُوله واوا الله إن الله سميع 
عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوْقَ صوت الثبِي ولا تجهروا لَه بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنثم لا تشعرون» [الحجرات: ١‏ ؟]. 

وقال تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم منوا بما أنزل إِليِك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتَحَاكَموا إلى الطّاعُوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا 
قيل لهم تعاوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيْت المنافقين يَصدُونَ عنك صدُودًا . َكيف إذا 
ا GNU DE‏ ولىك 
ُو إلا فاع يلأ اله رار هم لا دوا آم درل اقرا اله امسق هم اسول 
ُوَجدوا الله توابا رَحيما . فلا ورك لا يؤمنون حتَئ يحَكموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا في 
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أنفسهم حرجا مما فَضَيّْت /ويسلّموا تسليمًا 4 [النساء: ٠٠‏ - 10]» وقوله تعالى: وان هذا 
صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفرَق بكم عن سبيله 4 [الأنعام: 167] » وقوله 
تعالى : إن الذين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نما أمرهم إلى الله ثم يتمهم بما 
كَانُوا يفعلوت 4 [الأنعام: »]١154‏ وقوله تعالى: « فَأقم وجَهك للدين حنيفا فطرت الله التي 
فَطْرَ الاس عَلَيْهَا لا تبديل لخَلّق الله ذلك الدين الْقَيّم ولكن أكثر الاس لا يعلمون . منيبين إَِيْه 
وَانَقُوهُ وأقيمُوا الصّلاة ولا تكُونوا من لمر كين . من الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا كل حززبٍ 
بما ديهم فرِحُون 4 [الروم: ۳۰ - ۳۲]ءوقوله : « شرع لم مَن الدين ما وص به نوحا 
والذي أوحيّا يك وما ونا به إبراهيم ومُوسئ وعيسئ أن أقيمُوا دين ولا قروا فيه 4 
[الشورى: 17]. 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل» 
وبيان ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم» ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وأن من لم يتبع ذلك كان منافقاء وأن من اتبع الهدى الذى 
جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقياً معذباً» 
وأن الذين فرقوا دينهم قد برئ الله ورسوله منهم. 

فاتبع الؤمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين/ بالكتاب والسنةء 
المتبعين ما أنزل الله إليهم من ربهمء وذلك أن ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه 
أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناهء وكل لفظ وجد فى الكتاب والسنة بالإئبات 
أثبت ذلك اللفظ. وكل لفظ وجد منفياً نفى ذلك اللفظء وأما الألفاظ التى لا توجد فى 
الكتاب والسنة» بل ولا فى كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين لا 
إثباتها ولا نفيها . 

وقد تنازع فيها الناس» فهذه الالفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء 
فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن وجدت عا نفاه الرب عن نفسه نفيت» 
وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل» أو نفى به حق وباطل» أو كان مجملاً يراد به حق 
وباطل» وصاحبه أراد به بعضهاء لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراذ وغير ما 
أراد - فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة» ونحو 
ذلك من الالفاظ التى تدخل فى هذا المعنىء فقل من تكلم بها نفياً أو إثباتاً إلا وأدخل فيها 
باطلاًء وإن أراد بها حقا. 
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والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث؛ لاشتماله على باطل وكذب» وقول على 
الله بلا علم. وكذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه 
عنهء ويقولون عليه بغير علم» وكل/ ذلك مما حَرَمَهُ اللّه ورسوله» ولم يكره السلف هذه 
لمجرد كونها اصطلاحية» ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول» بل كرهوا 
الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنةء ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل» لا 
يصح بعقل ولا سمع. 

ولهذا لما سثل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: وأما 
توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر والأعراضء وإنما بعث الله النبى كك بإنكار 
ذلك. ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين؛ فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه» وإنما أراد 
إنكار ما يعنى بهما من المعانى الباطلةء فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة» وقصدهم 
بذلك إنكار صفات اللّه - تعالى ‏ أو أن يرى» أو أن يكون له كلام يتصف به وأنكرت 
الحهمية أسماءه أيضاً. 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن دره فضحى به خالد بن عبد الله القسرى 
بواسط . وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإنى مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد 
علو كبيراً. ثم نزل فذبحه. 

وكلام السلف والأئمة فى ذم هذا الكلام وأهله مبسوط فى غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا أن أئمة السنة - كأحمد بن حنبل وغيره - كانوا إذا ذكرت لهم أهل البدع 
الألفاظ المجملة. كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوهاء لم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات» ولا على إطلاق النفى. وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظاً ومعانى» إما فى 
النفى» وإما فى الإثبات» وجعلوها هى الأصل المعقول المحكم» الذى يجب اعتقاده» والبناء 
عليه» ثم نظروا فى الكتاب والسنةء فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه» وإلا قالوا: 
هذا من الالفاظ المتشابهة المشكلة التى لا ندرى ما أريد بهاء فجعلوا بدعهم أصلاً محكماء 
وما جاء به الرسول فرعا له ومشكلاًء إذا لم يوافقه. وهذا أصل الجهمية والقدرية 
وأمثالهم» وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية» جميع كتبهم توجد على هذا الطريق». 
ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذى بعث الله 
به رسولهء وبين السبل المخالفة له» وكذلك الحكم فى المسائل العلمية الفقهية» ومسائل 


)١(‏ هو الجعد بن درهمء مبتدع ضال. له أخبار فى الزندقةء رعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. ولم يكلم 
موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. [ميزان الاعتدال 2549/١‏ ولان الميزان .]١١١/١‏ 
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أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك. كل هذه الأمور قد دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة. 
وألفاظ ومعان مشتركة. 

فالواجب أن يجعل ما آنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً فى جميع هذه الأمور» ثم 
يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين مافى الألفاظ المجملة من المعانى الموافقة للكتاب 
والسنة فتقبل» وما فيها من المعانى / المخالفة للكتاب والسنة فترد. 

ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتجت با ابتدعته الأخرى» كما يوجد 
فى ألفاظ أهل الرأى والكلام والتصوف» وإنما يجوز أن يقال فى بعض الآيات: إنه 
مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة» فإذا جاءت نصوص 
بينة محكمة بأمرء وجاء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال فى هذا: إنه يرد 
المتشابه إلى المحكم» أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد 
ذلك المعنى هو الأصل» ويجعل ما فى القرآن والسنة مشكلاً متشابهاء فلا يقبل ما دل 
عليه . 

نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم 
لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون فى القرآن ما يخالف صريح العقل والحس 
إلا وفى القرآن بيان معناهء فإن القرآن جعله الله شفاء لما فى الصدورء وبياناً للناس» فلا 
يجوز أن يكون بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة» حتى 
لا يعرفون ما جاء به الرسول ية . إما ألا يعرقوا اللفظء وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا 
معناهء فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك» وتفريق 
الدين شيعاء كالفتن التى تحدث السيف. فالفتن القولية والعملية/ هى من الجاهلية يسبب 
خفاء نور النبوة عنهم» كما قال مالك بن أنس: إذا قل العم ظهر المقاء وإذا قلت الآثار 
ظهرت الأهواء. 

ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد للّه الذى 
جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور 
النبوة كما قال تعالى فَإِمًا يأتينكم مني هدى فمن اثبع هداي فلا يَصْلّ ولا يشقىٰ » [طه: 
 ) ۳‏ فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون فى كل زمان 
ومكان. وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياءء يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل 
إليهم ما جاءت به الأنبياء . 

فهؤلاء فى ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقول: 9 وما كنا معذبين حى نبعث 
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رسولاً » [الإسراء: »]١6‏ وقال: « رسلا مبشرين ومنذرين للا يَكُون للنّاس على الله حجة بعد 
الرّسَل 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال: وما كان ربك مهلك القرئ حتَى يبعت في أَمَهَا رولا يتو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي الْقرئ إلا هلها ظالمُون» [القصص: ۹١]ء‏ فهؤلاء لا يهلكهم الله 
ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا. وقد رويت آثار متعددة فى أن من لم تبلغه الرسالة فى 
الدنياء فإنه يبْعَثْ إليه رسول يوم القيامة فى عرصات القيامة . 

/ وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين؛فإن الآخرة لا تكليف فيهاء وليس كما 
قال» إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء ‏ الجنة أو النار - وإلا فهم فى قبورهم ممتحنون 
ومفتونونء يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك فى عرصات القيامة 
يقال: ليتبع كل قوم ماكانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد 
القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم 
الله فى صورة غير الصورة التى رأوه فيها أول مرةء ويقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وفى رواية: فيسألهم ويثبتهم» وذلك امتحان لهم» هل 
يتبعون غير الرب الذى عرفوا أنه الله الذى تجلى لهم أول مرة؟ فيثبتهم الله - تعالى - عند 
هذه المحنةء كما يثبتهم فى فتنة القبرء فإذا لم يتبعوه لكونه أتى فى غير الصورة التى 
يعرفون» أتاهم حينئذ فى الصورة التى يعرفون فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خخروا له 
سجداء إلا من كان منافقاء فإنه يريد السجود فلا يستطيعه» يبقى ظهره مثل الطبق. وهذا 
المعنى مستفيض عن النبى ييه فى عدة أحاديث ثابتة من حديث أبى هريرة» وأبى سعيد» 
وقد أخرجاهما فى الصحيحين. ومن حديث جابر. وقد رواه مسلم من حديث ابن 
مسعود» وأبى موسى» وهو معروف من رواية أحمد وغيره» فدل/ ذلك على أن المحنة إنما 
تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء» وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء. 

فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا فى ظلمة الفتن» وحدثت البدع والفجورء ووقع 
الشر بينهم» كما فى الصحيح عن النبى مه أنه قال: «سألت ربى ثلاثاء فأعطانى ائنتين» 
ومنعنى الثالثة» سألته ألا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط عليهم عدوا 
من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»"" . والبأس مشتق 
من البؤس» قال الله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث عَلَيْكُم عذابا من فوقكم أو من تحت 
ركم ريسك هيا ريدي بتکم باس تعض © [الانعام: 000 وى الصحيحين عن 
النبى يك أنه لما نزل قوله تعالى: فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فورقكم © قال 


.)87017( مسلم فى الفتن (۲۸۸۹/ ۱۹) وأبو داود فى الفئن‎ )١( 


١7 


«أعوذ بوجهك». أو من تحت أرجلكم 4 قال : «أعوذ بوجهك». أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضکم بأس بعض 4 قال : «هاتان أهون» ا فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعاء ويذيق 
بعضهم بأس بعضء مع براءة الرسول فى هذه الجال» وهم فيها فى جاهلية . 

ولهذا قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا على أن 
كل دم أو مال أو فرج/ أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى 
مالك بإسناده الثابت عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه 
الآية - تعنى قوله تعالى -: إ وإن طَائقتَان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بِينهِمَا » [الحجرات: 
4 فإن المسلمين لا اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر اللّه ‏ تعالى ‏ فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية . 


وهكذا مسائل النزاع التى تنازع فيها الأمة فى الاصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسول لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهمء فإن 
رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة فى خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدى عليهء وإن 
لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعض» إما بالقول مثل تكفيره 
وتفسيقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج 
وأمثالهمء يظلمون الأمة ويعتدون عليهم» إذا نازعوهم فى بعض مسائل الدين» وكذلك 
سائر أهل الأهواءء فإنهم يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة 
والمعتزلة والجهمية وغيرهم» والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا 
بدعة وكفروا من خالفهم فيهاء / واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفى عليهم بعض ما بعث الله به الرسول ميا إما عادلونء وإما ظالمون. 
فالعادل فيهم الذى يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم الذى يعتدى 
على غيرهء وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون» كما قال تعالى: وما تفرق الّذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينة0"' © [البينة : 4]» وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل 
أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة 
حكم الله Ss‏ فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول. وقالوا: هذه غاية ما 
قدرنا عليهء فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدى عليه بقول ولا فعل» مثل أن يدعى 
أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من يخالفه مع أنه معذور. 


. )970560( البخارى فى التفسير (557) والترمذى فى تفسير القرآن‎ )١( 
. فى المطبوعة: «جاءهم العلم بغيا بينهم» والصواب ما اثبتناه‎ )١( 
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وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين» فابتدعوا كلاماً متشابهاً نفوا به 
الحق. فأجابهم أحمد لما ناظروه فى المحنةء وذكروا الجسم ونحو ذلك وأجابهم بأنى أقول 
كما قال الله تعالى: فل هو الله أحَد. الله امد 4. وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث» 
ليس على أحد أن يتكلم به ألبتة» والمعنى الذى يراد به مجمل» ولم تبينوا مرادكم حتى 
نوافقكم على المعنى الصحیح» فقال: ما أدرى ما تقولون؟/ لکن أقول: ل الله أحَد. الله 

يقول: ما أدرى ما تعنون بلفظ الجسمء فأنا لا أوافقكم على إثيات لفظ ونفيهء إذ لم 
يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه» إن لم ندر معناه الذى عناه المتكلم» فإن عنى فى النفى 
والإئيات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف الكتاب والسنة فى النفى 
والإثبات لم نوافقه . 

ولفظ «الجسم» و«الجوهره ونحوهما لم يات فى كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا 
كلام أحد ‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين ‏ التكلم 
بها فى حق الله تعالى - لا بنفى ولا إثبات؛ ولهذا قال أحمد فى رسالته إلى المتوكل: لا 
أحب الكلام فى شىء من ذلك إلا ما كان فى كتاب اللّهء أو فى حديث عن رسول َك ' 
أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان» وأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. 

وذكر ‏ أيضاً ‏ فيما حكاه عن الجهمية أنهم يقولون: ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذاء 
وهو كما قال» فإن لفظ الجسم له فى اللغة التى نزل بها القرآن معنى» كما قال تعالى: 
«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم /وإن يقولوا تَسْمَع لقولهم 4 [المنافقون: 4]» وقال تعالى: 
«وزاده بسطة في الْعلّم وَالْجِسّْم» [البقرة: .]۲٤۷‏ قال ابن عباس: كان طالوت أعلم بنى 
إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسهء والبسطة: السعة. قال ابن قتيبة: 
هو من قولك: بسطت الشىء» إذا كان مجموعا ففتحته ووسعته. قال بعضهم: والمراد 
بتعظيم الجسم: فضل القوة؛ إذ العادة أن من كان أعظم جسماً كان أكثر قوة» فهذا لفظ 
الجسم في لغة العرب التى نزل بها القرآن. قال الجوهرى: قال أبو زيد الأنصارى الجسم : 
الجسدء وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعى: الجسمء والجسدء والجثمان الشخص. 
وقال جماعة: جسم الإنسان يقال له: الحثمان» وقد جسم الشىء» أى: عظمء فهو 
جسيم وجسام » والجسام - بالكسر - جمع جسيم. قال أبو عبيدة: تجسمت فلانا من بين 
القوم» أى: اخترتهء كأنك قصدت جسمه. كما تقول: تأتيته» أى: قصدت أتيه 


وشخصه» وأنشد أبو عبيدة : 


¥۲ 


ا الأرض: إذا أخحذت نحوها تريدهاء وتجسم 9 من الجسم. وقال ابن 
السكيت : E‏ الأمر» أى: ركبت أجسمه وجسيمه» أى معظمه» قال: وكذلك 
تمه الرَمُل والجبلء ای ركبت أعظمه» الاح الأضخم. قال عامر بن 
الطفيل 9" : 


/ لقد علم الحى من عامر بان لنا الدَرُوَةٌ الأجسما 

فهذا الجسم فى لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء: جسمء ولا للتّفّسِ الخارج من 
الإنسان: جسمء ولا لروحه المنفوخة فيه: جسم. ومعلوم أن الله - سبحانه - لا يماثل شيئاً 
من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره» فلا يوصف الله - تعالى - بشىء من خصائص 
المخلوقين» ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين» فلا يجوز أن يقال: 
هو جسم » ولا جسد. 

وأما أمل الكلام» فا جسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون فى معناه اختلافا 
كثيراً عقلياًء واختلافاً لفظياً اصطلاحياً. فهم يقولون: كل ما يشار إليه إشارة حسية 
فهو جسمء ثم اختلفوا بعد هذاء فقال كثير منهم: كل ما كان كذلك فهو مركب من 
الجواهر الفردة» ثم منهم من قال: الجسم أقل ما يكون جوهراًء بشرط أن ينضم إلى غيره. 
وقيل: بل الجوهران» والجواهر فصاعداً. وقيل: بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل ستة. وقيل: 
بل ثمانية. وقيل: بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثونء وهذا قول من يقول: إن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر التى لا تنقسم 


۱۷/10 


وقال آخرون من أهل الفلسفة : كل الأجسام مركبة من الهيولى/ والصورةء لا من الجواهر ١٠۷/۳م‏ 


الفردة . 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا 
من هذا ولا من هذاء وهذا قول الهشامية والكلابية والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبارء 
لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورةء» وآخرون يدعون إجماع المسلمين على إثبات 


)١(‏ الرهّف: الرقيق الحواشى. انظر: لان العرب» مادة #رهف». 

(۲) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامرى» من بنى عامر بن صعصعة» ولد ونشأ بنجدء أدرك الإسلام 
شيخاء فوفد على رسول الله َة وهو فى المدينةء بعد فتح مكةء يريد الغدر به فلم يجرؤ عليهء فدعاء إلى 
الإسلام» فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المديئة وأن يجعله ولى الأمر من بعده» فرده فعاد حنقاء فمات فى 
طريقه قبل أن يبلغ قومه. توفى سنة ١١ه.‏ [الأعلام ۳/ 167]. 


YY 


فل 


V/۳1۸ 


الجوهر الفرد» كما قال أبو المعالى''' وغيره: اتفق المسلمون على أن الأجسام تتنامى فى 
تجزئها وانقسامها حتى تصير أفراداًء ومع هذاء فقد شك هو فيهء وكذّلك شك فيه أبو 
الحسين البصرى. وأبو عبد اللّه الرازى. 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أثمة المسلمين ‏ لا من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان ‏ ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين» وأول من قال ذلك فى 
الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذى ذمه السلف وعابوه» ولكن 
حاكى هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ما فى كتب الكلام» ولم يجد إلا من يقول 
بذلك. اعتقد هذا إجماع المسلمين» والقول بالجوهر الفرد باطل» والقول بالهيولى والصورة 
باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات فى مواضع أآخر. 

/ وقال آخرون: الجسم هو القائم بنفسه» وکل قائم بنفسه جسمء وکل جسم فهو قائم 
بنفسه» وهو مشار إليه» واختلفوا فى الأجسام: هل هى متماثئلة أم لا؟ على قولين 
مشهورين. 

وإذا عرف ذلك» فمن قال: إنه جسم - وأراد أنه مركب من الأجزاء ‏ فهذا قوله باطل» 
وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات» فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله 
شىء فى شىء من صفاته» فمن أثبت لله مثلاً فى شىء من صفاته فهو مبطل» ومن قال: 
إنه جسم بهذا المعنى» فهو مبطل» ومن قال: إنه ليس بجسم - بمعنى أنه لا يرى فى 
الآخرة» ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من 
الصفات» ولا ترفع الأيدى إليه فى الدعاءء ولا عرج بالرسول يل إليه» ولا يصعد إليه 
الكلم الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه - فهذا قوله باطل. وكذلك كل من نفى ما 
أثبته الله ورسولهء وقال: إن هذا تجسيم فنفيه باطل» وتسمية ذلك تجسيما تلبيس منهء فإنه 
إن أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسماء فقد أبطل» وإن أراد أن هذا يقتضى أن يكون جسما 
مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة» أو أن هذا يقتضى أن يكون جسماآاء 
والأجسام متمائلة» قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك فى تمائل الأجسام المخلوقة» وفى أنها 
مركبةء فلا يقولون: إن الهواء مثل الماء/ ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف 
يوافقونك على أن الرب ‏ تعالى ‏ يكون مائلاً لخلقهء إذا أثبتوا له ما أثبت له الكتاب 
والسنة؟! واللّه ‏ تعالى ‏ قد نفى المماثلات فى بعض المخلوقات». وكلاهما جسم كقوله: 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى» ابو المعالىء ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين» اعلم 


المتأخرين من أصحاب الشافعى» ولد فى جوين عام 6ه وتوفى ۷۸٤ه.‏ [وفيات الأعيان ۱١۷/۳‏ 
والأعلام .]١١١ / ٤‏ 
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« وإن تولو يستبدل قوما غيركم ثم لا یکونوا أمتالکم ) [محمد: ۳۸]» مع أن كلاهما بشرء 
فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات علم وقدرة أنه يكون ممائلاً لخلقه؟! والله 
تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 

ونكتة الأمر: أن الجسم فى اعتقاد هذا النافى يستلزم ممائلة سائر الأجسامء ويستلزم أن 
يكون مركباً من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» وأكثر العقلاء يخالفونه فى هذا 
التلازم» وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين» وهو المطلوب. 

فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفى عن الله شرعاً وعقلاً؛ بقى بحثهم فى الجسم 
الاصطلاحى: هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلى» كبحث الناس فى 
الأعراض: هل تبقى أو لا تبقى؟ وهذا البحث العقلى لم يرتبط به دين المسلمين» بل لم 
ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم فى حق الله تعالى ‏ لا نفياً ولا 
إثباتاء فليس لأحد أن يبتدع اسما مجملاً يحتمل معانى مختلفة» لم ينطق به الشرع ويعلق 
به دين المسلمينء ولو كان قد نطق باللغة العربية» فكيف إذا / أحدث للفظ معنى آخر؟! 

والمعنى الذى يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التى لا لبس فيهاء فإذا كان معتقده أن 
الأجسام متمائلة» وأن الله ليس كمثله شیء» وهو سبحاته ‏ لا سمى لهء ولا كفو له» 
ولا ند لهء فهذه عبارات القرآن تؤدى هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع» وإن كان معتقده أن 
الأجسام غير متمائلة» وأن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسمء فإن عليه أن يثيت ما 
أثبته الله ورسوله من علمه وقدرته وسائر صفاته» كقوله حل ب لا 
شاء چ [البقرة: 1506]» وقوله: إن الله هو الرَرّاق ذو اق المتين 4 [الذاريات: »]٥۸‏ 
وقوله - عليه السلام - فى حديث الاستخارة: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» (2. وقوله فى الحديث الآخر: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق»”" . 
ويقول كما قال رسول اللّه ل «إنكم ترون ربكم يوم القيامة عياناً كما ترون الشمسن 
والقمر لا تضامون فى رؤيته»'" فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئى کار 

فهذه عبارات الكتاب والسئة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة 
المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة ‏ ثم بعد هذا من كان قد تبين له معنى من جهة 
العقل أنه لازم للحق لم يدفعه عن عقله» فلازم الحق حق» لكن ذلك المعنى لابد أن يدل 
/ الشرع عليه فيبينه بالالفاظ الشرعية ء وإن قُدّرَ أن الشرع لم يدل عليه لم يكن مما يجب على 
الناس اعتقاده» وحينئذ فليس لأحد أن يدعو الناس إليه» وإن قدر أنه فى نفسه حق. 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (۷۳۹۰) وأبو داود فى الوتر )۱١۳۸(‏ . 
(۲) احمد 5١5/4‏ والنسائى فى الدعاء بعد الذكر )17٠١5(‏ ۰ والالبانی فى صحيح الجامع )١711(‏ . 
(۳) البخارى فى التوحيد )۷٤۳١(‏ وملم فى المساجد )3١١ /١۳۳(‏ . 
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ومسألة تمائل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة» قد اضطرب فيها جماهير أهل 
الكلام» وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة؛ وأكثر ذلك لأجل الالفاظ المجملة والمعانى 
المتشابهة» وقد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا أنه لو قُدَّرَ أن الإنسان تبين له أن الأجسام ليست متمائلة» ولا مركبة لا 
من هذا ولا من هذاء لم يكن له أن يبتدع فى دين الإسلام ‏ قوله: إن الله جسم - ويناظر 
على المعنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنةء بل يكفيه إثبات ذلك المعنى بالعبارات 
الشرعية. ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائلة» وأن الجسم مركب لم يكن له أن يبتدع 
النفى بهذا الاسمء ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقله» بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع 
والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها ولا تلبيس. والذين يقولون: إن الجسم مركب 
من الجواهرء يدعى كثير منهم أنه كذلك فى لغة العرب؛ لأن العرب يقولون: هذا أجسم 
من هذا يريدون به أنه أكثر أجزاء منه - ويقولون: هذا جسيم» أى: كثير الأجزاء . 

/ قال: والتفضيل بصيغة أفعل» إنما يكون لما يدل عليه الاسمء فإذا قيل: هذ! أعلم 
وأحلمء كان ذلك دالا على الفضيلة فيما دل عليه لفظ العلم والحلمء فلما قالوا: أجسم - 
لما كان أكثر أجزاء ‏ دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب» فمن قال: جسم وليس 
بمركب» فقد خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخليطة فى اللفظ. وإن كنا لا نكفرهء إذا لم يثيت خصائص الجسم من 
التركيب والتأليف» وقد نازعهم بعضهم فى قولهم: هذا أجسم من هذاء وقالوا: ليس هذا 
اللفظ من لغة العرب» كما يحكى عن أبى زيد»ء فيقال له: لا ريب أن العرب تقول: هذا 
جسيم » أى: عظيم الحئةء وهذا أجسم من هذاء أى: أعظم جثةء لكن كون العرب تعتقد 
أن ذلك لكثرة الأجزاء التى هى الجواهر الفردة» إنما يكون إذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون 
أن الجسم مركب من الجواهر الفردة» والجوهر الفرد هو شىء قد بلغ من الصغر والحقارة 
إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره. ومعلوم أن أكثر العقلاء من بنى آدم لا يتصور الجوهر 
الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه» والذين أثبتوه إنما يثبتونه بطرق خفية طويلة 
بعيدة» فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة التى ينطق بها خواصها وعوامها أرادوا به 
هذا. 

وقد علم بالاضطرار أن أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم/ ينطق بإثبات 
الجوهر الفردء ولا بما يدل على ثبوته عنده» بل ولا العرب قبلهم› ولا سائر الأمم 
الباقين على الفطرةء ولا أتباع الرسل» فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا: لفظ جسم 
إلا لما كان مركبًا مؤلفًا؟! ولو قلت لمن شئت من العرب: الشمس والقمر والسماء 
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مركب عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجزىء., أو الحبال أو الهواء أو الحيوان 
أو النبات لم يتصور هذا المعنى إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرته» ويقول: 
كيف يمكن أن يكون شىء لا يتميز منه جانب عن جانب؟! وأكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفردء فالفقهاء قاطبة تنكره» وكذلك أهل الحديث 
والتصوف . 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعض» كاستحالة العذرة 
رماداء والخنزير ملحاء ثم تكلموا فى هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ والقائلون 
بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات عندهم» بل تلك الجواهر التى كانت فى الأول هى بعينها 
فى الثانى» وإنما اختلف التركيب؛ ولهذا يتكلم بلفظ التركيب فى الماء ونحوه من الفقهاء 
المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمينء ويقول: إن الماء يفارق غيره فى 
التركيب فقط. وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم: إنا لم نشاهد قط إحداث الله - 
تعالى - لشىء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسهاء وإن جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات 
والمعدن والثمار والمطر/ والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقهاء وتغيير صفاتها 
من حال إلى حالء لا أنه يبدع شيئًا من الجواهر والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول 
أكثر العقلاء ينكره» ويقول: هو مخالف للحس والعقل والشرع» فضلاً عن أن يكون الجسم 
فى لغة العرب مستلزمًا لهذا المعنى. 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسهء وهو عرض قائم بغيره» وقد يراد به الشىء الغليظ » 
وهو القائم بنفسه. فنقول: هذا الثوب له جسمء أى: غلظء وقوله: ط وَرَادَهُ بسطة في الْعلّم 
والجسم > [البقرة : 1417] قد يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذى هو مصدر. 
فنقول: المعنى : ل[ وزاده بَسْطَة 4 فى قدره» فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيرهء فيكون 
الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر. 

وكذلك قوله تعالى: ١‏ تَعُجبّك أجسامهم 4 [المنافقون: 4] أى: صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: أعجبنى حسنه وجماله ولونه وبهاؤه» فقد يراد صفة الأبدان» وقد 
يراد نفس الأبدان» وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذاء أرادوا أنه أغلظ وأعظم منهء أما 
كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاءء فهذا مما يعلم قطعًا أنه لم 
يخطر ببال أهل اللغة» إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذى أحدث 
فى الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة » وأكثر. التابعين» فإن هذا لم/ يعرف فى الإسلام من 
تكلم به أو بمعناه إلا فى أواخر الدولة الأموية» لما ظهر جهم بن صفوان» والجعد بن 
درهم» ثم ظهر فى المعتزلة. 
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فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف المركب» واعتقد أن الأجسام مركبة من الجواهر 
الفردة» فقد ادعى معنى عقليًا ينازعه فيه أكثر العقلاء من بنى آدم» ولم ينقل عن أحد من 
السلف أنه وافقه عليهء وأنه جعل لفظ الجسم فى اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه 
اللفظ فى اللغة» فقد غير معنى اللفظ فى اللغة» وادعى معنى عقليًا فيه نزاع طويل» وليس 
معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظ» ولا ما ادعاه من المعنى العقلى» فاللغة لا 
تدل على ما قال والشرع لا يدل على ما قال» والعقل لم يدل على مسميات الألفاظء 
وإنما يدل على المعنى المجردء وذلك فيه نزاع طويلء ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى 
الذى وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من دلالة اللفظء ولا ما اداعاه من 
المعنى العقلىء بل الذين جعلوا هذا عمدتهم فى تنزيه الرب على نفى مسمى الجسم لا 
يمكنهم أن ينزهوه عن شىء من النقائص ألبتة» فإنهم إذا قالوا: هذا من صفات الأجسامء 
فكل ما أثبتوه هو أيضًا - من صفات الأجسام» مثل كونه حًا عليمًا قديراء بل كونه 
موجودا قائمًا بنفسه» فإنهم لا يعرفون هذا فى الشاهد/ إلا جسمّاء فإذا قال المنَازِع: أنا أقول 
فيما نفيتموه نظير قولكم فيما أثبتموه» انقطعوا. 

ثم هؤلاء لهم فى استحقاق الرب لصفات الكمال عندهم» هل علم بالإجماع فقطء. أو 
علم بالعقل ‏ أيضا؟ فيه قولان. فمن قال: إن ذلك لم يعلم بالعقل - كأبى المعالى والرازى 
وغيرهما ‏ لم يبق معهم دليل عقلى ينزهون به الرب عن كثير من النقائص» هذا إذا لم 
ينف إلا ما يجب نفيه عن الله مثل نفيه للنقائص» فإنه يجب تنزيه الرب عنهاء وينفى عنه 
ممائلة المخلوقات» فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه عن أن يمائله 
شىء من المخلوقات فى شىء من صفات الكمال الثابتة له» وهذان النوعان يجمعان التنزيه 
الواجب لله ول قل هو الله أَحَد#, دلت على النوعين. 

فقوله : «أحد », > مع قوله: « لم يكن لَه كفوا أحد 4 ينفى المماثلة والمشاركة» وقوله: 
لط الصمد © > يتضمن جميع صفات الكمال» فالنقائص جنسها منفى عن الله - تعالى - وكل 
ما اختص به المخلوق» فهو من النقائص التى يجب تنزيه الرب عنهاء بخلاف ما يوصف به 
الرب» ويوصف العبد با يليق بهء مثل العلم والقدرة والرحمة» ونحو ذلك فإن هذه 
ليست نقائص» بل ما ثبت لله من هذه المعانى» فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد 

من المخلوقات. فضلا عن أن ياثله فيهء بل ما خلقه- الله فى/ الجئة من المآكل والمشارب 
والملابس» لا يمائل ما خلقه فى الدنيا وإن اتفقا فى الاسم» وكلاهما مخلوق. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما -: ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماءء فقد أخبر الله أن فى 
الجنة لبنًا وخمرًا وعسلاً وماء وحريرًا وذهبًا وفضة» وتلك الحقائق ليست مثل هذه 
وكلاهما مخلوق. فالخالق - تعالى - أبعد عن ممائلة المخلوقات من المخلوق إلى الملخلوق. 
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وقد سمى الله نفسه عليماء حليماء رؤوفًاء رحيماء سميعاء بصيراء عزيراء ملك 
جباراء متكبراء مؤمئاء عظيمّاء كريمّاء غنيّاء شكوراء كبيراء حفيظاء شهيداء حقّاء 
وكيلاً» وليأء وسمى - أيضا - بعض مخلوقاته بهذه الأسماء» فسمى الإنسان سميعًا بصيراء 
وسمى نبيه رؤوفًا رحيمّاء وسمى بعض عباده ملكّاء وبعضهم شكوراء وبعضهم عظيمًاء 
وبعضهم حليمًا وعليمًاء وسائر ما ذكر من الأسماء مع العلم بأنه ليس المسمى بهذه الأسماء 
من المخلوقين ممائلاً للخالق جل جلاله فى شىء من الأشياء . 

وكذلك النزاع فى لفظ التحيز والجهة ونحو ذلك» فمن الناس من يقول: هو متحيز› 
وهو فى جهة. ومنهم من يقول: ليس بمتحيزء وليس فى جهة. ومنهم من يقول: هو فى 
جهة وليس بمتحيزء ولفظ المتحيز يتناول الجسم؛ والجوهر الفردء ولفظ الجوهر قد يراد به 
/ المتحيز »وقد يراد به الجوهر الفردء ومن الفلاسفة من يدعى إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير 
متحيزة. ومتأخرو أهل الكلام ‏ كالشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم - يقولون: ليس 
فى العقل ما يحيل ذلك؛ ولهذا كان من سلك سبيل هؤلاء ‏ وهو إنما يثبت حدوث العالم 
بحدوث الأجسام ‏ يقول بتقدير وجود جواهر عقلية» فليس فى هذا الدليل ما يدل على 
حدوثها؛ ولهذا صار طائفة ممن خلط الكلام بالفلسفة إلى قدمٍ الجواهر العقلية» وحدوث 
الأجسام» وأن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات النفس» وبعض 
أعيان المصنفين كان يقول بهذا. 

وكذلك الأرموى ‏ صاحب «اللباب» - الذى أجاب عن شبهة الفلاسفة على دوام 
الفاعلية المتضمنة : أنه لابد للحدوث من سيب» فأجاب بالجواب الباهر الذى أخذه من كلام 
الرازى فى «المطالب العالية» فإنه أجاب به» وهو فى «المطالب العالية» يخلط كلام الفلاسفة 
بكلام المتكلمين» وهو فى مسألة الحدوث والقدم حائرء وهذا الجواب من أفسد الأجوبة. 

فإنه يقال: ما الموجب لحدوث تلك التصورات دائمًا؟ ثم إن النفس عندهم لابد أن تكون 
متصلة بالجسم» فيمتنع وجود نفس بدون جسم . 

/ وأيضاء فالذى علم بالاضطرار من دين الرسل: أن كل ما سوى الله مخلوق محدث 
كائن بعد أن لم يكن. 

وأيضاء فما تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية إنما يوجد فى الذهن لا فى الخارج» 
وأما أكثر المتكلمين فقالوا: انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل. وقد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الموضعء وبين أن ما تدعى الفلاسفة إثباته من الجواهر العقلية التى 
هى العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقيقة لها فى الخارجء وإنما هى أمور معقولة فى 
الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كما يجرد العقل الكليات المشتركة بين الأصناف» 
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كالحيوانية الكليةء والإنسانية الكلية» والكليات إنما تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعيان. 


ومن هؤلاء من يظن أنها تكون فى الخارج كليات» وأن فى الخارج ماهيات كلية مقارنة 
للأعيان غير الموجودات المعينة» وكذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونها: 
«المثل الأفلاطونية»» ومنهم من يثبت دهرًا مجردًا عن المتحرك والحركة» ويثبت خلاء! مجردا 
ليس هو متحيرًا ولا قائمًا بمتحيزء ويثبت هيولى مجردة عن جميع الصور» والهيولى فى 
لغتهم بمعنى المحل. يقال: الفضة هيولى الخاتم» والدرهم والخشب هيولى الكرسى» أى: 
هذا المحل الذى تصنع فيه هذه الصورةء وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض» 
ويدعون أن للجسم هيولى محل/ الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه» وهذا 
غلط؛ وإنما هذا يقدر فى النفس كما يقدر امتداد مجرد عن كل ممتدء» وعدد مجرد عن كل 
معدود» ومقدار مجرد عن كل مقدرء وهذه كلها أمور مقدرة فى الأذهان» لا وجود لها فى 
الأعيان. وقد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر. كما قد بسط هذا فى 
غير هذا الموضع. 

فالجواهر العقلية التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة يعلم بصريح العقل ‏ بعد التصور التام - 
انتفاؤها فى الخارج» وأما الملائكة الذين أخبر الله عنهمء فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة 
أتباع أرسطوء ولا يذكرونها بنفى ولا إثبات» كما لا يعرفون النبوات» ولا يتكلمون عليها 
بنفى ولا إثبات» إنما تكلم فى ذلك متأخروهم ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ الذين أرادوا أن يجمعوا 
بين النبوات وبين الفلسفة؛؟ فليسوا ودلسوا. 

وكذلك «العلة الأولى» التى يثبتونها لهذا العالم إنما أثبتوا علة غائية يتحرك الفلك للتشبه 
بهاء وتحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام المقتدى به للمؤتم المقتدى» إذا كان يحب أن 
يتشبه بإمامه ويقتدى بإمامه» ولفظ «الإله» فى لغتهم يراد به المتبوع الإمام الذى يتشبه بهى 
فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالإله؛ ولهذا جعلوا «الفلسفة العليا» و«الحكمة الأولى؟ إنما 
هى التشبه بالإله على قدر الطاقة» وكلام أرسطو فى علم ما بعد الطبيعة فى «مقالة اللا 
التى هى منتهى فلسفته/ وفى غيرها كله يدور على هذاء وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك 
المعشوق للعاشقء لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة العاشق ذات المعشوقء أو لغرض يناله 
منه» وحركة الفلك عندهم ليست كذلك» بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأولى» فهو يحبهاء 
أى: يحب التشبه بهاء لا يحب أن يعبدهاء ولا يحب شيئًا يحصل منهاء ويشبه ذلك 
أرسطو بحركة النواميس لأتباعهاء أى: أتباع الناموس قائمون بما فى الناموس» ويقتدون 
به» والناموس عندهم: هى السياسة الكلية للمدائن التى وضعها لهم ذوو الرأى والعقل» 
لمصلحة دنياهم؛ لثلا يتظالموا ولا تفسد دنياهم. 
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ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع الأنبياء من جنس نواميسهم» وأن المقصود بها 
مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلى؛ ولهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النيوة» وجعلوا النبوة لابد 
منها لأجل وضع هذا الناموس» ولا كانت الحكمة العملية عندهم هى الخلقية» والمنزلية» 
والمدنيةء جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادات والشرائع والأحكام هى من جنس الحكمة 
الخلقية» والمنزلية» والمدنية فإن القوم لا يعرفون الله؛ بل هم أبعد عن معرفته من كفار 
اليهود والنصارى بكثير. وأرسطو المعلم الأول من أجهل الناس برب العالمين إلى الغاية» 
لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية» وهذا بحر علمهم» وله تفرغواء/ وفيه ضيعوا 
زمانهم. وأما معرفة الله تعالى ‏ فحظهم منها مبخوس''' جداء وأما ملائكته وأنبياؤه 
وكتبه ورسله والمعادء فلا يعرفون ذلك البتةء ولم يتكلموا فيه لا بنفى ولا إثبات؛ وإغا 
تكلم فى ذلك متأخروهم الداخلون فى الملل. 

وأما قدماء اليونان» فكانوا مشركين من أعظم الناس شركًا وسحراء يعبدون الكواكب 
والأصنام؛ ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة والكواكب لأجل عبادتهاء وكانوا يبنون 
لها الهياكلء وكان آخر ملوكهم بطليموس ‏ صاحب «المجسطى» - ولا دخلت الروم فى 
النصرانية» فجاء دين المسيح ‏ صلوات الله عليه وسلامه - أبطل ما كانوا عليه من الشرك. 

ولهذا بَدَل من بد دين المسيح» فوضع دينًا مركبًا من دين الموحدين ودين المشركين» فإن 
أولئك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب» ويصلون لها ويسجدون» فجاء قسطنطين - 
ملك النصارى ‏ ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى المشرق» وجعلوا السجود إلى الشمس بدلا 

عن السجود لهاء وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التى لها ظلء فجاءت النصارى 
وصورت تمائيل القداديس فى الكتائس» وجعلوا الصور المرقومة فى الحيطان والسقوف بدل 
الصور المجسدة القائمة بأنفسها التى لها ظل . 

/ وأرسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدونى - نسبة إلى مقدونية - وهى جزيرة 
هؤلاء الفلاسفة اليونانيين» الذين يسمون المشائين» وهى اليوم خراب أو غمرها الماء - وهو 
الذى يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومى» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 
فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزير لذى القرنين المذكور فى القرآن. ليعظم 
بذلك قدرهء وهذا جهل؛ فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين 
بنى سد يأجوج ومأجوجء. وهذا المقدونى ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى بلاد 
الصين؛ فضلا عن السد. 

والملائكة التى أخبر الله ورسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله - تعالى - ليسوا عشرة ولا 


)١(‏ البَحْسن: النقص» ومبخوسء. أى: منقوص. لان العرب» مادة «بخس). 
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تسعة» وهم عباد الله أحياء» ناطقون» ينزلون إلى الأرض» ويصعدون إلى السماءء ولا 
يفعلون إلا بإذن ربهم» كما أخبر الله عنهم بقوله: 9 وقالوا انَخَذَ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يَسْفَعُونَ إل 
لمن ارتضیٰ وهم من خشیته مُشفَقُوتَ © [الأنبياء : 7 ۲۸]ء وقال تعالى: فإ وكم من ملك في 
السّمُوات لا تغني شقاعتهم شيا إلا من بعد أن يان اللّهُ لمن ياء ويرضى4 [النجم: ١۲]ء‏ 
وأمثال هذه النصوص . 

وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة أزلية» وأن العقل الفعال هو/ رب كل ما تحت هذا 
الفلك» والعقل الأول هو رب السموات والأرض وما بينهماء والملاحدة الذين دخلوا معهم 
من أتباع بنى عبيد - كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم ‏ وكملاحدة المتصوفة» مثل 
ابن عربى» وابن سبعين» وغيرهما ‏ يحتجون لثل ذلك بالحديث الموضوع: «أول ما خلق 
الله العقل». وفى كلام أبى حامد الغزالى فى «الكتب المضنون بها على غير أهلها» وغير 
ذلك من معانى هؤلاء قطعة كبيرة» ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت والجبروت» 
ومراده بذلك الجسم والنفس والعقلء فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية» ويودعونها معانى 
هؤلاء» وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين». فإذا سمعوها قبلوهاء ثم إذا عرفوا المعانى 
التى قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلامء وأن هذه معانى هؤلاء 
الملاحدة ليست هى المعائى التى عناها محمد رسول الله بلا وإخوانه المرسلون - مثل موسى 
وعيسى - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس» وعدم المعرفة بحقيقة ما جاء به 
الرسول»ء وما يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق من أهل العلم والعبادة والتصوف. ومن 
ليس له غرض فى مخالفة محمد َة بل يحب اتباعه مطلقًاء ولو عرف أن هذا مخالف 
لما جاء به لم يقبله» لكن لعدم كمال علمه بمعانى ما أخبر/ به الرسول ومقاصد هؤلاء» يقبل 
هذا؛ لا سيما إذا كان المتكلم به من له نصيب وافر فى العلم والكلام والتصوف والزهد 
والفقه والعبادة . 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين إنما يعرفون الشرع الظاهرء وفوق 
مرتبة المحدث الذى غايته أن ينقل ألفاظا لا يعلم معانيهاء وكذلك المقرى والمفسرء 
ورأى من يعظمه من أهل الكلام. إما موافق لهم وإما خائف منهم» ورأى بحوث 
المتكلمين معهم فى مواضع كثيرة لم يأتوا بتحقيق يبين فساد قولهمء بل تارة يوافقونهم 
على أصول لهم تكون فاسدة» وتارة يخالفونهم فى أمر قالته الفلاسفة ويكون حماء 
مثل من يرى كثيرا من المتكلمين يخالفهم فى أمور طبيعية ورياضية ظانًا أنه ينصر الشرعء 
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ويكون الشرع موافقًا لما اعلم بالعقل› مثل استدارة الأفلاك» فإنه الم بعلم بين الشسلفت 
خلآف فى أنها مستديرة والآثار بذلك معروفة؛ والكتاب والسنة قد دلا على ذلك . وكذلك 


استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» هو مما اتفق عليه الفقهاء» كما قال هؤلاء» إلى أمور 
أخر . 

لكن كثير من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة لهم بما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين» بل إجماع المسلمين» ولا 
يكون قد قالها أحد من/ السلف» بل الثابت عن السلف مخالف لهاء فلما وقع بين المتكلمين 
تقصير وجهل كثير بحقائق العلوم الشرعية» وهم فى العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على 
باطلهم» وتارة يخالفونهم فى حقهم؛ صارت المناظرات بينهم دولاً. وإن كان المتكلمون 
أصح مطلقًا فى العقليات الإلهية والكلية» كما أنهم أقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة؛ فإن 
الفلاسفة كلامهم فى الإلهيات والكليات العقلية كلام قاصر جداء وفيه تخليط كثير»ء وإنما 
يتكلمون جيدا فى الأمور الحسية الطبيعية وفى كلياتهاء فكلامهم فيها فى الغالب جيد. 

وأما الغيب الذى تخير به الأنبياء» والكليات العقلية التى تعم الموجودات كلهاء وتقسيم 
الموجودات كلها قسمة صحيحة فلا يعرفونها البتة؛ فإن هذا لا يكون إلا تمن أحاط بأنواع 
الموجودات» وهم لا يعرفون إلا الحسيات وبعض لوازمهاء وهذا معرفة بعال عن المويكودات 
جدًا؛ فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدرًا وو عا هدرن بكثير . 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا أخبار الأنبياء بالملائكة 
والعرش والكرسى والجنة والنار - وهم يظنون ألا موجود إلا ما علموه هم والفلاسفة - 
يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفو وإن كان هذا لا دليل عليه» وليس 
لهم بهذا / النفى علم؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب 
للجن؛ لأنه ليس فى صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن» وإلا فليس فى علم الطب ما 
ينفى وجود الجن. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا 
يعرفونه» فيبقى بجهله نافيا لما لم يعلمهء وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم 
أكثر من ضلالهم فيما أثبتوه وصدقوا به» قال تعالى: بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم 
يأتهم تأويله 4 [يونس: ۳۹]؛ وهذا لان الغالب على الآدميين صحة الحس والعقلء فإذا 
أثيتوا شيئًا وصدقوا به كان حمًا. 

ولهذا كان التواتر مقبولاً من جميع أجناس بنى آدم؛ لأنهم يخبرون عما شاهدوه 
وسمعوهء وهذا أمر لا يشترك الخلق العظيم فى الغلط فيه» ولا فى تعمد الكذب فيهء فإذا 
علم أنهم لم يتواطؤوا عليه» ولم يأخذه بعضهم عن بعض» كما تؤخذ المذاهب والآراء التى 


1A۳ 


1V /To 


۱۷/۳۳ 


ضف 2ل 


م00 


يتلقاها المتأخر عن المتقدم» وقد علم أن هذا مما لا يغلط فيه عادة علم قطعا صدقهم› فإن 
المخبر إما أن يتعمد الكذب وإما أن يغلط» وكلاهما مأمون فى المتواترات» بخلاف ما نفوه 
وكذبوا به» فإن غالبهم أو كثيرا منهم ينفون ما لا يعلمون» ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. 

فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء المتفلسفة» إذا سمعوا ما أخبرت به 
الأنبياء من العرش والكرسى وقالوا: العرش هو/ الفلك التاسع» والكرسى هو الثامن» وقد 
تكلمنا على ذلك فى «مسألة الإحاطة» وبينا جهل من قال هذا عقلأً» وشرعاء وإذا سمعهم 
يذكرون الملائكة ظن أنهم العقول والنفوس التى يثبتها المتفلسفة» والقوى التى فى الأجسام» 
وكذلك الجن والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس» حيث كان هذا مبلغه من العلمء 
وكذلك يظن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب فى هذا العالم سببها قوة فلكيةء أو 
طبيعية أو نفسانية» ويجعل معجزات الانبياء من باب القوى النفسانية» وهى من جنس 
السحرء لكن الساحر قصده الشرء والنبى قصده الخيرء» وهذا كله من الجهل بالأمور الكلية 
المحيطة بالموجودات وأنواعهاء ومن الجهل بما جاء به الرسول» فلا يعرفون من العلوم الكلية 
ولا العلوم الإلهية إلا ما يعرفه الفلاسفة المتقدمونء وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام؛ 
أو عن أهل الملة. 

فلهذا صار كلام المتأخرين ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ فى الإلهيات والكليات أجود من كلام 
سلفه؛ ولهذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل الإلحاد المبتدعة من أهل الملل» لا فيها من شوب 
الملة؛ ولهذا دخل فيها بنو عبيد الملاحدةء فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين 
العقل والنفس» وعن المجوس النور والظلمةء» وسموه: هم السابق والتالى» وكذلك 
الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتأله ‏ كابن سبعين وأمثاله ‏ سلكوا / مسلكمًا جمعوا فيه 
بزعمهم - بين الشرع والفلسفة. وهم ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقةء وقد بط 
العا على رات ركرك لي تراط متم 

وإغا ذكروا هنا؛ لأن أهل الكلام المحدث صاروا لعدم علمهم بما علمه السلف , وأئمة 
السنة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة» ولا وقعوا فيه من الكلاميات الباطلة - يدخل 
بسببهم 0 الفلاسفة فى الإسلام أمورًا باطلةء ويحصل بهم من الضلال والغى ما لا 
يتسع هذا الموضع لذكره. 

ولا أحدثت الجهمية محنتهمء ودعوا الناس إليهاء وضرب أحمد بن حنبل فى سنة 
عشرين ومائتين» كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية من ذلك الزمان» فصارت 
البدع باب الإلحادء كما أن المعاصى بريد الكفرء ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا الكلام على لفظ التحيز والجهةء وهؤلاء المتكلمون المتفلسفة صار بينهم 
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نزاع فى الملائكة : هل هى متحيزة أم لا؟ فمن مال إلى الفلسفة ورأى أن الملائكة هى العقول 
والنفوس التى يثبتها الفلاسفة» وأن تلك ليست متحيزة» قال: إن الملائكة ليست متحيزة» 
لا سيما وطائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول وتسعة نفوس - كما/ هو المشهور 
عن المشائين ‏ بل قال: لا دليل على نفى الزيادة» ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكةء 
فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفيةء كما فعل ذلك أبو البركات - صاحب «المعتبره - 
والرازى فى «المطالب العالية؟ وغيرهما. 

وأما المتكلمون» فإنهم يقولون: إن كل ممكن أو كل محدث» أو كل مخلوق» فهو إما 
متحيزء وإما قائم بمتحيزء وكثير منهم يقول: كل موجود إما متحيزء وإما قائم 
بمتحيز» ويقولون: لا يعقل موجود إلا كذلك. كما قاله طوائف من أهل الكلام والنظرء 
ثم المتفلسفة ‏ كابن سينا وأتباعه. والشهرستانى والرازى وغيرهم - لما أرادوا إثبات موجود 
ليس كذلك. كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية المشتركة» والحيوانية المشتركة» 
وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا فى الذهن» فلم ينازعهم الناس فى ذلك» وإغا نازعوهم 
فى إثبات موجود خارج الذهن قائم بنفسه» لا يكن الإحساس به بحال» بل لا يكون 
معقولا . 

وقالوا لهم : المعقول ما كان فى العقل. وأما ما كان موجودا قائمًا بنفسه » فلابد أن يمكن 
الإحساس به وإن لم نحس نحن به فى الدنياء كما لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلك؛فلابد 
أن يحس به غيرنا كالملائكة والجن» وأن يحس به بعد الموتء أو فى الدار الآخرة» أو / يحس به 
بعض الناس دون بعض فى الدنياء كالأنبياء الذين رأوا الملائكة وسمعوا كلامهم. 

وهذه الطريقة ‏ وهو أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته - هى التى سلكها أئمة النظار - 
كابن کُلاّب وغيره ‏ وسلكها ابن الزاغونى وغيره. وأما من قال: إن كل موجود يجوز 
رؤيته أو يجوز أن يحس بسائر الحواس الخمس - كما يقوله الأشعرى وموافقوه 
كالقاضى أبى يعلى» وأبى المعالى وغيرهما ‏ فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء» 
بل يقولون: فسادها معلوم بالضرورة بعد التصور التام» كما بسط فى موضعه. 

وكذلك نزاعهم فى روح الإنسان التى تفارقه بالموت على قول الجمهور الذين 
يقولون: هى عين قائمة بنفسهاء ليست عرضا من أعراض البدن ‏ كالحياة وغيرها ‏ ولا 
جزءًا من أجزاء البدن ‏ كالهواء الخارج منه ‏ فإن كثيرا من المتكلمين زعموا أنها 
عرض قائم بالبدن» أو جزء من أجزاء البدنء لكن هذا مخالف للكتاب والسنةء وإجماع 
السلف والخلف» ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم» ومخالف للادلة العقلية. 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام. قال القاضى أبو بكر: أكثر 
المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراضء / وبهذا نقول إذا لم يعن بالروح النفسء فإنه 
قال: الروح الكائن فى الجسد ضربان: 
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أحدهما: الحياة القائمة به» والآخر: النفس» والنفس ريح ينبث بهء والمراد بالنفس: 
ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسام» وهذا قول الإسفرائينى 
وغيره. وقال ابن فورك: هو ما يجرى فى تجاويف الأعضاءء وأبو المعالى خالف هؤلاء 
وأحسن فى مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسةء أجرى الله 
العادة بحياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة فى استمرار 
العادة . 

ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الامة وأئمة السنة: أن الروح 
عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن» وتنعم وتعذب» ليست هى البدن» ولا جزءا من 
أجزائه» كالنفس المذكور. ولا كان الإمام أحمد ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره 
من الائمة ‏ لم يختلف أصحابه فى ذلك؛ لكن طائفة منهم - كالقاضى أبى يعلى - زعموا 
أنها جسم» وأنها الهواء المتردد فى مخاريق البدن؛ موافقة لأحد المعنيين اللذين(2 ذكرهما 
ابن الباقلانى". وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال؛ تسلط بها عليهم خلق كثير. 

/ والمقصود هنا أن الذين قالوا: إنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه وأعراضه 
تنازعوا: هل هی جسم متحيز؟ على قولين» كتنازعهم فى الملائكة . 

فالمتكلمون منهم يقولون: جسم ولمتفلسفة يقولون: جوهر عقلى ليس بجسم» وقد 
أشرنا فيما تقدم إلى أن ما تسميه المتفلسفة: جواهر عقليةء لا توجد إلا فى الذهن» وأصل 
تسميتهم المجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفس الإنسانء فإنها لما كانت تفارق بدنه 
بالموت» وتتجرد عنه سموها مفارقة مجردة» ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس 
وسموها مفارقات ومجردات - بناء على ذلك وهم يريدون بالمفارق للمادة ما لا يكون 
جسمًا ولا قائمًا بجسم» لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير والعقل» ولا تعلق له 
بالأجسام أصلاء ولا ريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التى 
تفارق» والجمهور يسمون ذلك روحاء وهذا جسماء لكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو 
الجسم فى اصطلاح المتكلمين» بل الجسم هو الجسد كما تقدم» وهو الجسم الغليظ أو 
غلظه» والروح ليست مثل البدن فى الغلظ والكثافة؛ ولذلك لا تسمى جسماء فمن جعل 
الملائكة والأرواح - ونحو ذلك ليست أجسامًا بالمعنى اللغوى فقد أصاب فى ذلك» 
)١(‏ فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناء. 
(؟) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانى قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرياسة 


فى مذهب الأشاعرة. ولد فى البصرة» وسكن بغداد فتوفى فيهاء ولد سنة ١۳۳۸ه»‏ وتوفى سنة 001 4ه. 
[تاريخ بغداد 39/4/0. والاعلام 177/6]. 


كما 


ورب العالمين أولى ألا يكون جسماء فإنه من المشهور فى اللغة الفرق بين الأرواح 
والأجسام . 

/ وأما أهل الاصطلاح من المتكلمين والمتفلسفة» فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك› 
وهو ما أمكنت الإشارة الحسية إليه» وما قيل: إنه هنا وهناك» وما قبل الأبعاد الثلاثة. 
ونحو ذلك . 

وكذلك المتحيز فى اصطلاح هؤلاء هو الجسم ويدخل فيه الجوهر الفرد عند من أثبته» 
وقد تقدم معنى الجسم فى اللغة» وأما المتحيز فقد قال تعالى: ل ومن يولهم يومئذ دبره إل 
متحرفا لقتال أو متَحيا إلى فئة فَقَد باء بغضب من اللّه 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال الجوهرى: الحوز الجمع» وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه حوزا وحيازة» 
واحتّازه أيضاء والحوز والحيزٌ: السوق اللين» وقد حاز الإبل يحوزها ويحيزهاء وحوز 
الإبل: ساقها إلى الماء. وقال الأصمعى: إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة 
توجهها إلى الماء ليلة الحوزء وخورة الحية وتحيرت: تلوت. يقال: مالك تتحوز تحوز 
الحية» وتتحيز تحيز الحية . قال سيبويه: هو تَفَعل من حزت الشىء» قال القطامى : 

تخیر ی ع أن اا كما انحازت الأفعى مخافة ضارب 

يقول: تتنحى عنى هذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفًا./ والحيز: ما انضم 
إلى الدار من مرافقهاء وكل ناحية حيزء وأصله من الواوء والحيّرٌ تخفيف ال حيز» مثل 
هين وهين» ولين ولينء والجمع أحيازء والحوزة: الناحية» وانحاز عنه: اتعدل» 
وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخرء يقال للأولياء: انحازوا عن العدو» وحاصواء 
والأعداء انهزموا وولوا مدبرين» وتحاوز الفريقان فى الحرب. انحاز كل فريق عن 
الآخر. 

فهذا المذكور عن أهل اللغة فى هذا اللفظ ومادته يقتضى أن التحيز والانحياز والتحوز - 
ونحو ذلك يتضمن عدولا من محل إلى محل» وهذا أخص من كونه يحوزه أمر موجودء 
فهم يراعون فى معنى الحوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا يقولون: حزت المالء وحزت 
الإبلء وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهة؛ فالشىء المستقر فى موضعه ‏ كالجبل 
والشمس والقمر - لا يسمونه متحيزاء وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز 
موجود» فيسهى كل ما أحاط به غيره أنه متحيزء وعلى هذا فما بين السماء والأرض 
متحيز؛ بل ما فى العالم متحيز إلا سطح العالم الذى لا يحيط به شىء» فإن ذلك 


AY 


\V/rEr 


١/45 


2ن 


ال 


ليس بمتحيزء وكذلك العالم جملة ليس بمتحيز بهذا الاعتبار» فإنه ليس فى عالم آخر أحاط 
به. والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذاء والحيز عندهم أهم من المكان» 
فالعالم كله فى حیز» ولیس هو فى مکان» / والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره» 
ولا يكون له حيز وجودی» بل كلما أشير إليه وامتاز منه شىء عن شىء فهو متحيز 

ثم هم مختلفون بعد هذا فى المتحيز: هل هو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة 
والصورة؟ أو هو غير مركب لا من هذا ولا من هذا؟ كما تقدم نزاعهم فى الجسمء فالجسم 
عندهم متحيز» ولا يخرج عنه شىء إلا الجوهر الفرد عند من أثبته» وهؤلاء يعتقد كثير 
منهم ‏ أو أكثرهم ‏ أن كل متحيز فهو مركبء أى: يقبل الانقسام إلى جزء لا يتجرأء بل 
يظن بعضهم أن هذا إجماع الملمينء وأكثرهم يقولون: المتحيزات متمائلة فى الحد 
والحقيقة. ومن كان معنى المتحيز عنده هذاء فعليه أن ينزه الله - تعالى - أن يكون متحيرًا 
بهذا الاعتبار» وإذا قال: الملائكة متحيزون بهذا الاعتبار» أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه 
فى ذلك جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم» بل لا يعرف أحد من سلف الأمة وأئمتها 
يقول: إن الملائكة متحيزة بهذا الاعتبار» ولا قالوا لفظًا يدل على هذا المعنى» وكذلك روح 
بنى آدم التى تفارقه بالموت لم يقل أحد من السلف: إنها متحيزة بهذا الاعتبارء ولا قال 
فيها لفظًا يدل على هذا المعنىء فإذا كان إثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة فى الشرع 
وباطلاً فى العقلء فلأن يكون ذلك بدعة وباطلاً فى رب / العالمين بطريق الأولى والأحرى. 

ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة فى نفوس بنى آدم وفى الملائكة 
باطل» فكيف با يقولونه فى رب العالمين؟! ولهذا توجد الكتب المصنفة التى يذكر فيها 
مقالات هؤلاء وهؤلاء فى هذه المسائل الكبار فى رب العالمين» وفى ملائكته» وفى أرواح 
بنى آدم» وفى المعادء وفى النبوات ليس فيها قول يطابق العقل والشرع» ولا يعرفون ما قاله 
السلف والائمة فى هذا الباب» ولا ما دل عليه الكتاب والسنة. 

فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة» فإنهم إذا أنهوا النظر لم يصلوا إلى علم؛ لان ما 
نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين؛ ولهذا قال ابو عبد الله الرازى 
فى آخر عمره: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاًء 
ولا تروى غليلاً؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا فى الإثبات: لَه يصعد الْكَلم 
الطَيّب والْعَمَلَ الصالح يرف [فاطر: ]٠١‏ ا الرحمن على الْعرش استوى 4 [طه: 0]ء واقراً 
فى النفى : ل ليس كمثله شيء 4 [الشورى: ١‏ طاولا یحیطون به علْما ) [طه: »]١٠١١‏ ومن 
جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى . 


AA 


وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما باين غيره فانحاز عنه» وليس/ من شرطه أن يكون مركبًا ١۷/۳٤۷‏ 


من الأجزاء المنفردةء ولا أنه يقبل التفريق والتقسيم» فإذا قال: إن الرب متحيز بهذا المعنى» 
أى: أنه بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى صحيحاء لكن إطلاق هذه العبارة بدعةء وفيها 
تلبيس» فإن هذا الذى أراده ليس معنى المتحيز فى اللغة» وهو اصطلاح له ولطائفته» وفى 
المعنى المصطلح نزاع بين العقلاء» فصار يحتمل معنى فاسدًا يجب تنزيه الرب عنه» وليس 
للإنسان أن يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد» ويفهم ذلك الغير ذلك المعنى 
الفاسد من غير بيان مراده؛ بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بالمتحيز ما كان مؤلفًا من أجزاء 
لا تقبل القسمةء وهو ما كان قابلاً للقسمة إذا قالوا: إن كل ممكن أو كل محدث أو كل 
مخلوق» فهو إما متحيزء وإما قائم بمتحيز» كان جماهير العقلاء يخالفونهم فى هذا 
التقسيم» ولم يكن أحد من أئمة المسلمين ‏ لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدينء ولا سائر أئمة المسلمين ‏ موافقًا لهم على هذا التقسيم» فكيف إذا قال من 
قال منهم: كل موجود فهو إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء؟! 
فإن قوله حينئذ يكون أبعد عن الشرع والعقل من قول أولئك؛ ولهذا طالبهم متأخروهم 
بالدليل على هذا الحصرء وليس خطأ هؤلاء من جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية» 
فإن تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضًا. 

/ وما يقوله هؤلاء المتفلسفة فى النفس الناطقة من أنها لا يشار إليها ولا توصف بحركة 
ولا سکون» ولا صعود ولا نزول» وليست داخل العالم ولا خارجه» هو أيضًا ‏ كلام 
أبطل من كلام أولئك المتكلمين عند جماهير العقلاءء ولا سيما من يقول منهم - كابن سينا 
وأمثاله -: إنها لا تعرف شيئًا من الأمور الحزئية» وإنما تعرف الأمور الكلية؛ فإن هذا مكابرة 
ظاهرة» فإنها تعرف بدنهاء وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده»› 
وتأمر به وتحبه وتكرههء إلى غير ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملهاء فكيف يقال: إنها لا 
تعرف الأمور المعينة» وإنما تعرف أمورًا كلية؟! 

وكذلك قولهم: إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف» كتدبير الملك 
لمملكته من أفسد الكلام» فإن الملك يدبر أمر مملكته فيأمر وينهى» ولكن لا يصرفهم هو 
بمشيئته وقدرته إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم, والملك لا يلتذ بلذة أحدهم» ولا يتألم 
بتالمه» وليس كذلك الروح والبدنء بل قد جعل الله بينهما من الاتحاد والائتلاف ما لا 
يعرف له نظير يقاس به» ولكن دخول الروح فيه ليس هو ممائلاً لدخول شىء من الأجسام 
المشهودة» فليس دخولها فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات فى الأوعيةء فإن هذه إنما 
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أطرافها دون أوساطهاء وليس كذلك الروح والبدن» بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن 
باطنه وظاهرهء وكذلك دخولها فيها ليس كدخول الطعام والشراب فى بدن الآكل» فإن 
ذلك له مجار معروفة» وهو مستحيل ‏ إلى غير ذلك من صفاته ‏ ولا جريانهاأ فى البدن 
كجريان الدم» فإن الدم يكون فى بعض البدن دون بعض . 

ففى الجملةء كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل شىء منه متعلقًا بالآخر؛ بخلاف 
الروح والبدنء لكن هى مع هذا فى البدن قد ولحت فيه» وتخرج منه وقت الموت» وتسل 
منه شيئًا فشيئًا فتخرج من البدن شيئًا فشيئًا لا تفارقه كما يفارق الملك مدينته التى يدبرهاء 
والناس لا لم يشهدوا لها نظيرا عسر عليهم التعبير عن حقيقتهاء وهذا تنبيه لهم على أن 
رب العالمين لم يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيفيته - سبحانه وتعالى - وأن ما يضاف إليه 
من صفاته هو على ما يليق به - جل جلاله ‏ فإن الروح التى هى بعض عبيده توصف بانها 
تعرج إذا نام الإنسان» وتسجد تحت العرش» وهى مع هذا فى بدن صاحبها لم تفارقه 
بالكلية. والإنسان فى نومه يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر فى بدنهء فهذا الصعود 
الذى توصف به الروح لا ائل صعود المشهودات» فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول 
بالكلية» وحركتها/ إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان» وحركة الروح بعروجها 
وسجودها ليس كذلك. 

قالزث < انه ةا وصفه روك کل يانه يرك إلى ا لدا كل لله نواه دتو 
عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى فى الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرةء 
وأنه استوى إلى السماء وهى دخان» فقال لها وللأرض: اتيا طوعا أو كرها قالتا: أتينا 
طائعين ‏ لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه 
الأعيان المشهودة حتى يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء فإن نزول الروح 
وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العا مين؟! وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا 
الجنس . 

فلا يجوز نفى ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات» ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات 
المخلوقات» لاسيما ما لا نشاهده من المخلوقات» فإن ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات 
من الأسماء والصفات ليس ماثئلاً لما نشاهده منهاء فكيف برب العالمين الذى هو أبعد عن 
عمائلة كل مخلوق من مائلة مخلوق لمخلوق؟! وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذى لا 
عاثله من الخالق بالمخلوق» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًً. 
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/ وهذا الذى نبهنا عليه مما يظهر به أن ما يذكره صاحب «المحصل» وأمثاله من تقسيم 
الموجودات على رأى المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاصرء وكل من الفريقين مقصر 
عن سلفه. أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذى دل عليه الكتاب والسنة» 
وكان عليه سلف الأمةء وكذلك هؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة 
الأساطين المتقدمين» فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث هذا العالم» وكانوا يقولون: إن فوق 
هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف النبى يل به الجنة» وكانوا يثبتون معاد 
الأبدانء كما يوجد هذا فى كلام سقراط وتاليس وغيرهما من أساطين الفلاسفة» وقد 
ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو. 

قصل 

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ «المركب» و «المؤلف» و 'المنقسم» ونحو 
ذلك» قد صار كل من أراد نفى شىء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر بها عن 
مقصوده» فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذى ورد به القرآن» وهو إثبات 
أحديته وصمديته» ويكون قد أدخل فى تلك الألفاظ ما رآه هو منفيا/ وعبر عنه بتلك العبارة 
وضعًا له واصطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك المذهب» وليس ذلك من لغة 
العرب التى نزل بها القرآن» ولا من لغة أحد من الأممء ثم يجعل ذلك المعنى هو مسمى 
الأحد والصمد والواحد ‏ ونحو ذلك من الأسماء الموجودة فى الكتاب والسنة ‏ ويجعل ما 
نفاه من المعانى التى أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد. 

واسم «التوحيد» اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتبء فإذا جعل تلك المعانى 
التى نفاها من التوحد» ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول ية أنه يقول بالتوحيد 
الذى جاءت به الرسل» ويسمى طائفته الموحدين» كما يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم على نفى شىء من الصفات» ويسمون ذلك توحيداء وطائفتهم الموحدين» ويسمون 
علمهم علم التوحيدء كما تسمى المعتزلة ‏ ومن وافقهم ‏ نفى القدر عدلاء ويسمون 
أنفسهم العدليةء وأهل العدل. ومثل هذه البدع كثير جدا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن 
معان مخالفة لما أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ. ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها 
ابتداء عن الله عز وجل - ورسوله ملاو بل عن شبه حصلت لهمء وآئمة لهم» وجعلوا 
التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهمء وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون 
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للرسول َة لا مخالفون له» وكثير منهم لا يعرفون أن/ ما ذكروه مخالف للرسول يله ۱۷/۳٣۳‏ 


بل يظن أن هذا المعنى الذى أراده هو المعنى الذى أراده الرسول يَأ وأصحابه؛ فلهذا يحتاج 
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المتلمون إلى شين ؛ 
أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله يليد بألفاظ الكتاب والسنةء بأن يعرفوا لغة القرآن 
التى بها تزلء. وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين فى معانى 
تلك الألفاظ» فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ . وكانت 
معرفة الصحابة لمعانى القرآن أكمل من حفظهم لحروفهء وقد بلغوا تلك المعانى إلى التابعين 
أعظم عا بلغوا حروفه. فإن المعانى العامة التى يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى 
التوحيد» ومعنى الواحدء والأحدء والإيمان. والإسلام ‏ ونحو ذلك كان جميع الصحاية 
يعرفون ما أحب الله ورسوله ييه من معرفته ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم» وإن 
كان كل شىء من القرآن يحفظه منهم أهل التواترء والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه 
أحدء وواحدء. ومن ذكر أن إلهكم واحد» ومن ذكر أنه لا إله إلا الله؛ ونحو ذلك. 
فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول 
كد إليه الخلق» وهو أول/ ما يقاتلهم عليه »وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس بهء وقد 
تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا: لا إله إلا اللهء ولا أمر بالجهاد بعد الهجرة 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله»(١2.‏ وفى 
الصحيحين: أنه لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك»؛ 
فأعلمهم أن الله تعالى ‏ قد فرض عليهم حمس صلوات فى اليوم والليلةء فإن هم 
أطاعوا لك بذلك؛ فأعلمهم أن الله تعالى ‏ افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهمء فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم» فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب76"©. 
فقال.لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيدء ومع هذا كانوا من أهل الكتاب» كانوا 
يهوذاء فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمنء وهذا الذى أمر به معاذا موافق لقوله تعالى: 
« فإذا انلخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم 
كل مَرْصد فإن تابوا وأَقامُوا الصلاة وآتوا الركاة فَخْلُوا سبيلهم »4 [التوبة: 5]» وفى الآية 
الأخرى: ظ فإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وتوا الزّكاة فإخوانكم في الدين © [التوبة: ١١]ء‏ وهذا 
مطابق لقوله تعالى : وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفَاء ويُقيمُوا الصّلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيّمَة » [البينة : 6]. وفى الصحيحين عنه يَللِيْةِ/, أنه قال: «الإيمان بضع 
وستونء أو بضع وسبعون شعبة: أفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
)١(‏ البخارى فى الإمان (6؟) ومسلم فن الإهان 63/55 . 
(۲) البخارى فى الزكاة )١59457(‏ وملم.فئ الإيمان (59/19) . 
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نطريق» والحياء شعبة من الإعان» . 


فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم 
والإيمان والسعادة والنجاةء ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعانى الموافقة 
للرسول والمعانى المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد فى كلام الله ورسوله؛ ونوع لا يوجد فى كلام الله 
ورسوله» فيعرف معنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو الأصل» ويعرف ما يعنيه الناس 
بالثانى» ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنة» وطريق آهل الضلال والبدع 
بالعكس» يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هى الأصل»ء ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعًا لهم» فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسر القرآن 
بالعقل واللغة ‏ يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم - ثم يتأولون القرآن عليه با 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعهء ولهذا قال الإمام 
أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال: يجتنب المتكلم فى الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس. وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار 
والصغارء /فهي طريق الجهمية والمعتزلة ومن دخل فى التأويل من الفلاسفة والباطنية ١۷/۴١١‏ 
الملاحدة . 

وأما حذاق الفلاسفة فيقولون: إن المراد بخطاب الرسول مل إنما هو أن يخيل إلى 
الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم» وإن لم يكن ذلك مطابقا للحق - قالوا: وليس 
مقصود الرسول ية بيان الحق وتعريفه» بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه. ويجعلون 
خاصة النبوة قوة التخييل» فهم يقولون: إن الرسول ميه لم يبينء ولم يفهمء بل ولم 
يقصد ذلك. وهم متنازعون: هل كان يعلم الأمور على ما هى عليه؟ على قولين: 

منهم من قال: كان يعلمهاء لكن ما كان يمكنه بيانهاء وهؤلاء قد يجعلون الرسول 
أفضل من الفيلسوف. ومنهم من يقول: بل ما كان يعرفهاء أو ما كان حاذقا فى معرفتهاء 
وإنما كان يعرف الأمور العملية. وهؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى مء لان 
الأمور العملية أكمل من العلمية» فهؤلاء يجعلون خبر الله وخبر الرسول مَل إنما فيه 
التتخيل» وأولئك يقولون: لم يقصد به التخييل» ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل» وكثير 
من آهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيدء 
فخاطب الجمهور بما يخيل لهمء كما يقولون: إنه لو قال:/ إن ربكم ليس بداخل العالم ولا ۱۷/۳۰۷ 
خارجه» ولا يشار إليهء» ولا هو فوق العالم» ولا كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنه» وقالوا: 


)١(‏ البخارى فى الإيمان (۹)ء ومسلم فى الإيمان )٥۸/۳١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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هذا لا يعرف. قالوا: فخاطبهم بالتجسيم» حتى يثبت لهم ربأ يعبدونه» وإن كان يعرف أن 
التجسيم باطل. وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتاخرين المشهورين الذين ظنوا أن 
مذهب النفاة هو الصحيح› واحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول هة من الإثبات» كما 
يوجد فى كلام غير واحد. 

وتارة يقولون: إنما عدل الرسول يكبي عن بيان الحق؛ ليجتهدوا فى معرفة الحق من غير 
تعريفه» ويجتهدوا فى تأويل ألفاظهء فتعظم أجورهم على ذلك. وهو اجتهادهم فى 
عقلياتهم وتأويلاتهم» ولا يقولون: إنه قصد به إفهام العامة الباطلء كما يقول أولئك 
المتفلسفة. وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة» ومن سلك مسلكهم حتى 
ابن عقيل وأمثاله» وأبو حامد» وابن رشد الحفيد وأمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول. 
وأبو حامد إنما ذم التأويل فى آخر عمره» وصنف «إلجام العوام عن علم الكلام» محافظة 
على هذا الأصل؛ لانه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هى عليهء 
وإن كان هو یری ما ذكره فى كتبه «المضنون بها» أن النفى هو الثابت فى نفس الآمر. 

/ فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى» كما وصف الله به كتابه ونبيه حيث قال: 
«( هدى للمتقين 4 [البقرة: ۲]ء وقال: هذا بيان لاس ) [آل عمران: ۱۳۸]ء وقال: إن 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » [يوسف: ۲]ء وقال: وما على الرّسُول إلا ابلاغ المبين ¢ 
[النور: ٤٠ء‏ العنكبوت: 18]» وقال: 8 كتاب أنزلناه ليك لتخرج الاس من الظَلمّات إلى 
النور » [إبراهيم : ١]ء‏ وأمثال ذلك. وقال النبى بياة: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك»'“ وقال تعالى: وان هذا صراط يما تعره ولا طبرا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله 6 [الأنعام : ١٠6‏ وقال: وقد جاء کم من الله نور وكتاب مبين . 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم ) [المائدة : [١ ٥‏ وقال: لما كنت تدري ما الكتاب ولا الان ولكن 
جعلناه ورا نهدي به من نُشاءً من عبادنا وإنّك لتهدي إلى صراط مستَقيٍ» [الشورى: 57]ء 
وقال: ل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتبِعوا النور الذي أنزل معه أوليك هم المقلحون 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

ونم طائفة ثالثة كثرت فى المتآخرين المنتسبين إلى السنة يقولون: ما يتضمن أن الرسول 
كيد لم يكن يعرف معانى ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات؛ بل لارم قولهم - أيضا - 
أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات. ولا يعرف معانيها. 


. )۹۴۷( وابن ماجه فى المقدمة (47) . والالبانى فى الللة الصحيحة‎ ١17/4 أحمد‎ )١( 
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وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة/ والتابعين لهم بإحسان ١/1‏ 


ن الوقف التام عند قوله: وما يعم تأويله إلا الله م [آل عمران: ۷] وافقوا السلفء 
وأحسنوا فى هذه الموافقة؛ لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره» أو هو 
التأويل الاصطلاحى الذى يجرى فى كلام كثير من متأخرى أهل الفقه والأصول» وهو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» فهم قد سمعوا 
كلام هؤلاء وهؤلاءء فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه. 

ولا سمعوا قول الله تعالى: ظ وما يعم تأويله إلا الله ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن معناه 
هو معنى لفظ التأويل فى كلام هؤلاءء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص 
.لا الله لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء بل كل من الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما 
فى القرآن من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته» وهو لا يعرف معنى ذلك أصلاًء ثم كثير 
منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهماء وهذا جيدء لكن 
قد يقولون: تجرى على ظواهرهاء وما يعلم تأويلها إلا الله» فإن عنوا بظواهرها ما يظهر 
منها من المعانى» كان هذا مناقضا لقولهم: إن لها تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا اللهء 
وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ» كان معنى كلامهم آنه يتكلم بهذه الألفاظ» ولها باطن 
يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويلء وذلك لا يعلمه إلا الله. 

وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى» وفيهم من يريد/ الأول» وعامتهم 
يريدون بالتأويل المعنى الثالث» وقد يريدون به الثانى» فإنه أحيانًا قد يفسر النص با يوافق 
ظاهره» وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث» فيأبون ذلك ويكرهون تدير النصوص 
والنظر فى معانيها ‏ أعنى النصوص التى يقولون: إنه لم يعلم تأويلها إلا الله. 

ثم هم فى هذه النصوص بحسب عقائدهمء. فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص 
المثبتة لكون العبد فاعلاً محكمة؛ والنصوص الثيتة لكون الله تعالى ‏ خالى أفعال العباد أو 
مريدا لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله إذا كانوا ممن لا يتأولهاء فإن 
عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قولهء ومنهم من لا يتأوله. وإن كانوا من 
الصفاتية المثبتين للصفات التى زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية ‏ مثل كثير 
من متأخرى الكلابية» كأبى المعالى فى آخر عمره» وابن عقيل فى كثير من كلامه ‏ قالوا 
عن النصوص المتضمنة للصفات التى لا تعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص متشابهة لا يعلم 
تأويلها إلا الله» وكثير منهم يكون له قولان وحالان» تارة يتأول ويوجب التأويل أو 
يجوزهء وتارة يحرمه» كما يوجد لأبى المعالى ولابن عقيل ولامثالهما من اختلاف الأقوال. 

ومن أثبت العلو بالعقل» وجعله من الصفات العقلية ‏ كأبى محمد بن كلاب وأبى 
الحسن بن الزاغونى» ومن وافقه» وكالقاضى أبى/ يعلى فى آخر قولیه» وأبى محمد - أثبتوا 
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العلوء وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التى يقولون: لا يعلم معناها إلا الله. وإن 
كانوا من يرى أن الفوقية والعلو ‏ أيضا ‏ من الصفات الخبرية» كقول القاضى أبى بكر ٠:‏ 
وأكثر الأشعرية» وقول القاضى أبى يعلى فى أول قولیه» وابن عقيل فى كثير من كلامه. 
وأبى بكر البيهقى» وأبى المعالى وغيرهم ومن سلك مسلك أولئك. وهذه الأمور مبسوطة 
فى موضعها. 

والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن» يجعلون تلك 
النصوص من المتشابه» ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله: 9 وما يعم تأويله إلا الله 
[آل عمران: 7]» قالوا: لا يعلم معناها إلا اللهء فيلزم ألا يكون محمد وجبريل ولا أحد 
علم معانى تلك الآيات والأخبارء وإن رأوا أن الوقف على قوله: فإ والرًاسخون في العم 
[آل عمران: ۷]ء جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلاً. ويقولون: إن الرسول 
كله إنما لم يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس فى معرفة الحق من غير جهته بعقولهم 
وأذهانهم» ويجتهدون فى تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون فى معرفة غرائب 
اللغات التى يتمكنون بها من التأويل. وهذا إن قالوا: إنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقا 
فى نفس الأمرء وإن قالوا بقول القلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويلء قالوا: لم يقصد 
بهذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة/ والجمهورء وهو باطل فى نفس الأمرء لكن أراد أن يخيل 
لهم ما ينتفعون به» ولم يمكنه أن يعرفهم الحق» فإنهم كانوا ينفرون عنه ولا يقبلونه» وأما 
من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شىء مما أخبرت به 
الرسل - من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ‏ ثم يؤولون العبارات كما هو معروف من 
تأويلات القرامطة الباطنية . 

وأبو حامد فى «الإحياء» ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة وقال: إنهم أسرفوا فى 
التأويل» وأسرفت الحنابلة فى الجمودء وذكر عن أحمد بن حنبل كلام لم يقله أحمدء فإنه 
لم يكن يعرف ما قاله أحمد» ولا ما قاله غيره من السلف فى هذا الباب» ولا ما جاء به 
القرآن والحديث» وقد سمع مضافقًا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم» ومن غيرهم من 
المالكية والشافعية» وغيرهم فى الحرف والصوت. وبعض الصفات مثل قولهم: إن 
الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية» وإن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيانء وأنه ينزل 
إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش» حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه» وبعضها تحته - إلى 
غير ذلك من المنكرات ‏ فإنه ما من طائفة إلا وفى بعضهم من يقول أقوالاً ظاهرها الفسادء 
وهى التى يحفظها من ينفر عنهم» ويشنع بها عليهم» وإن كان أكثرهم ينكرها ويدفعها - 
كما فى هذه المسائل المنكرة التى يقولها بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعى ‏ فإن 
جماهير هذه الطوائف /ينكرهاء وأحمد وجمهور أصحابه منكرون لها . 
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وكلامهم فى إنكارها وردها كثير جدّاء لكن يوجد فى أهل الحديث مطلقًا من الحنبلية 
وغيرهم من الغلط فى الإثبات أكثر مما يوجد فى أهل الكلام» ويوجد فى آهل الكلام من 
نغلط فى النفى أكثر مما يوجد فى أهل الحديث؛ لان الحديث إنما جاء بإثبات الصفات ليس 
يه شىء من النفى الذى انفرد به أهل الكلام» والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مبنى 
عى النفى المناقض لصرائح القرآن والحديث» بل والعقل الصريح - أيضًا - لكنهم يعون أن 
لعقل دل على النفى» وقد ناقضهم طوائف من أهل الكلام» وزادوا فى الإثبات - 
ك لهشامية والكرامية وغيرهم ‏ لكن النفى فى جنس الكلام المبتدع الذى ذمه السلف أكثر. 

والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم ‏ الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين - 
تمكون بما يجدونه فى كلام الأئمة فى المتشابه مثل قول أحمد فى رواية حنبل ولا كيف 
ولا معنى» ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا فى عير 
موضعء وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية - ونحوهم - الذين يتأولون القرآن على غير 
ويله»ء وصنف كتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأويله» فأنكر عليهم تأويل القرآن/ على غير مراد الله ورسولهء وهم إذا تأولوه 
يقولون: معنى هذه الآية كذاء والمكيفون يثبتون كيفية» يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر 
به من صفات الرب» فنفى أحمد قول هؤلاءء وقول هؤلاء ‏ قول المكيفة الذين يدعون أنهم 
علموا الكيفية - وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون: معناه كذا 
وكذا. 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه -كما ذكره الخَلآَلَ فى كتاب «السنة» وكما ذكره من نقل 
كلام أحمد بإسناده فى الكتب المصنفة فى ذلك -فى غير هذا الموضعء وبين أن لفظ التأويل 
فى الآية إنما أريد به التأويل فى لخة القرآنء كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي 


أو يول دمن نسو من قل قد جات رل نا باح قهل لا من سق قفو له او رة 


فنعْمَلَ عير الذي كنا عمل [الأعراف: 07]. 

وعن ابن عباس فى قوله: هل ينظرون إلا تأويله »: تصديق ما وعد فى القرآن. وعن 
قتادة ( تأويله 4: ثوابه. وعن مجاهد : جزاءه. . وعن السدى: عاقبته . . وعن ابن زيد: 
حقيقته . قال بعضهم :8 تأويله 6: ما يؤول إليه أمرهم من العذاب وورود النار. 

وقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما یأتهم تأويله 4 [يونس: ۳۹]/ قال 
بعضهم : تصديق ما وعدوا به من الوعيد» والتأويل : ما يؤول إليه الأمر. وعن الضحاك : 
يعنى عاقبة ما وعد الله فى القرآن أنه كائن من الوعيد» والتأويل ما يؤول إليه الأمر. وقال 
التعليى : تفسيره» وليس بشىء. وقال الزجاج : لم يكن معهم علم تأويله . وقال يوسف 
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الصديق عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رءياي من فل » [يوسف: ۱۰۰]» فجعل نفس 
سجود أبويه له تأويل رؤياه. 

وقال قبل هذا: ‏ لا يَأتيكُما طَعَام ترزقانه إلا نَبَأنَكُما بتأويله قبل أن يأتيكما »© [يوسف: 
۷] أى: قبل أن يأتيكما التأويل. والمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه فى المنام لما قال 
أحدهما: ظ إني أراني أغصر حَمرا وقال الآخر ني أراني أحمل فوق رأسي خبزا) [يوسف: 
١‏ إلا نباتكما بتأويله» فى اليقظة قبل أن يأتيكُما 4 الطعام» هذا قول أكثر المفسرين» 
وهو الصواب. وقال بعضهما لا يأتيكما طَعَام ترزقانه 4 : تطعمانه وتأكلانه» < إلا انما 
بتأويله 4 : بتفسيره وألوانه» أى طعام أكلتم؟ وكم أكلتم؟ ومتى أكلتم؟ فقالوا: هذا فعل 
E‏ فقال: ما آنا بكاهن» وإغا ذلك العلم عا يعلمنى ربى . وهذا القول: لن 

بشىءء فإنه قال: إلا نَبّانَكُمًا بتأويله 4 وقد قال أحدهما: ظإتي أراني ي أعصر خمرا وقَال 
الآحَر إن راز ني أحمل فوق رأسي حبرا تأکل الطبر منه نبنا بتَأويله 4 . فطلبا منه تأويل ما رأياه» 
وأخبرهما بتأويل ذاك» ولم يكن تأويل الطعام فى/ اليقظة» ولا فى القرآن آنه أخبرهما با 
يرزقانه فى اليقظة» فكيف يقول قولا عاما : 3 لا يأتيكما طَعَام ترزقانه 4؟! وهذا الإخبار العام 
لا يقدر عليه إلا اللهء والأنبياء يخبرون ببعض ذلك» لا يخيرون بكل هذا. 

وأيضاء فصفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له . 

وأيضاء فالله إنما أخبر أنه علمه تأويل الرؤياء قال يعقوب عليه السلام: ا وكذلك 
يجنبيك ربك ويعلَمك من تأويل الأحاديث 4 [يوسف : 1 3 يوسف عليه السلام: #رب 
فد آتيتني من املك وعلَمتني من تأويل الأحاديث 4 [يوسف: .]٠١١‏ وقال: هذا تأويل 
رءياي من قبل © [يوسف: ٠٠غ»‏ ولا رأى الملك الرؤيا قال له الذى ادكر بعد آمة: آنا 
بكم أيه ازارد [بوسف: ه؛]ء والملك قال: ليا يها الملا أفتوني في رءياي إن كنتم 
للرءيًا تعبرون . قَالُوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) [يوسف: ۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ 
فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى واحد. 

وقال تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن كشم تؤْمئون باللّه واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن ) تأويلاً » [النساء: ۹٥]ء‏ قال مجاهد وقتادة: جزاءًا وثوابا. وقال 
السدى وابن زيد وابن قتيبة والزجاج: عاقبة. وعن ابن زيد ‏ أيضًا -: تصديقاء كقوله: 
ف( هذا تأويل رءياي من قبل #وكل هذه الأقوال صحيحة» والمعنى واحدء وهذا تفسير/ السلف 
أجمعينء ومنه قوله: « سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبّرا 4 [الكهف: ۷۸]ء فلما ذكر 
له ما ذكر قال: لظ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا © [الكهف: 7 وهذا تأويل فعله ليس 
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هو تأويل قولهء والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعلته من مصلحة أهل 
لفينةء ومصلحة أبوى الغلام» ومصلحة أهل الجدار. 

وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكم» فهذا قد ذكره الزجاج 
عن بعضهمء وهذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية فى لفظ التأويل» وهو تفسير له 
-لاصطلاح الحادث. لا بلغة القرآن» فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل والتفسير عندهم 
سواءء كما يقول ابن جرير: القول فى تأويل هذه الآية» أى: فى تفسيرها. 

ولا كان هذا معنى التأويل عند مجاهد ‏ وهو إمام التفسير - جعل الوقف على قوله: 
و والراسخون في العلم ي [آل عمران: ۷]ء فإن الراسخين فى العلم يعلمون تفسيره» وهذا 
قول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل السنة. وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد 
وزسحاق. وقد بسط الكلام على ذلك فى كتابه فى «المشكل»؟ وغيره. 

وأما متأخرو المفسرين -كالثعلبى- فيفرقون بين التفسير والتأويل. قال: فمعنى التفسير: 
هو التنوير» وكشف المغلق من المراد بلفظه./ والتأويل: صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافق 
ما قبلها وما يعدهاء وتكلم فى الفرق بينهما بكلام ليس هذا موضعهء إلا أن التأويل الذى 
دكره هو المعنى الثالث المتأخرء وأبو الفرج ابن الجوزى يقول: اختلف العلماء: هل التفسير 
والتأويل بمعنى واحد أم يختلفان؟ فذهب قوم بميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى» وهذا قول 
جمهور المفسرين المتقدمين. 

وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهماء فقالوا: التفسير: إخراج الشىء عن مقام 
خفاء إلى مقام التجلى. والتأويل: نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج فى إثباته إلى دليل 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ.ء فهو مأخوذ من قولك: آل الشىء إلى كذاء أى: صار إليهء 
فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول والثانى» وأما التأويل فى لغة القرآن فلا 
يذكرونه» وقد عرف أن التأويل فى القرآن: هو الموجود الذى يؤول إليه الكلام» وإن كان 
ذلك موافقًا للمعنى الذى يظهر من اللفظء بل لا يعرف فى القرآن لفظ التأويل مخالمًا لما 
يدل عليه اللفظء خلاف اصطلاح المتأخرين 

والكلام نوعان: إنشاء» وإخبار. 


فالإنشاء: الأمر والنهى والإباحة وتأويل الأمرء والنهى: نفس فعل المأمور» ونفس ترك 
المحظورء .كما فى الصحيح عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: كان رسول الله مار 
يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء/ اللهم اغفر لى"يتأول القرآن' . 
فكان هذا الكلام تأويل قوله : فسبح بحمد ربك واستغفره © [النصر: ۳]. قال ابن عيينة : 


. )75١17 /484( البخارى فى التفسير (4954) وملم فى الصلاة‎ )١( 


1۹۹ 


۱۷/۳۹۸ 


۱۷/۳۹ 


ين 2ن 


السنة: تأويل الأمر والنهى. وقال أبو عبيد ‏ لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة فى نهى 
النبى ميلد عن اشتمال الصماء قال: والفقهاء أعلم بالتأويل. يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر 
الله به؛ وما نهى عنه ‏ فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التى أمر بهاء وأعيان الأفعال 
المحظورة التى نهى عنها. ش 

وتفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الخارج؛ بل هو بيانه وشرحه وكشف معناه. 
فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه. وأما التأويل فهو فعل المأمور به 
وترك المنهى عنه؛ ليس هو من جنس الكلام. 

والنوع الثانى: الخبر» كإخبار الرب عن نفسه ‏ تعالى - بأسمائه وصفاته» وإخباره عما 
ذكره لعباده من الوعد والوعيدء وهذا هو التأويل المذكور فى قوله: « ولقد جئناهم بكتابٍ 
قا حكن علو هذى وض لوم مون ل يطو إلا ايو اي اويل قل ادبن وء 
من قبل قد جاءت رسل ربا باحق © [الأعراف: 207 ١٥]ء‏ وهذا كقولهم: يا ويلنا من بِعتنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلون » [يس: 01]» ومثله قوله: 8 انطلقوا إلئ ما 
كنتم به تدّعون» [الملك: ٠١‏ - ۲۷]ء ونظائره متعددة فى القرآن» وكذلك قوله: «أَم 
يقولُون افتراه قل فَأنُوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كسم صادقين. بل كَذَبُوا ما 
لم يحيطُوا بعلمه وَلَمًا يأتهم تأويله 4 [يونس: 8*ء ۳۹]ء فإن ما وعدوا به فى القرآن ل 
يأتهم بعد» وسوف يأتيهم. 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمهء والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهم. فهم كذبوا 
بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمهء ولا يأتهم تأويله؛ وقد يحيط الناس بعلمهء ولا يأتهم 
تأويله ؛ فالرسول َة يحيط بعلم ما أنزل الله عليه» وإن كان تأويله لم يات بعد» وفى 
الحديث عن النبى هة لما نزل قوله: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ) 
الآية [الأنعام: »]٦١‏ قال: «إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعده'. قال تعالى: « وكذب به 


fo‏ 4“ عقمه هه سير 


قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل . لكل نبا مُستَقر © [الأنعام: 7 ]0 قال بعضهم: 
موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهى إليه» فيبين حقه من باطله وصدقه من كذبه. 

وقال مقاتل: لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. 
(1) الترمذى فى التغسير (۴۰۹) وقال : « هذا حديث حسن غریب » . 


Vo 


وقال ابن السائب(١2:‏ لكل قول وفعل حقيقة» ما كان منه فى الدنيا فستعرفونه» وما كان 
منه فى الآخرة فسوف/ يبدو لكم» وسوف تعلمون. وقال الحسن: لكل عمل جزاءء 
فمن عمل عملاً من الخير جوزى به فى الجنة» ومن عمل عمل سوء جوزى به فى 
لنار» وسوف تعلمون. ومعنى قول الحسن: أن الماك قد وقع عليها الوعد والوعيد. 
قالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذى له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن نفس الجزاء هو 
مس النبأ. 

وعن السدى قال: لكل با مقر 4 [الأنعام: ]٦۷‏ أى: ميعاد وعدتكموه» فسيأتيكم 
حتى تعرفونه. وعن عطاء: لكل نبا مقر تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه» فإذا عمل ذنبه 
عاقبه» أى: لا يعاقب بالوعيد» حتى يفعل الذنب الذى توعده عليه. ومنه قول كثير من 
نلف فى آيات: هذه ذهب تأويلهاء وهذه لم يأت تأويلهاء مثل ما روى أبو الأشهب» 
عن الحسن والربيع + عن أبى العالية؛ أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود: یا ايها الْذين 
منوا عليكم أنفسكم 4 الآية [المائدة: © ١٠]ء»‏ فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانهاء قولوها ما 
قبلت منكم» فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم» ثم قال: إن القرآن نزل حيث نزل» فمنه 
ی قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آى وقع تأوبلهن على عهد النى كك ومنه آى 
وقع تأويلهن بعد النى 4 بيسير» ومنه آی د يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آى ر يقع تأويلهن 

فى آخر الزمان» ومنه آى يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من الحساب والجنة 0 فما 

دامت/ قلوبكم وأهواؤكم واحدة» ولم تلبسوا شيعًاء ولم يذق بعضكم بأس بعض» فأمروا 
وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء» وألبستم شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ 
ونفسهء فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. 

فابن مسعود ‏ رضى الله عنه - قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمرء وتأويل الخبرء فهذه 
الآية : 8 عليكم أنفسكم » > من باب الأمرء وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر» 
وقد تبين أن تأويل الخبر. هو وجود المخبر بهء وتأويل الأمر هو فعل المأمور بهء فالآية التى 
مضى تأويلها قبل نزولها هی من باب الخبرء يقع الشىء فيذكره الله» كما ذكر ما ذكره من 
قول المشركين للرسول وتكذيبهم له» وهی وإن مضى تاويلها فهى عبرة ومعناها ثابت فى 
0 ومن هذا قول ابن مسعود: خمس قد مضينء ومنه قوله تعالى: «اقتربت الساعة 

نشق الْقَمرَ 4 [القمر: .]١‏ 

)١(‏ هو أبو النضر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكليى مؤرخ عالم بالانساب واخبار العرب وايامها. كثير 


التصانيف من اهل الكوفة له نيف ومائة وخحمسون کتاباء منها «جمهرة الاتساب» و «ملوك الطائف» توفى 
ببغداد سنة ۲٠١ ٤‏ ه . [لسان الميزان ۲/ ۷ وتاريخ بغداد /١15‏ 62460 والأعلام ۸/ .[AV‏ 


۲۰١ 


۱۷/۳۷۱ 
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وإذا تبين ذلك» فالمتشابه من الأمر لابد من معرفة تأويله ؟؛ لأنه لابد من فعل المأمورء 

وترك المحظورء وذلك لا يمكن إلا بعد العلمء لكن ليس فى القرآن ما يقتضى أن فى 
الأمر متشابهاء فإن قوله: «وأخر متشابهات 4 [آل عمران: ۷]» قد يراد به من الخبرء 
فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به فى الخنة من اللحم واللبن والعسل والماء والحرير 
والذهب» فإن بين هذا وبين/ ما فى الدنيا تشابه فى اللفظ والمعنى» ومع هذا فحقيقة 
ذلك مخالفة لحقيقة هذاء وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن فى الدنياء وقد قال الله تعالى: 
[ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعين جزاء بما كَانُوا يَعَمَلُونْ4 [السجدة: 17]. و 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعت» ولا حظر على قلب بشر»”١2»‏ فهذا الذى وعد الله به عباده المؤمنين لا 
تعلمه نفس هو من التأويل الذى لا يعلمه إلا اللهء وكذلك وقت الساعة لا يعلمه 
إلا الله» وأشراطهاء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان 
والحوض والشواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا اللهء فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه 
الملائكة. ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم بهء فهو من تأويل المتشابه الذى لا 
يعلمه إلا الله. 

وكذلك ما أخبر به الرب عن نفه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير 
ذلك فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا اللهء كما قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن» ومالك بن 
أنس . وسائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل: الرحمن على العرش 
استوئ 4 [طه: 5]. كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ› 
وأخبر أن الكيف مجهول» وهذا هو الكيفية التى استأثر الله بعلمها. 

/ وكذلك سائر السلف - كابن الماجشون ٠"‏ وأحمد بن حنبل» وغيرهما ‏ يبينون أن العباد 
لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء فالكيف هو التأويل الذى لا يعلمه إلا الله. 
وأما نفس المعنى الذى بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر فهمه. فإنهم يفهمون معنى 
السمعء ومعنى البصرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق بينهماء وبين 
العليم والقدير» وإن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصرهء بل الروح التى فيهم يعرفونها من 
حيث الجملةء ولا يعرفون كيفيتها. كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش» وأنه 
يتضمن علو الرب على عرشهء وارتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم ‏ وهذا معنى 


ل N‏ بار الفقيه» صاحب مالك» ضعفه الساجى والاردى. 


وقال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحا دارت عليه الفا فى رمانه وعلى أبيه قبله وأضر فى آخحر عمره» توفى 
عام ۲۱۲ ه. [ميزان الاعتدال ؟/ 168]. 


معروف من اللفظ لا يحتمل فى اللغة غيره» كما قد بسط فى موضعه؛ ولهذ قال مالك: 
لاستواء معلوم . 

ومن قال: الاستواء له معان متعحددة» فقد أجمل كلامه» فإنهم يقولون: استوى 
تقطء ولا يصلونه بحرف» وهذا له معنى. ويقولون: استوى على كذا وله معنى» واستوى 
نی كذا وله معنی» واستوى مع كذا وله معنى» فتتنوع معانيه بحسب صلاته. وأما 
ستوى على كذا فليس ذ فئ: القران ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. قال تعالى: 
چ فازره فاستغلظ فاستوئ على سوقه » [الفتح: ۲۹]» وقال: ل واستوت على الجودي» 
هود: »]٤٤‏ وقال: لتستووا على ظهوره ثم ۾ تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
رك ۳ء وقال : (فإذا استويت أنت / ومن مُعك على الك 6 [المؤمنون: ۸ وقد 

تى النبى بي بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الغرز قال: «بسم الله»» فلما استوى 
على ظهرها قال: «الحمد لله»'. وقال ابن عمر: أهّل رسول الله يل بالحج لما 
ستوى على بعیره". وهذا المعنی يتضمن شيئين: علوه على ها استوى عليهء. واعتداله 
أيضًا. فلا يسمون المائل على الشىء مستويا عليهء ومنه حديث الخليل بن أحمد لما قال : 
ستووا. وقوله: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

هو من هذا الباب؛ فإن المراد به بر بن مروان"ء واستواؤه عليهاء أى: على كرسى 
ملكهاء لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء» بل استواء منه عليها؛ إذ لو كان كذلك لكان عبد 
نلك الذى هو الخليفة قد استوى ‏ أيضًا ‏ على العراق» وعلى سائر تملكة الإسلام؛ ولكان 
عمر بن الخطاب قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصرء وسائر ما فتحه» ولكان 
رسول الله يليه قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه لم يوجد فى كلامهم 
ستعمال الاستواء فى شىء من هذاء وإنما قيل فيمن استوى بنفسه على بلد فإنه مستو على 
سرير ملكه» كما يقال: جلس فلان على السرير» وقعد على التخت» ومنه قوله: لإ ورقع 
أبويه على العرش وخروا له سد 4 [يوسف: ١٠١٠1ء‏ وقوله: «إني وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عَظيم 4 [النمل: ۲۳]. 


(۱) أبو داود فى الجهاد .)7356١5(‏ والترمذى فى الدعوات )۳٤٤١(‏ وقال: احديث حسن صحيح ٩‏ كلاهما عن 
على بن ربيعة . 

(۲) البخارى فى الجهاد (2)54576 ومسلم فى الحج (۱۱۸۷/ 59). وأحمد ۲/ 018 ۳۷ كلهم عن عبد الله بن 
مر 

(۳) بشر بن مروان بن الحكم بن ابی العاص القرشى الأموى»؛ كان سمحا جواداء ولى إمرة العراقين (البصرة 
والكوفة) لأخيه عبد الملك سنة ٤‏ ه وهو أول أمير مات بالبصرة عام ۷١‏ ه. [الأعلام ۲/ 06], 


Y۳ 


۱V /Vo 
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۱V بابس‎ 


/ وقول الزمخشرى وغيره: استوى على كذا بمعنى: ملك» دعوى مجردةء. فليس لها 
شاهد فى كلام العرب» ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلاً فى استواء الله على العرش؛ 
لأنه أخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد أخبر أن 
العرش كان موجوذا قبل خلق السموات والأرضء» كما دل على ذلك الكتاب والسنةء 
وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه» فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا 
عن خلق السموات والأرض؟! 

وأيضاء فهو مالك لكل شىء مستول عليهء فلا يخص العرش بالاستواء وليس هذا 
كتخصيصه بالربوبية فى قوله: رب اعرش العظيم ‏ [التوبة: »]١54‏ فإنه قد يخص 
لعظمته. ولكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال: رب العرش» ورب كل شىء» وأما 
الاستواء فمختص بالعرش» فلا يقال: استوى على العرش وعلى كل شىء» ولا استعمل 
ذلك أحد من المسلمين فى كل شىء» ولا يوجد فى كتاب ولا سنة» كما استعمل لفظ 
الربوبية فی العرش خحاصة» وفى کل شىء عامةء» وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الألفاظ 
التى تخص وتعم» كقوله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق » 
[العلق: ١ء‏ ؟]» فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش» لا تضاف إلى غيره» لا خصوص 
ولا عموماء وهذا مبسوط فى موضع آخر. 
هذا اللفظ له بضعة عشر معنى» كما ذكر ذلك ابن عربى المعافرى . 

يبين هذا: أن سيب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم للنبى يل فى 
أمر المسيح ١‏ كما ذكر ذلك أهل التفسير » وأهل السيرة» وهو من المشهورء بل من المتواتر أن 
نصارى نجران قدموا على النبى ية ودعاهم إلى المباهلة('2 المذكورة فى سورة آل عمران» 
فأقروا بالجزية ولم يباهلو." , وصدر آل عمران نزل بسبب ما جری؛ ولهذا عامتها فى أمر 
المسيح. وذكروا أنهم احتجوا بما فى القرآن من لفظ (إنا) و (نحن) ونحو ذلك على أن 
الآلهة ثلاثة» فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم الذى فى القرآن من أن الإله واحد ابتغاء الفسة 
وابتغاء تأويله 4 آل عمران: /]ء فإنهم قصدوا بذلك الفتنة» وهى فتنة القلوب بالكفر 
وابتغاء تأويل لفظ (إنا) و (نحن) (وما يعلم تأويل) هذه الأسماء (إلا الله)؛ لأن هذه 
الأسماء إثما تقال للواحد الذى له أعوان» إما أن يكونوا شركاء له وإما أن يكونوا 
مماليك له. 
)١(‏ المباهلة: الملاعنةء ومعناها: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. انظر: 


لان العرب» مادة «بهل؟. 
(۲) البخارى فى المغارى (1780) ومسلم فى فضائل الصحابة (١145؟5/‏ 89) . 
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ولهذا صارت متشابهةء فإن الذى معه شركاء يقول: فعلنا نحن كذاء وإنا نفعل نحن 
کذا وهذا ممتنع فى حى الله تعالى ‏ والذى له مماليك ومطيعون يطيعونه ‏ كالملك - 
يقول: فعلنا كذاء أى: أنا/ فعلت بأهل ملكى وملكى» وكل ما سوى الله مخلوق له تملوك 
28 وهو سبحانه ‏ يدبر أمر العالم بنقسه» وملائكته التى هى رسله فى خلقه وأمره» 
وهو - سبحانة ۔ أحق من قال: إنا ونحن بهذا الاعتبار» فإن ما سواه ليس له ملك تام» 
ولا أمر مطاع طاعة تامة» فهو المستحق أن يقول: (إنا)» و (نحن)ء والملوك لهم شبه بهذاء 
فصار فيه أيضًا ‏ من المتشابه معنى آخرء ولكن الذى ينسب لله من هذا الاختصاص لا 
تمائله فيه شىء » وتأويل ذلك معرفة ملائکته وصفاتهج وأقدارهم» وكيف يدبر بهم أمر 

لسماء والأرض» وقد قال تعالى: // وما يعلم جنود ربك إل هوي [المدثر: ١۳]ء‏ فهذا 
نتأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هوء وإن علمنا تفسيره ومعناه» لكن لم نعلم تأويله الواقع 
فى الخارج» بخلاف قوله: «ل الله الذي حَلْق » [الأعراف: 05]» فإنها آية محكمة ليس فيها 
تشابه» فإن هذا الاسم مختص بالله» ليس مثل )|( و (نحن) التى تقال لمن له ا 
ولمن له أعوان يحتاج إليهم» والله ‏ تعالى ‏ منزه عن هذا وهذاء كما قال: فل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكُونَ مثقال ذَرّة ف في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما لَه منهم من ظهير 4 [سبأ: ۲۲]ء وقال: «وَقُل الْحَمَدُ لله الذي لم يتَخذ ولدا ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ‏ [الإسراء: »]١1١١‏ فالمعنى الذى 
يراد به هذا فى حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابتًا لله؛ فلهذا صار متشابها. 

/ وكذلك قوله: طم استوئ على العرش » [الاعراف: 2554 يونس: ۳]» فإنه قد قال : 
واستوت على الجودي» [هود: 44]. وقال: «فاستوئ على سوقه 4 [الففح: ۲۹]ء 
وقال: «إ فإذا استويت أنت ومن مُعك على الفلك 4 [المؤمنون: ۲۸]ء وقال: « لتستووا على 
فُهوره ‏ [الزخرف: ١١]ء‏ فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوى إلى المستوى عليه 
وأنه لو عدم من تحته لخر والله - تعالى - غنى عن العرش› وعن كل شىء» بل هو - 
سبحانه - بقدرته يحمل العرش» وحملة العرش» وقد روى أنهم إنما أطاقوا حمل العرش 
لما أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصار لفظ الاستواء متشابها يلزمه فى حق المخلوقين معانى ينزه الله عنهاء فنحن نعلم 
معناه» وأنه العلو والاعتدال» لكن لا نعلم الكيفية التى اختص بها الرب التى يكون بها 
مستويًا من غير افتقار منه إلى العرش» بل مع حاجة العرش» وكل شىء محتاج إليه من 
كل وجه» وأنا لم نعهد فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
المستوى عليه إلى المستوىء فصار متشابها من هذا الوجهء فإن بين اللفظين والمعنيين قدرًا 


Yo 


14 PVR 


۱/۳۷۹ 


مشتركاء وبينهما قدرًا فارقا هو مراد فى كل منهماء ونحن لا نعرف الفارق الذى امتاز 
الرب به» فصرنا نعرفه من وجه» ونجهله من وجهء وذلك هو تأويله» والأول هو تفسيره. 
وكذلك ما أخبر الله به فى الجنة من المطاعم والمشارب والملابس» كاللبن والعسل والخمر 


٠‏ والماءء فإنا لا نعرف لبنًا إلا مخلوقًا من ماشية/ يخرج من بين فَرث(١2‏ ودمء وإذا بقى أياما 


ل 


يتغير طعمه» ولا نعرف عسلاً إلا من نحل تصنعه فى بيوت الشمع المسدسة» فليس هو 
عسلاً مصفى» ولا نعرف حريرا إلا من دود القز» وهو يبلى» وقد علمنا أن ما وعد الله به 
عباده ليس ممائلاً لهذه» لا فى المادة» ولا فى الصورة والحقيقة» بل له حقيقة تخالف حقيقة 
هذه» وذلك هو من التأويل الذى لا نعلمه نحن. قال ابن عباس: ليس فى الدنيا ما فى 
الجنة إلا الأسماء. 

لكن يقال: فالملائكة قد تعلم هذاء فيقال: هى لا تعلم ما لم يخلق بعد ولا تعلم كل ما 
فى الحنة . وأيضاًء فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة» والتأويل يتناول هذا كله. وإذا قدرنا أنها 
تعرف ما لا نعرفه» فذاك لا يكون من المتشابه عندهاء ويكون من المتشابه عندنا؛ فإن 
المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية» وقد يراد به ما هو من الأمور النسبيةء فقد 
يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. 

وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذاء فإن أحمد ذكر فى رده 
على الجهمية: أنها احتجت بثلاث آيات من المتشابه: قوله تعالى: « وهو الله في السّمَوات 
وفي الأرض » [الانعام: ۳]ء وقوله: ( ليس كمثله شيء » [الشورى: ١١]ء‏ وقوله: لا 
تدرکه الأبصار» [الأنعام: ۳١٠]ء‏ وقد فسر أحمد قوله:/ وهو الله في السّمَُوَات وفي 
الأرض . فإذا كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندناء وهى متشابهة 
عند من احتج بهاء وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكمء وكذلك قال أحمد 
فى ترجمة كتابه الذى صنفه فى الحبس» وهو «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله» ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آيةء فبين أنها 
ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها. وعلى هذا فالراسخون فى العلم يعلمون تأويل 
هذا المتشابهء الذى هو تفسيره» وأما التأويل الذى هو الحقيقة الموجودة فى الخارج فتلك لا 
يعلمها إلا الله» ولكن قد يقال: هذا المتشابه الإضافى ليس هو المتشابه المذكور فى القرآن» 
فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا اللّه» وإنما هذا كما يشكل على كثير من الناس 
آيات لا يفهمون معناهاء وغيرهم من الناس يعرف معناها وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 
)١(‏ القرث: السَرجين ما دام فى الكرش» والجمع فروث. انظر: لسان العرب» مادة «فرث». 
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أحدهما: أن يكون فى الآية قراءتان: قراءة من يقف على قوله:<« إلا الله ٠)‏ وقراءة من 
يقف عند قوله: لإ وَالراسخون في العم وكلتا القراءتين حق» ويراد بالأولى: المتشابه فى 
نقسه الذى استاڈ ثر الله بعلم تأویله» ويراد بالثانية: المتشابه الإضافى الذى يعرف الراسخون 
تقسيره » وهو تأويله» ومثل هذا يقع فى القرآن كقوله: وإن کان مکرهم /لتزول منه 
الجبال 4 [إبراهيم: »]٤١‏ ول لتزول © فيه قراءتان مشهورتان بالنفى والإثبات» وكل قراءة 
نها معنى صحيح . 

وكذلك القراءة المشهورة: « واتَقُوا فتنة لأ تصيبن الذين ظَلَمُوا منكم خَاصّة 4 [الانفال: 
5+ وقرأ طائفة من السلف: «لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» وكلا القراءتين حق» 
فإن الذى يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم 
يشاركه» وقد يجعل ظالما باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب» وعلى هذا قوله: 8 فَلَمّا نسوا 
ما ذكروا به نينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا اْذين ظَلَمُوا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » 
[الأعراف: ١٠١]ء‏ فأنجى الله الناهين. وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا: لم 
تعظون قَوْما 4 [الأعراف: 114]» فالاكثرون على أنهم نجوا؛ لانهم كانوا كارهين» فانكروا 
بحسب قدرتهم . 

وأما من ترك الإنكار مطلقًا فهو ظالم يعذبء كما قال النبى ية : «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه6(١2.‏ وهذا الحديث موافق للآية. 

والمقصود هنا أنه يصح النفى والإثبات باعتبارين» كما أن قوله: لأ تصيبن الذين ظَلَموا 
منكم خَاصّة 4 أى : لا تختص بلمعتدين» بل يتنارل من رأى المنكر فلم يغيره» ومن قرأ: 
«لتصيبن الذين ظلموا منكم/ خاصة» أدخل فى ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه» وقد 
يراد بذلك أنهم يعذبون فى الدنياء ويبعثون على نياتهم» كالجيش الذين يغزون البيت 
فيخسف بهم كلهم» ويحشر المكره على نيته . 

والجواب الثانى: القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشابهها فى نفسها اللازم 
لهاء وذاك الذى لا يعلم تأويله إلا اللهء وأما الإضافى الموجود فى كلام من أراد به 
التشابه الإضافى» فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض 
الناس» وأن الجهمية استدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل» وإن لم يكن هو من المتشابه الذى لا 
يعلم تأويله إلا الله» وكثيرا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره. 

ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه فى نفسهء الذى يلزمه التشابه» لم يرد 


(۱) ابن ماجه فى الفتن (6. + وأحمد 5/١‏ 29 والالبانى فى صحيح الجامع (۱۹۷۰) : 
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بشىء منه التشابه الإضافى» وقال: تأولته على غير تأويله» أى: غير تأويله الذى هو تأويله 
فى نفس الأمرء وإن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله» وأهل العلم يعلمون أن المراد به 
ذلك التأويل» فلا يبقى مشكلاً عندهم محتملاً لغيره؛ ولهذا كان المتشابه فى الخبريات إما 
عن اللهء وإما عن الآخرة» وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله بل المحكم من القرآن قد 
يقال: له تأويل كما للمتشابه تأويل» كما قال : هل يرون إلا تاريل ) [الاعراف: «or‏ 
ومع هذا فذلك التاويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله . وقد يقال: بل التأويل للمتشابه؛ لأنه 
فى الوعد / والوعيدء وكله متشابه. وأيضاء فلا يلزم فى كل آية ظنها بعض الناس متشابه' 
أن تكون من المتشابه. 

فقول أحمد: احتجوا بثلاث آيات من المتشابه» وقوله: ما شكت فيه من متشابه القرآن» 
قد يقال: إن هؤلاء أو أن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس منهء فإن قول الله 


تعالى : « منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات » ال عمران: ۷]» لم يرد به هنا 


الإحكام العام والتشابه العام الذى يشترك فيه جميع آيات القرآن» وهو المذكور فى قوله: 
كاب أحكمت آياته م فصت ) [هود: »]١‏ وفى قوله : الله تل أحسن الحديث كتَابا 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يَحْشُوَ ربّهم » [الزمر: ۲۳]ء فوصفه هنا كله بأنه 
متشابه» أى : متفق غير مختلف» يصدق بعضه بعضّاء وهو عكس المتضاد المختلف المذكور 
فى قوله: ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا © [النساء: 87]» وقوله: 
« إِنَكُم لفي قول مختلف . يؤْفك عنه من أفك © [الذاريات: ۸ء ۹]ء فإن هذا التشابه يعم 
القرآن» كما أن إحكام آياته تعمه کله» وهنا قد قال: مه آيات محكمات هن أُمْ الكتاب 
وأخر متشابهات )» فجعل بعضه محكما وبعضه متشابهّاء فصار التشابه له معنيان» وله 
معنى ثالث وهو الإضافى. يقال: قد اشتبه علينا هذاء كقول بنى إسرائيل: إن البقر 
تشابه علينا 4 [البقرة: »]٠١‏ وإن كان فى نفسه متميرًا منفصلاً بعضه عن بعض . وهذا من 
باب اشتباه الحق/ بالباطل» كقوله َو فى الحديث: «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس(١2»‏ فدل ذلك على أن من الناس من يعرفهاء 
فليست مشتبهة على جميع الناس» بل على بعضهم» بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله. 
فإن الناس كلهم مشتركون فى عدم العلم بتأويله» ومن هذا ما يروى عن المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ أنه قال: الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر 


اشتبه عليكم فكلوه إلى عاله. 


.)١١/16969( اليخارى فى الان (67) ومسلم فى الماقاة‎ )١( 


فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين 
المشتبهين» وهذا هو الذى أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل» فإنه جعل المشتبهات 
فى القرآن من هذا الباب الذى يشتبه على بعض الناس دون بعض» ويكون بينهما من 
الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس. وهذا المعنى صحيح فى نفسه لا ينكر. ولا 
ريب أن الراسخين فى العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم. وقد يكون هذا قراءة فى الآية 
كما تقدم» من أنه يكون فيها قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير. ووجه 
ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة» كما يعلمون تأويل المحكم» فيعرفون الحساب 
والميزان والصراط والثواب والعقاب». وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة مجملة» 
فيكونون عالمين بالتأويل» وهو ما يقع فى الخارج على هذا/ الوجه» ولا يعلمونه مفصلاء إذ 
هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذى علموه فى الدنيا وشاهدوه» وعلى 
هذا يصح أن يقال: علموا تأويله» وهو معرفة تفسيره» ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله. 
وكلا القراءتين حق. 

وعلى قراءة التفى هل يقال أيضًا -: إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن قوله: 
وما يعلم تأويل ما تشابه منه إلا الله لا يدل على أن غيره يعلم تأويل المحكم» بل قد يقال: 
إن من المحكم ‏ أيضًا ‏ ما لا يعلم تأويله إلا الله وإنما خص المتشابه بالذكر؛ لان أولئك 
طلبوا علم تأويلهء أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله لکن لا يعلمون وقت تأويله ومكانه 
وصقته . 

وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل بهء والمتشابه ما يؤمن بهء ولا يعمل بهء 
كما يجىء فى كثير من الآثارء ونعمل بمحکمه» ونؤمن بمتشابهه. وكما جاء عن ابن 
مسعود وغيره فى قوله تعالى: « الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: ١١۱]ء‏ 
قال: يحللون حلاله» ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابهه. وكلام 
اسلف فى ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافى» فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على 
هذاء فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان لهء ويكل ما اشتبه عليه إلى اللّهء كقول أبى بن 
کے 2 ر فی اللا ةب فی امليف الدی روا التورى بغر مغر ب ولس نش د عن أب 
الغالية: قال : هل لأبى بن كفن" اوضدى» فقال: ابخذ كاب الله ماما ارصن به قاضيّاء 
وحاكماء هو الذى استخلف فيكم رسوله شفيع مطاع» وشاهد لا يتهم» فيه خبر ما 
قبلکم» وخبر ما بينكم» وذكر ما قبلكمء وذكر ما فيكم. وقال سفیان» عن رجل سماهء 
عن ابن أبزى» عن أبى قال: فما استبان لك فاعمل به» وما شبه عليك فآمن به وكله إلى 
عالمه . ١‏ 


)1( فى المطبوعة : لايبحكمه؟ والصواب ما آئبتناه . 
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فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ. ومنهم من جعله الخبريات مطلقاء فعن قتادة 
والربيع والضحاك والسدى: ى: المحكم : الناسخ الذى يعمل بهء والمتشابه: المنسوخ .يؤمن به 
ولا يعمل به. وكذلك فى تفسير العوفى عن ابن عباس . وأما تفسير الوالبى عن ابن عباس 
فقال: محكمات: القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» وما يؤمن به» ويعمل 
به. والمتشابهات: منسوخهء ومقدمهء ومؤخرهء وأمثالهء وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل 


به . 


أما القول الأولء فهو - والله أعلم - ماخوذ من قوله : « فَينَسَحْ الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله آياته » [الحج : [oY‏ فقابل بين المنسوخ وبين 10 وهو سبحانه ‏ إنما أراد 
نسخ ما ألقاه الشيطان» لم يرد نسخ ما أنزله» لکن هم جعلوا ج جنس المنسوخ متشابها؛ لانه 
يشبه غيره فى التلاوة والنظم» »/ وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعانى» مع أن 
معناه قد نسخ . 

ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ» والاقسامء والأمثال؛ فلأن ذلك 
متشابه» ولم يؤمر الناس بتفصيله» بل يكفيهم الإيمان المجمل بهء بخلاف المعمول به فإنه 
لابد فيه من العلم المفصل. وهذا بيان لما يلزم كل الأمةء فإنهم يلزمهم معرفة ما يعمل به 
تفصيلاً ليعملوا به» وما أخبروا به فليس عليهم معرفته» بل عليهم الإيمان به» وإن كان 
العلم به حسنًا أو فرضا على الكفاية فليس فرضاً على الأعيان» بخلاف ما يعمل بهء 
ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاًء وليس عليه معرفة العلميات 

وقد روى عن مجاهد وعكرمة: المحكم: ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك 
متشابه يصدق بعضه بعضًا. فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور فى قوله: كتابا 
متشابها مُثاني © [الزمر: ۲۳]ء والحلال مخالف 0 وهذا على قول مجاهد: إن 
العلماء يعلمون تأويله» لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه» وهنا خص 
البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول. 

وكذلك قوله: ظ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 4 [آل عمران: ۷]ء لو أريد بالمتشابه 
/ تصديق بعضه بعضًاء لكان اتباع ذلك غير محذورء. وليس فى كونه يصدق بعضه بعضا ما 
يمنع ابتغاء تأويلهء وقد يحتج لهذا القول بقوله: « متشابهات ) فجعلها أنفسها متشابهات» 
وهذا يقتضى أن بعضها يشبه بعضًا ليست مشابهة لغيرها. 

ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين بمعنيين صار من المتشابهء كقوله: <إتا) 


1۰ 


وؤْنَحَن» المذكور فى سبب نزول الآية. وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ب ن افرع ١1‏ و را رنروك الاي كالم المحكم : ما لا يحتمل من التأويل 

لا وجها واحداء والمتشابه: ما احتمل فى التأويل أوجها. ومعنى هذا: أن ذلك اللفظ 
نحكم لا يكون تأويله فى الخارج إلا شيئًا واحداء وأما المتشابه فيكون له تأويلات متعددة» 
كن لم يرد الله إلا واحدًا منهاء وسياق الآية يدل على المراد. وحينئذ» فالراسخون فى 
لعلم يعلمون المراد من هذاء كما يعلمون المراد من المحكم؛ لكن نفس التأويل الذى هو 
حقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا. 

وقد قيل: إن نصارى نجران احتجوا بقوله: «إ بكلمة [ من ]الله ) [آل عمران: ۳۹]ء 
وروح نه [النساء: »]١17١‏ ولفظ: كلمة الله» يراد به الكلام» ويراد به المخلوق 
نلام وروح منه ) يراد به ابتداء الغاية» ويراد به التبعيض. فعلى هذا إذا قيل: تأويله 
لا يعلمه إلا الله المراد به الحقيقةء أى: لا يعلمون كيف خلق/ عيسى بالكلمةء ولا كيف 
'رسل إليها روحه فتمثل لها بشرًا سوياء ونفخ فيها من روحه. وفى صحيح البخارى. عن 
عائشة» عن النبى َة قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فاولئك الذين سمى الله 
دحذروهمة0©. 

والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنى لهء ولا يجوز أن يكون 
نرسول ية وجميع الامة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا 
نقول يجب القطع بأنه خطاء سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخونء أو كان 
للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول 
كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن يقال: الراسخون فى العلم يعلمون» كان هذا 
لإثبات خيرًا من ذلك النفى» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
A E Se‏ لخ a‏ وهذا مما يجب القطع به» وليس 
تجار باط ىواستي فى العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف قد قال كثير 

منهم: إنهم يعلمون تأويله» منهم مجاهد - مع جلالة قدره ‏ والربيع بن أنسء ومحمد بن 

0 بن الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله . 

/ وقول أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن» وتأولته على غير تأويله» وقوله عن الجهمية: إنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه» 
ثم تكلم على معناهاء دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه» وأن المذموم تأويله 
(") البخارى فى التفسير )٤٥٤۷(‏ وأبو داود فى السنة )٤]0۹۸(‏ . 
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على غير تأويله» فأما تفسيره المطابق لمعناه» فهذا محمود ليس بمذمومء وهذا يقتضى أن 
الراسخين فى العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده» وهو التفسير فى لغة السلف؛ 
ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف: إن فى القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره 
معناهاء بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه. وهذا القول اختيار كثير من أهل السنةء منهم ابن 
قتيبة » وأبو سليمان الدمشقى» وغيرهما. 

وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة» وله 
فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث؟: وهو 
أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء» أجودهم تصنيقاء وأحسنهم ترصيفاء له زهاء 
ثلاثمائة مصنف» وكان يميل إلى مذهب أحمد»ء وإسحاق» وكان معاصرًا لإبراهيم الحربىء 
ومحمد بن نصر المروزى» وكان أهل المغرب يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة فى 
ابن قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شىء من تصنيفه فلا خير فيه. قلت: 
/ ويقال: هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلةء فإنه خطيب السنةء كما أن الجاحظ خطيب 
المعتزلة . 

وقد نقل عن ابن عباس - القول الآخرء ونقل ذلك عن غيره من الصحابةء 
وطائفة من التابعين» ولم يذكر 0 الله عليه فصارت مسألة 
نزاع» فترد إلى الله وإلى الرسول» وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله» وبآن 
النبى ية ذم مبتغى المتشابه» وقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروه» 
ولهذا ضرب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - صبيغ بن عسل لما سأله عن المتشابه» ولانه 
قال: ظوَالراسخون في العلْم يَقَولُون» [آل عمران: 7آ» ولو كانت الواو واو عطف مفرد 
على مفرد لا واو الاستئئاف التى تعطف جملة على جملة» لقال: ويقولون. 

فأجاب الآخرون عن هذا بان الله قال : ( للفقراء المهاجرين اْذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ينغو فضلا من الله ورضوانا ) [الحشر: 4]» ثم قال : ل والذين يعوا الا والإيهان 
من لهم يحبون من هاج ر إِلَيْهِم ولا يجدون © [الحشر : ثم قال : <« والذين جاءوا من بَعْدهم 
يقولون ربا اغفر لنَا ولإخواننا الّذين سبَهُونا بالإيان 4 [الحشر: ٠‏ قالوا: فهذا عطف مفرد 
على مفردء والفعلِ حال من المعطوف فقطء وهو نظير قوله: ف( والراسخون في/ العلم 
يقولون آمنًا به كل من عند ربا قالوا: ولأنه لو كان المراد مجرد الوصف بالإيمان لم يخص 
الراسخين» بل قال: والمؤمنون يقولون: آمنا به» فإن كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن بهء 
فلما حص الراسخين فى العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم تأويله» فعلموه لأنهم عالمونء 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۱۱ . 


وآمنوا به لانهم يؤمنون» وكان إيمانهم به مع العلم أكمل فى الوصف» وقد قال عقيب 
نلك : «وما يدك إلا أولُوا الألباب 4 [آل عمران: ۷]» وهذا يدل على أن هنا تذكرًا يختص 
به أولو الألباب» فإن كان ما ثم إلا الإيمان بألفاظ فلا يذكر لما يدلهم على ما أريد بالمتشابه . 


| ونظير هذا قوله فى الآية الاخرى: لكن الرأسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 
أتزل إِلَيِك وما أنزل من فلك » [النساء: ؟7١].‏ فلما وصفهم بالرسوخ فى العلم» وأنهم 
يؤمنونء قرن بهم المؤمنين» فلو أريد هنا مجرد الإيمان لقال: والراسخون فى العلم 
والمؤمنون يقولون: آمنا به» كما قال فى تلك الآية لما كان مراده مجرد الإخبار بالإيمان جمع 
نين الطائفتين . 
قالوا: وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وهو حال 
آهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب» 
وهی فتنتها به» ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء» بل هذا / لأجل 
تفمتنةء» وكذلك صبيغ بن عسل ضريه عمر؛ لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء 
الفتنة» وهذا كمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام الغيرء ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه 
نتشكيك والطعن فيه» ليس غرضه معرفة الحق» وهؤلاء هم الذين عناهم النبى اة بقوله: 
اا ا الذين يتبعون ما تشابه منه»(١؟؛‏ ؛ ولهذا (١‏ يتبعون » أى: يطلبون المتشابه ويقصدونه 
دون المحكم» مثل المتبع للشىء ء الذى يتحراه ويقصده. وهذا فعل من قصده الفتنة» وأما من 
سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه ‏ وهو عالم بالمحكم متبع لهء 
مؤمن بالمتشابه» لا يقصد فتنة ‏ فهذا لم يذمه الله . وهكذا كان الصحابة يقولون ‏ رضى الله 
عنهم -: مثل الأثر المعروف الذى رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى وقد ذكره الطلمنكى : 
حدثنا يزيد بن عبد ربهء ثنا بقية» ثنا عتبة بن أبى حكيم» ثنى عمارة بن راشد الكنانى» 
عن زيادء عن معاذ بن جبل قال: يقرأ القرآن رجلان: فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلى 
الرأس» يلتمس أن يجد فيه أمرًا يخرج به على الناس» أولئك شرار أمتهم» أولئك يعمى 
الله عليهم سبل الهدى. ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس فما تبين له 
منه عمل بهء وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قطاء حتى لو أن 
أحدهم مكث عشرين سنةء فليبعثن الله له من يبين له الآية التى أشكلت عليه» أو يفهمه 
إياها من قبل نفسه. قال / بقية: أشهدنى ابن عبينة حديث عتبة هذا. 
فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة» وأما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد 
أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهاً ما فقهه قوم قط: قالوا: والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا 


. ۲۱۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سال عن ذلك» كما سأله عمر فقال: ألم تكن 
تحدثنا آنا نأتى البیت ونطوف به؟ وسأله - أيضًا - عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ ولا 
نزل قوله: «ولم يلبسوا إمانهم بظلم» [الأنعام : ۲ شق عليهم وقالوا: اینا لم يظلم 
نفسه حتى بين لهمء ولا نزل قوله: «(وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحَاسبكم به الله 4 
[البقرة: ٤۲۸]ء‏ شق عليهم حتى بين لهم الحكمة فى ذلك ولا قال النبى بية: «من 
نوقش الحساب عذب» قالت عائشة: ألم يقل الله : فسوف یحاسب حسابًا سرا 4 
[الانشقاق: ۸]؟ قال: «إنما ذلك العرض»' . 
لوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف» فإنهم فسروا ج جميع القرآن. وقال مجاهد: 

OT‏ و ره ال ار بد و 
وتلقوا ذلك عن النبى يةه كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا 
القرآن ‏ عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى 
بيا عشر آيات لم يجاوزوها حتى/ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًاء وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن» إلا 
ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه» لا لان أحدا من الناس لا يعلمه» لكن لأنه هو لم 
يعلمه . 

وأيضاء فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا ولم يستثن منه شيئًا لا يتدبرء ولا قال: لا 
تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف فإن 
الله لم بميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 

- أيضًا ‏ مما يحتجون به» ويقولون: المتشابه: أمر نسبى إضافى» فقد يشتبه على 

هذا ما لا يشتبه على غيرهء قالوا: ولان الله أخبر أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونورء 
ولم يستثن منه شيئًا عن هذا الوصف» وهذا ممتنم بدون فهم المعنى» قالوا: ولأن من 
العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم معناه» لا هو ولا جبريل» بل 
وعلى قول هؤلاء كان النبى ميو يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد» ونحو ذلك مما 
هو نظير متشابه القرآن عندهم» ولم يكن يعرف معنى ما يقولهء وهذا لا يظن بأقل الناس. 

/ وأيضاء فالكلام إنما المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلك» كان عبتا وباطلا 
والله - تعالى - قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم؟! وهذا من أقوى حجج الملحدين. 
(1) البخارى فى الرقاق (168), وملم فى الجنة (41/5؟ / 4لاء 2)48-١‏ وأبو داود فى الجنائز (۹۳١۳)ء‏ 

والترمذى فى صفة القيامة (1475؟7), وأحمد 3 / ۷٤ء‏ ١٩ء‏ كلهم عن عائشة. 
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وأيضاء فما فى القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان فى معناهاء 
وبينوا ذلك . وإذا قيل: فقد يختلفون فى بعض ذلك» قيل: كما قد يختلفون فى آيات 
الامر والنهى» وآيات الأمر والنهى غا اتفق المسلمون على أن الراسخين فى العلم يعلمون 
معناها. وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يدل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
للتشابه قد يكون فى آيات الأمر والنهى» كما يكون فى آيات الخبر» وتلك غا اتفق العلماء 
على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرىء فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه 
إلا اللهء لا ملك ولا رسول ولا عالم» وهذا خلاف إجماع المسلمين فى متشابه الأمر 
والنهى . 

وأيضاء فلفظ التأويل يكون للمحكم»› كما يكون للمتشابه» كما دل القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه. وأى فضيلة 
فى المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده» فأى فضيلة 
فى المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناهء وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
/ خطاباء ولم يذكر فى القرآن آية تدل على وقت الساعة! ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء 
لم يطلع عياده عليهاء وإنما النزاع فى كلام أنزلهء وأخبر أنه هدى وبيان وشفاءء وأمر 
بتدبره» ثم يقال: إن منه ما لا يعرف معناه إلا اللّهء ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذى لا يعرف أحد معناه؛ ولهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من 
المتشايه بمجرد دعواه ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران» وقد احتجوا بقوله: <إِنا» 
9تحن» وبقوله: ( بكلمة منْه 4 [آل عمران: »]٤١‏ « وروح منه © [النساء: ١‏ وهذا 
قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف معناه لا الملائكة ولا 
الأنبياء» ولا أحد من السلف» وهو من كلام الله الذى أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقله» 
وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونورء وليس المراد من الكلام إلا معانيه» ولولا المعنى لم يجز 
التكلم بلفظ لا معنى له. 

وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فى ماذا أنزلت» وماذا عنى 
بها. 

ومن قال: إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم فى «الج4 [آل 
عمران: ١]ء‏ بحساب الجمل» فهذا نقل باطل . 

أما أولاً: فلأنه من رواية الكلبى. 

/ وأما ثانيًا: فهذا قد قيل: إنهم قالوه فى أول مقدم النبى ية إلى المدينة» وسورة آل 
عمران إنما نزل صدرها متأخرا لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواترء وفيها فرض 


ن لما 


1۷/۴۹۸ 


۱/۹ 
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الحج» وإنما فرض سنة تسع أو عشرهء لم يفرض فى أول الهجرة باتفاق المسلمين. 

وأما ثالثاً: فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس هو من تأويل 
القرآن الذى استأثر الله بعلمه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده الله بكلامهء فلا يقال: إنه 
انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة الحروف على ذلك باطلء وإما أن يقال: بل يدل عليهء فقد 
علم بعض الناس ما يدل عليه» وحينئذ فقد علم الناس ذلك» أما دعوى دلالة القرآن على 
ذلك» وأن أحدا لا يعلمه فهذا هو الباطل . 

وأيضاء فإذا كانت الأمور العلمية التى أخخبر الله بها فى القرآن لا يعرفها الرسول» كان 
هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لا يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور 
العلميةء أو أنه كان يعرفها ولم يبينهاء بل هذا القول يقتضى أنه لم يكن يعلمهاء فإن ما 
لا يعلمه إلا الله لا يعلمه النبى ولا غيره. 


وبالجملة» فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن فى القرآن آيات لا 
يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

/ نعم قد يكون فى القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء» فضلاً عن غيرهم» 
وليس ذلك فى آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغرابة 
اللفظء وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسبابء فيجب القطع بأن قوله: وما يعلم 
تاويلّه إلا الله والراسخوت في العلم يقولون آمنًا به ) [آل عمران: ۷]» أن الصواب قول من 
يجعله معطوفاء ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرد» أو يكون كلا القولين حقّاء وهی 
قراءتان» والتأويل المنفى غير التأويل المثبت» وإن كان الصواب هو قول من يجعلها واو 
استئناف» فيكون التأويل المنفى علمه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعلمها غيره» وهذا 
فيه نظرء وابن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله» وجاء عنه: 
أن الراسخين لا يعلمون تأويله. 

وجاء عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» من ادعى علمه فهو 
كاذب. وهذا القول يجمع القولينء ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه 
غيرهمء وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله» فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند 
قوله: إلا الله وجعل التأويل بمعنى التفسير» فهذا خطأ قطعًا. 

/ وأما التأويل بالمعنى الثالث» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


۲۱٦ 


مرجوحء» فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف فى عهد الصحابة» بل ولا التابعين» بل ولا 
لائمة الاربعة» ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروقًا فى القرون الثلاثة» بل ولا علمت 
حدا منهم حص لفظ التأويل بهذاء ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعا 
فى عرف كثير من المتأخرين» فظنوا أن التأويل فى الآية هذا معناه» صاروا يعتقدون 
ان لمتشابه القرآن معان تخالف ما يفهم منهء وفرقوا دينهم بعد ذلك» وصاروا شيعاء 
والمتشابه المذكور الذى كانس ول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسدء وإنما الخطأ فى 
فهم السامع. نعم قد يقال: إن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب» ولكن فرق بين 
عدم دلالته على المطلوب» وبين دلالته على نقيض المطلوب . فهذا الثانى هو المنفى» 
ى وليس فى القرآن ما يدل على الباطل البتةء كما قد بسط فى موضعه. 

ولكن كثيرٌ من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى» إما معنى يعتقده» وإما معنى باطلاً 
فيحتاج إلى تأويله» ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده» ولا على المعنى 
لباطل. وهذا كثير جدا. وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاج إلى التأويل 
لحدث» وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. 

/ وما يحتج به من قال: الراسخون فى العلم يعلمون التأويل» ما ثبت فى صحيح 
لبخارى وغيره» عن ابن عباس؛ أن النبى ية دعا له وقال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه 
لتأويل»7١2؛‏ فقد دعا له بعلم التأويل مطلقًاء وابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخرهء أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان 
يقول: أنا من الراسخين ف فى العلم الذين يعلمون تأويله . 

وأيضاء فالنقول متواترة عن ابن عباس - رضى الله عنهما أنه تكلم فى جميع معانی 
لقرآن من الأمر والخبرء فله من الكلام فى الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقصص› 
ومن الكلام فى الأمر والنهى والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم فى جميع معانى القرآن. 

وأيضاء قد قال ابن مسعود: ما من آية فى كتاب الله إلا وأنا أعلم فى ماذا أنزلت. 

وأيضاء فإنهم متفقون على أن آيات الاحكام يعلم تأويلها» وهى نحو خحمسمائة آية» 
وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته» أو عن اليوم الآخر والجنة والنار»ء أو عن 
لقصص» وعاقبة أهل الإيمانء وعاقبة آهل الكفرء فإن كان هذا هو المتشابه الذى لا يعلم 
معناه إلا اللّه» / فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناهء لا الرسول ولا أحد من الامة» ومعلوم 
ان هذا مكابرة ظاهرة. 


:© البخارى فى الوضوء (۳٤۱)ء‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ۲٤۷۷(‏ / ۱۳۸)ء وأحمد ٣۲۸ ء٣۳۱٤ 7373/١‏ 
كلهم عن عبد الله بن عباس. 
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وأيضاء فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتاويل الكلام الذى يخبر به؛ 
فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدى لها جمهور الناس» بخلاف دلالة 
لفظ الكلام على معناهء فإذا كان الله قد عَلَّم عباده تأويل الأحاديث التى يَرَوْنها فى المنام» 
فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربى المبين الذى ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى» قال 
يعقوب ليوسف: ل وكذلك بيك ربك وبمك من تاريل الأحاديث 6 [يوسف: +06 وقال 
يوسف: رب ف آي من املك ولي من تاريل الأحاديث 6 يوسف: 4٠١١‏ وقال: 
« لا يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نبأتکما بتَأويله قبل أن يَأتيكُمًا 4 [يوسف: ۳۷]. 


وأيضاء فقد ذم الله الكفار بقوله: «أم يقولون افتراه فر فأثوا بسورة مله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . بل كَذَبوا بما لم ي يحيطوا بعلمه ولْمًا يأتهم تاويله 4 
[يونس: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال: « ويوم نحشر من كل اَم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون . 


م امي مه ووم" 
و 


حى إذا جاءوا قال أكذيتم بآياتي ولم تحيطوا بها علْما أَمَاذًا كسم تَعْمَلُون 4 [النمل: ۸۳ء ۸4]ء 
زهذا ذم لن كلاب ها لع يحط حه ` 

/فما قاله الناس من الأقوال المختلفة فى تفسير القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدق 
بقول دون قول بلا علم »ولا يكذب بشىء منهاء إلا أن يحيط بعلمه . وهذا لا يمكن إلا إذا 
عرف الحق الذى أريد بالآية» فيعلم أن ما سواه باطل» فيكذب بالباطل الذى أحاط بعلمه» 
وأما إذا لم يعرف معناهاء ولم يحط بشىء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشىء منهاء 
مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعاء ويكون حيئئذ المكذب بالقرآن كالمكذب بالأقوال 
المتناقضة؛ والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

وأيضاء فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلم معانى الآيات الخبرية إلا الله لزمه 
أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبرية على شىء من أمور الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ومن تكلم فى تفسير ذلك. وكذلك يلزم مثل ذلك فى أحاديث الرسول َة . وإن 
قال : المتشابه هو بعض الخبريات» لزمه أن يبين فصلا يتبين به ما يجوز أن يعلم معناه من 
آيات القرآن» وما لا يجوز أن يعلم معناه» بحيث لا يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب 
ولا نبى مرسل» ولا أحد من الصحابة» ولا غيرهم. ومعلوم أنه لا يكن أحدا ذكر حد 
فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه بعض الناس» وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد» ولو 
ذكر ما ذكر انتقض عليه» فعلم أن المتشابه ليس هو/ الذى لا يكن أحدا معرفة معنا وهنا 
دليل مستقل فى المسألة. 

وأيضّاء فقوله: طلم يُحِيطُوا بعلْمه ) [يونس: 0184 ظأْعَذبُم بآياتي ولم تحيطوا بها 
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علّمَا 4 [النمل: ٤۸]ء‏ ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب» ولو كان الناس كلهم 
مشتركين فى عدم الإحاطة بعلم المتشايه» لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدةء ولكان الذم 
على مجرد التكذيب» فإن هذا بمنزلة أن يقال: أكذبتم بما لم تحيطوا به علماً ولا يحيط به 
علمًا إلا الله؟ ومن كذب با لا يعلمه إلا الله؛ كان أقرب إلى العذر من أن يكذب با يعلمه 
الناسء فلو لم يحط بها علما الراسخون؛ كان ترك هذا الوصف أقوى فى ذمهم من ذكره. 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل فى المسألة» وهو أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء 
نقصدء فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله» ولا يعلم تأويله إلا الراسخون فى العلمء 
وليسوا منهم» وهم يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم والحق» وهذا كقوله تعالى: ولو علم 
لله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتولُوَا وهم معرضون 4 [الأنفال: 77]ء فإن المعنى بقوله : 
«لأسمعهم 4 فهم القرآن؛ يقول: لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولا للحق لأفهمهم 
نقرآنء لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان وقبول الحق لسوء قصدهمء فهم جاهلون 
طالمون» كذلك الذين فى قلوبهم زيغ هم/ مذمومون بسوء القصد» مع طلب علم ما ليسوا ۱۷/۰٦‏ 
من أهله» وليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من حسن قصده وجعله الله من 
نراسخين فى العلم. 

فإن قيل: فأكثر السلف على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون التأويل» وكذلك أكثر 
هل اللغة يروى هذا عن ابن مسعود» وَأ ف کت وابن عباس » عة وقتادة» وعمر 
بن عبد العزيزء والفراءء وأبى عبيد» وثعلب. وابن الأنيارى. قال ابن الأنبارى فى قراءة 
عبد الله: إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم. وفى قراءة أبى وابن عباس : 
ويقول الراسخون فى العلمء قال: وقد أنزل الله فى كتابه أشياء استأئر بعلمهاء كقوله 
تعالى: طقل إِنمَا علْمها عند الله [الاعراف: 1417]ء وقوله: 9 وفرونا بين ذلك كيرا » 
[الفرقان: 78]ء فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعدء ويكفر به الكافر فيشقى. قال ابن 
لأتبارى: والذى روى القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبى جح › ولا تصح روايته التفسير 
عن مجاهد. 

فيقال: قول القائل: إن أكثر السلف على هذا قول بلا علم» فإنه لم يثبت عن أحد من 
نصحابة أنه قال: إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. وعن ابن أبى مليكة عن 
عائشة أنها قالت: كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه وبمتشابهه ولا يعلمونه7' . فقد 
روى/ البخارى عن اين أبى مليكة عن القاسمء عن عائشة - رضی الله عنها ‏ الحديث 2/01٠1‏ 
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المرفوع فى هذاء وليس فيه هذه الزيادة» ولم يذكر أنه سمعها من القاسمء بل الثابت عن 
الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك. وكذلك 
نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وغيرهم؛ وما ذكر من قراءة ابن مسعود 
وأبى بن كعب ليس لها إسناد يعرف حتى يحتج بهاء والمعروف عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: ما فى كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فى ماذا أنزلت» وماذا عنى بها. وقال أبو عبد 
الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ‏ عثمان ابن عفان» وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما ‏ أنهم کانوا إذا تعلموا من النبى َة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعمل. وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسيرء وله إسناد 
معروف» بخلاف ما ذكر من قراءتهما. وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول: أنا 
من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقد صح عن النبى َي أنه دعا له بعلم تأويل 
الكتاب» فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد اللّه: إن تأويله إلا عند الله لا تناقض هذا 
القول؟ فإن نفس التأويل لا يأتى به إلا الله. كما قال تعالى: لهل ينظرون إلا تأويله يوم 
تي تاويله ۾ [الأعراف: ۳٥]ء‏ وقال: « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وَلَمًا يأتهم تأويله 4 
[يونس: 79]. 

/ وقد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابهء وتأويل ذلك هو مجى 
الموعود به» وذلك عند الله لا يأتى به إلا هوء وليس فى القرآن: إن علم تاريل إلا عند 
اللهء كما قال فى الساعة: « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إِنّما علْمهًا عند ري لا يُجِلَيها 
لوقتها إلا هو تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتَة يسألونك كأنك حفي عنها قل إن 
علمها عند الله ولك أكتر الاس لا يعلمون فل لأ أملك لنفبي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعلم لقب لاستكترت من الخير وما مسي السوء ) [الأعراف: 1۸۷٠ء‏ ۱۸۸]ء وكذلك 
لما قال فرعون لموسى : فما بال القرون الأولئ . قال علمها عند ري في كناب لا يضل ري ولا 
ينسى » [طه: ١ه‏ 07]. 

فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضى نفى العلم عن الراسخين لكانت: إن علم تأويله إلا 
عند اللّهء لم يقرأ: إن تأويله إلا عند اللهء فإن هذا حق بلا نزاع. وأما القراءة الأخرى 
المروية عن أبى وابن عباس» فقد نقل عن ابن عباس ما يناقضه» وأخص أصحابه بالتفسير 
مجاهدء وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثورى والشافعى وأحمد بن حنيل 
والبخارى . قال الثورى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والشافعى فى كتبه أكثر 
الذى ينقله عن ابن عيينة عن ابن أبى تجيح عن مجاهد. وكذلك البخارى فى صحيحه 
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نتفسير أصح من تفسير ابن أبى نجيح عن مجاهد» إلا أن يكون نظيره فى الصحة» ثم معه 
ما يصدقهء وهو قوله: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 

وأيضاء فأبى بن كعب - رضى الله عنه - قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه من 
لقرآن» كما فسر قوله: ©فَأَرَسلنَا إلْهَا روحنا4 [مريم: ۱۷]ء وفسر قوله: الله نور 
السموات والأرض » [النور: ١]ء‏ وقوله: «وإذ أخذ ربك 4 [الأعراف: 2]١77‏ وغير 
ذلك . تقل ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه القراءة التى لا يعرف لها إسناد. 
وقد كان يسئل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله عمر» وسثل عن ليلة 
القدر. 

وأما قوله: إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن. فيقال: هذا حق» لكن هل فى الكتاب 
والسنة أو قول أحد من السلف أن الأنبياء والملائكة والصحابة لا يفهمون ذلك الكلام 
المجمل؟ أم العلماء متفقون على أن المجمل فى القرآن يفهم معناه ويعرف ما فيه من 
الإجمال» كما مثل به من وقت الساعة؟ فقد علم المسلمون كلهم معنى الكلام الذى أخبر 
الله به عن الساعة» وأنها آتية لا محالةء وأن الله انفرد د بعلم وقتهاء فلم يطلع على ذلك 
“حدًا؛ ولهذا قال النبى | لما سأله السائل عن الساعة» وهو فى الظاهر أعرابى لا يعرف 
قال له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل2١2‏ ولم يقل: إن الكلام 
'لذى نزل فى ذكرها لا يفهمه أحدء بل هذا خلاف إجماع الملسلمين» بل والعقلاء؛ فإن 
.خبار الله عن الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم معناه» وكذلك قوله: $ وقرونا بين 
ذلك كيرا [الفرقان: ۳۸]ء قد علم المراد بهذا النطاب» وآن الله خلق قروئًا كثيرة لا يعلم 
عددهم إلا الله كما قال : « وما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: ۳۱] فأى شىء فى هذا مما 
يدل على أن ما أخبر الله به من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا من 
الملائكة ولا من الانبياء ولا الصحابة ولا غيرهم؟! 

وأما ما ذكر عن عروة» فعروة قد عرف من طريقه أنه كان لا يفسر عامة آى القرآن إلا 
آيات قليلة رواها عن عائشة» ومعلوم أنه إذا لم يعرف عروة التفسير ؛ لم يلزم أنه لا يعرفه 
غيره من الخلفاء ء الراشدين» وعلماء الصحابة» كاين مسعود» وا تن کس واب بن عباس » 
وغيرهم. 

وأما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون 
)١(‏ البخارى فى الإيمان ( ٠١‏ ) ومسلم فى الإيمان (۸» 4 1°/ (Yeo A‏ . 
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فى ذلك» فإن هؤلاء كلهم يتكلمون فى تفسير كل شىء فى القرآن» ويتوسعون فى القول 
فى ذلك» حتى ما منهم أحد إلا وقد قال فى ذلك أقوالا لم يسبق إليهاء وهى 
خطأ. وابن الأنبارى الذى/ بالغ فى نصر ذلك القول هو من أكثر الناس كلامًا فى معانى 
الآى المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد من السلف» ويحتج لما يقوله 
فى القرآن بالشاذ من اللغة» وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعانى 
القرآن والحديث» وأتبع للسنة من ابن قتيبة» ولا أفقه فى ذلك وإن كان ابن الأنبارى من 
وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبى عبيد أشياء من تفسيره غريب 
الحديث» وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلكء وسلك فى ذلك مسلك أمثاله من آهل العلم» 
وهو وأمثاله يصيبون تارة» ويخطؤون أخحرى» فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا اللّهء فهم 
كلهم يجترئون على اللهء يتكلمون فى شىء لا سبيل إلى معرفته» وإن كان ما بينوه من 
معانى المتشابه قد أصابوا فيه - ولو فى كلمة واحدة ‏ ظهر خطؤهم فى قولهم: إن المتشابه 
لا يعلم معناه إلا الله ولا يعلمه أحد من المخلوقين» فليختر من ينصر قولهم هذا أو هذا. 
ومعلوم أنهم أصابوا فى شىء كثير مما يفسرون به المتشابه» وأخطؤوا فى يعض 
ذلك» فيكون تفسيرهم هذه الآية ما أخطؤوا فيه العلم اليقينى» فإنهم أصابوا فى كثير من 
تفسير المتشابه» وكذلك ما نقل عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابه» فكتابه/ فى التفسير من أشهر الكتب» ونقله ثابت عنه من رواية معمر عنه» ورواية 
سعيد بن أبى عروبة عنه؛ ولهذا كان المصنفون فى التفسير عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل 
والذى اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللهء ظهور 
التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم» فصار أولئك 
يتكلمون فى تأويل القرآن برأيهم الفاسد» وهذا أصل معروف لأهل البدع» أنهم يفسرون 
القرآن برأيهم العقلى» وتأويلهم اللغوى» فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة 
للصفات والقدر على غير ما أراده الله ورسوله» فإنكار السلف والائمة هو لهذه التأويللات 
الفاسدةء كما قال الإمام أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويلهء فهذا الذى أنكره السلف والائمة من التأويل. 
فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بهاء وبما يخالفها ظنوا أن المتشابه لا 
يعلم معناه إلا اللّه» فظنوا أن معنى التأويل هو معناه فى اصطلاح المتأخرين وهو: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح» فصاروا فى موضع يقولون وينصرون أن المتشابه 
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لا يعلم / معناه إلا الله» ثم يتناقضون فى ذلك من وجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجرى على ظواهرهاء ولا يزيدون على المعنى الظاهر 
منها؛ ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهرء ويقرون المعنى الظاهرء ويقولون مع هذا: 
إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله» والتأويل عندهم ما يناقض الظاهرء فكيف يكون له تأويل 
يخالف الظاهر. وقد قرر معناه الظاهر؟ ! وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم› حتى أنكر ذلك 
بن عقيل على شيخه القاضى أبى يعلى . 

ومنها: أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهمء لا فى مسألة 
أصليةء ولا فرعية» إلا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف 
نكلم عن مواضعه» من جنس تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التى تخالفهم» فأين 
هذا من قولهم: لا يعلم معانى النصوص التشابهة إلا الله تعالى؟! واعتبر هذا با تجده فى 
كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة فى مسائل الصفات والقرآن والقدرء إذا احتجت المعتزلة على 
قونهم بالآيات التى تناقض قول هؤلاء» مثل أن يحتجوا بقوله: «واللّهُ لا يحب الْفَساد » 
: نبقرة: 00 0]7 ولا يرضئ لعباده الْكُفْر 4 [الزمر: ۷]ء وما خَلَقَت الجن والإنس إلا 
عدون » [الذاريات: 05]» لا تدركه الأبصار» [الأنعام: ١١٠]ء‏ 8 إِنَمَا أمره إذا أراد 
تیا أن يقول لَه كن فَيكُونْ 4 [يس : ۸۲]ء ظ وَإِذْ قال ربك للملائكة © [البقرة: ١۳]ء‏ ونحو 
دنك كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد»/ وإن كان فى بعضها حق؟ 
رن كان ما تأولوه حقّاء دل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابهء فظهر 
تاقضهم» وإن كان باطلاً فذلك أبعد لهم. 

وهذا أحمد بن حنبل - إمام أهل السنة الصابر فى المحنة الذى قد صار للمسلمين معيارًا 
يغرقون به بين أهل السنة والبدعة ‏ لما صنف كتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» تكلم على معانى المتشابه الذى اتبعه 
تزائغون ابتغاء الفتنةء وابتغاء تأويله آية آية» وبين معناهاء وفسرها ليبين فساد تأويل 
لزائغينء واحتج على أن الله يرى» وأن القرآن غير مخلوق» وأن الله فوق العرش بالحجح 
نعقلية والسمعية؛ ورد ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية» وبين معانى الآيات 
نتى سماها هو متشابهة» وفسرها آية آية. وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه 
-ننصوص جعل يفسرها آبة آيةء وحديئًا حديئًاء. ويبين فساد ما تأولها عليه 
لزائغون» ويبين هو معناهاء ولم يقل أحمد: إن هذه الآيات والأحاديث لا يفهم 
معناها إلا اللهء ولا قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة 
معناهاء لكن يتنازعون فى المراد كما يتنازعون فى آيات الأمر والنهى» وكذلك 
كان أحمد يفسر المتشابه من الآيات والأحاديث التى يحتج بها الزائغون من الخوارج 


YY 


7/4“ 


1,711 


> /16 


1201015 


/ وغيرهم . كقوله: ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » () وأمثال ذلك . 

ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج المعتزلة وكل هذه الطوائف تحتج بنصوص 
المتشابه على قولهاء ولم يقل أحد لا من أهل السنة ولا من هؤلاء ‏ لما يستدل به هو . أو 
يستدل به على منازعه : هذه آيات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر »فأمسكوا عن 
الاستدلال بها . وكان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن 7 
وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله مها وأقوال الصحابة والتابعين» والذين بلغهم 
الصحابة معانى القرآن» كما بلغوهم ألفاظه. ونقلوا هذا كما نقلوا هذا » لكن أهل البدع 
بتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله » ويدعون أن هذا هو التأويل الذى 
يعلمه الراسخون » وهم مبطلون فى ذلك ٠»‏ لا سيما تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدةء 
وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية وغيرهم . 

ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل » وإنما غايتهم أن يقولوا: ظاهر هذه الآية 
غير مراد» ولكن يحتمل أن يراد كذا » وأن يراد كذا » ولو تأولها الواحد منهم بتأيل معين: 
فهو لا يعلم أنه / مراد الله ورسوله ٠»‏ بل يجوز أن يكون مراد الله ورسوله عندهم 2 
ذلك » كالتأويلات التى يذكرونها فى نصوص الكتاب» كما يذكرونه فى قوله : « وجَاء ربك 


والملك صقا صقا [ الفجر :۲۲] وه ينزل ربنا » () و« الرحمن على العرش استوى4[ طه: 
[o‏ وكلم الله موسئ تكليما 4 [ النساء: 4 وغضب الله علْيهم 4 [ الفح : 5]. 
ِإِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » [يس :۸۲]ء وأمثال ذلك من النصوص ٠‏ 
فإن غاية ما عندهم يحتمل أن يراد به كذا ويجوز كذا ونحو ذلك ٠‏ وليس هذا عله 
بالتأويل» وكذلك كل من ذكر فى نص أقوالا ٠واحتمالات»‏ ولم يعرف المراد » فإنه له 
يعرف تفسير ذلك وتأويله وإنما يعرف ذلك من عرف المراد . 

ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم » فمضمون مدلولاته : لا 
يعلم أحد تفسير المحكم . ولا تفسير المتشابه » ولا تأويل ذلك . وهذا إقرار منه على نفسه 
بأنه ليس من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه » فضلا عن تأويل المحكم + 
فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم فى العقلايات فيه من السفسطة والتلبيس ما لا يكون 
معه دليل على الحق ءلم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا بالعقليات . وقد أخبر الله 

عن أهل النار أنهم قالوا : ( لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصْحَاب السُعير» [الملك: ٠١‏ ] . 
(1) البخارى فى الأشربة ( 001/86 ) ومسلم فى الإيمان ( ٠٠١/817‏ ) 
SS‏ 
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ومدح الذين إذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صما وعميانا » والذين يفقهون ويعقلون » وذم 
الذين / لا يفقهون ولا يعقلون فى غير موضع من كتابه. وأهل البدع المخالفون للكتاب 
والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق » وهم من أجهل الناس بالسمعيات العقليات» وهم 
يجعلون ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا وباطلا يجعلونها هى الأصول المحكمة » 
ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذى لا يعلم معناه عندهم إلا 
الله » وما يتأولونه بالاحتمالات لا يفيد » فيجعلون البراهين شبهات» والشبهات براهين ١‏ 
كما قد بسط ذلك فى موضع آخر . 

وقد نقل القاضى أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم: ما استقل بنفسه ولم 
يحتج إلى بيان» والمتشابه: ما احتاج إلى بيان .وكذلك قال الإمام أحمد فى رواية 
والشافعى قال: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا » والمتشابه ما احتمل من 
التأويل وجوها . وكذلك قال الإمام أحمد . وكذلك قال ابن الأنبارى : المحكم: ما لم 
يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا » والمتشابه : الذى تعتوره التأويلات ٠»‏ فيقال حينئذ : 
فجميع الأمة ‏ سلفها وخلفها ‏ يتكلمون فى معانى القرآن التى تحتمل التأويلات . 

وهؤلاء الذين ينصرون أن الرسخين فى العلم لا يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر 
الناس كلاما فيه . 

/ والائمة - كالشافعى وأحمد ومن قبلهم ‏ كلهم يتكلمون فيما يحتمل معانى » 
ويرجحون بعضها على بعض بالادلة فى جميع مسائل العلم الأصولية والفروعية » لا يعرف 
عن عالم من علماء المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج فى مسألة : إن هذا لا يعرف 
أحد معناه فلا يحتج بهء ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك › وإذا ادعى فى مسائل 
النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه » وأن النص الآخر متشابه لا يعلم 
أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوة . وهذا بخلاف قولنا : إن من النصوص ما معناه جلى 
واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يقع فيه اشتباه » ومنها ما فى خفاء واشتباه يعرف 
معناه الراسخون فى العلم» فإن هذا تفسير صحيح . وحينئذ فالخلف فى المتشابه يدل على 
أنه كله يعرف معناه » فمن قال: إنه يعرف معناه يبين حجته على ذلك . 

وأيضا » فما ذكره السلف والخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه . 

فمن قال: إن المتشابه هو المنسوخ » فمعنى المنسوخ معروف » وهذا القول مأثور عن ابن 
مسعود وابن عباس وقتادة والسدى وغيرهم . وابن مسعود » وابن عباس » وقتادة > هم 
الذين نقل عنهم أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله » معلوم قطعا باتفاق المسلمين أن 
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الراسخين يعلمون معنى المنسوخ › وأنه منسوخ ‏ فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل» 
ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا . وإلا تعارض النقلان/ عنهم . والمنقول عنهم أن 
الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

والقول الثانى : مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحكم : ما علم العلماء تأويله » 
والمتشابه: ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة » ومعلوم أن وقت قيام الساعة 
عا اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله . فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا 
يعلم وقت تأويله إلا الله » وهذا حق . ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب 
بذلك » وكذلك إن إريد بالتأويل حقائق ما يوجد » وقيل: لا يعلم كيفية ذلك إلا الله » 
فهذا قد قدمناء » وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله: « وما يعلم تأويله إل 
اللّه14[آل عمران: ۷ ] هو الذى يجب أن يراد بالتأويل . وأما أن يراد بالتاويل التفسيرء 
ومعرفة المعنى ويوقف على قوله:« إلا الله 4 فهذا خطأ قطعا مخالف للكتاب والسئةء 
وإجماع المسلمين . 

ومن قال ذلك من المتأخرين» فإنه متناقض ٠‏ يقول ذلك» ويقول ما يناقضه» وهذا 
القول يناقض الإيمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة » ويوجب القدح فى الرسالةء ولا ريب 
أن الذى قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته » بل أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع تأويلات 
أهل البدع للمتشابه » وهذا الذى قصدوه حق » وكل مسلم يوافقهم عليه؛ لكن لا ندفع 
باطلا بباطل آخرء ولا ترد بدعة ببدعة» ولا يرد تفسير/ أهل الباطل للقرآن بأن يقال: 
الرسول َة والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن » ففى هذا من الطعن فى 
الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة فى تفسير بعض الآيات » والعاقل 
لا يبنى قصرا ويهدم مصرا . 

والقول الثالث :أن المتشابه :الحروف المقطعة فى أوائل السور . يروى هذا عن ابن 
عباس . وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الحمل الإسمية والفعليةء 
وإنما هى أسماء موقوفة ؛ولهذا لم تعرب » فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب» 
وإنما نطق بها موقوفة »كما يقال: أ ب ت ث ؛ ولهذا تكتب بصورة الحرف ٠لا‏ بصورة 
الاسم الذى ينطق بهءفإنها فى النطق أسماء ؛ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بالزاى من زيد ٠‏ قالوا: زا » قال: نطقتم بالاسم ٠‏ وإغا النطق بالحرف زه » فهى فى اللفظ 
أسماء » وفى الخط حروف مقطعةء « الم 14 البقرة:١]‏ لا تكتب آلف لام ميم» كما يكتب 
قال النبى يقي ٠:‏ من قرأ القرآن فأعربه »فله بکل حرف عشر حسنات › أما أنى لا أقول : 
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( الم ) حرف » ولكن أل حرف » ولام حرف » وميم حرف » .)١(‏ 

والحرف فى لغة الرسول ية وأصحابه يتناول الذى يسميه النحاة اسما وفعلا وحرفا ؛ 
ولهذا قال سيبوبه فى تقسيم الكلام : / اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » ليس باسم ولا 
فعل» فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الاسم حرف . والفعل حرف خص هذا القسم 
الثالث الذى يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى » ليس باسم ولا فعل » وهذه حروف 
المعانى التى يتألف منها الكلام . 

وأما حروف الهجاء » فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد »> وينطق بها غير 
معربة» ولا يقال فيها : معرب ولا مبنى ؛ لأن ذلك إنما يقال فى المؤلف › فإذا كان على 
هذا القول كا ما سوى هذه محكم حصل المقصود » فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله 
وكلام رسوله ند ثم يقال : هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها 
معروفا فقد عرف معنى المتشابه » وإن لم يكن معروفا - وهى المتشابه ‏ » كان ما سواها 
معلوم المعنى» وهذا المطلوب . 

وأيضا » فإن الله تعالى ‏ قال: # منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات 4 
[آل عمران : ۷] » وهذه الحروف ات ااك عند جمهور العلماء وإغا ا آيات 
الكوفيون . 


وسبب نزول هذه الآية الصحيح » يدل على أن غيرها ‏ أيضا ‏ متشابه » ولكن هذا 
القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء 

/ والرابع : أن المتشابه ما اشتبهت معانيه . قال مجاهد : وهذا يوافق قول أكثر العلماء» 
وكلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه » ويبين معناه . 

والخامس : أن المتشابه ما تكررت ألفاظه » قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم› قال: 
المحكم : ما ذكر الله - تعالى ‏ فى كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه» والمتشابه : هو ما 
اختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير كما قال فى موضع من قصة نوح  :‏ احمل فيها» 
[ هود :40 ] CT‏ آخر : « فاملك فيها > [ المؤمنون : ۷ ]1» وقال: في 
عصا موسی : « فإذا هي حية تسعى» [ طه : ۰ ۰ وفى موضع آخر : «فإذًا هي عبان 
مبين) [ الشعراء : ١‏ ] » وصاحب هذا لقول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق 
المعنى» كما يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذك اللفظء وقد صنف بعضهم فى هذا 
المتشابه ؛ لان القصة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين» فاشتبه على القارئ أحد 
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اللفظين بالآخر » وهذا التشابه لا ينفى معرفة المعانى بلا ريب ٠‏ ولا يقال فى مثل هذا : 
إن الراسخين يختصون بعلم تأويله » فهذا القول إن كان صحيحاً كان حجة لنا وإن كان 
ضعيفا لم يضرنا. 

والسادس : أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد . 

والسابع :أله ما ل ووا كمانتل عن اا »وأحمد. وقد روى عن أبى 
الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: إنك لا ته ھکل الفعدحتى ترى القران وجرا . وقد 
صنف الناس كتب الوجوه والنظائر » فالنظائر : اللفظ الذى اتفق معناه فى الموضعين 
وأكثر. والوجوه : الذى اختلف معناه » كما يقال: الأسماء المتواطئة والمشتركة » وإن كان 
بينهما فرق » ولبسطه موضع آخر . 

وقد قيل : هى نظائر فى اللفظ ومعانيها مختلفة » فتكون كالمشتركة » وليس كذلك › 
بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأول ٠‏ وقد تكلم المسلمون سلفهم وخلفهم فى 
معانى الوجوه » وفيما يحتاج إلى بيان وما يحتمل وجوها ١‏ فعلم يقينا أن المسلمين متفقون 
على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه وعلم أن من قال : إن من القرآن ما لا 
يفهم أحد معناه » ولا يعرف معناه إلا الله » فإنه مخالف لإجماع الامة مع مخالفته للكتاب 
والسنة . 

والثامن : أن المتشابه هو القصص والامثال وهذا ‏ أيضا ‏ يعرف معناه . 

'والتاسع : أنه ما يؤمن به ولا يعمل به ٠‏ وهذ ‏ أيضا ‏ ما يعرف معناه . 

والعاشر: قول بعض التأخرين : إن المتشابه آيات الصفات . وأحاديث الصفات . وهذ' 
أيضا ‏ مما يعلم معناه » فإن أكثر آيات الصفات اتفق / المسلمون على أنه يعرف معناها . 
والبعض الذى تنازع الناس فى معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية ٠‏ ونفوا علم الناس 
بكيفيته » كقول مالك : الاستواء معلوم ٠.‏ والكيف مجهولء ٠‏ والإيمان به واجب + 
والسؤال عنه بدعة . وكذلك قال سائر أئمة السئة . وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم » ويين 
الكيف المجهول » فإن سّمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال: هذا التأويل لا يعلمه إلا الله » 
كما قدمناه أولا . 

وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره.تأويلاً كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلاء 
وقيل : إن النبى كد وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله : 9 الرحمن على 
العرش استوى ) [ طه : 6] ولا يعرفون معنى قوله: < ما منعك أن تسجد لما خَلَقت بيذي » 
[ص : ۷١‏ ] ولا معنى قوله: ط وغضب الله عَلَيْهُم 4 [ الفتح: »]١‏ بل هذا عندهم 
يمنزلة الكلام العجمى ١»‏ الذى لا يفهمه العربى » وكذلك إذا قيل: كان عندهم قوله تعالى: 
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< وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مَطوِيّات بيمينه 4 [الزمر : 
۷ ]» وقوله: لا ندركه الأبصار وهو يدرك الأبضار > [ الأنعام: ]٠١‏ » وقوله : (وکان 
اله سميعًا بُصيرًا4 [ النساء : ]٠١١‏ » وقوله : «رضي الله عنهم ورضوا عنه» [ المائدة: 114]» 
وقوله: «ذلك بأنهم اتْبَعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته 4 [ محمد:۲۸]ء وقوله: 
«وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) [ البقرة: ٠۹١‏ ا وقوله  :‏ وَقُل اعْمَلُوا فَسيْرَى الله عملكم 
ورسُولَهُ وَالْمؤْمنون» [التوبة : ]٠١©‏ » وقوله: $ إِنَا/ جعلناه قُرآنا عربيا 4[ الزخرف: * ]» 
وقوله : $ فأجره حَتَئ يُسْمَع كلام الله 4 [ التوبة :1] وقوله : « فَلَمَا جَاءَهَا )١(‏ نودي أن بورك 
من في الثَارِ ومن حَولهَا4 [ النمل :۸] ٠‏ وقوله: $ هل يَظرُونَ إلا أن باتهم الله في َل من 
لْغمام وَالْمَلائكة 4[البقرة : 7١١‏ ]ء وقوله :8 وجاء ربك والْملّك صقا صفًا 4 1 الفجر :۲۲] 


وقوله: «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أ 
۸ ] ء وقوله :5 تُم استوئ إلى السّمَاء وهي ذخان ) [فصلت: ١١‏ ] وقوله : 8 إِنمَا أمره 
إذا اراد شا أن يقول له كن فَيَكُونْ € [ يس : ۸۲ ] » إلى أمثال هذه الآيات . 

فمن قال عن جبريل ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما - وعن الصحابة والتابعين 
نهم بإحسان . وأثمة المسلمين والجماعة : إنهم كانوا لا يعرفون شيئاً من معانى هذه 
الآيات» بل اتسأثر الله بعلم معناها » كما استأثر بعلم وقت الساعة » وإنما كانوا يقرؤون 
ألفاظا لا يفهمون لها معنى » كما يقرأ الإنسان كلاماً لا يفهم منه شيئا » فقد كذب على 
القوم » والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا › وأنهم كانوا يفهمون هذا يفهمون 
غيره من القرآن. وإن كان كنه الرب ‏ عز وجل - لا يحيط به العباد » ولا يحصون ثناء 
عليه » فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه وصفاته ما علمهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما أنهم إذا 
علموا أنه بكل شىء عليم» وأنه على كل شىء قدير » لم يعرفوا كيفية علمه وقدرته ٠‏ وإذا 
عرفوا أنه أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته 5 

/ وهذا مما يستدل به على أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فإن الناس متققون 


على أنهم يعرفون تأويل المحكم » ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه' 


فى الآيات المحكمات » فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفى العلم بالتأويل الذى 
هو تفسير الكلام وبيان معناه » بل يعلمون تأويل المحكم المتشابه »> ولا يعرفون كيفية الرب 
لا فی هذاء ولا فى هذا . 

فإن قيل: هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذى يراد به التفسير » وبين 
التأويل الذى فى كتاب الله - تعالى ‏ قيل: لا يقدح فى ذلك › فإن معرفة تفسير اللفظ 
)١(‏ فى المطبوعة : « فلما أتاها » والصواب ما أثبتناه . 
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ومعناه وتصور ذلك فى القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة فى الخارج المرادة بذلك الكلام» 
فإن الشىء له وجود فى الأعيان» ووجود فى الأذهان» ووجود فى اللسان »ووجود فى 
البنان فالكلام لفظ له معنى فى القلب .ويكتب ذلك اللفظ بالخط » فإذا عرف الكلام 
وتصور معناه فى القلب. وعبر عنه باللسان » فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج ٠‏ وليس 
كل من عرف الأول » عرف عين الثانى . 

مثال ذلك: أن آهل الكتاب يعلمون ما فى كتبهم من صفة محمد يي وخبره ونعته » 
وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره ٠»‏ وتأويل ذلك هو نفس محمد المبعوث ٠»‏ فالمعرقة بعينه 
معرفة تأويل ذلك/ الكلام > وكذلك الإنسان قد يعرف الحج والمشاعر كالبيت والمسجد ومنى 
وعرفة ومزدلفة ويفهم معنى ذلك .ولا يعرف أعيان الأمكنة حتى يشاهدها » فيعرف أن 
الكعبة المشاهدة المذكورة فى قوله : 8 ولله على الئاس حج الْبِيت4 [ آل عمران: 917]» وكذلك 
أرض عرفات هى المذكورة فى قوله:« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّهُ 4 [ البقرة: 
۸ء وكذلك المشعر ارا بع ا التى بين مأزمى عرفة »ووادى محسر » يعرف أنها 
المذكورة فى قوله: ط فاذكروا الله عند المشعر الحرام € [ البقرة: 4۸ ]. 

وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل ٠‏ ويذكر له العابر تأويلها فيفهمه ويتصوره ٠‏ مثل أن 
يقول: هذا يدل على أنه كان كذاء ويكون كذا وكذاء ثم إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤي' 
ليس تاويلها نفس علمه وتصوره وكلامه؛ ولهذا قال يوسف الصديق : طهذا تأويل رءيّاي 
من قبل[ يوسف: .]٠١ ١‏ وقال: لا يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نكما بتأويله قل أن يَأتيكُما» 
[يوسف : ۳۷ ] فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتى التأويلء والانباء ليس هو التأويل» فالنبى 
اة عالم بالتأويل» وإن كان التأويل لم يقع بعد » وإن كان لا يعرف متى يقع فنحن نعلم 
ما ذكر الله فى القرآن من الوعد والوعيدء وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور 
فى قوله سبحانه وتعالى: « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله € الآية [ الأعراف : 
57]» وقال تعالى : 8« لکل نبا مستقر 14 الأنعام : 717 ]»/ فنحن نعلم مستقر نبأ الله » وهو 
الحقيقة التى أخبر الله بها > ولا نعلم متى يكون › وقد لا نعلم كيفيتها وقدرهاء وسواء في 
هذا تأويل المحكم والمتشابه. كما قال الله تعالى: < قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض4[ الأنعام: 16]ء قال 
النبى ميا : «إنها كائنة » ولم يأت تأويلها بعد » () .فقد عرف تأويلها » وهو وقوع 
الاختلاف والفتن» وإن لم يعرف متى يقع ٠‏ وقد لا يعرف صفته ولا حقيقته ٠‏ فإذا وقع 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۰ . 

۳۰ 


عرف العارف أن هذا هو التأويل الذى دلت عليه الآية » وغيره قد لا يعرف ذلك أو 
ينساه بعد ما كان عرفه» فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن» فإنه لما نزل قوله تعالى  :‏ واتَقُوا 
فة لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصّة» [ الانفال : 4 ] ء قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية 
زمانا وها أرنا من أهلها » وإذا نحن المعنيون بها : «وادٌ موا فشنة لأ تصيبن الدين ظَلَمُوا منكم 
خاصة 4 . 

وأيضا » و ا ليد ولا يفقه معناه » وذم من لم يتدبره 
ومدح من يسمعه ويفقهه » فقال تعالى : # ومنهم من يستمع إِلَيك حى إذا خرجوا من عندك4 
الآية [ محمد:7١‏ ] ٠‏ فأخبر أنهم كانوا يقولون لاأهل العلم: ماذا قال الرسول فى هذا 
الوقت المتقدم » فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معانى كلام رسول 
الله و ما لا يعرفه غيرهم ٠‏ وهؤلاء هم الراسخون فى العلم/ الذين يعلمون معاني القرآن 
محكمه ومتشابهه »وهذا كقوله تعالى: + وتك الأستال رها لثاس وما لها إلا المالمون »> 
[العتكبوت:”57] » فدل على أن العالمين يعقلونها » وإن كان غيرهم لا يعقلها. 

والأمثال: هى المتشابه عند كثير من السلف ». وهى إلى المتشابه أقرب من غيرها لما بين 
الممثل والممثّل به من التشابه > وعمّل معناها هو معرفة تأويلها الذى يعرفه الراسخون فى 
العلم, دون غيرهم » ويشبه هذا قوله تعالى  :‏ ويرى الدين أوثوا العلم الذي أنزل إِلَيِك من 
ربك هو الْحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) [ سبا : 7]ء فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل 
عر أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور معناه آنه حق أو باطل؟! 

وقال تعالى : < أفلا يتدبْرون القرآ أم على فوب أففالها [ محمد : 64 وقال: طأفلا 
ارون القرآن ولو كان من عند عير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا» [ النساء: ۸۲]ء وقال 
تعالى  :‏ افم يبروا اقول أم جاءهُم ما م يات آباءهُم الأولين) [ المؤمنون : ۸١‏ ] » وقال: 
تعالى : «فبشر عباد . الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسته) [ الزمر: 18٠ ١١‏ ]ء وقال: 
«والذين إذا ذُكَرُوا بآيات رهم لم يخرُوا عَلْهَا صمًا عبان [الفرقان : ۷۳ ] e‏ وقال: «إنًا 
أنزلناه فُرآنا عربيا لعلّكم تعقلون » [يوسف :> ] .'وقال : « كتاب أحكمت آياته م قصلت من 
دن حكيم خبیر 4[ هود: ١‏ ] . وقال : «كتاب / فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعْلْمون را 
ونذيرا» إلى قوله : « ومن بيننا وبينك حجاب) [ فصلت: ٥-۳‏ ] . 

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره ه مما لا يفهم أحد معناه ء لم يكن المتدبر المعقول إلا 
بعضه » وهذا خلاف ما دل عليه القرآنء لا سيما عامة ها كان المشركون ينكرونه كالآيات 
الخبرية » والإخبار عن اليوم الآخر أو الجنة والنار » وعن نفى الشركاء والأولاد عن اللّهء 
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ونسميته بالرحمن ٠‏ فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا وإثباتا »وما 
يخبرهم به عن اليوم الآخر . وقد ذم الله من لا يعقل ذلك ولا يفهمه ولا يتدبره . 

فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتدبره » وقد قال تعالى: 8 ومنهم من يستمعون إِلَيِكَ أقأنت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من ينظر ليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يْصرُون» [ يونس:47» ١٤]ء‏ وقال: «ومنهم من يستمع إَِيِك وجعلنا على قُلُوبِهِم أكنة أن 
يققهوه وفي آذانهم وقرَا 4 الآية [ الأنعام: ٠٠‏ ] . وقال تعالى: « وإذا فرأت القرآت جِعلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا . وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وفرا) الآية [ الإسراء: 48 476] . 

وقد استدل بعضهم بان الله لم ينف عن غيره علم شىء إلا / كان منفرداً به » كقوله: 
$ فل لأ بعلم من في السّموات والأرض اليب إلا الله 4 [ اننمل: 50] ٠‏ وقوله : لا جلها 
لوقتها إلا مر» [ الأعراف : ١817‏ ]ء وقوله: 8« وما يعم جنود ربك إلا و4[ المدثر: 1"]. 

فيقال: ليس الأمر كذلك » بل هذا بحسب العلم المنفى » فإن كان مما استأثر الله به قيل 
فيه ذلك . وإن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك » كقوله : «ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء 4 [ البقرة: 550 ] وقوله: «عالم العَيب فلا يظهر على غيبه أحدا ‏ إلى قوله: 
«رصدا» [ الجن : ۲١‏ ۲۷ ]ءوقوله :طقل كى باللّه شهيدا بيني وبينكم ومن عنده عله 
الكتاب) [ الرعد: 4 ]ء وقوله: طشهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط» [ آل عمران:8١‏ ]› وقوله: « لكن الله يهد بما أنزل إِلَيك أنزله بعلمه > إلى 
قوله: $ شهيدا » [ الناء: ٠١١‏ ]ء وقوله: « فل ربي أَعلّم بعدتهم ما يمهم إلا قليل » 
[الكهف :۲۲] ٠‏ وقال للملائكة: $ إِني أَعَلَم ما لا تعلّمون 14 البقرة: ١۳]ء‏ وقالت الملائكة : 
«لا علم لنا إلا ما علّمتنا4 [ البقرة : 77 ] ء وفى كثير من كلام الصحابة :الله ورسوله 
أعلم» وفى الحديث المشهور : « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ٠‏ أو أنزلته ی 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك» أو استاثرت به فى علم الغيب عندك » () . 

وقد قال تعالى  :‏ فإف تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ 1 النساء :604 » وأول 
النزاع النزاع فى معانى القرآن »فإن لم يكن الرسول عالاً بمعانيه/ امتنع الرد إليه . وقد اتفق 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه » وتدل عليه 
)١(‏ أحمد ۳۹۱/۱ . 2557 وذكره الألبانى فى السللة الصحيحة ( ١49‏ ) . 


Y۲ 


وتعبر عن مجمله .وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر » وقال تعالى : $ کان الاس 
امه واحدة فبَعَث الله النبيين مبشرين ومنذرين € إلى قوله : «فيمًا اخْتَلقُوا فيه4[البقرة (YI:‏ 

ومن أعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم 
الآخر » فلابد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك › ويتنع أن 
يكون حاكما إن لم يكن معرفة معناه مكنا » وقد نصب الله عليه دليلاً» وإلا فالحاكم الذى 
یین ما فى نفسه لا يحكم بشىء » وكذلك إذا قيل: هو الحاكم بالكتاب ١‏ قفإن حكمه فصل 
يفصل به بين الحق والباطل » وهذا إنما يكون بالبيان » وقد قال تعالى فى القرآن : < إن 
نقول فصل 14 الطارق ٠١:‏ ] أى: فاصل يفصل بين الحق والباطل » فكيف يكون فصلا إذا 
لم يكن إلى معرفة معناه سبيل ؟ 

وأيضا ٠‏ فإن الله قال: طومنهم أُمَيُونَ لا يعَلَمُونَ الكتاب إلا أمّاني وإن هم إلا يظنون > 
[البقرة: ۷۸ ] » فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى كما ذم الذين يحرفون معناه 
ويكذبون > فقال تعالى : < أفتطمعون أن يؤمنوا كم وقد كان فريق متهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرقونه من بعد/ ما عقلوه وهم يعلمون ) إلى قوله : ( أفلا تعقلون) [ البقرة [Y1 «Yo:‏ « 
فهذا أحد الصنفين .ثم قال تعالى  :‏ ومنهم أَمَيونَ لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أماني) »أى: تلاوة 
«وإن هم إلا يظنون 4 »ثم ذم الذين يفترون كتبا يقولون :هى من عند الله وما هى من عند 
الله ء فقال  :‏ فويل لين يكتبون الكتاب بأيديهم »إلى قوله : ( يكسبون4 [ البقرة :4[ . 

وهذه الأضناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع ٠‏ فإن أهل البدع الذين ذمهم الله 
ورسوله توعان : 

أحدهما : عالم بالحق يتعمد خلافه . 


والثانى : جاهل متبع لغيره . 

فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب الله » ويقولون : هو من عند اللّه » إما أحاديث 
مفترياث. » وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل » ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأى 
والعقل ١‏ وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل »فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهمٍ ليشتروا به ثمنا 
قليلا : < فويل لهم مما كَبَت أيديهم 4 .من الباطل : «وويل لهم مما يكسبون .من الال 
على ذلك ٠‏ وهؤلاء إذا عررضوا بنصوص الكتب الإلهية »وقيل لهم : هذه تخالفكم» حرفوا 
الكلم عن مواضيعه بالتأويلات الفاسدة» قال الله تعالى : $ أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 


فريق منهم يسمعون كلام الله م يحرفونه من بعد ما عَقَلُوهُ وهم يَعَلَمُون4 [ البقرة: 0 


رض 2ل 


/ وأما النوع الثانى .: الجهال » فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى. .. وإن ١7/44‏ 


YT 


\V/ to 


هم إلا يظنون . فعن ابن عباس وقتادة فى قوله : «ومنهم أَمَيون» »أی: غير عارفين بمعانى 
2 يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ٠‏ ولا يدرون ما فيهء وقوله: « إلا أماني ». أى: 
تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب. إثما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم ٠»‏ قا 
الكسائى والزجاج . وكذلك قال ابن السائب: لا يحسنون قراءة الكتاب ٠‏ ولا كتابته إلا 
أمانى ٠‏ إلا ها يحدثهم به علماؤهم . وقال أبو روق وأبو عبيدة : أى تلاوة وقراءة عن 
ظهر القلب .ولا يقرؤونها فى الكتب ٠‏ ففى هذا القول جعل الأمانى التى هى التلاوة 
تلاوة الأميين أنفسهم > وفى ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق 
والآية تعمهما »فإنه سبحانه وتعالى قال:« لا يعْلْمون الكتاب» لم يقل :لا يقرؤون ولا 
يسمعون »ثم قال: ظ إلا أماني» وهذا استثناء منقطع . لكن يعلمون أمانى إما بقراءتهم لهاء 
وإنما بسماعهم قراءة غيرهم ٠»‏ ون جعل الاستثناء متصلا كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا 
علم آمانی » لذ لمو افق ا و اي يرم امت وين او ب وه ر 
تعالى : وها أرسلنا من فّلك من سول ولا نبي إِلاً إذا ت تمنئ ألقى الشيطان في أيه فسخ الله ما 
يلقي الشيطان تم يحكم الله آياته والله عَليِم حكيم 4 [الحج : ۲ه ]ء قال الشاعر : 

/ تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لا قى حمام المقادر 

والأميون نسبة إلى الامة قال بعضهم : إلى الامة وما عليه العامة» فمعنى الأمى : 
العامى الذى لا تمييز له ء وقال الزجاج : هو على خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على 
جبلته» وقال غيره: هو نسبة إلى الأمّةء لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء؛ ولأنه 
على ما ولدته أمه. 

والصواب : أنه نسبة إلى الأمة » كما يقال: عامى نسبة إلى العامة التى لم تتميز عن 
العامة بما تمتاز به الخاصة » وكذلك هذا لم يتميز عن الامة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة 
والقراءةء ويقال: الأمى لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابا » ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من 
الله يقرؤونه وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل » وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين ؛ 
فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله ء قال اللّه تعالى: < وقل لَلُذين أوتوا الكتاب 
والأميين أسلمتم إن أسلْموأ ققد اهتدوا 4 [ آل عمران :۲۰ ] وقال: $ هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم 4 الجمعة:” ]» وقد كان فى العرب كثير ممن يكتب ويقرأ المكتوب › 
وكلهم أميون » فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرؤون کتاباً من 
حفظهم » بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم » وأناجيلهم فى صدورهم ٠»‏ لكن بقوا أميين 


Y٤ 


باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم »كما /فى ۱۷/٤۳١‏ 
الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعى؛ عن النبى كد أنه قال : «خلقت عبادى يوم 
خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إنى مبتليك ومبتل بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه 
ا رفا .قاتا بش اهل الكات الذين. لا فظوت كتهم فی اقلوبهع + > بل 
لو عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمةء وبهذا الاعتبار » فالمسلهون 
أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظهء كما فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما - عن 
لنبى َة أنه قال : « إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا» (2. فلم يقل : 
.نا لا نقرأ كتابا » ولا نحفظ » بل قال: نكتب ولا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب 
ويحسب» كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب 
وحساب» ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم ؛ ولهذا يوجد أكثر أهل السنة 
يحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع » وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من 
بعض الوجوه . 

وقوله: # فآمنوا باللّه ورسوله النبي الأمّي 4 [ الأعراف: ]١68‏ هو أمى بهذا الاعتبار؛ 
لآنه لا يكتب ولا يقرأ ما فى الكتب » لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه ». بل كان يحفظ 
القرآن أحسن حفظ »والأمی/ فى اا الفقهاء خلاف القارئ » ولیس هو خلاف ١7/477‏ 
لكاتب بالمعنى الأول »ويعنون به الغالب من لا يحسن الفاتحة » فقول تعالى: «ومنهم 
مون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» [ البقرة : ۷۸ ] »أى : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا 
يفهمون معناها . وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل ٠»‏ وإنما يسمع أمانى 
علماء كما قال ابن السائب ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب ٠‏ كما قال 
أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال: إن قوله: «لا يعلمون الكتاب» أى الخط . أى: لا يحستون الخط › وإغا 
يحسنون التلاوة» ويتناول ‏ أيضا - من يحسن الخط والتلاوة »ولا يفهم ما يقرؤه ويكتبه 
كما قال ابن عباس وقتادة :غير عارفين معانى الكتاب » يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» ولا 
يدرون ما فيه» والكتاب هنا المراد به: الكتاب المنزل »وهو التوراة؛ ليس المراد به الخط » 
فإنه قال  :‏ وإن هم إلا يظنون) [البقرة :۷۸] »فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعانى 
الكتاب» وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده » بل يظن ظنا؛ 
بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم مايكتب. وكثير ممن لا يكتب يكون عالماً بمعانى ما يكتبه 
غيره . 


. ) ۱۹۱۳ ( البخارى فى الصوم‎ )۲( . ) ١۳ / 5458 ( مسلم فى الجنة‎ )١( 
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وأيضاً ٠‏ فإن الله ذكر هذا فى سياق الذم لهم ٠‏ وليس فى كون الرجل لا يخط ذم إذا قام 
بالواجب ٠‏ وإنما الذم على كونه لا يعقل/ الكتاب الذى أنزل إليه » سواء كتبه وقرأه أولم 
یکت يكتبه ٠‏ ولم بقرأه » كما قال البى وَل : » هذا أوان يرفع العلم» . فقال له زياد بن لبيد: 
كيف يرفم العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه 0 نساءنا ؟ فقال له: « إن كنت 
لاحبك من أفقه أهل المدينة » أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى 
عنهم؟ وهو حديث معروف » رواه الترمذى وغيره )١(‏ ؛ ولانه قال تعالى قبل هذا: وقد 
کان فريق منهم يسمعون كلام الله م يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلَّمون > [ البقرة Vo:‏ [ 
فأولئك عقلوه ثم حرفوه .وهم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم يكتبونه ويقرؤونه 
حفظا وكتابة » أو لم يكونوا كذلك ءفكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
الذين لا يعلمونه إلا أمانىء فإن القرآن أنزله الله كتابا متشابها مثانى» ويذكر فيه الأقسام 
والأمثال فيستوعب الأقامء فيكون مثانى ٠‏ ويذكر الأمثال فيكون متشابها . وهؤلاء وإن 
كانوا يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب .كما نقول نحن لمن كان كذلك : هو 
أمى . وساذج» وعامى» وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان يعرف معناه . 
وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه »كما ذم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دل على أن كلا .النوعين 
مذموم: الجاهل الذى لا/ يفهم معانى النصوص . والكاذب الذى يحرف الكلم عن 
مواضعه. وهذا حال أهل البدع ٠‏ فإنهم أحد رجلين : 
إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه »ويتكلم برأيه » وبؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء 
يكتبون الكتاب. بأيديهم ويقولون: هو من عند الله » ويجعلون .تلك المقالات التى ابتدعوها 
هى مقالة الحق ٠‏ وهى التى جاء بها الرسول » والتى كان عليها السلف. » ونحو ذلك › ثم 
يحرفون النصوص التى تعارضها ٠‏ فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك . وعلموا أن الذى يفعلونه 
مخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود وهذا يوجد فى كثير من الملاحدة ويوجد فى 
بعض الاشياء فى غيرهم . وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطناً وظاهراء وغلطوا فيما 
كتبوه » وتأولوه ٠‏ فهؤلاء ليسوا من جنسهم » لکن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس 
ذلك الباطل > كما قيل : إذا زل العالم زل بزلته عالم . وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 
وإما رجل مقلد أمى لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم . أو ما يتلوه هو »ولا 
(۱) الترمذى فى العلم ( ۲٠۵۳‏ ) وقال: : « هذا حديث حسن غریب 4 ٠‏ والطيرانى فى الكبير ١ 47 / ١4‏ والحاكم 


فى المتدرك ۹۹/1 وقال : : « هذا إستاد صحيح ؟ ووافقه الذهبى» وذكره ٠‏ الهيئمى فى مجمع الزوائد 0/1 ۲٠۰‏ 
وقال : 2 رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن » ۴ 


حيرض 


يعرف إلا أمانى وقد ذمه الله على ذلك ٠‏ فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معانى القرآن 
ولا يتدبرونه ولا يعقلونه » كما صرح القرآن بذمهم فى غير موضع » فيمتنع مع هذا أن 
يقال: إن أكثر القرآن أو كثيراً منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا إمانى » لاجيريل ولا محمد 
ولا الصحابة ولا أحد من / المسلمين ٠‏ فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم اللّه به. 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية ؟ قيل: نعم » لكن معرفة 
معانى الجميع فرض على الكفاية » وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه »> وهؤلاء ذمهم 
لله؛ لأنهم لا يعلمون معان الكتاب إلا تلاوة » وليس عندهم إلا الظن › وهذا يشبه 
قوله: ‏ وإنّهم لفي شك منه مريب € [هود: .]١١٠١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرينط إلا أماني » : إلا ما يقولونه بأفواههم كذبآً وباطلاء 
وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء .وقال: الأمانى : الأكاذيب المفتعلة » قال 
بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث : أهذا شىء رويته أم تمنيته »أى: افتعلته ؟ فأراد 
بالأمانى الأشياء التى كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة 
محمد بي وقال بعضهم:الأمانى : يتمنون على اللّه الباطل والكذب »› كقولهم  :‏ أن 
نمسا الثار إلا أياما معدودة 4 [ البقرة: ۸٠‏ ] ء وقولهم: « أن يدخل الْجنة إل من كان هودا 


أو نصارَى € [ البقرة : ]١١١‏ وقولهم : «نحن أَبناء الله وأحبّاؤه) [المائدة : 18 ]ء وهذا- 


أيضا ‏ يروى عن بعض السلف . 

قيل: كلا القولين ضعيف .والصواب الأول؛ لأنه سبحانه قال:/ «ومنهم أَمَيُونَ لا 
يعلمون الكتاب إلا أمّاني4 [ البقرة:۷۸]ء وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلاً أو منقطعاء فإن 
كان متصلا لم يجز استثناء الكذب ولا أمانى القلب من الكتاب ٠‏ وإن كان منقطعا فالاستثناء 
النقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيها له من بعض الوجوه» فهو من حنسه الذى 
لم يذكر فى اللفظ »ليس من جنس المذكور؛ ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح الاستئثناء 
المفرغ »وذلك كقوله :< لا يدَوقُون فيها المت ثم قال: < إلا الْمَوْتَةَ الأولى €[ الدخحان: 
05] فهذا منقطع ؛ لانه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الاولى» وكذلك قوله تعالى : 
ولا 01١‏ تأكلوا أمُوالكم بينَكُم بالبَاطل إل أن تون تجارة عن تَراض مككُم 14 النساء: ۲۹] » لانه 
يحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة »وقوله: «١‏ ما () لهم به من 


زفق فى المطبوعة 2 ولا © والصواب ما آئبتناه 3 (۲) فى المطبوعة: , وما » والصواب ما أثيتناء 2 
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علم إلأ اتباع الظّن 14 النساء ٠١١:‏ ]يصلح أن يقال: وما لهم إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: 
إلا يعلّمون الكتاب إلا أماني » . يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا أمانى » فإنهم يعلمونه 
تلاوة يقرؤونها ويسمعونها ولا يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم » أو لا 
يعلمون إلا الكذب ٠‏ فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق - أيضاً ‏ فليس كل ما علموه من 
علمائهم كان كذباء بخلاف الذى لا يعقل معنى الكتاب › فإنه لا يعلم إلا تلاوة . 

وأيضاً » فهذه الأمانى الباطلة التى تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم ./ كقوله تعالى: : ه تلك 
أمانيهم 4 [ البقرة ١:‏ ] قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم »وليس 
لكونهم أميين مدخل فى الذم بهذه »ولا لنفى العلم بالكتاب مدخل فى الذم بهذه › بل الذء 
بهذه مما يعلم أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل ؛ ولهذا لما ذم الله بها عمم ولم 
يخصء فقال تعالى: وقالوا أن يدخل الْجنْة إلا من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم » الآية 
[ البقرة: ]١١١‏ . 

وأيضاً » فإنه قال  :‏ وإن هم إلا يَظنون 4 فدل على أنه ذمهم على نفى العلم» وعلى أنه 
ليس معهم إلا الظن » وهذا حال الجاهل بمعانى الكتاب لا حال من يعلم أنه يكذب » فظهر 
أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل » ولو أريد ذلك لقيل: لا 
يقولون إلا أمانى » لم يقل: لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » بل ذلك الصنف هم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه » ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب » ويقولون: هو من عند الله وما هو من عند الله > ويكتبون الكتاب بأيديهم 
ليشتروا به ثمنا قليلا »فهم يحرفون معانى الكتاب »وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه: 
ويكذبون فى لفظهم وخطهم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يف أنه قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر/ ضب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله »اليهود والتصارى؟ 
قال: ١‏ فمن ؟ 8 .2١(‏ وفى الصحيحين عن النبى يد قال :« لتأخذن أمتى ماخذ الأمم قبلي 
كر وذراعا بذراع » قالوا : يا رسول اللهء فارس والروم ؟ قال: «ومن الناس إلا 
أولئك » (5), 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية يكون فى هذه الأمة من 


الخدرى 


YA 


يشبههم فيه» وهذا حق قد شوهد » قال تعالى : « سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت 
لھ آل الح ازم ف رك أ عا كل شيم شهيد 4 1 فصلت: +0 ۲» فسن تدر 


ما أأخبر الله به ورسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة» بل أكثر الأمور ¢ ودله ذلك 
على وقوع الباقى . 


فصل 

فقد تبين أن الواجب: طلب علم ما أنزل الله على رسوله َة من الكتاب والحكمة» 
ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم » فكل ما يحتاج الناس إليه فى دينهم » فقد بينه الله ورسوله بياناً شافيا فكيف 
بأصول التوحيد والإيمان ؟! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر فى أقوال/ الناس » وما أرادوه 
بها » فعرضت على الكتاب والسنة . والعقل الصريح دائما موافق للرسول مهه لا يخالفه 
قط . فإن الميزان مع الكتاب » واللّه أنزل الكتاب بالحق والميزان »لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به » فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه » لا 
بما يعلمون بعقولهم بطلانه » فالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تخبر بمحارات 
العقول لا تخبر بمحالات العقول . فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم» وأما سبيل الضلال 
والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأى رجال وتأويلاتهم ٠‏ ثم يجعل ما جاء به 
الرسول تبعاً لها » ويحرف ألفاظه » ويتأول على وفق ما أصلوه . 

وهؤلاء تجدهم فى نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول» ولا يتلقون الهدى 
منه» ولكن ما وافقهم منه قبلوه » وجعلوه حجة لا عمدة ٠»‏ وما خالفهم تأولوه » كالذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه ء كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى . وهؤلاء قد 
لا يعرفون ما جاء به الرسول ٠»‏ إما عجزا وإما تفريطاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: أن الرسول 
قال كذا . وأنه أراد به كذا . أما الاولى : فعامتهم لا يرتابون فى أنه جاء بالقرآن وإن كان 
من غلاة أهل البدع من يرتاب فى بعضه » لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأ .ولا يعرفون من كثرة / طرقها 
وصفات رجالها . والأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل العلم بالحديث فإن هؤلاء 
يقطعون قطعا يقينا بعامة المتون الصحيحة التى فى الصحيحين كما قد بسطناه فى غير هذا 
الموضع . 
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وأما المقدمة المقدمة الثانية » فإنهم قد لا يعرفون معانى القرآن والحديث. ومنهم من 
يقول : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم » وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك فى 
غير هذا الموضع . 

وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول 
تأويلاتهم» فالنصوص التى توافقهم يحتجون بها » والتى تخالفهم يتأولونها » وكثير منهم 
لم يكن عمدتهم فى نفس الأمر اتباع نص أصلاً »> وهذا فى البدع الكبار مثل الرافضة 
والجهمية »فإن الذى وضع الرفض كان رنديقا ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذى يعلم أنه 
كذب » كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون › ثم 
جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك » وهم فى شك منه » كما قال تعالى : جوإن 
٤ SS‏ . 
أصلاً » لا آية ولا حديث » ولا أثر عن الصحابة» / بل الذى ابتدا ذلك لم يكن قصده 
اتباع الأنبياء 3 بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوئان 2 وغير ذلك من أديان الكفار» مع 
علمهم بان ذلك مخالف للرسلء كما ذكر عن مبدلة اليهودء ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا 
أصل ذلك . 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج » فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا فى فهمه ٠‏ 
ومقصودهم اتباع القرآن باطنا وظاهراً » ليسوا زنادقة . 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهى والوعد والوعيد الذى جاءت به 
الرسل 3 ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك 3 فعمرو بن عبيد (5) وأمثاله لم يكن أصل 
مقصودهم معاندة الرسول ية كالذى ابتدع الرفض . 

وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراً › 
قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا فى طرف آخر . 

وكذلك التشيع المتوسط ‏ الذى مضمونه تفضيل على وتقديمه على غيره 3 ونحو 
ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة » بخلاف دعوى النص فيه والعصمة › 
فإن الذى ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا ؛ / ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن 
)١(‏ فى المطبوعة : « أوتوا العلم » والصراب ما أثبتناه . 
(1) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء البصرى »شيخ المعتزلة فى عصره» ومفتيها » وأحد الزهاد 


المشهورين »له مصلفات كثيرة منها منها : التفسير ٠‏ والرد على القدرية ٠‏ توفى بمران قرب مكة سنة ١144‏ ه . 
[وفيات الاعيان ۳ / 1 ٠‏ والأعلام 5 / A1‏ ). 
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أسباط وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجثئة. قالوا: 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة. وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب 
أحمد فى ذلك قولين» هذا أحدهماء وهذا أرادوا به التجهم المحض الذى كان عليه جهم 
نفسه ومتبعوه عليه» وهو نفى الأسماء مع نفى الصفات» بحيث. لا يسمى الله بشىء من 
اسمائه الحسنى» ولا يسميه شيئًا ولا موجودًا ولا غير ذلك وإنما نقل عنه أنه كان يسميه 
قادراً ‏ لأن جميع الأسماء يسمى بها الخلق. فزعم أنه يلزم منها التشبيهء بخلاف القادر - 
فإنه كان رأس الجبرية» وعنده ليس للعبد قدرة. ولا فعل» ولا يسمى غير الله قادرًا؛ فلهذا 
نقل عنه أنه سمى الله قادرًا. 

وشر مله نفاة الأسماء والصفات» وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة؛ ولهذا كان 
هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين» بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر 
اليهود والنصارى» وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة» وإذا أظهروا 
الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين» كالنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كَل 
وأولئك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاءء فإنهم كانوا يلتزمون بشرائع الإسلام الظاهرة» 
وهؤلاء قد/ يقولون برفعهاء فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة» لكن قد يقال: إن 
أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء. 

وأما من يقول ببعض التجهم - كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنًا 
وظاهرًا ‏ فهؤلاء من أمة محمد مي بلا ريب. 

وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية . 

وكذلك الشيعة المفضلين لعلىً ومن كان منهم يقول بالنصن والعصمة مع اعتقاده نبوة 
محمد َة باطنًا وظاهراء وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام» فهؤلاء أهل ضلال وجهل 
ليسوا خارجين عن أمة محمد ية بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 

وعامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» كما أن من المنافقين 
والكفار من يفعل ذلك؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين - كالربيع بن أنس : هم النصارى» 
كنصارى نجران . وقالت طائفة ‏ كالكلبى : هم اليهود. وقالت طائفة ‏ كابن جريج : هم 
المنافققون. وقالت طائفة ‏ كالحسن : هم الخوارج ٠‏ وقالت طائفة ‏ كقتادة : هم الخوارج 
والشيعة. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: © فاما الذين / في فلؤبهم زيغ » [آل عمران: ۷]» 
يقول: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدرى من هم. والسبائية نسبة إلى عبد الله بن 
سبأ رأس الرافضة . 
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والمعنى الصحيح الذى هو نفى المثل والشريك والند قد دل عليه قوله سبحانه : «أحد» 
وقوله: ولم يكن له كفوا أحد ». وقوله: هل تعلم لَه سميا» [مريم: ١٦]ء‏ وأمثال ذلك 
فالمعانى الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على ذلك . 
ليس بمركب ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عنى بها أنه لا يقبل التفرق والانقسام 
فهذا حقء وأما إن عنى به أنه لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما يعنون بالجوهر الفرد 
أنه لا يشار إلى شىء منه دون شىءء فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجودهء وإنما يقدر 
فى الذهن تقديراء وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت لفظ «الواحد» و«الاحد» نفيًا 

وإثبانًا لم ترد هذا المعنى» فقوله تعالى: 9وإن أحد من المشركين استجارك فأجره » 
[التوبة: »]٦‏ الم يرد به هذا المعنى الذى فروا به الواحد والأحد» وكذلك قوله: 
«وإن كانت واحدة /فلها التصف » [النساء: »]١١‏ وكذلك قوله: « ولم يكن لَه كفوا 
أحد ي > فإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفو لهء فإن كان الأحد عبارة عما 
لا يتميز منه شىء عن شىء» ولا يشار إلى شىء منه دون شىء. فليس فى الموجودات 
ماهو أحد إلا ما يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» وحينئذ لا يكون قد نفى 
عن شىء من الموجودات أن يكون كفوا للرب؛ لانه لم يدخل فى مسمى أحد. 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثيرًا فى المباحث العقلية والسمعية التى يذكرها نفاة 
الصفات من الجهمية وأتباعهم فى كتابنا المسمى «بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم 
الكلامية» . 

ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف - كالإمام أحمد وغيره - على نفى الصفات 
باسم الواحدء قال أحمد: قالوا: لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان اللّهء ولا 
شىء» قلنا: نحن نقول: كان الله ولا شىء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها 
أليس إنما نصف إلها واحدّاء وضربنا لهم فى ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلةء 
اليس لها جلع 000( وكرب * )0( ولف i‏ وق وڪمار * (o)‏ اتا شن 
)١(‏ الجلع: ساق النخلة. انظر: القاموس المحيط» مادة «جذع». 

(1) الكرب والكراب: أصول السَّمّف الغلاظ العراض . انظر: القامرس المحيط» مادة «كرب». 
زفرة السعف: جريد النخل أو ورقه وأكثر ما يقال إذا يبست. انظر : القاموس المحيط› مادة #سعف؟. 
(4) الخوص: ورق النخل. انظر: القاموس المحيط. مادة اخوص). 

)0( الجمارٌ: شحم النخل» واحدتها جمارة. انظر: لان العرب» مادة «جمر). 


4۲ 


واحدء وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله 
واحدء لا نقول: إنه قد كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة» ولا 
نقول: قد كان فى وقت من الأوقات لا يعلم حتى/ خلق له علمّاء ولكن نقول: لم يزل 
عالما قادرا مالكّاء لا متى ولا كيف. ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذى ذكره 
لنمسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسبابًا: 

أحدها: ما تقدم عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يَليةِ: انسب لنا ربك» 
فتزلت هذه التؤرة30: 

والثانى: أن عامر بن الطفيل قال للنبى تَلَفِيِ: إلى ما تدعونا إليه يا محمد؟ قال: «إلى 
للّه» قال: فصفه لىء أمن ذهب هو أم من فضةء أم من حديد؟ فنزلت هذه السورة. 
وزوى ذلك عن ابن عباس من طريق أبى ظبيان» وأبى صالح عنه'"' . 

والثالث: أن بعض اليهود قال ذلك قالوا: من أى جنس هو. وممن ورث الدنياء ولمن 
يورثها؟ فنزلت هذه السورةء قاله قتادة والضحاك . قال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس 
من أحبار اليهود إلى النبى هة فقالوا: يا محمد صف لا ربك لعلنا نؤمن بك فإن الله 
تزل نعته فى التوراة» فأخيرنا به من أى شىء هو؟ ومن أى جنس هو: أمن ذهب؟ أم من 
نحاس هو؟ أم من صفر؟ أم من حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث 
ندنيا؟ ولمن يورثها؟ فأنزل الله هذه السورة". وهى نسبة الله خاصة . 

/ والرابع: ما روى عن الضحاك» عن ابن عباس» أن وفد نجران قدموا على النبى كاد 
بسيعة أساقفة من بنى الحارث بن كعب» منهم السيد والعاقب» فقالوا للنبى بي صف لنا 
ربك من أى شىء هو؟ قال النبى يَكلِيِهّخْ «إن ربى ليس من شىء» وهو بائن من الأشياء» 
فانزل الله تعالى: # فل هو الله أَحَد 04. فهؤلاء سألوا: هل هو من جنس من أجناس 
لمخلوقات؟ وهل هو من مادة؟ فبين الله - تعالى ‏ أنه أحدء ليس من جنس شىء من 
الخلوقات» وأنه صمد ليس من مادة»بل هو صمد لم يلد ولم يولد» وإذا نفى عنه أن يكون 
مولودا من مادة الوالدء فلأن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى فإن المولود من 
نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرىء كما خلق آدم من الطينء فالمادة التى 
حلق منها أولاده أفضل من المادة التى خلق منها هو؛ ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه 
الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهاء وهذا كما أنه إذا كان منزهًا عن 


. ۱۲۴ سبق تخريجه ص‎ )۲( . ١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أن يكون أحد كفو له» فلان يكون منزهًا عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى. 

وهذا غا يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد» على النفى 
والإثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال المنافى للنقائص» 
والاحدية تثبت الانفراد بذلك»/ وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد 
التى هى أشرف الموادء فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرىء وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى. والإنسان يخرج 
منه مادة الولدء ويخرج منه مادة غير الولدء كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل 
والدود وغير ذلك» ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجنة عن أن 
يخرج منهم شىء من ذلك وأخبر الرسول ية أنهم لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا 
يبصقون» ولا يتمخطونء وأنه يخرج منهم مثل رشح المسك»ء وأنهم يجامعون بذكر لا 
يخفى» وشهوة لا تنقطع» ولا منى» ولا منيةء وإذا اشتهى أحدهم الولد كان حمله ووضعه 
فى زمن يسير. 

فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون له ولدء وأن يخرج منه شىء من الاشياءء كما 
يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا ‏ أيضًا ‏ من تام معنى الصمدء كما سبق فى تفسيره 
أنه الذى لا يخرج منه شیء» وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد ‏ فلا يكون من مثله - تنزيه 
له أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. 

وقد تقدم فى حديث أبى بن كعب أنه ليس شىء یولد إلا سيموت»/ ولیس شىء يموت 
إلا يورث» والله ‏ تعالى ‏ لا يموت ولا يورث(١2.‏ وهذا رد لقول اليهود: ممن ورث الدنياء 
ولمن يورثها؟ وكذلك ما نقل من سؤال النصارى: صف لنا ربك» من أى شىء هو؟ فقال 
النبى يَليِْ: «إن ربى ليس من شىء» وهو بائن من الأشياء»» وكذلك سؤال المشركين 
واليهود: أمن فضة هو؟ أم من ذهب هو؟ آم من حديد؟9" . وذلك لان هؤلاء عهدوا الآلهة 
التى يعبدونها من دون الله يكون لها مواد صارت منها؛ فعباد الأوثان تكون أصنامهم من 
ذهب وفضة وحديد وغير ذلك. 

وعباد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم» أو أمروهم بعبادتهم. كالذين 
يعبدون المسيح وعزيراء وكقوم فرعون الذين قال لهم: أنا ربكم الأعلئ » [النازعات : 
4 وما عَلمْت لَكُم م إل غَيْرِي 4 [القصص: ۳۸]ء وقال لموسى: لين الخدت إلا 
غيرٍي أجِعَلَنَكَ من الْمَسجِونينَ » [الشعراء: ۲۹]ء وكالذى آتاه الله نصيئًا من الملك الذى 
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حاج إبراهيم فى ربه: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت ‏ [البقرة: 
4 وكالدجال الذى يدعى الإلهية؛ وما. ع حلق دم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من 
قتنة الدجالء وكالذين قالوا: إلا تذرن الهتكم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
وتسر [نوح: ۲۳]. 

وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم»› فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم؛ ثم بعد ذلك/ عبدوهم» وذلك أول ما عبدت 
00 وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب. وقد ذكر ذلك البخارى في صحيحه عن 

بن عباس»› قال : ار الآوثان التى .فى اكوم توج فى ارب بهد أما ود فكانت لکلب 
بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لراد ثم لبنى غطيف بالجرف 
عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولنك ونسخ 
000008 

ونوح ‏ عليه السلام ‏ أقام فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى التوحيده 
وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما ثبت ذلك فى الصحيح”©. ومحمد ما 
خاتم الرسل» وكلا المرسلين بعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التى صورت على 
صور الصا حين من البشرء والمقصود بعبادتها عيادة أولئك الصالحين. 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالها هذا غاية شركهم» 
فإن النصارى يصورون فى الكنائس صور من يعظمونه من الإنس غير عيسى وأمه» مثل 
مارجرجس وغيره من القداديس» ويعبدون تلك الصورء ويسألونها ويدعونها ويقربون/ لها 
القرابين» وينذرون لها النذورء ويقولون: هذه تذكرنا بأولئك الصالحين» والشياطين 
تضلهم ‏ كما كانت تضل المشركين تارة - بأن يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذى 
يدعى ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتىء أو يظن أن الله صور ملكا على صورته» فإن النصرانى 
- مثلاً - يدعو فى الأسرٍ وغيره مارجرجس أو غيره فيراه قد أتاه فى الهواء» وكذلك آخر 
غيرهء وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا: كيف يوجد فى هذه الأماكن؟ فقال: هذه 
ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوهء وإنما تلك شياطين أضلت المشركين. 

وهكذا كثيرًا من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة» فإن أحدهم يدعو 
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ويستغيث بشيخه الذى يعظمه وهو میت» أو يستغيث به عند قبره ويسأله» وقد ينذر له نذرا 
ونحو ذلك» ويرى ذلك الشخص قد أتاه فى الهواء ودفع عنه بعض ما يكرهء أو كلمه 
ببعض ما سأله عنه» ونحو ذلك» فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حيّاء حتى إنى أعرف من 
هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذى استغاثوا به وقد رأوه أتاهم فى الهواء فيذكرون 
ذلك له. هؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ 
نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية» فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه نفسه أتاهه 
وأغائهم. وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا ملك صوره الله علی/ صورتى. 
وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين» ويتخذهم أرباياء 
وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيث بهم. 

ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق وزهد وعبادة لما ظنوا هذ 
من كرامات الصالحين صار أحدهم يوصى مريديه يقول: إذا كانت لاحدكم حاجة فليستغث 
بى» وليستنجدنى وليستوصنى» ويقول: أنا أفعل بعد موتى ما كنت أفعل فی حياتى» وهو 
لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله» وتضل أتباعه» فتحسن لھ 
الإشراك باللهء ودعاء غير اللهء والاستغائة بغير الله وأنها قد تلقى فى قلبه أنا نفعل بعد 
موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم فى حياتك» فيظن هذا من خطاب إلهى ألقى فى قلبهء 
فيامر أصحابه بذلك. وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه فى حياته بأنواع الخدء 
مثل: خطاب أصحابه المستغيثين به» وإعانتهم وغير ذلك فلما مات صاروا يأتون أحدهہ 
فى صورة الشيخ» ويشعرونه أنه لم يت» ويرسلون إلى أصحابه رسائل بخطاب. وقد كان 
يجتمع بی بعض أتباع هذا الشيخ ٠‏ وكان فيه زهد وعبادة» وكان يحبنى ويحب هذا الشيخ ٠‏ 
ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ لم يمت» وذكر لى الكلام الذى أرسله إليه بعد 
موته ٠‏ فقرأه فإذا هو كلام الشياطين/ بعينه. وقد ذكر لى غير واحد ممن أعرفهم أنهم استغاثو 
بی فرأونى فى الهواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائدء مثل من أحاط به النصارى 
الأرمن ليأخذوهء وآخر قد أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصحين لو اطلعوا على 
ما معه لقتلوه» ونحو ذلك» فذكرت لهم أنى ما دريت بما جرى أصلاء وحلفت لهم على 
ذلك حتى لا يظنوا أنى كتمت ذلك كما تكتم الكرامات» وأنا قد علمت أن الذى فعلوه 
ليس بمشروعء بل هو شرك وبدعةء ثم تبين لى فيما بعدء وبينت لهم أن هذه شياطين 
تتصور على صورة المستغاث به. 

وحكى لى غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك» وحكى 
خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك. واستفاض هذا حتى عرف أن هذ 
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, الشياطين. والشياطين تغوى الإنسان بحسب الإمكانء فإن كان ممن لا يعرف دين 
سلام أوقعته فى الشرك الظاهرء والكفر المحض؛ فأمرته ألا يذكر الله» وأن يسجد 
شيطانء ويذبح لهء وأمرته أن يأكل الميتة والدم ويفعل الفواحش. وهذا يجرى كثيرا فى 
اد الكفر المحض وبلاد فيها كفر وإسلام ضعيف» ويجرى فى بعض مدائن الإسلام فى 
واضع التى يضعف إيمان أصحابهاء حتى قد جرى ذلك فى مصر والشام على أنواع يطول 
رصفهاء وهو فى أرض الشرق قبل ظهور/ الإسلام فى التتار كثيرا جدّاء وكلما ظهر فيهم 
لإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين فيهم» وإن كان مسلما يختار الفواحش والظلم 
عانته على الظلم والفواحش . وهذا كثير جدا أكثر من الذى قبله فى البلاد التى فى أهلها 
,ملام وجاهلية وبر وفجورء وإن كان الشيخ فيه إسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة 
ما بعث الله به رسوله يَكفِيةِ. وقد عرف من حيث الجملة أن لأولياء الله كرامات» وهو لا 
يعرف كمال الولاية» وأنها الإيمان والتقوى واتباع الرسل باطئًا وظاهراء أو يعرف ذلك 
مجملاً ولا يعرف من حقائق الإيمان الباطن وشرائع الإسلام الظاهرة ما يفرق به بين 
لاحوال الرحمانية» وبين النفسانية والشيطانية» كما أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
ورؤيا ثما يحدث المرء به نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام» ورؤيا من الشيطان. 

فكذلك الأحوال» فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد ميه أمرته الشياطين بأمر 
لا ينكره» فتارة يحملون أحدهم فى الهواء ويقفون به بعرفات ثم يعيدونه إلى بلده» وهو 
لابس ثيابه لم يحرم حين حاذى المواقيت. ولا كشف رأسهء ولا تجرد عما يتجرد عنه 
المحرم» ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة ويرمى الجمار ويكمل حجهء بل 
يظن أن مجرد الوقوف ‏ كما فعل ./ عبادة» وهذا من قلة علمه بدين الإسلام» ولو علم 
دين الإسلام لعلم أن هذا الذى فعله ليس عبادة لله» وأنه من استحل هذا فهو مرتد يجب 
قتله. بل اتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند الميقات ولا يجوز للإنسان المحرم اللبس 
فى الإحرام إلا من عذرء وأنه لا يكتفى بالوقوف» بل لابد من طواف الإفاضة باتفاق 
المسلمين» بل وعليه أن يفيض إلى المشعر الحرام» ويرمى جمرة العقبة» وهذا مما تنوزع فيه 
هل هو ركنء أو واجب يجبره دم؟ وعليه ‏ أيضًا ‏ رمى الحمار أيام منى باتفاق المسلمين» 
وقد تحمل أحدهم الجن فتزوره بيت المقدس وغيره؛ وتطير به فى الهواءء وتمشى به فى 
الماء»ء وقد تريه أنه قد ذهب به إلى مدينة الأولياء» وربما أرته أنه يأكل من ثمار الجنة» 
ويشرب من أنهارها. 

وهذا كله وأمثاله غا أعرفه قد قع لمن أعرفهء لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع 
بسطه . 
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وإنما المقصود أن أصل الشرك فى العالم كان من عبادة البشر الصالحين» وعبادة تمائيلهمء 
وهم المقصودون. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب: إما الشمس وإما القمر وإمأ 
غيرهماء وصورت الاصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم - والله أعلم ‏ كان 
من هذاء أو كان بعضه من هذا: ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجنء وضعت 
الأصنام لأجلهمء وإلا فنفس الأصنام/ الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب اقتضت 
ذلك» وشرك العرب كان أعظمه الأول» وكان فيه من الجميع . 


فإن عمرو بن لح هو أول من غير دين إبراهيم ‏ عليه السلام - وكان قد أتى الشاء 
ورآهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع › ويدفعون بها المضار» فصنع مثل ذلك فى 
مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش»وكان هو سيد خزاعة. وفى الصحيحين عن 
النبى َو أنه قال: رات روب لے بن فا وی پر نمه في انار اناي 
أمعاءه ‏ وهو أول من غير دين إبراهيم» وسيب واي وبحر البحيرة» , وكذلك - 
والله أعلم - شرك قوم نوح وإن كان مبدؤه من عبادة الصالحين» فالشيطان يجر الناس من 
هذا إلى غيره» لكن هذا أقرب إلى الناس؛ لانهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءهء 
فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك منهء فتارة يسألونهء وتارة يسألون الله بهء وتارة 
يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه فى المساجد 
والبيوت. 

ولا كان هذا مبدأ الشرك سد النبى ميه هذا الباب. كما سد باب الشرك بالكواكب. 
ففى صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك2"76. وفى/ الصحيحين 
عنه أنه ية ذكر له كنيسة بأرض الحبشة» وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك هم 
شرار الخلق عند .الله يوم القيامة“"“ . وفى الصحيحين عنه أنه قال ية فى مرض موته: 


() البخارى فى الماقب 2)757١(‏ وفى التفسير .)٤1۲۳(‏ ومسلم .فی الجنة (75465 / 2)6١ 56٠‏ كلاهما عن 

أبى هريرة . 
والبحيرة: قال ابن الاثير: كانوا إذا ولدت إبلهم سقبًا (فى اللان: السقب: هو ولد الناقة) بحروا أذنه. 

أى: شقوهاء وقالوا: اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكى. فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة. وقيل: 
البحيرة : هى بنت اللسائية» كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرهاء ولم یجز وبرهاء ولم يكرت 
لبنها إلا ولدها أو ضيف» وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبةء فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنب 
وخلوا سبيلهاء وحرم منها ما حرم من أمها وسموها.البحيرة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ٠١٠١ /١‏ 

(۲) مسلم فى الماجد (۴۲ / 77) عن جندب. 

(۳) البخارى فى الصلاة »)٤۲۷(‏ ومسلم فى الماجد (558 / )١١‏ كلاهما عن عائشة. 
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دعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجد(2. وفى مسند أحمد وصحيح أبى حاتم عنه 
أنه قال ية : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور 
ماجدة”"'. وفى سنن أبى داود زغيره عنه أنه قال تَكلَِةِ: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا 
على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى»”". 

وفى موطأ مالك عنه أنه قال م : «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد““. وفى صحيح مسلم عن أبى الهياج الاسدى 
قال : قال لی على بن أبى طالب رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول 
لله ید أمرنى ألا أدع قبرًا مشرفآ إلا سويتهء ولا تثالا إلا طمسته. فأمره بمحو 
التمثالين: الصورة الممثلة على صورة الميت» والتمثال الشاخص المشرف فوق قيرهء فإن 
الشرك يحصل بهذا وبهذا. 

/ وقد ثبت عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ أنه كان فى سفر فرأى قومًا ينتابون 
مكانًا للصلاة فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله مد فقال: إنما هلك 
من كان قبلكم بهذاء أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجدء من أدركته الصلاة فليصل» وإلا 
قليمض. وبلغه أن قومآ يذهبون إلى الشجرة التى بايع النبى ييه أصحابه تحتها فأمر 
بقطعها. وأرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال» وعنده مصحف فيه أخبار 
ما سيكون» قد ذكر فيه أخبار المسلمينء وأنهم إذا أجدبوا كشفوا عن القبر فمطرواء فأرسل 
.ليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرَاء ويدفنه بالليل فى واحد منها لثلا يعرفه 
الناس؟ لثلا يفتنوا به. فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله» وإن لم يبن عليها 
مسجدًا كان بناء المساجد عليها أعظم . 

كذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبورء ويجب هدم كل مسجد بنى على 
قبرء وإن كان الميت قد قبر فى مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورتهء 
فإن الشرك إنما يحصل. إذا ظهرت صورته؛ ولهذا كان مسجد النبى يَكَِيدِ أولا مقبرة 
للمشركين» وفيها تخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت» 
فخرج عن أن يكون مقبرة» فصار مسجدا. 

/ ولما كان اتخاذ القيور مساجدء وبناء المساجد عليها محرماء ولم يكن شىء من ذلك 
0١‏ ایی و وک ی ا و شن ا 
(؟) أحمد ٤٤١ ٤٠١ / ١‏ عن عبد الله بن معرد ٠‏ والهيثمى فى المجمع ۲۷/۲ وقال : «رواه الطبرانى فى 

الكبير» وإسناده حن ©2, 
(۳) ابو داود فى المناسك ٤۲۲(‏ ۲۰ ) وأحمد ۳٣۷/۲‏ » والالبانى فى صحيح الجامع (V7‏ . 


. )۸٥( ۱۷۲/١ مالك فى الموطا فى قصر الصلاة فى السفر‎ )٤( 
.)٩۳ / 9359( مسلم فى الجنائز‎ )٥( 
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على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولم يكن يعرف قط مسجد على قبرء وكان 
الخليل ‏ عليه السلام - فى المغارة التى دفن فيهاء وهى مسدودة لا أحد يدخل إليهاء ولا 
تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره من المقابر؛ لأن فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَلليّةِ؛ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء. ومسجدى هذاء''2. فكان يأتى من يأتى 
منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيهء ثم يرجعون لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرهاء 
وكانت مغارة الخليل مسدودة» حتى استولى النصارى على الشام فى أواخر المائة الرابعةء 
ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة» ثم لما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس 
مسجدا. وأهل العلم ينكرون ذلك. والذى يرويه بعضهم فى حديث الإسراء أنه قيل للنبى 
يكي: هذه طيبة انزل فصل» فنزل فصلى» هذا مكان أبيك انزل فصل- كذب موضوع لہ 
يصل النبى بو تلك الليلة إلا فى المسجد الأقصى خاصة» كما ثبت ذلك فى الصحيح: 
ولا نزل إلا فيه . 

ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصى عددهم إلا الله » / وقدمها عمر بن الخطاب 
لا فتح بيت المقدس» وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط 
المعروفة» وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سرغ ومعه. أكابر النابقين الأول هد 
المهاجرين والأنصارء فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليلء ولا غيرها من آثار الأنبياء 
التى بالشام» لا ببيت المقدس» ولا بدمشقء ولا غير ذلك مثل الاثار الثلاثة التى بجبز 
قاسيونء فى غربيه الربوة المضافة إلى عيسى -عليه السلام» وفى شرقيه المقام المضاف إلى 
الخليل - عليه السلام» وفى وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لا قتله قابيل» فهذه 
البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونهاء ولا يزورونهاء ولا يرجون منها بركة. 
فإنها محل الشرك . 

ولهذا توجد فيها الشياطين كثيراء وقد رآهم غير واحد على صورة الإنس» ويقولون: 
لهم رجال الغيب» يظنون أنهم رجال من الإنس غائبين عن الأبصارء, وإنما هم جن» والجن 
يسمون رجالاء كما قال الله تعالى: 9 وأَنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رقا م [الجن: ١]ء‏ والإنس سموا إنسا؛ لأنهم يؤنسون» أى: يرونء كما قال 


)١(‏ البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 2)١١89(‏ ومسلم فى الحج (۱۳۹۷ / )0١١‏ كلاهما عن 
أبى هريرة. 

(۲) البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (۱۱۹۷)ء وفى الصوم :)١5945(‏ ومسلم فى الج (۸۲۷' 
٥‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 

(۳) سرغ : قرية بوادى تبوك. وهی اول الحجار وآخر الشام. انظر: معجم البلدان 0111/8 .۲٠۲‏ 
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تعالى: ني آنست تارا [طه: ]٠١‏ أى: رأيتها. والجن سموا جنًا؛ لاجتنانهم» يجتنون 
عن الأبصارء أى: يستترون» كما قال تعالى: ظطفْلَمًا جن عليه اليل [الأنعام: 75] أى : 
ستولى عليه فغطاه وستره» وليس أحد من الإنس يستتر دائمًا عن/ أبصار الإنس» وإغا يقع 
هنا لبعض الإنس فى بعض الأحوالء تارة على وجه الكرامة لهء وتارة يكون من باب 
لسحر وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر. 
والمقصود ههنا أن الصحابة والتابعين له بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبىء ولا رجل 
صالح مسجداء ولا جعلوه مشهدًا ومزاراء ولا على شىء من آثار الأنبياء» مثل مكان نزل 
فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئًا من ذلك. لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار 
لأنبياء والصالحين» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول 
نصلاة فيه» بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقآا» بل كان أثمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهى 
عن قصد الصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله يككِيْدِ اتفاقًا لا قصداء وإنما نقل عن ابن عمر 
خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول الله يِه وينزل حيث نزل» ويصلى حيث 
علىء وإن كان النبى اة لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» بل حصل اتفاقاء وكان ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رجلا صالخًا شديد الاتباع» فرأى هذا من الاتباع» وأما أبوه 
وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين: عثمان وعلى وسائر العشرة وغيرهم. مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب فام يكونوا يفعلون ٠ا‏ فعل ابن عمرء وقول الجههور أصح. 
/ وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعلء على الوجه الذى فعلء لأجل أنه فعل» فإذا 
قصد الصلاة والعبادة فى مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة فى ذلك المكان متابعة لهء 
وأما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة له. مثال الأول: لما قصد 
نوقوف' والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة له» 
وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة له» وكذلك لما صعد على 
لصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له. وقد كان سلمة بن الأكوع يتحرى 


تصلاة عند الأسطوانة» قال: لأنى رأيت رسول الله كجك يتحرى الصلاة عندهاء فلما رآه . 


يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة. وكذلك لا أراد عبان بن 
مالك أن يبنى مسجدا لما عمى فأرسل إلى رسول الله مَل قال له: إنى أحب أن تأتينى 
على ف موك فأتخذه مصلى . وفى رواية فقال: تعال فخط لی مسجداء فأتى النبى ا 
ومن شاء من أصحابه . وفى رواية: فغدا على رسول الله اة وأبو بكر الصديق حين ارتفع 
النهارء فاستأذن رسول الله ولد فأذنت لهء فلم يجلس حتى دخل البيت» فقال: «أين تحب 
أن أصلى من بيتك؟» فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله مياو فقمنا وراءه 


°1 


كا 
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نان كين قم ليه الحديث37, 

V/4۹۸‏ / فإنه قصد أن يبنى مسجدًا وأحب أن يكون أول من يصلى فيه النبى ماد وأن يبنيه فى 
الموضع الذى صلى فيهء فالمقصود كان بناء المسجد» وأراد أن يصلى النبى َة فى المكاد 
الذى يبنيه» فكانت الصلاة مقصودة لأجل المسجدء لم يكن بناء المسجد مقصودًا لأجر 
كونه صلى فيه اتفاقّاء وهذا المكان مكان قصد النبى َة الصلاة فيه ليكون مسجداء فصار 
قصد الصلاة فيه متابعة له» بخلاف ما اتفق أنه صلى فيه بغير قصدء وكذلك قصد يوء 
الاثنين والخميس بالصوم متابعة لانه قصد صوم هذين اليومين» وقال فى الحديث الصحيح 
إنه- : «تفتح أبواب الجنة فى كل خميس وإثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رج 
كان بيئه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يضطلحا ٩»‏ . 

وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه كان يأتى 
قباء كل سبت راكب وماشيّاء وذلك أن الله أنزل عليه : « لمسجد أسّس على التقوئ من أو 
يوم أحق أن تقوم فيه ) [التوبة: »]٠١4‏ وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت 
فى الصحيح أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدى هذا»"» يري 
أنه أكمل فى هذا الوصف من مسجد قباءء ومسجد قباء - أيضا - أسس على التقوى. 
4 وبسببه نزلت الآية؛ ولهذا قال: $ فيه رجال يحبون /أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين ‏ 
000 ٠غ‏ وكان آهل قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء - تعلموا ذلك من 
نهم اليهود - ولم تكن العرب تفعل ذلك فاراد النبى صلى الله عليه وآله وسلم آلا 
0 ظان أن ذاك هو الذى أسس على التقوى دون مسجده» فذكر أن مسجده أحق بات 
يكون هو المؤسس على التقوى» فقوله :مسجد أسّس علَى التقُوئ 4. يتناول مسجدهء 
ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد أسس على التقوى» بخلاف مساجد الضرار. 
ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك» ويرون العتيق أفضل من الجديد: 
لأن العتيق أبعد عن أن يكون بنى ضرارًا من الجديد الذى يخاف ذلك فيه» وعتق المسجد ع 
بد به لها قال ثم محلها إلى الْبيت العتيق » [الحج: ۳۳]» وقال: إن أول بيت 
(۱) البخارى فى الصلاة (18؟6): ومسلم فى الإيمان (77 / 04). وفى الماجد (۳۳ / 777) كلاهما عن عتبان 
ابن مالك . 
(۲) ملم فى البر والصلة والآداب ٠٠٠٠١(‏ / 76): ومالك فى الموطا فى حن الخلق ٩۰۸/۲‏ (۱۷) كلاهما عن 
أبى هريرة . 


۴۳ ۰۲۲ 41 كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
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وضع للتاس لُلّذي ببَكّة» [آل عمران: 91]» فإن قدمه يقتضى كثرة العبادة فيه - أيضًا - 
وذلك يقتضى زيادة فضله؛ ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد 
شىء من المساجد والمزارات التى بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبى صلى اللّه عليه وآله 
وسلم إلا مسجد قباء؛ لان النبى ية لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو. وقد كان 
المدينة مساجد كثيرة» لكل قبيلة من الأنصار مسجد» لكن ليس فى قصده دون أمثاله 
فضيلة» بخلاف مسجد قباء» فإنه أول مسجد بنى بالمدينة/ على الإطلاق» وقد قصده 
لرسول يه بالذهاب إلیه» وصح عنه يلو أنه قال: «من توضا فى بيته ثم تى مسجد قباء 
ا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة»'. 
ومع هذا فلا يسافر إليه» لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه» ولا يقصد إنشاء السفر إليه 
س يقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله مَل «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
ماجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدى هذا»"؛ ولهذا لو نذر السفر إلى 
مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهمء بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب 
لوفاء بالنذر إليه باتفاقهم» وكذلك مسجد المدينةء وبيت المقدس» فى أصح قوليهم» وهو 
مذهب مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليهء وفى الآخر وهو قول أبى حنيفة- ليس عليه 
نلك لكنه جائز ومستحب؛ لأن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان واجبًا بالشرع : 
والأكثرون يقولون: يجب بالنذر كل ما كان طاعة للّه» كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عائشةء عن النبى يَكِْةِ؟ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا 
a‏ 
ويستحب - أيضًا - زيارة قبور أهل البقيع » وشهداء أحد» للدعاء لهم والاستغفار؛ لأن 
لبى يله كان يقصد ذلك مع أن/ هذا مشروع لجميع موتى المسلمين» كما يستحب 
للام عليهم والدعاء لهم. والاستغفار. وزيارة القبور بهذا القصد مستحبة. وسواء 
فى ذلك قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد 
يقول: السلام عليك يا رسول اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت ثم 
وأما زيارة قبور الانبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم» أو دعائهم والإقسام 
بهم على اللّهء أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه فى المساجد والبيوت» 
فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن أحد من الصحابة يفعل 
)١'‏ الترمذى فى أبواب الصلاة )۳۲١(‏ وقال: «حسن غريب»؛ واين ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١41١(‏ 
كلاهما عن أسيد بن ظهير الانصاری . 
(۲) سبق تخريجه ص ۲٠۰‏ . (۴) البخارى فى الأعان والنذور (5195) . 
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ذلك ولا كانوا إذا سلموا على النبى كي يقفون يدعون لأنفسهم؛ ولهذا كره ذلك 
مالك وغيره من العلماءء وقالوا: إنه من البدع التى لم يفعلها السلف. واتقق العلماء 
الاربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة» ولا يستقبل قبر 
النبى مء وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل القبرء قاله مالك والشافعى وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة - أيضًا - ويكون القبر عن يساره» وقيل: بل يستدبر 
القبلة . 

ومما يبين هذا الأصل: أن رسول الله اة لما هاجر هو وأبو بكر ذهيا إلى الغار الذى بجبل 
ثورء ولم يكن على طريقهما/ بالمدينة» فإنه من ناحية اليمن» والمدينة من ناحية الشام. 
ولكن اختبآ فيه ثلانّا لينقطع خبرهما عن المشركين» فلا يعرفون أين ذهباء فإن المشركين 
كانوا طالبين لهماء وقد بذلوا فى كل واحد منهما ديته لمن يأتى بهدء وکانوا يقصدون منء 
النبى ية أن يصل إلى أصحابه بالمدينةء وألا يخرج من مكة» بل لما عجزوا عن قتله أرادو 
حبسه بمكةء فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه» فأقام بالغار ثلاثا لأجل ذلك» فلو أراد 
المسافر من مكة إلى المدينة أن يذهب إلى الغارء ثم يرجع لم يكن ذلك مستحبًا بل 
مكروهًا. والنبى َة فى الهجرة سلك طريق الساحل وهى طويلة» وفيها دورة» وأما فى 
عمره وحجته فكان يسلك الوسط» وهو أقرب إلى مكةء فسلك فى الهجرة طريق الساحل: 
لانها كانت أبعد عن قصد المشركين» فإن الطريق الوسطى كانت أقرب إلى المدينة» فيظنون 
أنه سلكهاء كما كان إذا أراد غزوة ورَى بغيرها. 

وهو صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم غنائم حنين بالجعرانّة217 اعتمر منهاء ولا صده 
المشركون عن مكة حل بالحديبية» وكان قد أنشأ الإحرام بالعمرة من ميقات المدينة ذى 
الحليفة» ولا اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذى الحليفة» ولم يدخل الكعبة 
فى عمره ولا حجته وإنما دخلها عام الفتح» وكان بها صور مصورة فلم يدخلها/ حتى محيت 
تلك الصورء وصلى بها ركعتين. وصلى يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحى» كما روت 
ذلك أم هانئ. ولم يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم من سفرء 
فيدخل المسجد فيصلى فيه ركعتين» ومثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام الليل فيصلى 
بالنهار ثنتى عشرة ركعةء وكان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعةء فصلى ثنتى عشرة ركعة 
شفعا لفوات وقت الوترء فإنه َة قال: «المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة 
الليل»"ء وقال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»" وقال: «صلاة الليل مثنى مثنى. 
(1) الجعرائٌ: ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أقرب . انظر: معجم البلدان ٠٤١/۲‏ . 
(۲) عبد الرزاق فى مصنفه (145716. 4)8775 وابو نعيم فى الحلية ۳٤۸/١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 


(۳) البخارى فى الصلاة (0)51/7. وأحمد ۲/ ۰۲۰ ٠١5‏ كلاهما عن أبن عمر. 
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فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة». 

والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجرء ولا 
يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة. وفى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: 
ما صلى رسول الله يقي سبحة الضحى قط وإنى لأسبحهاء وإن كان ليدع العمل؛ وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم". وقد ثبت عنه فى 
لصحيح أنه أوصى بركعتى الضحى لأبى 00 ولأبى الدرداء» وفيها أحاديث» لکن 
صلاته ثمان ركعات يوم الفتح(*2 جعلها بعض العلماء صلاة الضحى . 

وقال آخرون: لم يصلها إلا يوم الفتح› فعلم أنه صلاها لأجل/ الفتح . وكانوا يستحبون 
عند فتح مدينة أن يصلى الإمام ثمانى ركعات شكرا لله ويسمونها صلاة الفتحء قالوا: 
لأن الاتباع يعتبر فيه القصد والنبى َي لا يقصد الصلاة لأجل الوقت» ولو قصد ذلك 
لصلى كل يومء أو غالب الأيام» كما كان يصلى ركعتى الفجر كل يوم» وكذلك كان 
يصلى بعد الظهر ركعتين» وقبلها ركعتين أو أربعاء ولا فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما 
بعد العصرء وهو بَا لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خيبر فصلوا بعد طلوع 
لشمس ركعتين» ثم ركعتين. لم يقل أحد: إن هذه الصلاة فى هذا الوقت سنة دائمًا؛ 
لآتهم إغا صلوها قضاءء لكونهم ناموا عن الصلاةء ولا فاتته العصر فى بعض أيام الخندق 
قصلاها بعد ما غربت الشمس . وروى أن الظهر فاتته - أيضًا - فصلى الظهرء ثم العصرء 
تم المغرب» لم يقل أحد: إنه يستحب أن يصلى بين العشاءين أحد عشر ركعة؛ لأن ذلك 
كنن قضاءء بل ولا نقل عنه أحد أنه خص ما بين العشاءين بصلاة. 

وقوله تعالى: ذل ناشئة اليل 4 [المزمل: 7]» عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد 
نوم ليس هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم هكذا 
كان يصلى» والأحاديث بذلك متواترة عنهء كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين. 

/ وكذلك أكله ما كان يجد من الطعام» ولبسه الذى يوجد بمدينته طيبة مخلوقا فيهاء 
ومجلويًا إليها من اليمن وغيرها؛ لأنه هو الذى يسره الله لهء فأكله التمر» وخبزه الشعيرء 
وفاكهته الرطب والبطيخ الأخضر والقثاء» ولبس ثياب اليمن؛ لأن ذلك هو كان أيسر فى 
)١'‏ البخارى فى الوتر (9965) وملم فى صلاة المسافرين (49ا/ )١415‏ . 
*) البخارى فى التهجد »)۱١۷۷(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (8١ل/‏ ۷۷). 
؟) البخارى فى التهجد )١178(‏ وملم فى صلاة المسافرين (1١5/ا‏ / .)۸١‏ 
؟) ملم فى صلاة المسافرين (87/1/57). 
) البخارى فى التهجد )١١17(‏ وملم فى صلاة المافرين (775 / 4 - ۸۳) عن آم هائئ بنت أبى طالب . 
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بلده من الطعام والثياب» لا لخصوص ذلك فمن كان ببلد آخر وقوتهم ال وال 
وفاكهتهم العنب والرمان؛ ونحو ذلك» وثيابهم مما ينسج بغير اليمن القز لم يكن إذا قصل 
أن يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما ليس فى بلده - بل يتعسر عليهم - متبعًا للرسوذ 
كل وإن كان ذلك الذى يتكلفه تمرًا أو رطبًا أو خبز شعيرء فعلم أنه لابد فى المتابعة للنبى 
كي من اعتبار القصد والنية ف «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»'. 

فعلم أن الذى عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح› ومع هذا فابن عمر - 
رضى الله عنهما ‏ لم يكن يقصد أن يصلى إلا فى مكان صلی فيه النبى َء لم يكز 
يقصد الصلاة فى موضع نزوله ومقامه» ولا كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار المذكور 
فى القرآن للزيارة والصلاة فيه وإن كان النبى َة وصاحيه أقاما به ثلانًا يصلون فيه 
الصلوات الخمس - ولا كانوا أيضًا يذهبون إلى حراء وهو المكان الذى كان يتعبد فيه قبر 
النبوة / وفيه نزل عليه الوحى أولاء وكان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الإسلام» فإن حراء 
أعلى جبل كان هناك فلما جاء الإسلام ذهب النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة 
مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة سنةء ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحابه 
يذهبون إلى حراء. 

ولا حج النبى ييه استلم الركنين اليمانيين» ولم يستلم الشاميين؛ لأنهما لم يبنيا على 
قواعد إبراهيم» فإن أكثر الحجر من البيت» والحجر الأسود استلمه وله واليمانى استلمه 
ولم يقبله» وصلى بمقام إبراهيم ولم يستلمه» ولم يقبله» فدل ذلك على أن التمسح بحيطاد 
الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شىء منها :غير الحجر الاسود ليس بسنةء ودل على أن 
استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنةء وإذا كان هذا نفس الكعية» ونفس مقام إبراهيه 
بهاء فمعلوم أن جميع المساجد حرمتها دون الكعبة» وأن مقام إبراهيم بالشام وغيرها وسائر 
مقامات الانبياء دون المقام الذى قال الله فيه: : «واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 [البقرة : 
١ >‏ ]. 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيهاء كما لا يحج إلى سائر المشاهد. ولا 
يتمسح بهاء ولا يقبل شىء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرهاء ولا 
يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود. 


,.)1١66 /١9.5 ومسلم فى الإمارة‎ )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
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/ وأيضاء فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام» ولم 
يت للعبادات إلا المشاعر: منى» ومزدلفةء وعرفة؛ فلهذا كان أئمة العلماء على أنه لا 
يتحب أن يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير المسجد الحرامء ولا تقصد بقعة للزيارة غير 
مشاعر التى قصدها رسول الله مء وإذا كان هذا فى آثارهمء فكيف بالمقابر التى لعن 
سول الله َة من اتخذها مساجدء وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟! 

ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجدا فقط؛ ولهذا مشاعر الحج - 
غير المسجد الحرام - تقصد للنسك. لا للصلاة فلا صلاة بعرفة» وإنما صلى النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم الظهر والعصر يوم عرفة بعرفة خطب بها ثم صلى» ثم بعد الصلاة ذهب 
إلى عرفات» فوقف بهاء وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبمزدلفة على قزح» وبالصفا 
والمروة» وبين الجمرات» وعند الرمى. ولا تقصد هذه البقاع للصلاة. وأما غير المساجد 
ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة» ولا للذكرء ولا للدعاءء بل يصلى المسلم حيث 
حركته الصلاة» إلا حيث نهى» ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص بقعة 
لك وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نهى عن ذلك» كما نهى عن الصلاة فى المقبرة» إلا 
ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من / الدعاء له وللمسلمين» كما يفعل مثل ذلك فى 
لصلاة على الجنازة» فإن زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنارته» يفعل فى هذا من 
جنس ما يفعل فى هذاء ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا. 

وما يشبه هذا أن الانصار بايعوا النبى َي ليلة العقبة بالوادى الذى وراء جمرة العقبة؛ 
لأنه مكان منخفض قريب من منى» يستر من فيهء فإن السبعين الأنصار كانوا قد حجوا مع 
قومهم المشركين» ومازال الناس يحجون إلى مكة قبل الإسلام وبعده» فجاؤوا مع قومهم 
إلى منى؛ لأجل الحج» ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيهء» ولم 
يقصدوه لفضيلة تخصه بعينه. 

ولهذا لما حج النبى بي هو وأصحابه لم يذهبوا إليه» ولا زاروه» وقد بنى هناك 
مسجدء وهو محدث» وكل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث» ومنى 
نفسها لم يكن بها على عهد النبى كد مسجد مبنى» ولكن قال: «منى مناخ لمن سبق» 
فتزل بها المسلمون» وكان يصلى بالمسلمين بمنى». وغير منى» وكذلك خلفاؤه من بعد 
واجتماع الحجاج بمنى أكثر من اجتماعهم بغيرهاء فإنهم يقيمون بها أربعاء وكان النبى كَل 
وأبو بكر وعمر يصلون بالناس بمنى وغير منى» وكانوا يقصرون/ الصلاة بمنى وعرفة 
ومزدلفة» ويجمعون بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» ويصلى 
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بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير أهل مكةء وكلهم يقصرون الصلاة بالمشاعر. 
وكلهم يجمعون بعرفة ومزدلفة. 

وقد تنازع العلماء فى أهل مكة ونحوهم: هل يقصرون أو يجمعون؟ فقيل: لا يقصرو 
ولا يجمعون» كما يقول ذلك من يقوله من اصحاب الشافعى وأحمد. وقيل: يجمعون و 
يقصرون» كما يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعى 
وقيل: يجمعون ويقصرون. كما قال ذلك مالك وابن عيينة وإسحاق بن راهويه وبعق 
أصحاب أحمد وغيرهمء وهذا هو الصواب بلا ريب فإنه الذى فعله أهل مكة خلف 
النبى مي بلا ريب» ولم يقل النبى ية قط ولا أبو بكر ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا 
مزدلفة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفرء ولكن ثبت أن عمر قال ذلك فى جوف 
مكة(١).‏ وكذلك فى السنن عن النبى ييل أنه قال ذلك فى جوف مكة فى غزو: 
الفتح". وهذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافرء ولو كان سفره 
بريد فإن عرفة من مكة بريد أربع فراسخ - ولم يصل النبى ميو ولا خلفاؤه بمكة 
صلاة عيدء بل ولا صلى فى أسفاره قط صلاة/ العيد» ولا صلى بهم فى أسفاره صلا 
جمعة يخطب ثم يصلى ركعتين. بل كان يصلى يوم الجمعة فى السفر ركعتين» كما يصنو 
فى سائر الأيام . 

وكذلك لا صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين» كصلاته فى سائر الأيام» ول 
ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة فى السفرء لا بعرفة ولا بغيرهاء ولا أنه خطب بغي 
عرفة يوم الجمعة فى السفرء فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» من أن المسافر لا يصلى جمعة ولا غيرهاء وجمهورهم ‏ أيضًا - على أنه 
لا يصلى عيداء وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» وهذا هو 
الصواب ‏ أيضا ‏ فإن النبى ييو وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد إلا فى المقام» لا فى 
السفرء ولم يكن يصلى صلاة العيد إلا فى مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحرء 
فيصلى هناك» فيصلى المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد ‏ كما يصلون الجمعة ‏ ولم يكن 
أحد من المسلمين يصلى صلاة عيد فى مسجد قبيلته ولا بيته» كما لم يكونوا يصلون جمعة 
فى مساجد القبائل» ولا كان أحد منهم بمكة يوم النحر يصلى صلاة عيد على عهد النبى 
ية وخلفائه. بل عيدهم بمنى بعد إفاضتهم من المشعر الحرام» ورمى جمرة العقبة له 
كصلاة العيد لسائر أهل الأمصار يرمون ثم ينحرون وسائر أهل/ الأمصار يصلون ٹہ 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر .)١9( ۱٤۹ /١‏ وفى الحج ٤۰۲ /١‏ (15 250 5057), 
(۲) أبو داود فى الصلاة (5؟7١)0‏ وأحمد ۰٤۳۰ /٤‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه ۲/ ٤٥۰‏ والطبرانی فى الکے 

> ۲۰۹ والبيهقى فى الستن الكبرى؟/ ١۱۳٠ء ٠١١‏ كلهم عن عمران بن حصين» وضعفه الالبانى. 


مه" 


يحرونء والنبى ية لا أفاض من منى نزل بالمحصّب(22» فاختلف أصحابه: هل التحصيب 
سنة لاختلافهم فى قصده هل قصد النزول به أو نزل به لأنه كان أسمح لخروجه؟ وهذا مما 
مين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم فى المتابعة . 


ولا اعتمر عمرة القضية وكانت مكة مع المشركين لم تفتح بعدء وكان المشركون قد 
دَنُوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» وقعد المشركون خلف قعيقعان ‏ وهو جبل 
نروة - ينظرون إليهم» فأمر النبى َيل أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف» ليرى 
مشركون جلدهم وقوتهم. وروی أنه دعا لمن فعل ذلك ولم يرملوا بين الركنين؛ لأن 
نشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب» فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس 
مقصود بالجهادء فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ لأنه فعل لقصد وزالء لكن ثبت 
فى الصحيح أن النبى بي وأصحابه لما حجوا رملوا من الجر الأسود إلى الحجر 
لاسودء فكملوا الرمل بين الركنين» وهذا قدر زائد على ما فعلوه فى عمرة القضية» وفعل 
ذنك فى حجة الوداع مع الأمن العام» فإنه لم يحج معه إلا مؤمن» فدل ذلك على أن 
لرمل صار من سنة احج فإنه فعل أولا لمقصود الجهاد. ثم شرع نسكاء كما روى فى 
معى هاجرء وفى رمى الجمارء وفى ذبح الكبش: أنه/ فعل أولة لمقصودء ثم شرعه الله 
نسكًا وعبادة» لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به» وليس لأاحد أن يشرع ما لم 
يشرعه الله كما لو قال قائل: أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعًاء كما يطاف بالكعبة» أو 
أستحب أن أتخذ من مقام موسى وعيسى مصلى» كما أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم 
مصلى» ونحو ذلك لم يكن له ذلك؛ لأن الله - تعالى - يختص ما يختصه من الاعيان 
والافعال بأحكام تخصه يمتنع معها قياس غيره عليه» إما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره 
على قول أكثر أهل العلم» وإما لمحض تخصيص المشيثة على قول بعضهم» كما خص 
الكعبة بأن يحج إليها ويطاف بهاء وكما خص عرفات بالوقوف بهاء وكما خص منى برمى 
الجمار بهاء وكما حص الأشهر الحرم بتحريمهاء وكما حص شهر رمضان بصيامه وقيامه» 
إلى أمثال ذلك . 

وإبراهيم ومحمد كل منهما خليل الله فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى 
ية أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»(!2. وقد ثبت فى الصحيح: 
أن رجلا قال للنبى :يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم»20© . فإبراهيم أفضل الخلق بعد 
محمد كي . وقوله: «ذاك إبراهيم» تواضع منه» فإنه قد ثبت عنه يكل فى الصحيح أنه 
E TT EEA‏ 
(۲) الترمذى فى المناقب )١٠٠١١(‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح ‏ ء وابن ماجه فى المقدمة )٩۳(‏ . 


(۳) أحمد ١78/7‏ وأبو داود فى النة (471/5) والترمذى فى تفسير القرآن (7707) وقال: «هذا حديث حن 
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قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر»' إلى 
ع ذلك من التصوضن المبينة أنه أفضل الخلق؛ وأكرمهم على ربه» وإبراهيم هو الإمام الذى 
قال فيه : «إتي جاعلك للنّاس إماما » [البقرة: 2]١714‏ وهو الأمة أى: القدوة الذئى قال الله 
فيه : إن إبراهيم کان امد قَانًا لله حنيفًا » [النحل: .]١١٠١‏ وهو الذى بوآه الله مكان 
البيت» وأمره أن يؤذن فى الناس بالحج إليه» وقد حرم الله الحرم على لسانهء وإسماعيل 
نبأه معه» وهو الذبيح الذى بذل نفسه لله وصبر على المحنة» كما بينا ذلك بالدلائل الكثيرة 
فى غير هذا الموضع» وأمه هاجر هى التى أطاعت الله ورسوله إبراهيم فى مقامها مع ابنه 
في ذلك الوادى الذى لم يكن به أنيس» كما قال الخليل: « ربا إنّي أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم 4 [إبراهيم: ۳۷]. 

وكان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان به وطاعته ما لم يكن 
7 فخصهم الله بأن جعل لبيته الذى بنوه له خصائص لا توجد لغيره» وجعل م 

جعله من أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ريب أن الله شرع لإبراهيم السعى 

ورمى الجمار والوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر وإسماعيل وقصة الذبح وغير ذلك 
ما کان» كما شرع لمحمد الرمل فى الطواف حيث أمره أن ينادى فى الاس e‏ البيت: 
والحج مبناه على الذل والخضوع لله؛ ولهذا خص باسم النسك» والنَسّك فى اللغة: 
العبادة. 

/ قال الجوهرى: التسلك: العبادة» والتاسك: العابدء وقد نََكْ وبَتَسّكء أى: تعبد. 
ونَسّك بالضم» أى: صار ناسكاء ثم خص الحج باسم النسك؛ لأنه أدحل فى العبادة 
والذل لله من غيرهء ولهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل للهء والعيادة 
له» كالسعى ورمى الجمار. قال النبى كلد «إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصف 
والمروة لإقامة ذكر الله» رواه الترمذى". وخص بذلك الذبح الفداء - أيضًا - دون مطلق 
الذبح؛ لأن إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع والعبادة له» ولهذا كان من كان قبلنا لا ياكلون 
القربان» بل تأتى نار من السماء فتاكله؛ ولهذا قال تعالى: ل الّذين قَانُوا إن الله عهد إِلَينَا رأ 
تؤمن 2 لرسول حت انيتا بقربان تكله اثر قل قد جاءكم رسل من لي بالِينّات وبالدي فلكم فل 
قتلتموهم إن كنم صادقين 4 [آل عمران: ۱۸۳]. 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا لله 
)١(‏ مسلم فى الفضائل (۲۲۷۸/ ۳) وأحمد ۱/ ۲۸۱ والترمذى فى المناقب )۴١٠١(‏ . 
(۲) الترمذى فى الحج )4١7(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ عن عائشة. 
(۳) فى المطبوعة : «الذين قالوا لن نؤمن» والصواب ما اثبتناه. 


۰ 


لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهمء وأمة محمد يليد وسع الله 
عليهم لكمال يقينهم وإخلاصهم»ء وأنهم يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو 
أكلوا القربان؛ ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح - أيضا - فالذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله» ولا أن يسمى غير الله على الذبائح»/ وحرم - سبحانه - 
ما ذبح على النصب» وهو ما ذبح لغير الله» وما سمى عليه غير اسم اللهء وإن قصد به 
لحم لا القربان» ولعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله» ونهى عن 
فبائح الجن» وكانوا يذبحون للجن» بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة فى غير موضع . 

وقد قال تعالى: فصل لرك وانحر 4 [الكوثر: 0]7 أى: انحر لربيك» كما قال 
الخليل: «قُل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ» [الأنعام: »]١757‏ وقد قال 
هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت - : © ربنا تقل منا إِنّكَ أنت السّميع العليم . ربا 
واجعلنا مسلمين لَك ومن ذرينا َم مُسلمة لك وأرنا مناسكنا 4 [البقرة: 1۱۲۷ء ۱۲۸]» 
فالمناسك هنا مشاعر الحج كلهاء كما قال تعالى: لکل ١‏ اة جعلنا منسكا هم ناسكوة 4 
[الحج : 717» وقال تعالى: $ ولكل أمة جعلنا مسك ليذكروا اسم الله عل ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام » [الحج: »]۳٤‏ وقال: أن يال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاه التقوئ منكم » 
[الحج: ۳۷]ء كما قال تعالى : ومن يعظم شعائر الله فنا من د تَقرى القلوب » [الحج: ١‏ 

فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له» 
والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص» وهذه ملة إبراهيم يم الخليل» وهذا 
كله مما يبين أن عبادة القلوب هى الأصلء كما قال النبى يَكلِِةِخْ «إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب»")ء 
/ والنية والقصد هما عمل القلب» فلابد فى المتابعة للرسول َة من اعتبار النية 
والقصد. 

ومن هذا الباب: أن النبى يكيل لما احتجم وأمر بالحجامة. وقال فى الحديث الصحي 
«شفاء آمتى فى شرطة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنار» وما أحب أن أكتوى»"» كان 
معلومًا أن المقصود بالحجامة: إخراج الدم الزائد الذى يضر البدنء فهذا هو المقصودء 
)١(‏ فى المطبوعة: «ولكل» والصواب ما أثيتشاء. 


(1) البخارى فى الإيمان (07) وملم فى الماقاة )٠١۷/١١۹۹(‏ . 
(؟) البخارى فى الطب (0787), »)٥۷۰۲(‏ ومسلم فى السلام )۷١ /77١6(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
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وخص الحجامة لان البلاد الحارة يخرج الدم فيها إلى سطح البدن فيخرج بالحجامة؛ فلهنا 
كانت الحجامة فى الحجار ونحوه من البلاد الحارة يحصل بها مقصود استفراغ الدم» وأما 
البلاد الباردة» فالدم يغور فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد. وهذا أمر 
معروف بالحس والتجربة» فإنه فى زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر؛ لآن شبيه 
الشىء منجذب إليهء فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه من الأبدان والأرض» فيهرب الحر الذى 
فيها من البرد المضاد له إلى الأجواف فيسخن باطن الارض - وأجواف الحيوان» ويأوى 
الحيوان إلى الاكنان الدافئة ‏ ولقوة الحرارة فى باطن الإنسان يأكل فى الشتاء وفى البلاد 
الباردة أكثر مما يأكل فى الصيف وفى البلاد الحارة؛ لان الحرارة تطبخ الطعام وتصرفهء 
ويكون الماء النابع فى الشتاء سخنا لسخونة جوف الأرض» والدم سخن فيكون فى جوف 
العروق لا فى سطح الجلدء فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضره» وفى الصيف/ والبلاد 
الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا ينهضم الطعام فيها كما ينهضم فى الشتاءء 
ويكون الماء النابع باردًا لبرودة باطن الأرض. وتظهر الحيوانات إلى البرارى لسخونة الهواءء 
فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصادء بل قد يضرهمء والحجامة أنفع لهم. 

وقوله: «شفاء أمتى؟ إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا بالحجازء كما قال: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»(١2؛‏ لان هذا كان قبلة أمتى حيتئذ؛ لأنهم كانوا بالمدينة وما 
حولهاء رقنا كا انه الى ا أو بي ر 
مواقيت للمدينة ولنجد وللشام» ولا ذ فتح اليمن وَقَّتّ لهم يلملم»ء ثم وت ذات عرق لأهل 
العراق» وهذا كما أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير 
وكبير ذكرا وأنثى من المسلمين» وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ لأن الشعير والتمر 
كان قوتهم› ولهذا كان جماهير العلماء على أنه من اقتات الأرز والذرة ونحو ذلك يخرج 
من قوته» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهل يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن 
يقتاته؟ فيه قولان للعلماء. 

وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التى تشبه قوس الندف")ء وفتح الله لهم 
بها البلادء وقد رويت آثار فى كراهة الرمى بالقوس الفارسية عن بعض السلف لكونها 
كانت شعار الكفارء فأما بعد أن/ اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهى فى أنفسها أنفع فى 
الجهاد من تلك القوسء فلا تكره فى أظهر قولى العلماء» أو قول أكثرهم؛ لان الله تعالى: 
قال : © وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوة ومن وباط الْخْيلٍ ‏ [الانفال : -[. 
() الترمذى فى الصلاة (844) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة فى إقامة الصلاة )١١11(‏ . 
(۲) الشّدف: القطن. ومعئى قوس الندف: خشبته التى يطرق بها الوتر ليرق القطن. انظر: القاموس المحيط مادة 

اندف)»2. 
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والقوة فى هذا أبلغ بلا ريب» والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها إلى تلك؛ بل 
لم يكن لهم غيرهاء فينظر فى قصدهم بالرمى: أكان لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرها؟ أم 
كأن لمعنى فيها؟ ومن كره الرمى بها كرهه لمعنى لازم» كما يكره الكفر وما يستلزم الكفرء 
'م كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم؟ 

وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نهى عن 
نباسه لما فيه من التشبه بهم» وإن كان لو خلا عن ذلك لم یکره وفى بلاد لا يلبس هذه 
للابس عندهم إلا الكفار فنهى عن لبسهاء والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة 

ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان فى لباسه تشبه بمن يظلم أو يعين على 
نظلم» وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم» فأما إذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه 

وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية؛ لاأن/ المسلم المشترى لها إذا 
دى الخراج عنها أشبه آهل الذمة فى التزام الجزيةء فإن الخراج جزية الأرض» وإن لم يؤدها 
غلم المسلمين بإسقاط حقهم من الأرض» لم يكرهوا بيعها لكونها وقفاء فإن الوقف إنما 
منع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف؛ ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا و والأرض 
لخراجية تنتقل إلى الوارث باتفاق العلماء» وتجوز هبتهاء والمتهب المشترى يقوم فيها مقام 
لبائع فيؤدى ما كان عليه من الخراج» وليس فى بيعها مضرة لمستحقى الخراج» كما فى بيع 
الوقف. وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها وقفاء واشتبه عليهم 
الأمر؛ لأنهم رأوا الآثار مروية فى كراهة بيعهاء وقد عرفوا أن عمر جعلها فيئًا لم يقسمها 
قط» وذلك فى معنى الوقف» فظنوا أن بيعها مكروه لهذا المعنىء ولم يتأملوا حق التأمل» 
فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهى عنه فى الوقف» فإن هذه يصرف مغلها 
.لى مستحقها قبل البيع وبعده» وعلى حد واحدء ليست كالدار التى إذا بيعت تعطل نفعها 
عن أهل الوقف وصارت للمشترى. 

وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا: مكة إنما كره بيع رباعها لكونها فتحت 
عنوة» ولم تقسم ‏ أيضًا ‏ وهم قد قالوا مع جميع الناس: إن الأرض العنوة التى جعلت 
أرضها فيثًا يجوز بيع مساكنهاء والخراج إنما جعل على المزارع لا على المساكن» فلو كانت 
/ مكة قد جعلت أرضها للمسلمين» وجعل عليها خراج لم يمتنع بيع مساكنها لذلك» 
فكيف ومكة أقرها النبى مهه بيد أهلها على ما كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها 
ولم يضرب عليها خراجا؛ ولهذا قال من قال: إنها فتحت صلحاء ولا ريب أنها فتحت 
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عنوة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة» لكن النبى َة أطلق أهلها جميعهم فله 
يقتل إلا من قاتلهء ولم يَسْب لهم ذرية» ولا غنم لهم مالأ؛ ولهذا سموا الطلقاء. 

وأحمد وغيره من اللف إنما عللوا ذلك بكونها فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين 
المسلمين» كما قال تعالى: 8 والمسجد الحرام الذي جعلناه لئاس سواء الْعَاكف فيه والباد ) 
[الحج: ١۲]ء‏ وهذه هى العلة التى اختصت بها مكة دون 7 الأمصارء فإن الله أوجب 
حجها على جميع الناس ؛ وشرع اعتمارها دائمًا فجعلها مشتركة بين جميع عباده» كما 
قال: « سواء العاكف فيه وَالبَاد 4 . ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سيق إلى مكان 
فهو أحىق به حتى يتتقل عنه كالمساجد» ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق 
به» والإنسان أحق بمسكنه ما دام محتاجا إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا 
عوض لغيره من الحجيج» وغيرهم؛ ولهذا كانت الأقوال فى إجارة دورها وبيع رباعها 
ثلاثة. 

قيل: لا يجوز لا هذا ولا هذاء وقيل: يجور الأمران»/ والصحيح أنه يجور 
رباعهاء ولا يجوز إجارتهاء وعلى هذا تدل الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى 2 
وعن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فإن الصحابة كانوا يتبايعون دورهاء والدور تورث 
وتوهب» وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف» فإنه لا يباع ولا يورث 


ولا يوهبا. 


وكذلك أم الولد من لم يجور بيعها لم يجور هبتها ولا أن تورث»ء وأما إجارتها فقد 
كانت تدعى السوائب على عهد النبى بء وأبى بكر» وعمر ‏ رضى الله عنهما - من 
احتاج سكن» ومن استغنى أسكن؛ لأن المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع» فصارت 
كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج إليها المسلمون» فمن سبق إلى شىء منها 
فهو أحق بهء وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عوض» وكذلك المباحات التى يشترك فيها 
الناس» ويكون المشترى لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام محتاجاء وإذا باعها 
الإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياهاء» وغير ذلك من تصرفاته؛ ولهذا له أن آلا يبذله 
إلا بعوض» والنبى يلل من على أهل مكةء فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة 
وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم» كما من على هوازن لما جاؤوا مسلمين بإحدى 
الطائفتين : السبى أو المال» فاختاروا السبى فأعطاهم السبى وكان ذلك بعد القسمة» / فعوض 
عن نصيبه من لم يرض بأخذه مهم وكان قد قسم الال فلم رةه عليهم» وقريش لم 
تحاربه كما حاربته هوازت» وهو إنما من على من لم يقاتله منهم كما قال: «من أغلق بابه 
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فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»)'' . 


فلما كف جمهورهم عن قتاله» وعرف أنهم مسلمون أطلقهمء ولم يغنم أموالهم ولا 
حريمهم» ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش» 
بخلاف ثقيفء فإنهم سموا العتقاء» فإنه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة» وكان 
فى هذا ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو أصلح»› 
فإن النبى يي فتح خيبر فقسمها بين المسلمين» وسبى بعض نسائهاء وأقر سائرهم مع 
ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك» فلم يسترقهم» ومكة فتحها عنوة ولم يقسمها لأجل 
المصلحة . 

وقد تنارع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لانها مغنم؟ أو 
تصير فيئًا كما دلت عليه سورة الحشرء وليست الأرض من المغنم؟ أو يخير الإمام فيما بين 
هذا وهذا؟ على ثلاثة أقوال» وأكثر العلماء على التخيير» وهو الصحيح» وهو مذهب أبى 
حنيفة وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما. 

/ ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن عليهم 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» كما فعل النبى يي بأهل مكةء فإنهم أسلموا كلهم بلا 
خلاف بخلاف أهل خيبر فإنه لم يسلم منهم أحدء فأولئك قسم أرضهم؛ لأنهم 
كانوا كفارًا مصرين على الكفرء وهؤلاء تركها لهم؛ لاأنهم كلهم صاروا مسلمين» 
والمقصود بالجهاد: أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون الدين كله للهء وقد كان الئبى 
َي يعطى المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الإسلام» فكيف لا يتألفهم بإبقاء ديارهم 
وأموالهم؟! 

وهم لما حضروا معه حنينًا أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به»حتى عتب بعض 
الانصارء كما فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن ناسا من الانصار قالوا يوم حنين - 
حين أفاء الله على رسوله من أموال هوارن -: ما أفاء» فطفق رسول الله كيه يعطى رجالا 
من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» قال أنس: فحدث ذلك النبى ية من قولهم» فأرسل رسول الله ية إلى 
الأنصار فجمعهم فى قبة من أدمء فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله َيه فقال: «ما حديث 
بلغنى عنكم؟!» فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئّاء وأما 


)١(‏ مسلم فى الجهاد «(A /١۷۸٠۰(‏ وآبر داود فى الخراج والإمارة فو ة وأحمد ۲/ 4۲ oA‏ كلهم عن 
أبى هريرة. 
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أناس منا حديثة/ أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» فقال رسول الله ی : «فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم. أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟! فوالله لما تنقلبون به 
خير مما ينقلبون به»» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضيناء قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة 
شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسولهء فإنى على الحوض» قالوا: سنصبر. وفى رواية: 
«لو سلك الناس واديا أو شعبًا وسلكت الأنصار واديّا أو شعبًا لسلكت وادى الانصار 
وشعبهمء الناس دكار والانصار شعار» ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار»!١!2,‏ 
وحدثهم حتى بكوا ‏ رضى الله تعالى عنهم . 

فهذا كله بذل وعطاء لاجل إسلام الناس» وهو المقصود بالجهاد. 

ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقًاء فقوله فى غاية الضعف 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس معه حجة واحدة توجب ذلك فإن 
قسمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل» لا تدل على وجوبهء 
إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب» وهو لم يقسم مكة ولا شك أنها فتحت عنوةء وهنا 
يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث» وكذلك المنقول من قال: إنه يجب قسمه كله بالسوية بين 
الغانمين فى كل غزاةء فقوله/ ضعيف» بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة» كما كان النبى 56 
يفضل فى كثير من المغارى . 

والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم من غنائم خيبر فيما 
أعطاهم قولان: أحدهما: أنه من الخمسء والثانى: أنه من أصل الغنيمة» وهذا أظهر؛ 
فإن الذى أعطاهم إياه هو شىء كثير لا يحتمله الخمس» ومن قال: العطاء كان من خمس 
الخمسء» فلم يدر كيف وقم الأمرء ولم يقل هذا أحد من المتقدمين. هذا مع قوله: «ليس 
لى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»2'7. وهذا لان المؤلفة قلوبهم 
كانوا من العسكر» ففضلهم فى العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم فيما يقسمه من الفىء 
للمصلحة. 

وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتهاده كما يقسم الفىء باجتهاده» إذا كان 
إمام عدل قسمها بعلم وعدل» ليس قسمتها بين الغانمين كقسمة الميراث بين الورثة» وقمة 
الصدقات فى الأصناف الثمانية؛ ولهذا قال فى الصدقات: « إن الله لم يرض فيها بقسمة 
)١(‏ البخارى فى المغاری (4571 - »)٤۳۳۷‏ ومسلم فى الزكاة .)١١١ - ۱۳۲ /١١89(‏ 
(۲) أبو داود فى الجهاد .)۲۷٠٠١(‏ والنسائى فى قسم الفىء ,)11١78(‏ وأحمد ه/ ١۳۱۹ء‏ ۳۱۹ واللفظ له. 
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نبى ولا غيره» ولكن جعلها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الاصناف أعطيتك:(23, 
فعلم أن ما أفاء الله من الكفار بخلاف ذلك» وقد قسم النبى َة من خيبر لأهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفرء ولم يقسم لأحد غاب عنها غيرهم» وقسم من غنائم بدر لطلحة 
والزبير ولعثمان»/ وكان قد أقام بالمدينة» وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين 
ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها فى جهاد. 

وأيضاء أهل السفينة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا كغيرهم» والقتال لم يكن لأجل 
الغنيمة» فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد» 
فإن ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المالء بخلاف الغنيمة» بل من قاتل فيها لأجل المال لم 
يكن مجاهدا فى سبيل الله؛ ولهذا لم تبح الغنائم لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على مصلحة 
الدين . 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهلهء فمن كان قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على 
تمام جهادهم جعل منهم وإن لم يحضر؛ ولهذا قال النبى كَكةِ: «المسلمون يد واحدة يسعى 
بڌمتهم أدناهم» ويرد متسريهم على قاعدهي:229, فإن المتسرى إغا تسرى بقوة القاعد» 
فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين. ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 

والمقصود هنا ذكر متابعة النبى بيده وهو أنه يعتبر فيه متابعته فى قصده فإذا قصد 
مكانًا للعبادة فيه كان قصده لتلك/ العبادة سنةء وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم 
يكن قصده للعبادة سنة؛ ولهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته فى ذلكء» وابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ مع أنه كان يحب مشابهته فى ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة 
إلا فى الموضع الذى صلى فيه لا فى كل موضع نزل بهء ولهذا رخص أحمد بن حنبل فى 
ذلك إذا كان شيئًا يسيراء كما فعله ابن عمرء ونهى عنه ‏ رضى الله عنه ‏ إذا كثر لانه 
يفضى إلى المفسدة» وهى اتخاذ آثار الأنبياء مساجد وهى التى تسمى المشاهدء وما أحدث 

فى الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة فى الإسلام» من 
GE‏ ا E‏ ا م ا ان ال 
وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التى يفتحها الشيطان لبنى آدم؛ ولهذا يوجد من كان 
أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك؛ 
فالعارفون بسنة رسول الله كَل وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله» وأهل الجهل 
)١(‏ أبو دارد فى الزكاة )١١7-(‏ والبيهقى فى النن الكبرى 2114/5 وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 6/ 

۷ وقال: «رواء الطبرانى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف» وقد وثقه أحمد بن صالح ورد 

على من تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات» وضعفه الالبانى . 
(۲) البخارى فى الفرائض (71956): وملم فى الحج (۱۴۷۰/ ۷ كلاهما عن علي بن أبى طالب بمعتاء. 
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بذلك أقرب إلى الشرك والبدع . 

ولهذا يوجد ذلك فى الرافضة أكثر نما يوجد فى غيرهم؛ لأنهم أجهل من غيرهمء وأكثر 
شركًا وبدعاء ولهذا يعظمون المشاهد أعظم من غيرهم» ويخربون المساجد أكثر من غيرهم» 
فالمساجد لا يصلون فيها / جمعة ولا جماعة» ولا يصلون فيها ‏ إن صلوا ‏ إلا أفراداء وأما 
المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد» حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله 
الحرام» ويسمونها الحج الأكبر» وصنف ابن المفيد منهم كتايا سماه «مناسك حج المشاهد 
وذكر فيه من الأكاذيب والاقوال ما لا يوجد فى سائر الطوائف. وإن كان فى غيرهم ‏ 
أيضا - نوع من الشرك والكذب والبدع؛ لكن هو فيهم أكثرء وكلما كان الرجل أتبع لمحمد 
ی كان أعظم توحيدا لله و[خلاصا له فى. الدين» وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه 
بحسب ذلك» فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه 
إلى اتباع الرسول. 

والله إغا أمر فى كتابه وسنة رسوله بالعبادة فى المساجد. والعبادة فيها هى عمارتهاء قال 
تعالى: ومن أَظَلَم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» [البقرة: ١٠١]ء‏ ولم يقل: 
مشاهد الله» وقال تعالى: 8 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين » [الأعراف: ۲۹]ء ولم يقل: عند كل مشهدهء فإن أهل المشاهد ليس 
فيهم إخلاص الدين للهء بل فيهم نوع من الشركء وقال تعالى: ما كان للمشر كين أن 
عدر مساجد الله شاهدين على أنه نفسهم بالكفر اوك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خَالدون. نما 
يعمر مُساجد الله من آم بالله وليو الآخر/ وَأَقَامْ الصسّلاة4 الآيات [التوبة: ۷٠ء‏ 18]» وفى 
الترمذى عن النبى َة آنه قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان». ثم قرا 
هذه الآية(١2.‏ فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها كالصلاة والاعتكاف» يقال: مدينة 
عامرة» إذا كانت مسكونة» ومدينة خراب» إذا لم يكن فيها ساکن» ومنه قوله تعالى: 
وإ أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوْم الآخر وجاهد في سبيل الله لا 
يستوون عند الله » [التوبة : 18 ]. 

وأما نفس بناء المساجدء فيجوز أن يبنيها البر والفاجر» والمسلم والكافر» وذلك 
يسمى بناء كما قال النبى ككل : «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة»7"©» فبين الله 
(۱) الترمذى فى تفسير القرآن (۳۰۹۳) وقال: «حدیث حسن غريب» عن أبى سعيد الخدرى. 
(۲) البخارى فى الصلاة (450) وسلم فى الماجد (6177/ ٤۲ء‏ ١٠)ء‏ والترمذى فى الصلاة (9148) وقال: 

لاحديث حسن صحيح؟؟ وابن ماجه فى الماجد (777) كلهم عن عثمان بن عفان. 
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تعالى ‏ أن المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر» وبين 
تما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله» وهذه 
صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين للهء الذين لا يخشون إلا الله» ولا يرجون سواه ولا 
يستعينون إلا به» ولا يدعون إلا إياء» وعمار المشاهد يخافون غير الله» ويرجون غيره» 
ويدعون غيره» وهو سبحانه ‏ لم يقل: إنما يعمر مشاهد اللهء فإن المشاهد ليست بيوت 
لله إنما هى بيوت الشرك؛ ولهذا ليس فى القرآن آية فيها مدح المشاهدء ولا عن النبى كلد 
فى/ ذلك حديث. وإما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل الكهفء 
وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال يليه فى الحديث الصحيح: إن من كان 
فلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
00000 

ففى هذا الحديث ذم أهل المشاهد. وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة» كما قال: «لعن 
ننه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلو»"ء وقال: «أولثك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
خلق عند الله يوم القيامة»2©0, ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذبء فإن 
نشرك مقرون بالكذب فى كتاب الله كثيراء قال تعالى: ل وَاجتنبوا قول الزور. حتقاء لله غير 
مشركين به 4 [الحج: ٠١‏ ١۳]ء‏ وقال النبى بل : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» 
قالها ثلاثا؟ . وذلك كالمشهد الذى بنى بالقاهرة على رأس الحسين» وهو كذب باتفاق آهل 
نعلم» ورأس الحسين لم يحمل إلى هناك أصلاًء وأصله من عسقلان. وقد قيل: إنه كان 
رأس راهب» ورأس الحسين لم يكن بعسقلان» وإنما أحدث هذا فى أواخر دولة الملاحدة 
بنی عبيد . 

وكذلك مشهد على - رضى الله عنه ‏ إنما أحدث فى دولة بنى/ يويه» وقال محمد بن 
عبد الله مطين الحافظ وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - وعلى - رضى 
الله عنه ‏ إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة» ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق» ودفن عمرو 
بن العاص بقصر الإمارة بمصرء خوفاً عليهم إذا دفنوا فى المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج 
لمارقون» فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة» فقتل ابن ملجم علياء وجرح صاحبه 
معاوية» وعمرو كان استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله الخارجى. وقال: أردت عمراً وأراد 


. ۲٤۲۸ص سيق تخريجه‎ )١( 

(۲) البخارى فى أحاديث الانبیاء (2714607 ٤‏ وملم فى المساجد /071١(‏ ۲۲). 

(۳) البخارى فى الجنائز )٤١(‏ ومسلم فى الماجد )۱١/0۲۸(‏ . 

(5) أبو داود فى الأقضية (509454). والترمذى فى الشهادات (۲۲۹۹). وابن ماجه فى الاحکام (۲۳۷۲)ء وأحمد 
4/ ۰۷۸ ۴۳ كلهم عن خريم بن فاتك » وضعفه الالبانى 
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الله خارجة . فسارت مثلا. 


فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث فى دولة الملاحدة دولة بنى عبيد» وكان فيهم من 
الجهل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة؛ ولهذا كار 
فى زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعا كثيراء ودخلت النصارى إلى الشامء فإن بنى عبيد 
ملاحدة منافقون ليس لهم غرض فى الإيمان بالله ورسوله» ولا فى الجهاد فى سبيل الله. 
بل فى الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب الإمكان» وأتباعهم كلهم أهل بدع وضلال. 
فاستولت النصارى فى دولتهم على أكثر الشام» ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور 
الدين» وصلاح الدين» وإخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلامء وجاهدوا الكفار والمنافقين. 

/ ونهى النبى ية عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها؛ لان المشركين يسجدو_ 
للشمس حينئذ. والشيطان يقارنهاء وإن كان المسلم المصلى لا يقصد السجود لهاء لكن سم 
الذريعة لثلا يتشبه بالمشركين فى بعض الأمور التى يختصون بها فيفضى إلى ما هو شرك: 
ولهذا نهى عن تحرى الصلاة فى هذين الوقتينء هذا لفظ ابن عمر الذى فى الصحيحين'. 
فقصد الصلاة فيها منهى عنه. 

وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجلهء مثل تحية المسجدء وصلاة الكسوف. 
وسجود التلاوة» وركعتى الطواف» وإعادة الصلاة مع إمام الحى ونحو ذلك فهذه فيه 
نزاع مشهور بين العلماء. والأظهر جواز ذلك واستحبابهء فإنه خير لا شر فيه» وهر 
يفوت إذا ترك وإنما نهى عن قصد الصلاة وتحريها فى ذلك الوقت لا فيه من مشابهة 
الكفار بقصد السجود ذلك الوقت» فما لا سبب له قد قصد فعله فى ذلك الوقت» وأ 
لم يقصد الوقتء بخلاف ذى السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت 
بحال» ونهى النبى كي عن الصلاة فى المقبرة عموما فقال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» رواه أهل السنن"ء وقد روى مسندًا ومرسلاًء وقد صحح الحفاظ أنه 
مسنده فإن الحمام مأوى الشياطين» والمقابر نهى عنها/ لا فيه من التشبه بالمتخذين القبور 
مساجدء وإن كان المصلى قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة» بل اتفق له ذلك. 

لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك» فنهى عنه كما ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع 
والغروب. وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لا فيه من التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت 
وهم المشركون» فنهيه عن الصلاة فى هذا الزمان» كنهيه عن الصلاة فى ذلك المكانء فلم 
(۱) البخارى فى مواقيت الصلاة .)٥۸٠١(‏ وملم فى صلاة المسافرين (۸۲۸/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 
(۲) ابو داود فى الصلاة (۹۲٤)ء‏ والترمذى فى الصلاة (۷١۳)ء‏ وابن ماجه فى المساجد .)۷٤١(‏ والدارمى في 

الصلاة /١‏ ۳۲۳ وأحمد ۳/ 247 وأبو يعلى فى منده ۲/ ٥۰۳‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
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كان الشرك الذى أضل أكثر بنى آدم أصله وأعظمه من عبادة البشر والتماثيل المصورة على 
صورهم› فإن المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون» ويرئون و يورثون» ويكونون من 
شىء من الاشیاء» فسألوا النبى ي عن إلهه الذى يعبده: من أى شىء هو؟ أمن كذا أم من 
كذا؟ ومن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فقال تعالى: طقل هو الله أَحَد . الله المُمَد . لم يلد ولم 
يود . ولم يكن له كوا أحد © [سورة الإخلاص]. 

وفى حديث أبى بن كعب: «الأنه ليس أحد يولد إلا يموت ولا أحد يرث إلا 
يورث6(١2.‏ يقول: كل من عبد من دون الله قد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من 
تنصاحين وتمائيلهم. ومثل الفراعنة المدعين الإلهيةء فهذا مولود يموتء. وهو وإن كان ورث 
من غيره ما هو فيهء فإذا مات وره غيره. والله - سبحانه - حى لا يموت» ولا يورث - 


مبحانه وتغالى. والله أعلم؛ وصلى الله على محمد. 


() سبل تخريجه ص ۱۲۱ . 
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/ سورة القلق 


وقال شيح الإسلام - رحمه الله - ناصر السنة. قامع البدعة» تقى 

الدين أحمد بن تيمية نفعنا المولى بعلومه ‏ وهو مما كتبه فى القلعة : 
فصل 
فى «9 قل أعوذ برب الفلق 4 

قال تعالى: طفالق الْحبّ والتّرَئ 4 [الأنعام: 40]» وقال تعالى: طقَالق الإصباح وجعل 
الليل مكنا 4 [الأنعام: 97]» والفلق: فعل بمعنى مفعول» كالقبض بمعنى المقبوض. فكل 
ما فلقه الرب فهو فلق. قال الحسن: المَلْقَ: كل ما انفلق عن شىء كالصبح» والحب» 
والنتوى. 

قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق. بان لك أن أكثره عن انفلاق/ كالارض بالنبات 
والسحاب بالمطر. 

وقد قال كثير من المفسرين: الفُلّق: الصبح» فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح» وفرق 
الصبح . 

وقال بعضهم : الفَلقّ: الخلق كلهء وأما من قال: إنه واد فى جهنم أو شجرة فى جهنم» 
أو أنه اسم من أسماء جهلم » فهذا أمر لا تعرف صحتهء لا بدلالة الاسم عليه ولا بنقل 
عن النبى ية ولا فى تخصيص ربوبيته بذلك حكمة» بخلاف ما إذا قال: رب الخلق» أو 
رب کل ما انقلق › أو رب النور الذى يظهره على العباد بالنهار. فإن فى تخصيص هذا 
بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به» وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق 
أستعيذ من شر ما خلق» وبخصوصه للنور النهارى أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. 

فإن الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: «أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى عَسَقٍ الل » 
[الإسراء: ۷۸]ء وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة قالوا: ومعنى « وقب» [الفلق: 
۳]: دخل فى كل شىء. قال الزجاج: الغاسق: البارد. وقيل: الليل غاسق» لأنه أبرد من 
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النهار. وقد روى الترمذى والنسائى عن عائشة» أن النبى كَل نظر إلى القمر فقال: 
. وروى/ من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: «إن الغاسق النجم»". وقال ابن ريد: هو الثرياء وكانت الأسقام والطواعين 
تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعهاء وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره 
باللیل» فجعلوه قولا آخرء ثم فسروا وقوبه بسكونه. 

قال ابن قتيبة: ويقال: الغاسق: القمر إذا كسف واسود. ومعنى وقب: دخل فى 
الكوف» وهذا ضعيف» فإن ما قال رسول الله لل لا يعارض بقول غيره» وهو لا يقول 
إلا الحق. وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفهء بل مع ظهوره» وقد قال الله 
تعالى : « وجعلتا اليل والثهار آيتين فُمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة 4 [الإسراء: 1۲« 
فالقمر آية 0 وكذلك النجوم إنما تطلعم فترى بالليلء فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر 
بالاستعاذة من آية الليلء ودليله وعلامته» والدليل مستلزم للمدلولء فإذا كان شر القمر 
موجوداء فشر الليل موجودء وللقمر من التأئير ما ليس لغيره» فتكون الاستعاذة من الشر 
الحاصل عنه أقوىء ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى: «هو مسجدى 
ا أن الآية تتناول مسجد قباء قطعًا. وكذلك قوله عن آهل الكاء: «هؤلاء آهل 
بيتى 0( “ مع أن القرآن يتناول نساءه» فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف» 0 
احق ما يكون بالليل بالاستعاذة والليل مظلم» تنتشر فيه شياطين/ الإنس والجن ما لا تنتشر 
بالنهار» ويجرى فيه من أنواع الشر ما لا يجرى بالنهار من أنواع الكفر والفسوق ا 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك فالشر دائمًا مقرون بالظلمة؛ ولهذا إغا 
جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم» لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا 
يمكنها فعله بالنهارء ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخى له 
«مصحف القمر؟ يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. 

فذكر ‏ سبحانه ‏ الاستعاذة من شر الخلق عموماء ثم حص الامر بالاستعاذة من شر 
الغاسق إذا وقب» وهو الزمان الذى يعم شره» ثم خص بالذكر السحر والحسد. 

فالسحر يكون من الانفس الخبيئة» لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث فى العقد. والحسد 
يكون من الانفس الخبيثة - أيضًا ‏ إما بالعين» وإما بالظلم باللسان واليدء وخص من السحر 
النفائات فى العقد. وهن النساء. والحاسد الرجال فى العادةء ويكون من الرجال ومن 
النساء . 


«يا عائشة تعوذى بالله من شرهء فإنه الغاسق إذا وقب» 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (7777)وقال : «هذا حديث حسن صحيح ؛ ٠‏ والنائى فى الكبرى فى عمل اليوم 
والليلة (/ا"1١ /٠١‏ ؟). 
(۲) ابن جریر ۳۰/ ۲۲۷۔ (۲۳) سبق تخريجه ص ۲۰۹۳ . (4) أبو داود فى الترجل )٤۲۱۳(‏ . 
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والشر الذى يكون من الأنفس الخبيئة من الرجال والنساء» هو شر منفصل عن الإنسان» 
ليس هو فى قلبه كالوسواس الخناس. 

وفى سورة الناس ذكر : ظ الوسواس الخناس 4 [الناس: 4]» فإنه مبدأ الافعال/ المذمومة من 
الكفر والفسوق والعصيان» ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الافعال التى تضره 
من الكفر والفسوق والعصيان» وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. 

وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا وخصوصا؛ ولهذا قيل فيها: 
برب الفلق ‏ [الفلق: »]١‏ وقيل فى هذه: طبرب الئاس 4 [الناس: ١]ء‏ فإن فالق 
الإصباح بالنور يزيل بما فى نوره من الخير ما فى الظلمة من الشرء وفالق الحب والنوى بعد 
'نعقادهما يزيل ما فى عقد النفاثات» فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفائات» 
وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه» فرب الفلق 
يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه» وهو سبحانه ‏ لا يفلق شيئًا إلا بخير» فهو فالق 
الإصباح بالنور الهادى» والسراج الوهاج الذى به صلاح العبادء وفالق الحب والنوى بأنواع 
الفواكه والأقوات التى هى رزق الناس ودوابهمء والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من 
'لهدى والرزق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذى فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ 
به مما يضر الناس» فيطلب منه تام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذى ايتدأ بإنعامه عليه 
وفلق الشىء عن الشىء هو دليل على تام القدرةء وإخراج الشىء من ضده كما يخرج 
الحى من الميت والميت من الحىء وهذا من نوع الفلق» فهو سبحانه ‏ قادر على دفع الضد 
المؤذى بالضد النافع . 
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/ سورة الناس 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

فى قل أعوذ برب الثاس » إلى آخرها [سورة الناس] قوله: طمن شر الوسواس 
لحاس . الذي يوسوس في صدور الئاس . من الْجنئة والئّاس » [الناس: 4 - ]١‏ فيها أقوال» 
ولم يذكر ابن الجوزى إلا قولين» ولم يذكر الثالث وهو الصحيح. وهو أن قوله: # من 
الجئة والناس ‏ لبيان الوسواس» أى: الذى يوسوس من الجنة ومن الناس فى صدور الناس» 
فإن الله - تعالى ‏ قد أخبر أنه جعل لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم 
.لى بعض زخرف القول غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهم» وليس من شرط الموسوس أن 
يكون مستتراً عن البصر؛ بل قد يشاهدء قال تعالى: « فَوسوس لَهما الشيْطان ليبدي لَهمًا ما 
ووي عنهمًا من سوءاتهما وال ما نهاكما ربكُمًا عن هذه الجر إلا أن تَكُونا ملكي أو تَكونَا من 
الخالدين . وَقَاسمَهُمًا إنّي كما لمن الثاصحين» [الاعراف: ۰۲۰ ١۲]ء‏ وهذا كلام من يعرف 
قائله» ليس شيئا يلقى فى القلب لا يدرى ممن هوء وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى 
واستكبر» فلم يكن ممن لا يعرفه آدم» وهو ونسله يرون بنى آدم من حيث لا يرونهمء وأما 
آدم فقد رآه. 

/ وقد يرى الشياطين والحن كثير من | الإنس» لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
انس وقد قال تعالى: «وإِذُ زين لهم الشيطان أعمانَهم قال لا غالب لَكُم اليم من الثاس 
وإني جار لكم فَلَما تراءت الفئتان نكص علئ عقبيه وقال ٳئي بريءَ منكم » [الانفال: »]٤۸‏ وفى 
التفسير والسيرة: أن الشيطان أجاءهم فى صورة بعض الناس» وكذلك قوله : ( كمثل 
الشيطان إِذ قال للإنسان اكفر فَلَمّا كفر قال إني بريءَ منك ئي أخاف الله رب العالّمين » 
[الحشر: 15]. 

وفى حديث أبى ذر عن رسول الله يكل : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» قلت 
أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» شر من شياطين الجن»'. 


(١)أحمد‏ ه/ 1۱۷۸ء ۱۷۹. 
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وأيضاء فالنفس لها وسوسة كما قال تعالى: ولقد حَلَقَنَا الإنسان وَنعَلّم ما وسوس به 
نفسه » [ق: »]١5‏ فهذا توسوس به نفسه لنفسه» كما يقال: حديث النفس . قال النبى 
: «إن الله تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» أخرجاه فى 
1 :2 0 

فالذى يوسوس فى صدور الناس نفسه» وشياطين الجن» وشياطين الإنس. 

والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة» ووسوسة الإنس» وإلا/ أى معنى للاستعاذة من 
وسوسة الجن فقطء مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هى مما تضره» وقد تكون أضر 
عليه من وسوسة اللحن؟! 

وأما قول الفراء: إن المراد من شر الوسواس الذى يوسوس فى صدور الناس: الطائفتين 
من الجن والإنس» وأنه سمى الجن ناسا» كما سماهم رجالاء وسماهم نفراً ‏ فهذ 
ضعيف؛ فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس. 
وقد ذكر الله - تعالى - لفظ الناس فى غير موضع . 

وأيضأء فكونه يوسوس فى صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان» وليس وسوسة الجن 
معروفة عند الناس»ء وإنما يعرف هذا بخبرء ولا خبر هناء ثم قد قال: طمن الجنة 
والناس 4. فكيف يكون لفظ الناس عامآ للجنة والناس؟ وكيف يكون قسيم الشىء قم 
منه؟ فهو يجعل الناس قسيم الجن» ويجعل الجن نوعا من الناس» وهذا كما يقول: أكرء 
العرب من العجم والعرب» فهل يقول هذا أحد؟! وإذا سماهم الله تعالى ‏ رجالا ل 
يكن فى هذا دليل على أنهم يسمون ناسأء وإن قدر أنه يقال: جاء ناس من الجن فذاك مع 
التقييدء كما يقال: إنسان من طين» وماء دافق» ولا يلزم من هذا أن يدخلوا فى لفظ 
لناس» وقد قال تعالى: اا لت الوا رکم لدي كم من ثل | واحدة رخ منم 
زوجها 4 [ النساء: .]١‏ 

فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء مع أنه - سبحانه ‏ يخاطب الجن والإنس. 
٠‏ والرسول بيا مبعوث إلى الجنسين» لكن لفظ الناس لم يتناول الجن» ولكن يقول: ي 
معشر الجن والإنس » [الأنعام: ٠١١‏ الرحمن: 77]. 

وكذلك قول الزجاج: إن المعنى من شر الوسواس © الذى هو الجنة ومن شر الناس فيه 
ضعف» وإن كان أرجح من الأول؛ لأن شر الجن أعظم من شر الإنس» فكيف يطلق 
الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟! 
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وأيضأء فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله : 8 من الجئة » 
ومن الئاس » فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس؟ 

وأيضاء فإنه إذا تقدم المعطوف اسما كان عطفه على القريب أولىء كما أن عود الضمير 
ى الأقرب أولىء إلا إذا كان هناك دليل يقتضى العطف على البعيد» فعطف الناس هنا 
على الحنة المقرون به أولى من عطفه على الوسواس. 

/ ويكفى أن المسلمين كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينقل هذان القولان 
:لا عن بعض النحاةء والاقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شىء 
من هذاء بل إنما فيها القول الذى نصرناهء كما فى تفسير معمر عن قتادة من الْجنة 
والتاس 4 قال: إن فى الجن شياطيناء وإن فى الإنس شياطيناء فنعوذ باللّه من شياطين 
الإنس والحن» فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والحن. 

وروى ابن وهب» عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلم فى قوله: © الوسواس الخئاس » 
قال : الخناس: الذى يوسوس مرة ويخنس مرة من الحن والإنس» فبين اين ريد أن الوسواس 
الخناس من الصنفين. وكان يقال: شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن؛ 
شيطان الجن يوسوس ولا تراه» وهذا يعاينك معايئة . 

وعن ابن جريج  :‏ من الجئة والئاس 4 قال: إنهما وسواسان» فوسواس من الجئة فهو 
« الخناس )» ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: « والثاس )» وهذا القول الثالث وإن 
كان يشبه قول الزجاجء فهذا أحسن منهء فإنه جعل من الناس الوسواس الذى من نفس 
الإنسان» فمعناه أحسن» ذكر الثلاثة ابن أبى حاتم فى تفسيره. 

/ وأيضاء فإنه ذكر فى الآية : ل برب الئاس . ملك الئاس . إله الثاس ». فإن كان المقصود 
أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس فى صدورهمء فإنه هو الذى 
يطلب منه الخير الذى ينفعهم » ويطلب منه دفع الشر الذى يضرهم؛ والوسواس أصل كل 
شر يضرهم؛ لانه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان» وعقوبات الرب إما تكون على ذنوبهم» 
وإذا لم يكن لاحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة فى حقه» وإذا ابتلى با يؤلمه فإن الله يرفع 
درجته ويأجره؛ إذا قدر عدم الذنوب مطلقاء لکن هذا ليس بواقع منهم» فإن كل بنى آدم 
خطاء وخير الخاطتين التوابون» وقد قال تعالى:« وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهِ کان ظَلومًا جهولاً . 
يعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والْمشْرِكات ويتوب الله علَى الْمُؤْمدين وَالْمُؤمنات » 
[الأحزاب: ۷۲ء #ا/ا]. 
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فغاية ية امؤمنين ال الانبياء فمن دونهم هى التوبة» قال الله تعالى : e‏ 
نالك نال بي بد عه وإ فرشتي أن عاو 4 زو iv‏ وقال 
إبراهيم وإسماعيل: 9 ربنا واجعلنا م 1 مسلمين لك ومن ريا مه م 1 مسلمة لك وأرنا مناسكنا و 
لينا نك أنت الاب الرّحيم 4 [البقرة: ۱۲۸]ء وقال موسى: « أنت ولينا فاغفر لا وارحمنا 
وأنت خير الفافرين » [الأعراف: .]٠٠١‏ ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف. 

/ فكان الوسواس مبدأ كل شر» فإن كانوا قد استعاذوا بربهم وملكهم وإلههم من شرهء 
فقد دخل فى ذلك وسواس الجن والرنس» وسائر ت شر الونس إنما يع بذنوبهم » فهو جزاء 
على آعمالهم» كالشر الذى يقع من الجن بغير الوسواس» وكما يحصل من العقوبات 
السماوية. وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاء كما استعاذوا فى سورة الفلق. 
بل من الشر الذى يكون مبدؤه فى نفوسهم» وإن كان ذكر رب الناس ملك الناس إله الناس 
يستعيذوا به ليعيذهم» وليعيذ منهمء وهذا أعم المعنيين» فذلك يحصل بإعاذته من شر 
الوسواس» الموسوس فى صدور الناس» فإنه هو الذى يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضاء 
وبإغواء بعضهم بعضاء وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم والعدوان. 

فما حصل لإنسى شر من إنسى إلا كان مبدؤه من الوساس الخناس وإلا فما يحصل من 
أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس» بل كان من الوحى الذى بعث الله به 
ملائكته كان عدلا» كإقامة الحدود» وجهاد الكفار» والاقتصاص من الظالمين» فهذه الأمور 
فيها ضرر وآذى للظالمين من الإنسء لكن هى بوحى الله لا من الوسواس» وهى نعمة من 
الله فى حق عباده» حتى فى حق المعاقب» فإنه إذا عوقب كان ذلك كفارة له إن كان 
مؤمناء وإلا كان تخفيفا لعذابه فى الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب فى الدنيا. 

/ ولهذا كان محمد ية رحمة فى حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به» وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه فى نفسه رحمة فمن قبلهاء وإلا 
كان هو الظالم لنفسه» وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم» وعجزوا عما كانوا 
يفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم› فكان تعجيل موته خيراً من طول عمره فى الكفر له 
وأتباعهم اللؤمنين؛ وهم من الناس» وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وآلم 
0 0 تبق الاستعاذة و امن 3 ما ياتى به ۰ إليهم› فيستعاذ ا 2 
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سواس الذى يوسوس لسائر الناس» حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ» فإذا لم يكن 
اس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذى يوسوس لهم تحصيلاً للمقصودء 
لان حسما للمادة» وأقرب إلى العدل» وكان مخرجاً لأنبياء الله وأوليائه أن يستعاذ من 
رهم» وأن يقرنوا بالوسواس الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس» وهذا لا 
وله عاقل. 

فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس» فلا حاجة/ إلى ذكر الاستعاذة 
ن وسواس الناس» فإنه تابع لوسواس الجن . 

قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع من نفوس الإنسء كما قال: « ولقد 
لقنا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه 4 [ق: ]١١‏ فالشر من الجهتين جميعاء والإنس لهم 
ثياطين» كما للجن شياطين» والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمةء يقال: فلان 
يوشوش فلاناً» وقد وشوشهء إذا حدثئه سرا فى أذنه» وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسة 
لحلى لكن هو بالسين المهملة أخص. 

ورب الثاس 4 : الذى يربيهم بقدرته ومشيثته وتدبيره» وهو رب العالمين كلهمء فهو 
خالق للجميع» ولأعمالهم. 

وملك الثاس » : الذى يأمرهم وينهاهم» فإن الملك يتصرف بالكلام والجماد لا ملك 
نمع فإنه لا يعقل الخطاب» لكن له مالك. وإنما يكون الملك لمن يفهم عنهء والحيوان يفهم 
بعضه عن بعضء كما قال: عَلَمتا منطق الطَيْرٍ 4 [النمل: 9]11 قالّت ٠‏ نملة يا يها 
النْعْل» [النمل: .]١18‏ فلهذا كان له ملك من جنسه ومن غير جنسه» كما كان سليمان 
ملكهم. والإله: هو المعبود الذى هو المقصود بالإرادات والأعمال كلهاء كما قد بسط 
الكلام على ذلك . 

وقد قيل: إنما حص الناس بالذكر؛ لأنهم مستعيذون» أو لانهم/ المستعاذ من شرهم› 
ذكرهما أبو الفرج» وليس لهما وجهء فإن وسواس الجن أعظم ولم يذكره» بل ذكر الناس 
لانهم المستعيذون» فيستعيذون بربهم الذى يصونهم » ويملكهم الذى أمرهم ونهاهم» 
وبإلههم الذى يعبدونه من شر الذى يحول بينهم وبين عبادته» ويستعيذون - أيضاً - من شر 
والذى يرد عليهم . 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقالت» والصواب ما اثبتناه. 
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وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتى قبلها كما جاءت بذلك الاحاديث عن النبى 252 
أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهماء فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان» فهو أصل 
الشر كله. فمتى وقی الإنسان شره وقی عذاب جهنم ٠‏ وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات. 
وفتنة المسيح الدجال. فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس» ووقى عذاب الله فى 
الدنيا والآخرة» فإنه إنما يعذب على الذنوب» وأصلها من الوسواس» ثم إن دخل فى الآية 
وسواس غيره بحيث يكون قوله: من شر الوسواس #. استعاذة من الوسواس الذى يعرض 
له والذى يعر ض للناس بسببه» فقد وقى ظلمهمء وإن كان/ إنما يريد وسواسه» فهم م 
مسار E E‏ وهی من وسواسه. قال تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مله 
قلعم أن هذا قل هو من عند أنفسكم » [آل عمران: »]١56‏ وقال: وما أصابكم من مصية 
قبما كسب كسبت أيديكم 4 [الشورى: ١۳]ء‏ وقال: فما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفك © [النساء: ۷۹]. 

والوسواس من جنس الحديث والكلام؛ ولهذا قال المفسرون فى قوله: ها توسوس به 
نفسه © [ق: »]۱١‏ قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال لا : «إن الله تجاوز لأمتى م 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» . 

وهو نوعان: حبر ¢ وإنشاء. 

فالخبر إما عن ماض» وإما عن مستقبل . فالماضى يذكره بهء والمستقبل يحدثه بأن يفعل 
هو أمورأء أو أن أموراً ستكون بقدر اللّه» أو فعل غيره» فهذه الأمانى والمواعيد الكاذية: 
والإنشاء أمر ونهى وإباحة . 

والشيطان تارة بحدث وسواس الشر» وتارة ينشئ الخير 3 وكان ذلك بما يشغله به من 
حديث النفس» قال تعالى فى النسيان :/ ل وإمًا ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوه 
الظّالمين # [الأنعام: 74]» وقال فتى موسى: « فإني نیت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان 4 [الكهف: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: ل فأنساه الشَيطان ذكر رب 4 [يوسف: 47]. 

وثبت فى الصحيحين عن النبى كَكلِْدِ؛ِ أنه قال: (إذا أذن المؤذن أدير الشيطان وله ضراط : 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضى التثويب 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۷۸ . 


YAY 


آقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم يذكر حتى يظل 

الرجل لم يدر کم صلّى». فالشيطان ذكره بأمور ماضية. حدث بها نفه مما كانت فى 

نفه من أفعاله ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور نسى المصلى كم صلى » > ولم يدر كم صلی »› 

فإن النسيان أرال مافى النفس من الذكرء وشغلها بأمر آخر حتى نسى الأول. 
وآما إخباره بما يكون فى المستقبل من المواعيد والامانى فكقوله: $ وقال الشَيْطان لما فضي 

الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوتكم 

فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » [إبراهيم : [YY‏ وفى هذه الآية أمره ووعلده» 

وقال تعالى: <« ومن يتخ الشَيْطًان وليّا من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا . يعدهم ويمتيهم 

وما يعدهم الشيّطَان إلأ غرورا . أولتك مأواهم جهنم ولا /يجدون عنها محيصا ¢ [النساء: 1 

0١‏ وقال تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحشاء والله يعدكم مُغفرة منه وفضلاً 

واللَهُ واسع عليم 4 [البقرة : 1154ل ففى هذه - أيضاً - أمره ووعدهة وقال موسى لما قتل 

القبطى : هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو مضل مين 4 [القصص: ه 
وقد قال غير واحد من الصحابة ‏ كابى بكر وابن مسعود فيما يقولونه باجتهادهم -: إن 

كان صواباً فمن اللّهء وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان. فجعلوا ما يلقى فى النفس من 

الاعتقادات التى ليست مطابقة من الشيطان» وإن لم يكن صاحبها آثہا لأنه استفرغ وسعه» 

كما لا یاڈ ا ا ا من الشيطان» N‏ ا رك 

فعلت . 
والنسيان للحق من الشيطانء والخطا من الشيطان» قال تعالى: «وإذا رأيت الذين 

يخوضون في آياتنا فأعْرِض عنهم حت يخوضوا في حديث غَيره وما سينك الشيْطان فلا تقعد بعد 

الذكرئ مع القوم الظالمين» [الأنعام: 2114 وقد قال : «من نام عن صلاة أو نسيها 

فليصلها إذا ذكرها»(؟) . ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة فى غزوة خحيبر قال لأصحابه : 

«ارتحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان»”". وقال: «إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه 

(۱) البخارى فى الأذان (704): ومسلم فى الصلاة (۱۹/۳۸۹) كلاهما عن أبى هريرة. 

(۲) البخارى فى مواقيت الصلاة (۹۷٥)ء‏ ومسلم فى المساجد 0)1١١7-7١4/5484(‏ وأبو داود فى الصلاة 
.)٤(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (۱۷۸)ء والسائى فى المواقيت (11۳)ء وابن ماجه فى الصلاة (1۹7)ء 
وأحمد ۳/ ٠٠١‏ كلهم عن أنس بن مالك. 

(r)‏ ملم فى الماجد (-58/ 205١١‏ وأبو داود فى الصلاة (١٠١٤)ء‏ وابن ماجه فى الصلاة (1۹۷) كلاهما عن 
أبى هريرة . 
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؟+ه/ ب كما يهدى الصبى حتى نام“ ./ وكان النبى هة وكلّ بلالا أن يوقظهم عند الفجرء والنوء 


رف 2ن 


الذى يشغل عما أمر به والنعاس من الشيطان» وإن كان معفواً عنه؛ ولهذا قيل: النعاس فى 
مجلس الذكر من الشيطان» وكذلك الاحتلام فى المنام من الشيطان » والنائم لا قلم عليه . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ميلو ؛ أنه قال : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورف 

من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى النوم»" . وقد قيل: إن هذ 
من كلام ابن سيرين» لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين: نوع من اللهء ونوع من الشيطاد 
صحيح عن النبى ما ار يدان ارعان من ووا الوا ون وسراس 
الشيطان » وكلاهما معفو عنه» فإن النائم قد ر فع القلم عنه» ووسواس الشيطان يغشی 
ل 
فإذا كان من المتقين كان كما قال الله : إن الّذين انقو إذا مهم طائف من الشيَطان تَذَكْرَوا فإد 
هم مبْصرٌوتَ 4 [الأعراف: ٠١۲]ء‏ فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد يكور 
لطيفآء وقد يكون كثيفا إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبى يَكلهّةْ: «._ 
العبد إذا أذنب نكت فى قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيم 
فيها حتى تعلو قلبه فذلك/ الران الذى قال الله تعالى: « كلا بل ران علَئ قُلوبهم ما كائر 
يكسبون ‏ [المطففين: “٤‏ 

لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب» هذا جزاء على الذنب» والغين ألطف من ذلك 
كما فى الحديث الصحيح عنه َيه : «إنه ليَغْانَ على قلبى» وإنى لاستغفر الله فى اليوء 
سبعين مرة»“ . فالشيطان يلقى فى النفس الشرء والملك يلقى الخير. وقد ثبت فى الصحي- 

عن النبى كَل أنه قال: دما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الملائكة» وقرينه مر 
الجن». قالوا: وإياك يارسول الله ؟ قال: «وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم». وفى 
رواية: «فلا يأمرنى إلا بخير» 2 أى: استسلم وانقاد. 

وكان ابن عيينة يرويه: فاسلم ‏ بالضم ‏ ويقول: إن الشيطان لا يسلم» لكن قوله فو 
الرواية الأخرى: «فلا يأمرنى إلا بخير» دل على أنه لم يبق يأمره بالشرء وهذا إسلامه» ود 
)١(‏ الموطا فى وقوت الصلاة 77(18,15) . (۲) البخارى فى التعبير )۷۰٠۷(‏ ومسلم فى الرؤيا .)١/۲۲٣۳(‏ 
(۳) الترمذى فى التفسير (7774) وقال : «هذا حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الزهد (475144) . 
)٤(‏ مسلم فى الذكر (۲ 001411 وابو داود فى الصلاة (1616) وأحمد 322/4 0 والبيهقى فى الست 

الكبرى ۷/ ٥۲‏ والطبرانى فى الكبير ٠ -۸۸۷( ٠٠١7/١‏ كلهم عن الاغر المزنى. 

والعَيْن: التغطية والغشيان» والمراد هنا: غطى على قلبى والبس» أو غشى عليهء أو أحاط به الرين 


انظر: القاموس المحيط » مادة «غين؟. 
)٥(‏ مسلم فى المنافقين (۲۸۱۲/ 594 ) وأحمد ”86/١‏ . 


YA 


كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله ‏ كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر ‏ فلا 
قلف بل انه على له مكاج اا إن :الله .لا يشير عليه رلا جرا 
وعجزه لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال عة : «إلا أن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بخير؟. 
وقال ابن مسعود: إن للملك لمة» وإن للشيطان لمة» فلمة الملك إيعاد بالخير»/ وتصديق 
بالحق» ولة الشيطان إيعاد بالشرء وتكذيب بالحق . وقد قال تعالى: «إإِنَمَا ذَلكم الشَيطان 
يخوف أولياءه 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ أى : يخوفكم أولياؤه ا يقذف فى قلوبكم من 
الوسنوبة المزغبة: كشيطان الأشنالذى يخرف من العدر فيرف ويخدل: 

سكس هذا قول الى : وجي فى الدع أي كم فا اد سوا سأي 
في فوب الُذين كقروا الرّغب 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ذإ يعبت الله اّذين آمنوا بالقول 
ابت في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ) [إبراهيم : ۲۷]ء وقال تعالى: ولولا أن لبتناك لقد 
كدت تركن إِلَيْهِم شيا ليلا [الإسراء: ]۷٤‏ والتثبت: جعل الإنسان ثابتآ لامرتاباء وذلك 
بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخيرء كما قال ابن مسعود: لة الملك وعد 
باو وتضتديق: باق ف غلم القلك أن ما اين به الرسرل هى صد ودا طلم أن 
الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت» فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان الإنسان 
فى أمر قد اضطرب فيه بان يخبره بصدقه» ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت» وقد يكون 
التثبت بالفعل بأن يمسك القلب» حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت . 

وفى الحديث عن النبى طا : «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يسأل 
القضاء» ولم يستعن عليه» أنزل الله عليه ملكا يسدده2''"6. فهذا الملك يجعله سديد القول 
ما يلقى/ فى قلبه من التصديق بالحق. والوعد بالخيرء وقد قال تعالى: هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ليخ ر جكم من الظُلّمَات إلى الثُورٍ» [الأحزاب: ١٤]ء‏ فدل ذلك على أن هذه 
الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور» وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات 
إلى النور فى غير آيةء كقوله: الله ولي الْذين آمنوا يخرجهم من الظلمَات إلى الثور والذين 
كفروا أولياؤهم الصّاغرت يخرجونهم من الثور إلى الظَلمَات 4 [البقرة: /61؟7]» وقال: اهو 
(۱) أبو داود فى الاقضية (61) » والترمذى فى الاحكام (۱۳۲۳). وابن ماجه فی الأحكام (۲۳۰۹). وأحمد 

۴ ۲۲۰ كلهم عن أنس بن مالك. 
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لذي يرل على بده آنات بات ليخرجكم من الظلّمات إلى الثور 4 [الحديد: 9]» وقال: 
«( كتاب أنزلناه ليك لتخرج الاس من الظَلمَات إلى الثور بإذن رهم 4 [إبراهيم : ١]ء‏ وفى 
الحديث: (إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير:(2. وذلك أن هذا بتعليمه 
الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النورء والجزاء من جنس العلا كان الرسول 
أحق الناس بكمال هذه الصلاة» كما قال تعالى: ظ إن الله وملائكته يصلون على النبي > 
[الأحزاب: 05]. ش 

والصلاة هى الدعاء» إما بخير يتضمن الدعاء» وإما بصيغة الدعاء» فالملائكة يدعون 
للمؤمنينء كما فى الصحيح عن النبى يَِيْد؛ أنه قال: «والملائكة تصلى على أحدكم ما داء 
فى مصلاه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» مالم يحدث”"'. فبين أن صلاتهم قولهم: الله 
اغفر له » اللهم ارحمه. 

وفى الأثر: «إن الرب يصلى فيقول: سبقت - أو غلبت رحمتى غضبى» . 

/ وهذا كلامه ‏ سيحانه - هو خبر وإنشاء» يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتغلبه. 
وهو سبحانه - لا يدعو غيره أن يفعل كما يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلقء بل طليه 
بأمره وقوله وقسمهء كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن فيكونء. وقوله: لأفعلن كذا قسه 
منهء كقوله: ل لأملاأن جهئم منك وممن تبعك » [ص: 808]» وقوله: ظ ولكن حق اقول مني 
لأملاأن جهنم من الْجنّة والنّاس أجمعين » [السجدة: 0]11 وقوله: ظط وعد الله الذين آمنو 
منكم وعملُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما اسلف الذين من قَبلهم وليمكين لهم ديه 
الذي ارتضئ لهم وليبدأنهم من بعد خوفهم أَمنا 4 [النور: ١٠]ء‏ وقوله: ‏ كتب اللَهُ لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز » [المجادلة: 0]1١‏ وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: إن 
لننصر سلتا والذين آمنوا في الْحياة الدنيًا 4 [غافر : ۱ فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم؛ 
لكنه مؤكد باللام التى يكن أن تكون جواب قسمء وقوله: لط وعدكم الله مغانم كثيرة 
تَأخذُوتَها 4 [الفتح : ١۲]ء‏ وقوله: ط وإذ يعدكم الله إِحْدَى الطَائفتيْن 4 [الأنفال: ۷]. 
ونحو ذلك وعد مجرد. 

وقد قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلأ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
)١(‏ الترمذى فى العلم )۲۱۸٥(‏ وقال :«هذا حديث غريب .٠‏ 
(۲) البخارى فى الاذان (709). ومسلم فى المساجد (749/ 774). والترمذى فى أبواب الصلاة ( 0077-0 وأحمد 

6.5370 ۲۹۰ كلهم عن أبى حريرة. 


لين 


فيوحي بإذنه ما يشاء # [الشورى:١2]601‏ فأخبر أنه يوحى إلى البشر تارة وحيا منه» وتارة 
يرسل رسولا فيوحى إلى الرسول بإذنه ما يشاء. 
/ والملائكة رسل الله . ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالةء فإن أصل الكلمة: ملاك على 
وزن مفعل» لكن لكثرة الاستعمال خففت. بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت الهمزةء وملاك مأخوذ من المألك والملأك» بتقديم الهمزة على اللام» واللام على 
الهمزةء وهو الرسالةء وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام» قال الشاعر: 
أبلغ النعمان عنى مألكا أنه قد طال حيسى وانتظارى 


وهذا بتقديم الهمزة. لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة. وهذا أجودء فإن نظيره 
فى الاشتقاق الأكبر: لاك يلوك إذا لاك الكلامء واللجامء والهمز أقوى من الواوء ويليه 
فى الاشتقاق الأوسط : أكل يأكلء فإن الآكل يلوك ما يدخله فى جوفه من الغذاءء والكلام 
والعلم ما يدخل فى الباطن ويغذى به صاحبه. قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب 
أن تؤتى مأدبتهء وإن مأدبة الله القرآنء والآدب المضيف. والمأدبة الضيافة» وهو ما يجعل 
من الطعام للضيف. قبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذى أنزله إليهم» فهو غذاء قلوبهم 
وقوتهاء وهو أشد انتفاعا به» واحتياجا إليه من الجسد بغذائه . 

وقال على رضى الله عنه : الربانيون: هم الذين يغذون الناس بالحكمة. / ويربونهم 
عليهاء وقد قال ما : «إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى272. وقد أخبر الله - تعالى - 
أن القرآن شفاء لما فى الصدورء والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى الشفاء فى القلوب 
والأبدان» وفى الصحيحين عنه َيِل قال: «مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل 
غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هى قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه فى دين اللّه ونفعه ما بعئنى اللّه به من الهدى 
والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به:”" . 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرضء تارة تشربه فتنبت» وتارة تحفذله. وتارة لا 
هذا ولا هذاء والأرض تشرب الاء وتغتذى به حتى يحصل الفير» وقد أخبر الله - تعالى - 
آنه روح عاو القلوت فقال : ل وكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنًا ما كنت تَدرِي ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشَاء من عبادنا وإِنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 
[الشورى: 507]. 


)١(‏ البخارى فى الصوم .)١935(‏ وملم فى الصيام .٥۷/۱۱۰۳(‏ 08) كلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) البخارى فى العلم (9/) ومسلم فى الفضائل (۲۲۸۲/ )٠١‏ 
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وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك» وتارة بغير وساطةء فهذا 
للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأنبياء» قال/ تعالى: « وأَوحينا إلى أَمْ موسئ أن أرضعيه 4 
[القصص: ۷]ء وقال تعالى: «وإِذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آم 
واشهد بأننا مسلمون ) [المائدة: ١١١]ء‏ وإذا كان قد قال: « وأوحئ ربك إلى التحخل 4 الآية 
[النحل: 1۸]ء فذكر أنه يوحى إليهم» فإلى الإنسان أولى» وقال تعالى :8 وأوحئ في كل 
سماء أمرها 4[فصلت:7١]‏ وقد قال تعالى: ظ ونفس وما سواها .فألهمها فجورها وتقواها » 
[الشمس: ¥۷( [A‏ فهو سبحانه ‏ يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة 
الشيطان› وهو إلهام وسواس » والتقوى بواسطة ملك وهر إلهام وحی۰› هذا أمر بالفجور. 

وقد صار فى العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة. وهذه الآية ما تدل على 
أنه يفرق بين إلهام الوحى» وبين الوسوسة. فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من إلهاء 
الوحى» وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة» فإن كان مما 
ألقى فى النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمودء وإن كان 
مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم» وهذا الفرق مطرد لا ينتقض . وقد ذكر أبو 
الشيطان» فاستعذ بالله منه» وما أحبته نفك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. 

وقد تكلم النظار فى العلم الحاصل فى القلب عقب النظر والاستدلال فذكروا فيه ثلالة 
أقوال» كما ذكر ذلك أبو حامد فى #مستصفاء» وغيره قول الجهمية» وقول القدرية» وقول 
الفلاسفة. وكثير من آهل الكلام لا يذكر إلا القولين: قول الجهمية» وقول القدرية. 

وذلك أنهم يذكرون فى كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم فى هذاء وهم لا 
يعرفون إلا هؤلاء, والمسألة هى من فروع القدرء فإن الحاصل فى نفس حادث فيهاء فالقول 
فيه کالاقوال فى أمثاله. 

ومذهب جهم ومن وافقه ‏ كأبى الحسن الأشعرى» وكثير من المتاخرين المثبتة - هو 
مذهب أهل السنة والجماعة : إن الله خالق كل شىء وإن الله خالق أفعال العباد. لكنه لا 
يثبت سبباً ولا قدرة موثرة» ولا حكمة لفعل الرب» فانكر الطبائع والقوى التى فى الاعيان 
وأنكر الأسباب والحكم؛ فلهذا لم يجعل لشىء سببّاء بل يقول: هذا حاصل بخلق الله 


۷/۳١‏ وقدرته» ولم يذكروا له سبباً» وهم صادقون فى/ إضافته إلى قدرهء وأنه خالقه» خلافا 
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للقدريةء لكن من تام المعرفة إثبات الأسباب ومعرقتها. 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم » فبنوه على اصلهم› وهو أن كل ما تولد عن فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف إلى غیره» کالشہع › والرى» وزهوق الروح» ولحو ذلك» فقالوا: 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: فى أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال 
عند استعداد المواد القابلة » فقالوا: يحصل فى نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند 
استعداد النفس باستحضار المقدمتين . وهذا القول خط والذى قبله أقرب منه» والأول 
أقرب» وليس فى شىء منها تحقيق الأمر فى ذلك . 

وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين» يلقون فى قلوبهم الخير والشرء فالعلم 
الصادق من الخيرء والعقائد الباطلة من الشرء كما قال ابن مسعود: له الملك تصديق 
بالحق» ولمة الشيطان تكذيب بالحقء وكما قال النبى يليه فى القاضى : «أنزل الله عليه ملكا 
يسدده»"“. وكما أخبر الله أن الملائكة توحى إلى البشر ما توحيه» وإن كان البشر لا يشعر 
بأنه من الملك. كما لا يشعر بالشيطان الموسوس ./ لكن الله أخبر أنه يكلم البشر وحياء 
ويكلمه ملك يوحى بإذنه ما يشاء» والثالث التكليم من وراء حجاب . وقد قال بعض 
المفسرين: المراد بالوحى هنا الوحى فى المنامء ولم يذكر أبو الفرج غيره» وليس الأمر 
كذلك؛ فإن المنام تارة يكون من اللّهء وتارة يكون من النفسء وتارة يكون من الشيطان» 
وهكذا ما يلقى فى اليقظة » والأنبياء معصومون فى اليقظة والمنام . 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحياء كما قال ذلك ابن عباس» وعبيد بن عمير» وقرأ قوله: 
9 إني أرئ في المنام اني أذبحك » [الصافات: »]٠١7‏ ولیس كل من رأى رؤيا كانت 
يقظته أكمل منها فى نومه كالمصلى الذى يناجى ربهء فإذا جاز أن يوحى إليه فى حال النوم 
فلماذا لا يوحى إليه فى حال اليقظة» كما أوحى إلى آم موسى» والحواريين» وإلى النحل؟! 
بدليل يدل على ذلك» فإن الوسواس غالب على الناس. واللّه أعلم . 


. 258486 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 
فصل 
فى «سورة الفلق والناس» 


فى «الفلق» أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص» فإنه فسر بالخلق عموماً» وفسر بكل م 
يفلق منه کالفجر والحب والنوى» وهو غالب الخلق. وفسر بالفجر . وأما تفسيره بالنار» أو 
بيجب » أو شجرة فيهاء فهذا مرجعه إلى التوقيف . 

و«الغاسق» قد روى فى الحديث المرفوع عن عائشة فى الترمذى والنسائى؛ أن النبى 22 
نظر إلى القمر وقال لها: «ياعائشة» تعوذى بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا وقب»'. قال 
ابن قتيبة: الغاسق: القمر إذا كف فاسودء ومعنى 8 وقب 4: دخل فى الكسوف. 

والمشهور عند آهل التفسير واللغة أن «الغاسق»: الليل» 8 وقب »: دخل/ فى كل شىء 
فأظلم» و«العَسَى»: الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: الباردء فقيل لليل: غاسق؛ لأنه آبرد 
من النهارء أو يقال: الغَّسَّ : السيلان والإحاطة» وغسق الليل: سيلانه وإحاطته بالأرض› 
وإذا فسر بالقمرء فقد يقال: وقوبه» أى : دخولهء وهو دخوله فى الكسوف» ولا منافاة 
بين تفسيره بالليل وبالقمر؛ فإن القمر آية الليلء فهنا ثلاث مراتب: الليل مطلقاء ثم القمر 
مطلقاء ثم القمر حال كسوفه. 
وخصوصه بالفجر الذى هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» الذى هو دخول الظلام. 

وقال ابن زيد: العّاسق: الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعهاء وقد تقع عند طلوعهاء ويشبه - واللّه أعلم ‏ أن يكون من الحكمة فى ذلك : أن 
فى النهارء والقمر له تأثير فى الارض لا سيما حال كسوفه؛ فإن النبى م قال: «إنهما 
آيتان يخوف الله بهما عباده»!'2 . والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف» ولا يكون 
ذلك إلا عند سبب العذاب» أو مظنته» فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب باهل 


. ۲۷٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)15/9415( ))5/94-015( البخارى فى الكوف (48١٠).؛ ومسلم فى الكوف‎ )۲( 
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الأرض؛/ ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة» والصدقةء والعْتَاقَة 29 والدعاء لدفع 
العذابء وكذلك عند سائر الآيات التى هى إنشاء العذاب» كالزلزلة» وظهور الكواكب» 
وغير ذلك. وهو أقرب الكواكب التى لها تأثير فى الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. 

ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب سير 
القمرء فإذا كان فى شرفه ‏ كالسرطان ‏ كان الوقت عندهم سعيداًء وإذا كان فى العقرب - 
وهو هبوطه ‏ كان نحساء فهذا فى علمهم» وكذلك فى عملهم من السحر وغيره: القمر 
أقرب المؤثرات» حتى صنفوا «مصحف القمر» لعبادته وتسبيحه» فوقع ترتيب المستعاذ منه 
فى هذه السورة على كمال الترتيب» انتقالاً من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب 
الأسفل » فجعلت أربعة أقسام: 

الأول: من شر المخلوقات عموماًء وقول الحسن: إنه إبليس وذريته» وقول بعضهم: إنه 
جهنم ذكر للشر الذى هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام. 

والثانى: شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات فى السفليات من الليل 
وما فيه من الكواكبء كالثريا وسلطانه الذى هو القمر» ودخل فى ذلك سحر 
التمرسحات”'' الذى هو أعلى السحر وأرفعه. 

/ الثالث: شر النفاثات فى العقدء وهن السواحر اللواتى يتصورن بأفعال فى أجسام . 

والرابع: الحاسدء وهى النفوس المضرة سفهاء فانتظم بذلك جميع أسباب الشرورء ثم 
خص فى «سورة الناس» الشر الصادر من الجن والإنس» وهم الأرواح المضرة. 


فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخرء وهو أن المستعاذ منه هو الشرء كما أن 
المطلوب هو الخير: إما من فعل العبد» وإما من غير فعله. ومبدأ فعله للشر هو الوسواس» 
الذى يكون تارة من الجن» وتارة من الإنس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من 
دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذى يوسوس فى الصدورء فقد أعيذ 
من شر الكفر والفسوق والعصيانء فهذا فى فعل نفسهء وتعم الآية - أيضا - فعل غيره 
لسوء معه» فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبدء وأما الشر الصادر من غيره فسورة 
«الفلق؟ فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومآ وخصوصا. والله أعلم. 


آخر المجلد السابع عشر 
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ال موضوع الصفحة 
3 سئل شيخ الإسلام عما ورد فى فضل سورة الإخلاص والزلزلة والكافرون والفاتحة »› 
وهل هذه المفاضلة متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا ؟ - E‏ 
ما ورد فى فضل سورة ااا AE EEE‏ سوه امد جب ال د كو 1 
ما ورد فى فضل الزلزلة و اط قل يا يها ارون DT TT‏ 
*# قصل ا لو و انا د اعت ع ل O‏ 
تعدل ثلث القرآن E E‏ لما اوسنت فد ون شود ب مد تند ووب بو ام ا 9 
فضل القرآن على الكتب المنزلة .سس 38 


فتن قوله تغالى :و اح الشف نافیل عليه من اقوفت لاس ا ا 
قول أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن » هل هى القرآن المتلو آم لا ؟ تتم 
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هل تنسخ السنة القرآن ؟ س سس ل ع سل 0۹ 
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اشتهار القول بإنكار تفاضل آى اقا مع ظهور بدع الجهمية حول القرآن .س الا 
قول الكلابية والسالمية فی کلام أله > E AA RS‏ 
# فصل : بيان أن كلام الله بعضه أفضل من يعض س ٣‏ 
قول جمهور الفقهاء فى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم ا ۳۹ 
القول فى تفاضل صفات الله ...ل ۷ 
إنكار اسلف مقالة الجهمية فى القرآن ...سسس 44 
بيان قول السلف بتفاضل صفات الله سا 86 
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فضل العبادات يختلف بانختالاف حال العأيل ‏ س مم سم ءاسي ما سس 4/ 
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# سئل شيخ الإسلام عمن يقرأ القرآن هل يقرأ سورة الإخلاص مرة أو ثلاثا ؟ ساب ١١۹‏ 
:4 فصل : تفسير سورة الإأخلاض  mnn‏ سم سس م سس م مس اي لس Ye ees‏ 
أقوال السلف فى معنى 7 الصمل 8 سسب تس سمت سس سمس يت سس سس 1188 
أضل مادة « الصمد © و « الْسيك 8 .سس سس سس سس ا ا 0150 
قول انلف فى وله الى و رسا وحور ج 
4٤‏ 


معنى الحديث ١:‏ 


* فصل : سر إدخال « ال » على 


ابتداء خلق خلق السموات والأرض ... ا اميتي ل تساي" :لداع بيه اب ی شاع ماد وباو مس جيم يداي + ا ته کیا 
E E‏ لاون ولا ولد ول TE‏ 
تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن ... هل تحدث 


الحا ار غ ار 
س كيف تعاد الأبدان فى الآخرة ٠‏ س ا 
معتى البدء والإعادة المذكوران فى القرآن سيت س ن تسم ست 
* فصل : فى أن التولد لايد له من أصلين اسيم .نمه مسي سس 


أعيان هذه 


ثم اعرف عقاصها ووكاءها € ست لس ست سس YY‏ 
معنى الاشتقاق وهل الفعل مشتق من المصدر أو بالعكس .س . 
3 الضِمد ا ادون :اح امسا ما ا ا 1 
111 


ع 14 


TAs 
NT 
EOS 


الرد على النصارى بأن المسيح خلق من أصلين مس م ۱80 
هل الأعراض كالشبع والرى متولدة ؟ ٠»‏ س س ت 


(EV ل‎ n~ 


٭# فصل : ما نزه الله نفسه عنه بقوله: SS‏ 


التى تذكر فى هذا الباب عن بعض الأمم 


* فصل :فى نفى قول مشركى العرب بأن الملائكة بنات الله › اا بأن 


المسيح ابن الله 03 وقول اليهود بأن عزيراً ابن الله دفو ةي رس انو لد و کک ی کک ی 


بيان قساد قول التصاری امت اميم مد تمس مسي سس سيت 


SAE هم واج موس له ساو هه تساك جو‎ E AA معنی قوله 2 ( وروح منه € جا سود جع‎ rr 


: فصل :فى إبطال قول الفلاسفة بأن العالم e‏ بذاته »وأنه صدر عنه 


عقل » ثم عقل › إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس ل ا EE‏ 


144. 


ON Ea 


161 


انف تت OA‏ 


ما ادعاه الفلاسفة من التولد العقلى أشد كفراً من قول التصارى ومشركى العرب 2 11-0 
مشر كو العرب والنصارى واليهود يقرون بخلق الله للسموات والأرض بخلاف الفلاسفة 
؛ فصل :فى احتجاح بعض أهل الكلام بسورة الإخلاص على أن الله جسم » وفى احتجاج 


البعض بها فى نفى التجسيم » والرد على الطائفتين سس سم سم .سسسب 


القول بأن إثبات الصفات يقتضى التجسيم سس سا سس سس سس ل 


رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة ا .تست سم ست ست ست 
كراهة السلف لطريقة أهل الكلام فى الألفاظ المحدثة 
موقف أثمة السنة من أصحاب الألفاظ المبتدعة ( كالجسم والجوهر والحيز ) -. 
لفظ « الجسم ٠‏ وة الجوهر ٠‏ ونحوهما ألفاظ مبتدعة ب سس سب 


معلى الجسم فى اللغة وعند أهل الكلام اک 0 ی 
القول بأن الله جسم 


أو لبس نجس يسناج إلى تفصيل. شه 


556 


۱171۱ 


VT 
E 


۱10 


111/7 1 O E EEE E 


NAE 
\VY . 
\VY 


04 


دلالة م فل هو الله أحدٌ 4 على التنزيه وإثبات جميع صفات الكمال  O‏ 0 
النزاع فى لفظ التحيز والجهة ونحوهما اح جيني دعت بشي نع E‏ 
حقيقة الجواهر العقلية التى تثبتها الفلاسفة سس سس سس سس سس ۱۷۹ 
مقالات الفلاسفة (العلة الأولى ‏ الفلسفة العليا ‏ الحكمة الأولى ) سسس ٠م1١‏ 
تا الاموش عند الفالام مةئ ا امات ا Aa‏ 
جهل أرسطو واتباعه بالله والملائكة والأنبياء والكتب والرسل ام سم لس 141 
سبب عناية قدماء اليونان بعلم الهيثة والكواكب سس سس سس سد سس 18١‏ 
احتجاج ملاحدة المسلمين على إثبات العقول والنفوس بحديث ٠:‏ أول ما تلق الله العقل». ٠۸١‏ 
المتكلمون أعلم بالعقليات الإلهية وأقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة - AY en‏ 
ميدأ حدوث القرامطة الملاحلدة الباطنية “.سس سس سس سس .سس ,مس سس سدس € 1۸ 
حقيقة الروح : أهى جسم أو عرض ؟ س سس سسسب ۱80 
كلام الصحابة والتابعين عن الروح سا ]1463 
المتحيز فى اللغة واصطلاح المتكلمين س 14۷ 
اخحتلاف المتكلمين فيما يتركب مله المتجيز .ل ل سس سس AA‏ 
قول الفلاسفة فى الئفس الناطقة ل مت س مسيم تست سس سيت متسس 1۸۹ 
# فصل:فى استخدام النافين لا أثبته الله لنفسه لبعض الألفاظ كالمركب والمؤلف والمنقسم 
وبيان ذلك س ا سس سس حا سس 1941 
بيان المراد بقول الفلاسفة : إن خطاب الرسول َيل من باب التخييل .ل 1١97‏ 
کاک e RS a‏ إليه 
من آيات الصفات ٠ست... RESO RES‏ ۔--.- 4 ۱۹ 
قول الغزالى بأن الإمام أحمد يقول بالتأويل بيب ا م TLE e CTE‏ 16 
بيان معنى التأويل فى القرآن وعند السلف والمتأخرين .ا ااا ا QV‏ 
بيان ابن الماجشون وأحمد بن حنبل للمتشاية ا س 


اقول الت فى الاستو ا وا ا لاص اا و ی 
حقيقة المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم EE.‏ 50 
خطأ من قال : إن الله أنزل كلاماً لا يعلم معناه الرسول وجميع الامة ...س-١١1؟‏ 
تناقض قول المتأخريين فى المتشابه ا ا ا 
الصواب فى الوقف فى قوله تعالى : «وما يعلّم تأويله إلا الله والراسخوت في الْعألم 4 ...517 
تناقص أقوال أهل اللخة فى المتشاية - س سا ا سم ا 833133 
ما ذكره السلف والخلف فى المتشابه يدل على آنه كله يعرف معتاه تب سب _ 6؟5 

أهل البدع توعان سس ا O‏ 
# فصل : فى بیان أن الله e‏ قد بينا أصول التوحيد والإيمان بياناً شافياً ۔۔۔..۔۔۔۔ ۲۳۹ 


۹١ 


* فصل 1 DCT‏ 
الإخلاص وقوله : « هل تعلم له سميا 4 SE‏ ارما ا ا 711 

معنى قول القائل لأ امد او ر لك مو لذ لا تضم ولا يرق ا لس 
رک نطو muh‏ ممع E Oa‏ 
اشتمال سورة الإخلاص على أنواع التنزيه والتحميا سسس .سس ا EE‏ 
تافل الشرك فن الان و و ا ا 
شرك العرب وسببه ....-. ب ENA‏ 
بيان أن النبى َيه سد أبواب ك 0 E‏ نويه لان TENS Slash‏ 
الصحابة ‏ أيضا ‏ سدوا على الناس أبواب الشرك اش ع EN ae aE‏ 
قصد الصلاة فی مسجد قباء YON‏ ا YO E E aR‏ 
استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهيداء: OF e ma a‏ 
حكم زيارة قبور الأنبياء والصالين “.ب س سس سم سس يسيب O‏ 
ما يقصد من الاماكن للعبادة وما لا يقصل ‏ سس سس م سس ست ست ل ٣۵١‏ 
تنازع العلماء فى أهل مكة : هو يقصرون أو يجمعون ؟ مس سس سسسب ۲9۸ 
إبراهيم ومحمد عليهما السلام كل منهما خليل الله سس سي سا سس 868 
كراهة الصحابة والتايعين بيع الأرض الغراجية سسس س س ۲0۹ 
تنازع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة: هل يجب قسمها لأنها مغنم؟ أو تصير فيئا ؟ ٠٠١‏ 
الحكمة فى إباحة الغنائم لهذه الأمة دون غيرها سسس م VY‏ 
عي الوا N‏ 
الحكمة فى نهى النبى َة عن الصلاة وقت طلوع الشمس وعند غروبها 0 إن 


سورة الفلق 
# فصل : فى * ل أعوذ برب ؛ الفلق 4 عرب د بع ا كين نع > قا اح a‏ 
قوله تعالی : + ١‏ فالق الحب والثوى »و١‏ فال الإمبّاح اليل مكنا ومعنى الفلق . 
تفسير الغاسق ومعنى ارقت VT E E‏ 


# فصل : فى «قل أعوذ برب اناس م ل ی م ا 0۷۷ 

ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر بل قد يشاهد n‏ ال كرون 

رو عفن این ا ن وای ب کد ی ب 

- معنى قوله تعالى : « من شر الوسواس الْخْتاس # س س ۷۸ 

# فصل : فى أن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصياك س AY‏ 
4۷ 


قوله تعالى  :‏ وما کان لبشر أن يِكلَمَه الله إل ا ا ا اا 
اح معنى « الملك » واشتقاقه 


مم توه بحن كسس اه TAVE ed a as‏ 


- كلام النظار فى العلم الحاصل فى القلب عقب النظر والاستدلال سب .لم15 
+ فصل : فى سورة القلق والناس ‏ سب سس سس سس سس لس ا لس 888 
معنى ٠‏ الفلق الغاسق اوقب 6 ااه أده اميقم ان EE‏ دج يم نع اناجيت Û o OEE‏ 
# فصل : فى المناسبة بين سورتى الفلق والئاس .سس سس سس سس 594١‏ 


4۹۸ 


لف د 5 


للتوفى سّنة ۷۲۸ھ 


اعَنَىَبهَاوَخَرَّحَ أحَادِيتهًا 
عَا ص اجر اتررالتار 


ا 


امو ادر 


1۸/0 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 
سوال ورد على الشيخ ار مه الله 
قال السائل: 
أصبحت فى الإسلام طوداً راسخا يهدى به وعددت فى الأحبار 
هذى مسائل أشكلت فتصدقوا ببيانها يا ناقلى الأخبار | 
فالمستعان على الأمور بأهلها إن أشكلت قد جاء فى الآثار 


/ الأولى: ما حَدّ الحديث النبوى؟ أهو ما قاله فى عمره؛ أو بعد البعثة أو تشريعا؟ ۱۸/۸١‏ 

الثانية: ما حد الحديث الواحد؟ وهل هو كالسورة أو كالآية » أو كالجملة؟ 

الثالئة: إذا صح الحديث» هل يلزم أن يكون صدقاء أم لا؟ 

الرابعة: نقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف تسمية صحيحة؛ أو متداخلة؟ 

الخامسة: ما الحديث المكرر المعاد بغير لفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقص؟ وهل هو 
كالقصص المكررة فى القرآن العظيم؟ 

السادسة: كم فى صحيح البخارى حديث بالمكرر؟ وكم دونه؟ وكم فى مسلم حديث 
به» ودونه؟ وعلى كم حديث اتفقا؟ وبكم انفرد كل واحد منهما عن الآخر؟ 


۱۸/۷ 


1۸/۸ 


فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله : 


انمد الله :رت العالينء اديت التوئ عو عثن الإطلاق يتصرف إلى عن حداث به عله 
بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره» فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة. فما قاله إن 
كان خبرأ وجب تصديقه بهء وإن كان تشريعاً إيجاباً أو تحريماً أو إباحة وجب اتباعه فيه 
فإن الآيات الدالة على نبوة الألثياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله - عز 
وجل» فلا يكون خبرهم إلا حقأء وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه 
ينبئ الناس بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. 

ولهذا كان كل رسول نبيآء ولیس كل نبى رسولاء وإن اك يري بالإرسال المقيد 
فى مثل قوله: .9 وما أَْسلنَا من فلك من رُسُول ولا نبي إلا إذا تمت ألقى الشَيطان في أمنيّته فسخ 
الله ما يلقي الشيطان نم يحكم الله آياته واللّهِ عليم حكيم © [الحج : 67 وقد اتفق المسلمون 
على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل» سواء قيل: إنه لم يجر على لسانه من هذا الإلقاء ما 
ينسخه اللّهء أو قيل: إنه جرى ما ينسخه اللّهء فعلى التقديرين قد نسخ الله ما ألقاه 
الشيطان وأحكم الله آياته واللّه عليم حكيم؛ ولهذا كان كل ما يقوله فهو حق. 

وقد روى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبى َي ٠»‏ فقال له بعض 
الناس: إن رسول الله ية يتكلم فى الغضب فلا تكتب كل ما تسمع »فسأل النبى لةً/ عن 
ذلك فقال: «اکتب» فوالذى نفسى بيدهء ما خرج من بينهما إلا حق»7''يعنى: شفتيه 
الكريمتين. 

وقد ثبت عن أبى هريرة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله َة أحفظ منى 
إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده» ويعى بقلبه» وكنت أعى بقلبى ولا أكتب 
دی ركان عق إن عبد الله بوه عمور رن الام نه کاو ا و لعن 
بعض الناس فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه شعيب» عن جده» وقالوا: هى نسخة - 
وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - وقالوا عن جده الأدنى 
محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم يدرك النبى ية وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع؛ فإن 
شعیباً لم يدركه. 

وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء» فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


.(FTE) أبو داود فى العلم‎ )١( 


جده إذا صح النقل إليه» مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهماء ومثل: الشافعى 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهمء قالوا: الجد هو عبد اللّه؛ فإنه يجىء مسمى 
ومحمد أدركهء قالوا: وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبى هله كان هذا أؤكد لها وأدل 
على صحتها؛ ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعيب/ من الأحاديث الفقهية التى فيها 
مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام. 

والمقصود أن حديث الرسول بيك إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة» وذكر ما 
فعله؛ فإن أفعاله التى أقر عليها حجة» لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»» وقوله: «لتأخذوا عنى مناسككم»""» وكذلك ما أحله الله له فهو 
حلال للأمة مالم يقم دليل التخصيص؛ ولهذا قال: طفَلَمّا فضي زيد مها وطَرا زَوَجَناكها لكي 
لا يكون على المؤّمنين حرج في أَرْواجٍ أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطا 4 [الأحزاب: ۳۷]ء ولا 
أحل له الموهوبة قال: فإ وامرأة مُؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أراد التي أن يستكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين »© [الأحزاب: [o‏ . 

ولهذا كان النبى م إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله؛ ليبين للسائل آنه مباح» 
وكان إذا قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «إنى أخشاكم لله 
وأعلمكم دزد 

وما يدخل فى مسمى حدیثه: ما كان يقرهم عليه» مثل: إقراره على المضاربة التى كانوا 
يعتادونهاء وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات» وإقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين» 
ومثل لعب الحبشة بالحراب فى المسجد ونحو ذلك وإقراره لهم على أكل الضب على 
مائدته» وإن/ كان قد صح عنه أنه ليس بحرام. إلى أمثال ذلك» فهذا كله يدخل فى مسمى 
الحديث. وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين» وذلك إغا 
يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 

وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة» مثل: حه بغار 
حراء» ومثل: حسن سيرته؛ لأن الخال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم 
الأخلاق ومحاسن الأفعال» كقول خديجة له: كلا واللّه لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتقری الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. ومثل : 
المعرفة. فإنه كان أميآ لا يكتب ولا يقرأء وأنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان معروفا 
بالصدق والأمانة» وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التى تنفع فى المعرفة ينبوته 
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وصدقهء فهذه الأمور ينتفع بها فى دلائل النبوة كثيراً. ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب 
سيرته» كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك با يعلم أحواله. وهذا أيضاً قد يدحل فى 
مسمى الحديث. 

والكتب التى فيها أخباره منها كتب التفسيرء ومنها كتب السيرة والمغازى» ومنها كتب 
الحديث. وكتب الحديث هى ما كان بعد النبوة أخصء وإن كان فيها أمور جرت قبل 
النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوةء بل قد أجمع المسلمون على أن 
الذى / فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة. 

ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة» وتخلى فى الغيرآن”١2‏ والجبال؛ حيث لا 
جمعة ولا جماعة. وزعم أنه يقتدى بالنبى يل لكونه كان متحنثاً فى غار حراء قبل النبوة 
فى ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التى أمر الله بها رسولهء واقتدى بما كان يفعل قبل 
النبوة كان مخطنا؛ فإن النبى ية - بعد أن أكرمه الله بالنبوة ‏ لم يكن يفعل ما فعله قبل 
ذلك من التحنث فى غار حراء أو نحو ذلك» وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» 
وأتاها بعد الهجرة فى عمرة القضية» وفى غزوة الفتح» وفى عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراءء وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتى غار حراءء ولا يتخلون عن 
الجمعة والجماعة فى الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية كما يفعله بعض 
المتأخرين» بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التى شرعها لهم النبى اة الذى فرض 
الله عليهم الإيمان به واتباعه؛ مثل: الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات» ومثل: الصيا 
والاعتكاف فى المساجد» ومثل: أنواع الأذكار والأدعية والقراءة» ومثل: الجها 

وقول السائل: ماقاله فى عمره أو بعد النبوة أو تشريعاًء فكل ما قاله بعد النبوة وأقر 
عليه ولم ينسخ فهو تشريع» لكن التشريع/ يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل فى 
ذلك ما دل عليه من المنافع فى الطب؛ فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به» فهو 
شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ فإن الناس قد تنازعوا فى التدارى هل هو مباح 
أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقيق أن منه ما هو محرمء ومنه ما هو مكروهء ومنه ماهو مباح؛ ومنه ماهو 
مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب» وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره» 
كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد 
قال مسروق: بن اضطن إلى اكل ا فلم اقل حت مانا كل الاو فقد يحصل أحياناً 
للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة 


زفق جمع الغارء» وهو كالكهف فى الجبل» وقيل 0 هو المنخفض فى الجبل . انظر: لان العرب» مادة «غرر». 


١ 


كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحياناً. 
والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع › وهو م لما رآهم يلفّحون النخل قال لهم: 
وك اكز عات بحن حر ااا مل لي «إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله»"") »وقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فما كان من 
)( 
أمر دينكم فإلى» وهو لم ينههم عن التلقيح. لکن هم غلطوا فى ظنهم أنه نھاہم› كما 
غلط من غلط فى ظنه أن الْحَيْط الأبيض » ولل الخيط الأمود » [البقرة: 1۸۷]ء هو الحبل 
الأبيض والأسود. 


/فصل 

وأما الحديث الواحد»ء فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو 
كان جملا كثيرة» مثل: حديث توبة كعب بن مالك» وحديث بدء الوحى» وحديث 
الإفك» ونحو ذلك من الأحاديث الطوال؛ فإن الواحد منها يسمى حديثاء وما رواه 
الصاحب أيضاً من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك» متصلا بعضه ببعض؛ فإنه 
يسمى حديثاء كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»" «الجار أحق بسقبه» «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» وقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
مانوى6 27 إلى آخره فإنه يمسى حديثاً . 

وكذلك قوله: «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخوانا»”"'» وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتتهة”» وقد أكمل من أجناس 
مختلفة» لكن فى الأمر العام تكون مشتركة فى معنى عام» كقوله: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيهء ولا يبع على بيع أخيه» ولا يسام على سوم أخيه» ولا/ تسأل المرأة طلاق 


)١(‏ مسلم فى الفضائل (7751/ ۱۳۹). وابن ماجه فى الرهون )۲٤۷۰(‏ كلاهما عن طلحة بن عبيد الله. 

() مسلم فى الفضائل »)١51١/777737(‏ وابن ماجه فى الرهون )541/١(‏ كلاهما عن أنس وعائشة. 

(۳) البخارى فى الأذان .)۷٥١(‏ ومسلم فى الصلاة (۳۹۲/ 5 75-7) وأبو داود فى الصلاة (۸۲۲) كلهم عن عبادة 
ابن الصامت . 

() البخارى فى الشفعة (/0؟0)71 وأبو داود فى البيوع )50١17(‏ . وابن ماجه فى الشفعة (0)51904 وأحمد ٠١ /١‏ 
كلهم عن أبى راقع . 

(65) البخارى فى الوضوء (١١٠)ء‏ ومسلم فى الطهارة (۲۲۵/ ۲)ء والترمذى فى الطهارة »)۷١(‏ وأحمد ۳۰۸/۲ 
كلهم عن أبى هريرة. 

() البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة )٠١١/١۹۰۷(‏ . 

(۷) البخارى فى الأدب )71١76(‏ ومسلم فى البر والصلة (59537/ )١‏ . 

(۸) أبو داود فى الطهارة (۸۳) والترمذى فى الطهارة (584) وقال : «هذا حديث حسن صحيح ٩‏ . 
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أختها لتكفأ مافى صحفتها ولتنكح» فإن لها ما قدر لها»"'' فإن هذا يتضمن النهى عن 
مزاحمة المسلم ف ع وفى البيع لا يستام على سومهء ولا يبيع على بيعه» وإذا 
نهاه عن السوم فنهيه المشترى على شرائه عليه حرام بطريق الأولى» ونهاه أن يخطب على 
خطبته. وهذا نهى عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولى» ونهى المرأة أن تسأل طلاق 
أختها لتنفرد هی بالزوج» فهذه وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت فى معنى عام . 

وكذلك قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر»» فهؤلاء الثلاثة اشتركوا فى هذا 
الوعيدء واشتركوا فى فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم؛ فإن داعية الزنا فى الشيخ 
ضعيفة» وكذلك داعية الكذب فى الملك ضعيفة؛ لاستغنائه عنهء وكذلك داعية الكبر فى 
الفقيرء فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعى دل على أن فى نفوسهم من الشر الذى 
يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم . 

وقَلّ أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينهماء وإن كان قد يخفى 
التناسب فى بعضها على بعض الناس» فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثا واحداً. 

/ وأما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منه» ثم روى كلامآ آخر وفصل بينهما بأن قال: 
وقال رسول الله مادء أو بأن طال الفصل بينهماء فهذان حديثان» وهذا بمنزلة ما يتصل 
بالكلام فى الإنسان والإقرارات والشهادات» كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار 
والوقف. فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيا واحداً يرتبط بعضه بعض» وانقضى 
كلامه. ثم بعد طول الفصل أنشأ كلام آخر بغير حكم الأولء كان كلاماً ٹانیاء فالحديث 
الواحد ليس كالجملة ا إذ قد يكون جملاء ولا كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد 
يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعض» ويكون أجنبياً منه» بل يشبه الآية الواحدة أو 
الآيات المتصل بعضها ببعض» كما أنزل فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين؛ وآيتين 
فى صفة الكافرين»؛ وبضع عشرة آية فی, صفة المنافقين؛ وكما فی قوله : 9 أنزلنا إليك 
الكتاب باحق لتحكم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن لَنْحَائئِينَ خصيما © [النساء: ه ۰ فإن 
هذا يتصل بعضه ببعض› وهو نزل بسبب قصة بنى أبيرق إلى تام الكلام. 

وقد يسمى الحديث واحداًء وإن اشتمل على قصص متعددة» إذا حَدّث به الصحابى 
متصلاً بعضه ببعض» فيكون واحداً باعتبار اتصاله فى كلام الصحابىء مثل حديث 


الإ ا 6» وأحمد ۲/ ٤۸۷‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
وقوله : يستام؟: : الماومة: المحاذبة بين البائع والمشترى على اللعة وفصل ثمنها. انظر : النهاية 0/۲ . 
٠ aT‏ »© وأحمد ۲/ ٤۸۰‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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جابر الطويل الذى يقول فيه: كنا مع رسول الله يلها وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته» وما 
/ يتعلق بالصلاة» وبغير ذلك» فهذا يسمى حديئاً بهذا الاعتبار» وقد يكون الحديث طويلاء 
وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث» كما فعل البخارى فى كتاب أبى بكر فى الصدقةء 
وهذا يجوز إذا لم يكن فى ذلك تغيير المعنى. 
فصل 

وأما قول السائل: إذا صح الحديث هل يكون صدقا؟ 

فجوابه: أن الصحيح أنواع» وكونه صدقا يعنى به شيئان: فمن الصحيح ما تواتر 
فة قر من كدت علن يندا كلهوا مقعده من الان > وه ها توائر 
معناه؛ كأحاديث الشفاعة» وأحاديث الرؤية» وأحاديث الحوضء» وأحاديث نبع الماء من 
بين أصابعه وغير ذلك. فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق؛ لأنه متواتر؛ إما لفظا وإما 
معد . 

ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به» كما عملوا بحديث الغرة فى 
الحنينء وكما عملوا بأحاديث الشفعة» وأحاديث سجود السهوء ونحو ذلك. فهذا يفيد 
العلم» ويجزم بأنه صدق؛ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبهء والأمة لا تجتمع 
على ضلالة. فلو كان فى نفس الأمر كذباً لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب 
والعمل / بهء وهذا لا يجوز عليها. 

ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث؛ كجمهور أحاديث 
البخارى ومسلم؛ فان جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» 
وسائر الناس تبّم لهم فى معرفة الحديث» فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا 
الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب» وإذا أجمع 


أهل العلم على شىء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على . 


خطأ. 

وما قد يسمى صحيحاً ما يصححه بعض علماء الحديث» وآخرون يخالفونهم فى 
تصحيحه» فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح» مثل ألفاظ رواها مسلم فى صحيحه. 
ونازعه فى صحتها غيره من أهل العلم» إما مثله أو دونه أو فوقهءفهذا لا يجزم بصدقه إلا 


.)75/9٠-4( وملم فى الزهد‎ )١١1/( ابن أبى شيبة فى الفضائل (60/ا١1). (۲) البخارى فى العلم‎ )١( 
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طهر فإن هذا انفرد به مسلم عن البخارى» وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره» وقد رواه 
مسلم» ومثل ما روى مسلم أن النبى َيه صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع 
ركوعات"» انفرد بذلك عن البخارى» فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم» وقالوا: إن النبى 
يِه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» وفى نفس هذه الأحاديث التى 
فيها الصلاة بثلاث ركوعات/ وأربع ركوعات, أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم» ومعلوم 
أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ 
ركوعين فى كل ركعة» كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهه"؛ فلهذا 
لم يرو البخارى إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعى وغيره 
E‏ الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك» وهذا أصح الروايتين عن أحمد» وروى عنه أنه 
كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث . 

ومثله حديث مسلم: «إن الله خلق التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد» وخلق 
الشجر يوم الإثنينء وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيه 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة»“ء فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم 
مثل: يحيى بن معين ومثل البخارى وغيرهماء وذكر البخارى أن هذا من كلام كعب 
الأحبارء وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر بن الأنبارى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهماء 
والبيهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوهء وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن اللّه خلق 
السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيلزم أن 
يكون أول الخلق يوم الأحدء وهكذا هو عند أهل الكتاب» وعلى ذلك تدل أسماء الأيام» 
وهذا هو المنقول الثابت فى أحاديث وآثار أخر ./ ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم 
الجمعة لكان قد خلق فى الأيام السبعة» وهو خلاف ما أخبر به القرآن» مع أن حذاق آهل 
الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة» وأن رواية فلان غلط فيه لأمور 
يذكرونهاء وهذا الذى يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده فى الظاهر جيداء 
ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف» أو أسنده وهو مرسل» أو 
دخل عليه حديث فى حديث» وهذا فن شریف› وكان يحيى بن سعيد الانصاری ثم 
صاحبه على بن المدينى ثم البخارى من أعلم الناس به» وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم 
وكذلك النسائى والدارقطنى وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة. 


.)1/۹۰۲( »)٥-۱/۹۰۱( مسلم فى الكوف‎ )۲( .)١١86/975( مسلم فى الحيض‎ )١( 
.)۲۷ /۲۷۸۹( مسلم فى صفات المنافقين‎ )٤( .)٠١٤٤( البخارى فى الكسوف‎ )۳( 


1١: 


وفى البخارى - نفسه - ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس فى صحتها مثل: حديث أبى 
بكرة عن النبى ية أنه قال عن الحسن: «إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين»» فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجى» وزعموا أن الحسن لم 
يمعه من أبى بكرة» لكن الصواب مع البخارى وأن الحسن سمعه من أبى بكرة» كما قد 
بين ذلك فى غير هذا الموضع» وقد ثبت ذلك فى غير هذا الموضع . 

والبخارى أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على/ حديث إلا يكون 
صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صححته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها 
البخارى» ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة» ثم قد يكون الصواب مع من ضعفهاء 
كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع» وقد يكون الصواب مع مسلم» وهذا أكثرء 
مثل قوله فى حديث أبى موسى: «إنما جعل الإمام لِيؤتّم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
قأنصعو !”2 فإن هذه الزيادة ا مسلمء قنك أحمد بن حتبل وغيره» وضعفها 
البخارى وهذه الزيادة مطابقة للقرآنء فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن» 
فإن فى قوله: ل وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموت ‏ [الأعراف: 4 ,]7١‏ 
أجمع الناس على أنها نزلت فى الصلاةء وأن القراءة فى الصلاة مرادة من هذا النص. 

ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع 
لها وينصت» لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرهاء وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاده 
وهذا قول جمهور السلف والخلف. وهو مذهب مالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل»› 
وجمهور أصحابه» وهو أحد قولى الشافعى» واختاره طائفة من محققى أصحابه وهو قول 
محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة . 

وأما قول طائفة من أهل العلم كأبى حنيفة وأبى يوسف: أنه/ لا يقرأ خلف الإمام» لا 
بالفاتحة ولا غيرهاء لا فى السر ولا فى الجهر؛ فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو 
كان يسمع قراءة الإمام» كالقول الآخر للشافعى وهو الجديدء وهو قول البخارى وابن حزم 
وغيرهما. وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام» وهذا مروى 
عن الليث والأوزاعى» وهو اختيار جدى أبى البركات . 

ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات 
على المأموم إذا سمع قراءة الإمام؛ وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام: 
هل تبطل صلاته؟ على قولين» وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين فى مذهب 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة )۳۷٤١(‏ . (۲) مسلم فى الصلاة .)١۳ ٦۲/٤٠١ ٤(‏ 
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۱۸/۲۱1 


1۸/۲۲ 


A/F 


أحمد. وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقر" 
معهء فعلم أن المستمع يحصل له أفضل غا يحصل للقارئ مع الإمام» وعلى هذا فاستماعه 
لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نهى 
عنهاء وهذا خلاف إذا لم يسمع» فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات 
خيراً من كونه ساكتاً بلا فائدة» بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب 
فيه» فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه. وبسط هذا له موضع آخر. 

/ والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذى يروى فى الصحيح وينازع فيه بعض العلماءء وأنه 
قد يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح» ومثل هذا من موارد الاجتهاد فى تصحيح الحديث 
كموارد الاجتهاد فى الأحكام» وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه 
العلماء فى الأحكامء وهذا لا يكون إلا صدقاء وجمهور متون الصحيح من هذا الضربء 
وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبى ملل من عدة وجوه رواها هذا الصاحب وهذ 
الصاحب» من غير أن يتواطآء» ومثل هذا يوجب العلم القطعى؛ فإن المحدث إذا روى 
حديثاً طويلا سمعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد علم أنهما لم يتواطآ على وضعه» علم أنه 
صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبا إما عمدا وإما خطأ؛ فإن المحدث إذا حدث 
بخلاف الصدق إما أن يكون متعمدا للكذب. وإما أن يكون مخطنا غالطا. فإذا قدر أنه لم 
يتعمد الكذب ولم يغلط» لم يكن حديئه إلا صدقاء والقصة الطويلة يمتنع فى العادة أن 
يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهماء وهذا يوجد كثيراً فى الحديث يرويه 
أبوهريرة وأبو سعيدء أو أبو هريرة وعائشة» أو أبو هريرة وابن عمر» أو ابن عباس» وقد 
علم أن أحدهما لم يأخذه من الآخرء مثل حديث التجلى يوم القيامة الطويل؛ حدث به 
أبوهريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه حرفاء بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ 
واحد فى آخره. 

/ وقد يكون النبى يكل حدث به فى مجلس وسمعه كل واحد منهما فى مجلس» فقال 
هذا ما سمعه منه فى مجلس» وهذا ما سمعه منه فى الأآخرء وجميعه فى حديث الزيادة. 


واللّه أعلم . 


فصل 

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه 
القسمة أبو عيسى الترمذى» ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وقد بين أبو عيسى مراده 
بذلك» فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذبء ولم يكن شاذاء 
وهو دون الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم . وقال: الضعيف الذى عرف أن ناقله 
متهم بالكذب ردىء الحفظ ؛ فإنه إذا رواه المجهول خحيف أن يكون كاذيا أو سيئ الحفظ . فإذا 
وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه» واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد 
يكون متنعاء وقد يكون بعيداًء ولا كان تجويز اتفاقهما فى ذلك ممكناً نزل عن درجة 
الصحيح . 

وقد أنكر يعض الناس على الترمذى هذه القسمة وقالوا: إنه يقول: حسن 
غريب. والغريب الذى انفرد به الواحدء والحديث قد/ يكون صحيحاً غريباً كحديث 
«إغا الأعمال بالنيات:”'2 وحديث «نهى عن بيع الولاء وهبته»"“ وحديث «دخل مكة 
وقلن ران ال افتإن هذه حك فة الل اكول : الا يدرك ثانا عن 
غير عمرء والثانى: لا يعرف عن غير ابنه عبد اللّهء والثالث: لا يعرف إلا من 
حديث الزهرى عن أنس» ولكن هؤلاء - الذين طعنوا على الترمذى- لم يفهموا 
مراده فى كثير ما قاله؛ فإن أهل الحديث قد يقولون: هذا الحديث غريب أى: 
من هذا الوجه» وقد يصرحون بذلك فيقولون: غريب من هذا الوجه» فيكون 
الحديث عندهم صحيحاً معروفا من طريق واحد» فإذا روى من طريق آخر كان 
غريباً من ذلك الوجهء وإن كان المتن صحيحاً معروفاء فالترمذى إذا قال: حسن غريب» 
قد يعنى به أنه غريب من ذلك الطريق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة 
الحسن . 

وبعض ما يصححه الترمذى ينازعه غيره فيه» كما قد ينازعونه فى بعض ما يضعفه 
ویحسنه» فقد يضعف حديئاً ويصححه البخارى؛ كحديث ابن مسعود لا قال له النبى كَل : 
)١(‏ سيق تخريجه ص ۱۱ . 
(؟) البخارى فى الفرائض (7767) وأبو داود فى الفرائض (۲۹۱۹)ء والدارمى فى الفرائض ۳۹۸/۲ كلهم عن 


ابن عمر. 
(*) البخارى فى الجهاد ٠ ٤٤(‏ 7) وملم فى الحج (f0. /\o0V)‏ . 
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«ابغنى أحجارا أستّئفض بهن» قال: فأتيته بحجرين ورَؤنّة» قال: فأخذ الحجرين وترك 
آلو فا ا ج ف ا ماق الع لحمل 
الترمذى هذا الاختلاف/ علةء ورجح روايته له عن أبى عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من 
أبيه» وأما البخارى فصححه من طريق أخرى؛ لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده 
عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة» كما كان الزهرى يروى الحديث تارة عن 
سعيد بن المسيب» وتارة عن أبى سلمة» وتارة يجمعهماء فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن 
هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط» وكلاهما صحيح. وهذا باب يطول 
وصفه. 

وأما من قبل الترمذى من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثى» لكن كانو' 
يقسمونه إلى صحيح وضعيف» والضعيف عندهم نوعان: 

ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به» وهو يشبه الحسن فى اصطلاح الترمذى . 

وضعيف ضعفاً يوجب تركه» وهو الواهى» وهذا بمنزلة مرض المريض» قد يكو 
قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث» وقد لا يكون قاطعاً بصاحبه» وهذ 
موجود فى كلام الإمام أحمد وغيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين» فيه ضعف» وهذ 
عندهم موجود فى الحديث . 

/ ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان مثل: شعبة ومالك والثورى ويحبى بن سعيد القطّان 
وعبد الرحمن بن مهدى. هم فى غاية الإتقان والحفظ»ء بخلاف من هو دون هؤلاء» وقد 
يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط فى حديثه» ويكون حديثه إذأ الغالب عليه الصحة 
لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضاًء حتى قد 
يحصل العلم بهاء ولو كان الناقلون فجاراً فساقء فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر 
فى حديثهم الغلط؟! 

ومثل هذا عبد الله بن لهيعة » فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضياً بمصرء كثير 
الحديث» لکن احترقت كتبه» فصار يحدث من حفظه» فوقع فى حديثه غلط كثير» مع أن 
الغالب على حديثه الصحةء قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به» مثل: ابن 
ت 

وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب» فمنهم من لا يروى عن هذا شيئاء وهذه طريقة 
)١(‏ البخارى فى الوضوء »)١57(‏ والترمذى فى الطهارة )١17(‏ وقال: «حديث فيه اضطراب» . 


وقوله: «استنفض» أى أستنجى . انظر: القاموس» مادة «نفض»2. 


1۸ 


أحمد بن حنبل وغيرهء لم يرو فى مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب» لكن يروى عمن 
عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. 
ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب » ويقول: إنه / بميز بين ما يكذبه وبين ۱۸/۲۷ 
ما لا يكذبه» ويذكر عن الثورى أنه كان يأخذ عن الكلبى وينهى عن الأخذ عنهء» ويذكر أنه 
يعرف» ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما 
كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق» أو 
تقترن به القرائن تدل على أنه كذب(). 


)١(‏ إلى هنا آخر ما وجد. 
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12/018 


/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 
فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع 
مثل : حدثناء وأخبرناء وأنبأناء» وسمعت » وقرأت» والمشافهة والمناولة» والمكاتبة. 
والإجازة» والوجادة» ونحو ذلك» فنقول: الكلام فى شيئين : 


والثانى: فى التعبير عن ذلك وذلك أنواع: 

أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم يره» كما سمع الصحابة القرآن من 
رسول الله ية والحديث أيضا؛ وكما كان يقرؤه عليهم» وقرأ على أبى سورة «لم يكن؛ 
فإن هذا لم يفرق الناس بينهما كما فرق بعض الفقهاء فى الشهادةء ثم ذلك/ القائل؛ تارة 
يقصد التحديث لذلك الشخص وحدهء أو لأقوام معينين هر أحدهم ) وتارة يقصد التحديث 
المطلق لكل من سمعه منه فيكون هو أحد السامعين» وتارة يقصد تحديث غيره فيسمع هو. 
ففى جميع هذه المواضع إذا قال: سمعت فلانًا يقول فقد أصاب» وإن قال: حدثنا أو 
حدثنى - وكان المحدث قد قصد التحديث له معينئاً أو مطلقاً - فقد أصاب ٠‏ كما يقول 
الشاهد فيما أشهد عليه من الحكم والإقرار والشهادات: أشهدنى وأشهدناء وإن كان قد 
قصد تحديث غيره فسمع هوء فهو كما لو استرعى الشهادة غيره فسمعهاء فإنه تصح 
الشهادة» لكن لفظ أشهدنى وحدثنا فيه نظرء بل لو قال: حدث وأنا أسمع کان حسنا» وإن 
لم يكن يحدث أحداً وإنما سمعه يتكلم بالحديث» فهو يشبه الشهادة من غير استرعاءء 
ويشبه الشهادة على الإقرار من غير إشهاد والشهادة على الحكم» بخلاف الشهادة على 
الإثبات كالسمع ونحوهء فإنها تصح بدون التحميل بالاتفاق . 

وأما الشهادة على الإخبارات؛ كالشهادات والإقرارات» ففيها نزاع ليس هذا موضعه. 
وباب الرواية أوسعء لكن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم لنفسه؛ فإن الرجل 
يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل فى الحديث» فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ ؛ ولهذا 
كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك. 


/ وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من حفظه› فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كتابه 
فحدث من الكتاب . فهنا ثلاث مراتب: 

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه» وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنه» 
وألا يقصد إلا التكلم به مع نفسه. 


والنوع الثانى: أن يقرأ على المحدث فيقربه؛ كما يقرأ المتعلم القرآن على المعلم» ويسميه 
الحجازيون العرض ؛ لان المتحمل يعر ض الحديث على المحمل كعرض القراءة» وعرض ما 
يشهد به من الإقرار» والحكم والعقودء والشهادة على المشهود عليه : من الحاكم» والشاهد. 
والمقر والعاقدء وعرض ضمام بن ثعلبة على النبى ية ما جاء به رسوله فيقول ن ؟! 
وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ . 
نعم. انعقد النكاح وكان ذلك صريحا؛ فإن نعم تقوم مقام التكلم بالجملة المستفهم عنهاء 
فإنه إذا قيل لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ واللّه أمركم بذلك؟ وأحدثك فلان بكذا؟ 
وأزوجت فلانا يكذا؟ فقال : نعم فهو بمنزلة قوله: وجدت ما وعدنى ربى» والله أمرنى 
يكذا وكذاء وحدثنى فللان بكذا وكذاء وزوجحت فلاناً كذل لكن هذا جواب الاستفهام وذاك 
خبر مبتدأ» ونعم كلمة مختصرة تغنى عن التفصيل. 

/ وقد يقول العارض: حدثك بلا استفهام بل إخبارء فيقول: نعم. ثم من أهل المدينة 
وغيرهم من يرجح هذا العرض؛ لما فيه من كون المتحمل ضبط الحديث» وأن المحمل يرد 
عليه ويصححه له ويذكر هذا عن مالك وغيره. ومنهم من يرجح السماع . وهو يشبه قول 
أبى حنيفة والشافعى. ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثناء كقول الحجازيين. ومنهم من لا 
يقول فيه إلا أخبرناء كقول جماعات» وعن أحمد روايتان. ثم منهم من قال: لا فرق فى 
اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحا؛ ولهذا يقال فى الشهادة المعروضة من الحكم والإقرار 
والعقود أشهدنى بكذاء وقد يقال: الخبر فى الأصل عن الأمور الباطنة» ومنه الخبرة 
بالأشياء» وهو العلم ببواطنهاء وقلان من أهل الخبرة بكذاء والخبير بالأمور المطلع على 
بواطنهاء ومنه الخبير. وهو الفلاح الذى يجعل باطن الأرض ظاهراء والأرض الخَبَارٌ اللينة 
التى تنقلب» والمخابرة من ذلك . 

فقول المبلغ: نعمء لم يدل بمجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف وإنما دل بباطن معناهء 
وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والمخبرء فإذا قال: أحدثك؟ وأنكحت؟ فقال : نعم 
)١(‏ البخارى فى العلم (77). وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١4007(‏ والدارمى فى الوضوء ١54/١‏ كلهم عن 

أنس. 


۲١ 


A/T - 


1۸/۲۱ 


1۸/۲ 


رما 


فهو موافق لقوله: حدثنى وأنكحت. وهذه الدلالة حصلت من مجموع لفظ نعم وسؤال 
السائل» كما أن أسماء الإشارة والمضمرات إنما تعين المشار إليه والظاهر/ بلفظهاء ولا اقترن 
بذلك من الدلالة على المشار إليه والظاهر المفسر للمضمر. 

وأحسن من ذلك أن قوله: حدثنى أن فلانا قال وأخبرنى أن فلانا قال فى العرض أحسن 
من أن يقول: أخبرنا فلان قال: أخيرنا وحدثنا فلان قال: حدثناء كما أن هذا هو الذى 
يقال فى الشهادة» فيقول: أشهد أن فلان ابن فلان أقر وأنه حكم وأنه وقفاء كما فرق 
طائفة من الحفاظ بين الإجازة وغيرهاء فيقولون فيها: أنا فلان أن فلاناً حدثهم» بخلاف 
السماع . 

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بينهماء بل ربما رجحوا «أن»؛ لأنهم زعموا فيها توكيداء 
وليس كما توهمواء فإن «أن» المفتوحة وما فى خبرها بمنزلة المصدرء فإذا قال: حدثنى أنه 
قال فهو فى التقدير حدثنى بقوله؛ ولهذا اتفق النحاة على أن «إن» |الكنبورة تكون فى 
توم الجمل». والفتويحة فى موضع المفردات» فقوله : فاته الملائكة وهو قائم يصلي في 
المحراب أن الله ييشرك » زآل عمران:  ]”9‏ على قراءة الفتح - فى تقدير قوله: فنادته 
ببشارته» وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ. ومن قرأ (إن اللّه» فقد حكبى 
لفظهء وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول: أحمد اللّهء وأول ما أقول: إنى أحمد الله . 

/ وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك: حدثنى بقوله وبخبره لم تذكر فيه لفظ القول 
والخبر» وإنما عبرت عن جملة لفظه؛ فإنه قول وخبرء فهو مثل قولك: سمعت كلام فلان 
وخطبة فلانء لم تحك لفظها. وأما إذا قلت: قال: كذا فهو إخبار عن عين قوله؛ ولهذا لا 
ينبغى أن يوجب اللفظ فى هذا أحد»ء بخلاف الأول فإنه إنما يسوغ على مذهب من يجوز 
الرواية بالمعنى» فإذا سمعت لفظه وقلت: حدثنى فلان» قال: حدثنى فلان بكذا وكذا 
فقد أتيت باللفظء فإنك سمعته يقول: حدثنى فلان بكذاء وإذا عرضت عليه فقلت: 
حدثك فلان بكذا؟ فقال: نعم وقلت: حدثنی أن فلانا حدثه بكذاء فأنت صادق 
على المذهبين؛ لانك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه بكذاء والتحديث لفظ مجمل 
ينتظم لذلك» كما أن قوله: نعم لفظ مجمل ينتظم لذلك» فقوله: نعم تحديث لك بأنه 
حدثه . 

وأما إذا قلت: حدثنى قال: حدثنى فأنت لم تسمعه يقول: حدثنى وإنما سمعته يقول: 
نعم وهى معناهاء لكن هذا من المعانى المتداولة. وهذا العرض إذا كان المحمل يدرى ما 
يقرأه عليه العارض» كما يدرى المقرئ» فأما إذا كان لا يدرى فالسماع أجود بلا ريب» كما 
اتفق عليه. المتأخرون؛ لغلبة الفعل على القارئ للحديث دون المقروء عليه» والتفصيل فى 


۲۲ 


العرض بين أن يقصد المحمل الإخبار أو لا يقصدء كما تقدم فى التحديث والسماع. 

/ النوع الثالث: «المناولةء والمكاتبة»: وكلاهما إنما أعطاه كتابا لا خطاباء لكن المناولة 
مباشرة والمكاتبة بواسطة. فالمناولة أرجح إذا اتفقا من غير هذه الجهة» مثل أن يناوله 
أحاديث معينة يعرفها المناول أو يكتب إليه بهاء والمناولة عرض العرض فإن قوله لما مع . 

فإما إذا كتب إليه بأحاديث معينة وناوله كتابا مجملا ترجحت المكاتبة . 

ثم المكاتبة يكفى فيها العلم بأنه خطه»ء ولم ينازع فى هذا من نازع فى كتاب القاضى إلى 
القاضى والشهادة بالكتابة › فإنه هناك اختلف الفقهاء هل يفتقر إلى الشهادة على الكتاب؟ 
وإذا افتقر فهل يفتقر إلى الشهادة على نفس مافى الكتاب؟ أو تكفى الشهادة على الكتاب؟ 
ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد على الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب» حتى يعمل 
بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه . 

ثم المكاتبة هى مع قصد الإخبار با فى الكتاب» ثم إن كان للمكتوب إليهء فقد صح 
قوله: كتب إلى أو أرانى كتابه» وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب» فهو بمنزلة أن يحدث 
غيره فيسمع/ الخطاب» ولو لم يكاتب أحداً بل كتب بخطه»ء فقراءة الخط كسماع اللفظء 
وهو الذى يسمونه «وجادة» . وقد تقدم أن المحدث لم يحدث بهذا ولم يرده» وإن كان قد 
قاله وکتبه» فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه یری أن يحدث به ويخبر به غيرهء أو أنه يؤخذ 
عنة . 

الرابع : الإجازة : فإذا كانت لشىء معين قد عرفه المجيز» فهى كالمناولة وهى : عرض 
العرض ؛ فإن العارض تكلم بالمعروض مفصلاء فقال الشيخ: نعم! والمستجيز قال: أجزت 
لى أن أحدث بما فى هذا الكتاب فقال المجيز: نعم فالفرق بينهما من جهة كونه فى العرض 
ونحو ذلك » وهذه الإجازة تحديث وإخبارء وما روى عن بعض السلف المدنيين وغيرهم 
من أنهم كانوا يقولون: الإجازة كالسماع» وأنهم قالوا: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت 
واحدء فإنما أرادوا ‏ واللّه أعلم ‏ هذه الإجازة» مثل من جاء إلى مالك فقال: هذا الموطأ 
أجزه لىء فأجازه له. 

فأما المطلقة فى المجاز فهى شبه المطلقة فى المجاز له؛ فإنه إذا قال: أجزت لك ما صح 
عندك من أحاديثى» صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من حديثه» فإن 
علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة» وإن عرف ذلك من جهة غيره» فذلك الغير هو 
)١(‏ خرم بالاصل . 


۲۳ 


AME 


مما 


۱۸/۳١ 


A/V 


الذى حدثه به عنهء/ والإجازة لم تعرفه الحديث وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه 
والعرض عليه؛ ولهذا لا يوجد مثل هذه فى الشهادات. 

وأما نظير المكاتبة والمناولةء فقد اختلف الفقهاء فى جوازها فى الشهادات. لكن قد 
ذكرت فى غير هذا الموضع أن الرواية لها مقصودان: العلم» والسلسلة» فأما العلم قلا 
يحصل بالإجازة» وأما السلسلة فتحصل بهاء كما أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على شيخء 
فهو فى العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة سنة» وأما فى السلسلة فقراءته على المقرئ 
القريب إلى النبى َة أعلى فى السلسلةء وكذلك الأحاديث التى قد تواترت عن مالك» 
والثورى» وابن علية» كتواتر الموطأ عن مالك» وسنن أبى داود عنه» وصحيح البخارى 
عنه» لا فرق فى العلم والمعرفة بين أن يكون بين البخارى وبين الإنسان واحد أو اثنان؛ لأن 
الكتاب متواتر عنه» فأما السلسلة فالعلو أشرف من النزول» ففائدة الإجازة المطلقة من جنس 
فائدة الإسناد العالى بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة فى العلم. 

وغل هذا المقصرد دين ا هذا يتلقى من الأدلة الشرعية» وقد قال أحمد: طلب 
الإسناد العالى سنّة عمن مضى» كان أصحاب عبد اللّه يرحلون من الكوفة إلى المدينة 
ليشافهوا الصحابة» فنقول: كلما قرف الإسناد كان أيسر مؤونة وأقل كلفة وأسهل فى 
الروايةء وإذا كان الحديث قد علمت صحتهء وأن/ فلانا رواه» وأن ما يروى عنه لاتصال 
الرواية فالقرب فيها خير من البعدء فهذا فائدة الإجازة. 

ومناط الأمر أن يفرق بين الإسناد المفيد للصحة والرواية المحصلة للعلمء وبين الإسناد 
المفيد للرواية والرواية المفيدة للوسناد. 


واللّه أعلم . 


Y٤ 


/ وسئل عن معنى قولهم: حديث حسن أو مرسل أو غریب» وجمع الترمذى بين ۱۸/۳۸ 


الغريب والصحيح فى حديث واحد؟ وهل فى الحديث متواتر لفظا ومعنى؟ وهل جمهور 
أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن؟ وما هو شرط البخارى ومسلم › فإنهم فرقوا بين 

أما المرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحاية ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة 
ويحتمل أنه أخذه من غيرهم . 
التابعى مرسلا . 

وكذلك ما يسقط من إسناده رجل» فمنهم من يخصه باسم المنقطع› ومنهم من يدرجه 
فى اسم المرسل» كما أن فيهم من يسمى كل مرسل منقطعاء وهذا كله سائغ فى اللغة. 

/ وأما الغريب: فهو الذى لا يعرف إلا من طريق واحدء ثم قد يكون صحيحاً كحديث: 
«إنما الأعمال بالنیات»“» و«نهيه عن بيع الولاء وهبته2"76 وحديث «أنه دخل مكة وعلى 
راسه المغفر»”"» فهذه صحاح فى البخارى ومسلم» وهى غريبة عند أهل الحديث» فالأول 
إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن 
وقاص الليثى ١‏ عن عمر بن الخطاب» والثانى إنما يعرف من حديث عبد اللّه بن دينارء عن 
ابن عمر» والثالث إنما يعرف من رواية مالك» عن الزهرى» عن أنس» ولكن أكثر الغرائب 


وأما الحسن فى اصطلاح الترمذى فهو: ماروى من وجهين». ولیس فى رواته من هو 
متهم بالكذب» ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . فهذه الشروط هى التى شرطها 
الترمذى فى الحسن. لكن من الناس من يقول: قد سمى حسنا ماليس كذلك» مثل حديث 
يقول فيه: حسن غريب؛ فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسناء وقد أجيب عنه 
بأنه قد يكون غریبا» لم يرو إلا عن تابعي واحد» لکن روى عنه من وجهين فصار حسنا؛ 
لتعدد طرقه عن ذلك الشخص»› وهو فى أصله غريب. 


(۱) سبق تخريجه ص ۴١ ۲( . 1١١‏ ) سبق تخريجهما ص ۱۷ . 


Yo 


1۸/۴۹ 


1/4 


1۸/۱ 


وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد یکون؛ لانه روى بإسناد صحيح غريب» ثم روى 
عن الراوى الأصلى بطريق صحيح وطريق آخر» / فيصير بذلك حسنا مع أنه صحيح غريب ؛ 
لأن الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم» فإن .كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح 
محضء وإن كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن. وقد يكون غريب الإسناد» فلا 
يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجهء وهو حسن المتن؛ لان المتن روى من وجهين؛ 
ولهذا يقول: وفى الباب عن فلان وفلان» فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان 
إسناده غريباً. وإذا قال مع ذلك: إنه صحيح» فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروی من 
طريق حسن» فاجتمع فيه الصحة والحسن» وقد يكون غريباً من ذلك الوجهء لا يعرف 
بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه. وإن كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً 
غريبً» وهذا لا شبهة فيه وإنما الشبهة فى اجتماع الحسن والغريب. وقد تقدم أنه قد يكون 
غريبا حسناء» ثم صار حسناء وقد يكون حسنا غريبًا كما ذكر من المعنيين. 

وأما المتواتر: فالصواب الذى عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصورء بل إذا 
حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترء وكذلك الذى عليه الجمهور أن العلم 
يختلف باختلاف حال المخبرين به فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهمء 
وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان الصحيح أن خير الواحد قد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن تفيد العلم. 

/ وعلى هذاء فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند آهل العلم بالحديث» وإن لم 
يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما 
قطعيا أن النبى ية قاله. تارة لتواتره عندهم» وتارة لتلقى الامة له بالقبول. 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد» وهو قول أكثر أصحاب الأشعرى؛ كالإسفرائينى وابن ورك ؛ 
فإنه» وإن كان فى نفسه لا يفيد إلا الظنء لكن لا اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على 
تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين فى ذلك إلى ظاهر 
أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع 
ليس بقطعى؛ لان الإجماع معصوم» قأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل 
حرام ولا تحريم حلال» كذلك أهل العلم بالحديك ل يدون غلل النصديق يكذب ولا 
التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالاخبار”'' توجب لهم العلمء 
ومن علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم . 


. أى: تحدق بها ويحيط من كل جانب. انظر: اللسان» مادة «حفف»‎ )١( 


۲٦ 


/ فصل 
وأما «شرط البخارى ومسلم» فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهمء ولهذا رجال يروى 
عنهم يختص بهم» وهما مشتركان فى رجال آخرين. وهؤلاء الذين اتفقا عليهم عليهم مدار 
الحديث المتفق عليه . وقد يروى أحدهم عن رجل فى المتابعات والشواهد دون الاصل» وقد 
يروى عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروى ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثقة ما علم 
أنه أخطأ فيه » فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن ؛ كيحيى 
ابن سعيد القَطَّانء وعلى بن المدينى» وأحمد بن حنبل» والبخارى صاحب الصحيح › 
والدارقطنى» وغيرهم . وهذه علوم يعرفها أصحابها, واللّه أعلم . 


/ وسئل : ما معنى قول بعض العلماء: هذا حديث ضعيف أو ليس بصحيح؟ وإذا كان 


فى المسألة روايتان أو وجهان. فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما؟ أم كيف الاعتماد فى 
ذلك؟ 


العالم قد يقول: ليس بيصحيح» أى: هذا القول ضعيف فى الدليل» وإن كان قد قال به 
بعض العلماء» والحديث الضعيف مثل الذى رواه من ليس بثقة؛ إما لسوء حفظه › وإما 
لعدم عدالته» وإذا كان فى المسألة قولان» فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين 
وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم فى بيان أرجح القولين. 


وحن 


18/17 


18/4 


2/14 


2/1 


4/١ 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

الخير إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا: 

الأول: ما علم صدقه. وهو فى غالب الأمر بانضمام القرائن إليه؛ إما رواية من لا 
يقتضى العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب» أو احتفاف قرائن به» وهو على ضريين: 
أحدهما: ضرورى ليس للنفس فى حصوله كسب. .. وء ومنه ما تلقته الأمة بالقبول 
وأجمعوا على العمل بهء أو استندوا إليه فى العمل؛ لانه لو كان باط (5) اجتماعهم على 
الخطا وهو" ولا يضره كونه بنفسه لا يفيد العلم كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس 
واجتهاد ورأى و ل المختلف هو فى نفسه ظنى فكيف ينقلب قطعيّاء ولم يعلم أن الظن 
والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة» والخبر فى نفسه لم 

الثانى: ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح أو الكتاب أو/ السنة أو الإجماع أو غير 
ذلك عند أقسام تلك التأويلات وهو كثير» أو بقرائن . والقرائن فى البايين لا تحصل محققة 
إلا لذى دراية بهذا الشأن» وإلا فغيرهم جهلة به. 

الثالث: المحتمل » وينقسم إلى مستفيض وغيره» وله درجات» فالخبر الذى رواه الصديق 
والفاروق لا يساوى ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة وقليل الصحبة. 


فصل 

الخطأ فى الخبر يقع من الراوى؛ إما عمدا أو سهوا؛ ولهذا اشترط فى الراوى العدالة 
لنأمن من تعمد الكذب. والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو. 

والسهو له أسياب: 

أحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضبط لهء ككثير من آهل الزهد والعبادة. 

وثانيها: الخلو عن معرفة هذا الشأن. 

/ وثالشها: التحديث من الحفظ» فليس كل أحد يضبط ذلك. 

ورابعها: أن يدخل فى حديثه ما ليس منه» ويزور عليه . 


۲۸ 


وخامسها: أن يركن إلى الطلبة» فيحدث با يظن أنه من حديثه . 

وسادسها: الإرسال» وربا كان الراوى له غير مرض . 

وسابعها: التحديث من كتاب؛ لإمكان اختلافه. 

فلهذه الأسباب وغيرهاء اشترط أن يكون الراوى حافظًا ضابطاء معه من الشرائط ما 
يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعرء وربما كان لا يسهو. ثم وقع له السهو فى الآخر من 
حديثه») فسبحان من له يزل ولا يسهو» وذلك يعرقه أرباب هذا الشأن برواية النظراء 
والأقران» وربما كان مغفلاً واقترن بحدیثه ما يصححهء كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به 
وأنه لم يخلط فى الجميع . 

وتعمد الكذب له أسباب: 

أحدها : الزندقة والإلحاد فى دين الله 8 ويأبى الله إل أن يعم نوره ولو كره الكافرون » 
[التوبة: 77]. 

وثانيها : نصرة المذاهمب والأهواءء وهو كثير فى الأصول والفروع والوسائط . 

/ وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك . 

ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام. 

وخامسها : حب الرياسة بالحديث الغريب. 

الراوى؛ إما أن تقبل روايته مطلقّاء أو مقيداء فأما المقبول إطلاقًا فلابد أن يكون مأمون 
الكذب بالمظنة» وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الاغراض والعقائد الفاسدة التى يظن معها 
جواز الوضعء وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان. وأما المقيد فيختلف 
باختلاف القرائن» ولكل حديث ذوق»ء ويختص بنظر ليس للآخر. 

كم من حديث صحيح الاتصال»؛ ثم يقع فى أثنائه الزيادة والنقصان. فرب زيادة لفظة 


تحيل المعنى ونقص أخرى كذلك» ومن مارس هذا الفن لم يكد يخفى عليه مواقع ذلك» 
ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل» وطرق شلك ومسالك تطرق . 


۲۹ 


A/V 


16/14 


۸/4۹4 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 


وأما عدة الأحاديث المتواترة التى فى الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود 
من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا يسمى متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون 
العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط› ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم فى قضية أفاد مثل ذلك 
العدد العلم فى كل قضية» وهذا قول ضعيف. 

والصحيح ما عليه الاكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر» يحصل العلم بمجموع ذلك. 
وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. 

وأيضاء فالخبر الذى تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبهء يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف. وهذا فى معنى المتواترء لكن من الناس من يسميه المشهور 
والمستفيض» ويقسمون الخبر إلى: متواترء/ ومشهورء وخبر واحدء وإذا كان كذلك» فأكثر 
متون الصحيحين معلومة متقنةء تلقاها آهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق» وأجمعوا 
على صحتهاء وإجماعهم معصوم من الخطأء كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم 
من الخطأء ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة» وإن كان مستند أحدهم 
خبر واحد أو قياس أو عموم» فكذلك آهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر 
أفاد العلم» وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ. لكن إجماعهم معصوم عن 
الخطأ. 

ثم هذه الأحاديث التى أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون 
بعض»› قد يحصل الع دا ل لعلمه بصفات المخبرين» وما اقترن بالخبر من 
القرائن التى تفيد العلم» كمن سمع خبرًا من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين 
والأنصار» وقد كانوا شهدوا منه ما شهدء وهم مصدقون له فى ذلك. وهم مُقرون له على 
ذلك وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»' هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق» وليس 
هو فى أصله متواتراء بل هو من غرائب الصحيح» لكن لا تلقوه بالقبول والتصديق صار 
مقطوعا بصحته . 


وفى السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق» كقوله تَكيةِ: «لا وصية لوارث:(١2‏ فإن 
هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه» وهو فى الستن ليس فى الصحيح . 

/ وأما عدد ما يحصل به التواتر» فمن الناس من جعل له عددًا محصوراء ثم يفرق 
هؤلاءء فقيل: أكثر من أربعة» وقيل: اثنا عشرء وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» 
وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر» وقيل: غير ذلك. وكل هذه الاقوال باطلة؛ لتكافئها فى 
الدعوى . 

والصحيح الذى عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصورء والعلم الحاصل بخبر 
من الأخبار يحصل فى القلب ضرورة؛ كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرّى عند الشرب» 
ولیس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين» بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام» وقد يكون 
لجودته كاللحم» وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح» أو 
غضب» أو حزن» ونحو ذلك. 

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبرء تارة يكون لكثرة المخبرين» وإذا كثروا فقد يفيد 
خبرهم العلمء وإن كانوا كفارا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة 
يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين» لا يوثق بدينهم وضبطهم» وتارة 
قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخرء مع العلم بأنهما 
لم يتواطاء وأنه يمتنع فى العادة الاتفاق فى مثل ذلك» مثل من يروى حديئًا طويلاً 
فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء 
والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به/ ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم 
با لخبر؛ لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر فى العلمء ولم يكذبه أحد 
منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان » كما يمتنع تواطؤهم على 
الكذب. 

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم 
بعدد معين» وسوى بين جميع الأخبار فى ذلك فقد غلط غلطا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر 
ينقسم إلى: عامء وخاص» فاأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم 
يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو» ووجوب الشفعة» وحمل العاقلة العقل» ورجم الزانى 
المحصن» وأحاديث الرؤية وعذاب القبرء والحوض والشفاعة» وأمثال ذلك . 
)١(‏ أبو داود فى الوصايا (۲۸۷۰). والترمذى فى الوصايا (۲۱۲۰)ء (١؟7117)‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائى 


فى الوصايا »)۳۹٤۱(‏ (04)5747 وابن ماجه فى الوصايا (۲۷۱۳)ء» (7714)» والدارمى فى الوصايا 
4/7 . 


۳١ 


2/6 


18/6 


وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم. 
فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه» كما يجب ذلك فى 
نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لهل الإجماع» الذين أجمعوا 
على صحته» كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من 
أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وإنما يكون إجماعها بأن يسلم 
غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قولء وإنما القول للعالمء» فكما أن من لا 
يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقولهء 
بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. 


دن 


/ وقال أيضا: 

فى الرد على بعض أئمة أهل الكلام لما تكلموا فى المتأخرين من أهل الحديث وذموهم 
بقلة الفهم» وأنهم لا يفهمون معانى الحديث» ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه» 
ويفتخرون عليهم بحذقهم» ودقة علومهم فيهاء فقال ‏ رحمه الله تعالى: 

لا ريب أن هذا موجود فى بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة فى مسائل الفروع 
والأصول» وآثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث ما لا 
يفهمون معناه» وقد رأيت من هذا عجائب» لكنهم بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك كالمسلمين 
بالنسبة إلى بقية الملل فكل شر فى بعض المسلمين فهو فى غيرهم أكثر» وكل خير يكون 
فى غيرهم فهو فيهم أعظم» وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم» وبإزاء تكلم أولنك 
بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك 
وأكثر» وما أحسن قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من الرأى. 

وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة / من أبى الحسن الآمدى. 
وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. مع أن الآمدى لم يكن فى وقته أكثر تبحرا فى 
الفنون الكلامية والفلسفية منهء وكان من أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقاداء ومن المعلوم أن 
الأمور الدقيقة - سواء كانت حقا أو باطلاً؛ إِيمانًا أو كفرا - لا تدرك إلا بذكاء وفطنة؛ 
فلذلك يستجهلون من لم يشركهم فى عملهمء وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم» إذا كان 
منه قصور فى الذكاء والبيانء وهم كما قال الله تعالى: إن الذين أجرمُوا كانوا من اللذين 
آمنوا يضحكون . وإذا موا بهم يَعَامَرُون 4 الآيات [المطففين: ۲۹ء .68١‏ فإذا تقلدوا عن 
طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحصل لكثير 
منهم» منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافرًا زنديقاء منافقّاء جاهلاء ضالاء 
مضلاًء ظلوماء كفوراء ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقى الملةء من الذين قال الله 
فيهم : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الْمُجَرمِينَ 4 [الفرقان: ١‏ 

وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدا؛ إما عن أصل الدين أو بعض شرائعهء 
إما ردة نفاق وإما ردة كفرء وهذا كثير غالب» لا سيما فى الأعصار والأمصارء التى تغلب 
فيها الجاهلية والكفر والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق 
والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. 


۳۳ 


1۸/0۲ 


1A /or 


\A /ot 


1A /oo 


/ وإذا كان فى المقالات الخفية» فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة 
التى يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرةء التى يعلم الخاصة 
والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمينء بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن 
محمدا مل بعث بهاء وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه 
عن عبادة أحد سوى الله؛ من الملائكة والنبيين» وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلامء 
ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر»ء 
ونحو ذلك . 

ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فى هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون 
من ذلك ويعودون؛ كرؤوس القبائل مثل : الأقرع وعيينة»› ونحوهم› عن ارتد عن الإسلام 
ثم دخل فيهء ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب» وفيهم من لم يكن كذلك» فكثير 
من رؤوس هؤلاء هکذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة » وتارة يعود إليها ولكن 
مع مرض فى قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق» لكن قل أن 
يسلموا من نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة. 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرقًا فى أول «مختلف الحديث»» وقد حكى أهل المقالات - 
بعضهم عن بعض - من ذلك طرفًاء كما يذكره/ أبو الحسن الأشعرى. والقاضى أبو بكر بن 
الباقلانى» وأبو عبد الله الشهرستانى» وغيرهم . 

وأبلغ من ذلك». أن منهم من د يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام ؛ كما صنتف 
الرازى کتابه فى عبادة الكواكب» وأقام الدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهله 
ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام» وجميع ما يأمرون به 
من العلوم والأعمال والاخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب اللّه» فضلاً أن يكون موصلاً 
لنعيم الآخرة» قال الله تعالى : « فمن أظلم من افْتَرئ عَلَى الله كذبًا أو كدب بآياته أولتك 
ينالهم تصيبهم من الْكتّاب » الآيتين [الأعراف: ۳۷]ء وقال تعالى: فما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بمًا عندهم من الْعلّم» إلى آخر السورة [غافر: 87 : ]۸١‏ » فأخبر هنا بمثل ما 
أخبر به فى الأعراف» وأن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لا رأوا بأس الله وحدوا الله 
أنه لما أدركه الغرق: طقال آمنت أنه لا إل إل الذي آمنت به الآية [يونس: -4]. وقال 
تعالى  :‏ وَإِذْ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 4 الآيتين [الأعراف: ۱۷۲]. 

وهذا فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا 
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عن عبادة شىء من المخلوقات سواهء وأن/ أهل السعادة هم أهل التوحيد» وأن المشركين هم 
آهل الشقاوةء ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركونء فعلم أن التوحيد والويمان بالرسل 
متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينهما فى مثل 
قوك: ولا ليع أغواء لذين كدو بان والذين لا مود بلآخرة وهم بيهم دون 
[الأنعام: .]١6١‏ 

وأخبر فى غير موضع أن الرسالة عمت جميع بنى آدم» فهذه الأصول الثلاثة: توحيد 
الله والإيمان برسلهء وباليوم الآخر أمور متلازمة؛ ولهذا قال سبحانه -: 8 وكذلك جعلنا 
لكل تبي عدوا شياطينَ الإنس والْجنّ» إلى قوله: 9 وليقترفوا ما هم مقترفون © [الانعام: 
.]١١7 ,۲‏ فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء» وهم شياطين الإنس والجن» يوحى 
بعضهم إلى بعض القول المزخرف» وهو المزين المحسن يغرون بهء والغرور: التلبيس 
والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة 
وغيرهم من الاولين والآخرين» ثم قال: «ولتصغئ إِلَيْه أفئدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 
[الأنعام: »]١١7‏ فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن 
بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل» كما هو موجود فى أصناف الكفار 
والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها؛ ولهذا قال تعالى : 9 ولَقَد جئناهم بكتاب فَصلتَاه على علي 
إلى قوله: « هل ينظرُون إلا تأويله يوم / يَاتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ريا 
بالْحق » [الأعراف: 07. ]٥١‏ فأخبر أن الذين تركوا الكتاب ‏ وهو الرسالة - يقولون إذا 
جاء تأويله ‏ وهو ما أخبر به : جاءت رسل ربنا بالحق. 

وهذا كما قال تعالى: 9 ومن أعرض عن ذكري فن له معيشَة ضنکا » الآيتين [طه: 174]» 
أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكر. فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من 
العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك لهء والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل 
الصالح. وهذه الامور ليست فى حكمتهم» ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
والنهى عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك فى العالم إنما حدث برأى جنسهمء» فهم الآمرون 
بالشرك» والفاعلون له. ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن 
رجح الموحدين ترجيحا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعا. 

فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وقد رأيت من مصنفاتهم فى عبادة الكواكب والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة؛ أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك» وهم إذا ادعوا التوحيد فإغا 
توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذى -جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد 
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بإخلاص الدين لله» وعبادته وحده لا شريك له» وهذا شىء لا يعرفونه. 

/ والتوحيد الذى7' يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات وفيه من الكفر 
والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك؛ فلو كانوا موحدين بالقول والكلام» وهو: أن 
يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفى فى السعادة 
والنجاة» بل لابد أن يعبدوا الله وحدهء ويتخذوه إلهّا دون ما سواه» وهذا معنى قول: دلا 
إله إلا الله فكيف وهم فى القول والكلام معطلون جاحدون» لا موحدون ولا مخلصون؟! 
فإذا كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاً كان ما يأمرون به من 
الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال تعالى: « يعلمون ظاهرا من الحيّاة الدنيًا وهم عن 
الآخرة هم غَافلُونَ © [الروم : ۷ وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق» فهذا القول لا يوجب السعادة 
والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة» وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة» فالذى 
يؤتى فضائل علمية وإرادية - بدون هذه الأصول - بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه 
بدون هذه الأصول» وأهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
لا ينفعه ذلك شيثًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك لهء ويؤمن برسله واليوم الآخر. 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل»/ وقد يتابعونهم ذكر الله 

ذلك فى غير موضع؛ فذكر فرعونء والذى حاج إبراهيم لما آتاه الله الملك» والملأ من قوء 
نوح وعادء وغيرهم» وذكر قول علمائهم كقوله: 9فَلَمًا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
عندهم من الْعلّم 4 [غافر: ۸۳]ء وقال: «إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفرٌوا © [غافر: 
5 إلى قوله: $ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق [غافر: 50 إلى قوله:< الْذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله الآية [غافر: 5] والسلطان: هو 
الوحى المنزل من عند الله . 

وقد ذكر فى هله السورة احم غافر» من حال مخالفى الرسل من الملوك والعلماء 
ومجادلتهم ما فيه عبرة» مثل قوله: ظ الّذين يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهم إن في 
صَدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» [غافر: +60 ومثل قوله: ألم إلى الذين يُجادلُون في 
آيات الله أ يصرَفُونَ 4 [غافر: 14]» إلى قوله:« ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحق وبما كنتم تمرحون ‏ [غافر: .]۷١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناء. 
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وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية» فإنها 
تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال لهم» وذكر قصصهم وقصص الانبياء 
وأتباعهم معهم؛ ولهذا قال سبحانه -: « ولق مَكَنَاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم معا 
وأَبْصارًا وأفئدة » الآية [الأحقاف: 5؟]. فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف/ الإدراكات 
والحركات» وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم شيئًا حيث جحدوا بآيات الله والرسالة؛ ولهذا 
حدثنى ابن الشيخ الفقيه الخضرى عن والده شيخ الحنفية فى زمنه قال: كان فقهاء بخارى 
يقولون فى ابن سينا: [ كانوا هم أَسَد منهم فو وآثارا في الأرْضٍ » الآية [غافر: ١7]ء‏ والقوة 
َعم قوة الإدراك النظرية» وقوة الحركة العملية» وقال فى الآية الأخرى: ا كَانوا أكثر منهم 
واش قُوَّة4 [غافر: 81] فاخبر بفضلهم فى الكم والكيف» وأنهم أشد فى أنفسهم وفى 
آثارهم فى الأرض . 

وقد قال - سبحانه - عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: 
يوم تقب وجوههم في الثار يوون يا لاطا الله وطن الرّسُولأ» إلى قوله: والعتهم 
لعنا كبيرا © [الأحزاب : 18-7]» وقال تعالی: « وإذ ب يتحاجون في الثارِ فيقول الضعفاء لأذين 
امتكبروا إن كنا كم نبا فهل نم معدو عا نصيبا من الثَار» [غافر: »]٤۷‏ ومثل هذا فى 
القران كثير» يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالهمء وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات 
التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله سبحانه ‏ ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من 
النفاق والضلال فى مثل قوله: فإ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبّان ليَأكلون أموال 
الاس بِالْبّاطل 4 الآية [التوبة: ١۳]ء‏ و «يصدون) يستعمل لازمّاء يقال: صد صدودا 
/ أعرض» كقوله: « رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء : ١‏ ويقال: صد غيره 
يصده» والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى:«أُلْمَ تر إلى الذين أوثوا تصيبا هَن 
الكتاب يمون بالْجبْت والطّاغُرت 4 الآية [النساء: 01]. 

وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى كَلِ: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها 
طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر» 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها»(١2»‏ فبين أن فى الذين 
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يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين» وإذا كان سعادة الأولين والآخرين هى اتباع المرسلين فمن 
المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين» وأتبعهم لذلك» فالعالمون بأقوالهه 
وأفعالهم» المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان» وهم الطائفة الناجية من اهل 
كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمةء والرسل عليهم البلاغ المبين» وقد بلغو 
البلاغ المبين. 

وخاتم الرسل هة أنزل إليه كتابًا مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه» فهو 
الأمين على جميع الكتب» وقد/ بلغ ابی البلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد الله 
وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد 
الله حتى أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجةء أعظمهم اتباعًا له 
وموافقة علمًا وعملاًء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


۲۸ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 


منها: قولهم: أنه «نهى عن بيع وشرط» فإن هذا حديث باطل ليس فى شىء من كتب 
المسلمين» وإنما يروى فى حكاية منقطعة . 

ومنها: قولهم: «نهى عن قَميز" الطحان» وهذا أيضًا باطل. 

ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين» فإن هذا معروف عن سعيد بن 
المسيب من قوله: هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهرى» عن الزهرى» عن سعيدء وغلط 
سفيان بن حسين فرواه عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة مرفوعاء وأهل العلم 
بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبى ميد وقد ذكر ذلك أبو داود السجستانى وغيره 
من أهل العلم. 

/ وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهرى. وأنه لا يحتج 
بجا ينفرد به» ومحلل السباق لا أصل له فى الشريعة» ولم يأمر النبى مي أمته بمحلل 
السباق. وقد روى عن أبى عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون 
بينهم محللاء والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراء ثم منهم من قال بالمحلل 
يخرج عن شبه القمار وليس الامر كما قالوهء بل بالمحلل من. . .20 المخاطرة وفى المحلل 
ظلم لانه إذا سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعط» وغيره إذا سبق أعطى» فدخول المحلل ظلم لا 
تأتى به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط فى مواضع أخرء واللّه أعلم. 


. ۹۰ /٤ القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه. انظر: النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


فصل 

قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا فى الأسانيدء وإذا جاء الترغيب 
والترهيب تساهلنا فى الأسانيد. وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى 
فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لا يحتج به؛ فإن الاستحباب 
حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى» ومن أخبر عن اللّه أنه يحب عملاً من الأعمال 
من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» كما لو آثبت الإيجاب أو 
التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء فى الاستحباب كما يختلفون فى غيره» بل هو أصل الدين 
المشروع. 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ما يحبه الله أو ما يكرهه الله بنص 
أو إجماع ؛ كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاءء والصدقةء والعتق» والإحسان إلى الناس» 
وكراهة الكذب والخيانة»ء ونحو ذلك» فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال/ المستحبة 
وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل بهء بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب 
أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيراء 
فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره» ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات» 
والمنامات» وكلمات السلف والعلماءء ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده 
إثبات حكم شرعی» لا استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب» 
والترجية والتخويف. 

فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان فى نفس الآمر 
حمًا أو باطلاء فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئًاء 
وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم 
المضرة فى كذبهء وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد» 
ومعناه: أنا نروى فى ذلك بالأسانيدء وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم. 
وكذلك قول من قال: يعمل بها فى فضائل الأعمال» إنما العمل بها العمل با فيها من 
/ الأعمال الصالحة» مثل : التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. 
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ونظير هذا قول النبى ية فى الحديث الذى رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو: «بلغوا 
عنى ولو آية» وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده 

من النار»” لان نول ل في الحديت الصحيح: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهي:”5 ك0 فإنه رخص فى الحديث عنهم» ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم» 
فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به» ولو جاز تصديقهم 
بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم» فالنفوس تنتفع بما نظن صدقه فى مواضع . 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة 
معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لان استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل 
شرعى» بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا! فإن 
ذكر الله فى السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف: 
«ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس» . 

/ فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته» وفى مثله جاء الحديث 
الذى رواه الترمذى: «من بلّغه عن الله شىء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله 
ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك»؟. 


فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الاستحياب» ثم 
اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى . 


(۱) البخارى فى الانبیاء )۴٤١١(‏ . (۲) البخارى فى التفسير (55/86) . 

(۳) أبو نعيم فى حلية الاولياء 7/7 ١1۱۸ء‏ والبيهقى فى الشعب (077) ط. السلفيةء وابن عدى فى الكامل 
٥‏ وذكره الذهبى فى الميزان ۳/ ١۲٤۲ء‏ والحديث فيه عمران بن ملم قال عنه البخارى : «منكر 
الحديث؟. وقال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين :76٠ /١‏ «أخرجه البيهقى فى الشعب وأبو 
نعيم فى الحلية عن ابن عمر بسند ضعيف». 

(4) الخطیب فى تاريخ بغداد 2597/48 والديلمى فى الفردوس (۷٥۷٥)ء‏ وكنز العمال .)٤۳٠۱۳۲(‏ وابن الجررى 
فى الموضوعات 708/١‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ی ولو لم يكن فى إسئاده سوى أبى 
جابر البياضى. قال يحبى: وهو كذاب. وقال النسائى: متروك الحديث. وكان الشافعى يقول: «من حدث 
عن أبى جابر البياضى بيض الله عينيه»» وتنزيه الشريعة ۲٠٠١/١‏ كلهم عن جابر. وقد رواء أبو يعلى فى 
مسنده 2157/7 والديلمى فى الفردوس (۸٥۷٥)ء‏ وكنز العمال (١۳١۳٤)ء‏ وتنزيه الشريعة 2776/١‏ وذكره 
الهيئمى فى مجمم الزوائد ١64/١‏ وقال: «رواه ابو يعلى والطبرانى فى الاوسط وفيه بزيع أبو الخليل وهو 
ضعيف؟. كلهم عن أنس. 

ولم أعثر عليه فى الترمذى. 
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/ وسئل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد؛ ومنهم من يقول: لم يثبت عن 
النبى با حديث واحد بالتواتر؛ إذ التواتر نقل الحم الغفير عن الحم الغفير؟ 


أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له: التواتر نوعان: تواتر عن العامة» وتواتر عن 
الخاصة» وهم أهل علم الحديث. وهو أيضا قسمان: ما تواتر لفظه» وما تواتر معتاه. 
فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة» ونحو ذلك متواتر عند أهل 
العلم» وهى متواترة المعنى» وإن لم يتواتر لفظ بعينه» وكذلك معجزات النبى هة الخارجة 
من القرآن متواترة أيضّاء وكذلك سجود السهو متواتر أيضًا عند العلماءء وكذلك القضاء 
بالشفعة ونحو ذلك . 

وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم؛ لكونهم/ سمعوا ما لم يسمع 
غيرهم» وعلموا من أحوال النبى كيد ما لم يعلم غيرهمء والتواتر لا يشترط له عدد معين. 
بل من العلماء من ادعى أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر. ونفوا 
ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليهاء وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة» وتارة 
بصفات المخبرين» وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر. 

وأيضاء فالخبر الذى رواه الواحد من الصحابة والائنانء إذا تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء» ومن الناس من يسمى هذا: المستفيض. والعلم 
هنا حصل بإجماع العلماء على صحته؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ؛ ولهذا كان أكثر 
متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف؛ من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنبلية والأشعرية» وإنما خالف فى ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط فى موضعه. 


۲ 


/ وسئل شيح الإسلام عن رجل سمح كتب الحديث والتفسير وإذا قرى عليه ١//م١‏ 


«كتاب الحلية» لم يسمعه» فقيل له: لم لا تسمع أخبار السلف؟ فقال: لا أسمع من كتاب 


له: بيننا وبينك عالم الزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية فى حال أبى نعيم؟ فقال: أنا أسمع ما 
يقول شيخ الإسلام وأرجع إليه. فأرسل هذا السؤال من دمشق. 


فأجاب فيه الشيخ: 

الحمد لله رب العا مينء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى صاحب كتاب «حلية 
الأولياء»؛ و «تاريخ أصبهان» و«المستخرج على البخارى ومسلم؛» و«كتاب الطب» و«عمل 
اليوم والليلة»» و#فضائل الصحابة»» و «دلائل النبوة»» و «صفة الجنة»» و«محجة الواثقين» 
وغير ذلك من المصنفات من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثرهم تصنيفات» وممن انتفع الناس 
بتصانيفه» وهو أجل من أن يقال له: ثقة؛ فإن درجته فوق ذلك وكتابه «كتاب الحلية» من 
أجود/ الكتب المصنفة فى أخبار الزهاد» والمنقول فيه أصح من المنقول فى رسالة القشيرى 
ومصنفات أبى عبد الرحمن السلمى شيخهء ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك» فإن 
أبا نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديئًا وأثبت رواية ونقلاً من هؤلاء» ولكن كتاب الزهد للإمام 
أحمدء والزهد لابن المبارك» وأمثالهما أصح نقلاً من الحلية . 

وهذه الكتب وغيرها لابد فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة» بل باطلة» وفى 
الحلية من ذلك قطع› ولكن الذى فى غيرها من هذه الكتب أكثر مما فيها؛ فإن فى مصنفات 
أبى عبد الرحمن السلمى» ورسالة القشيرى» ومناقب الأبرار» ونحو ذلك من الحكايات 
الباطلة» بل ومن الأحاديث الباطلة ما لا يوجد مثله فى مصنفات أبى نعيم» ولكن «صفوة 
الصفوة» لابى الفرج ابن الجوزى نقلها من جنس نقل الحليةء والغالب على الكتابين 
الصحةء ومع هذا ففيهما أحاديث وحكايات باطلةء وأما الزهد للإمام أحمدء ونحوه فليس 
فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما فى هذه؛ فإنه لا يذكر فى مصنفاته عمن هو 
معروف بالوضع» بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقلهء وكذلك الاحاديث 
المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيهء كما ليس ذلك فى مسنده. لكن 
فيه ما يعرف أنه غلط . غلط فيه رواته» ومثل هذا يوجد فى غالب كتب اللإسلام» فلا يسلم 
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كتاب من الغلط إلا القرآن. 

/ وأجل ما يوجد فى الصحة «كتاب البخارى» وما فيه متن يعرف أنه غلط على 
الصاحب. لكن فى بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط» وقد بين البخارى فى نفس صحيحه 
ما بين غلط ذلك الراوى» كما بين اختلاف الرواة فى ثمن بعير جابر» وفيه .عن بعض 
الصحابة ما يقال: إنه غلط» كما فيه عن ابن عباس أن رسول الله ميا تزوج ميمونة وهو 
محرء(2. والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالاً. وفيه عن أسامة أن النبى َة لم 
يصل فى البيت. وفيه عن بلال: أنه صلى فيه» وهذا أصح عند العلماء. 

وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط» كما فيه: «خلق الله التربة يوم السبت»" . وقد 
بين البخارى أن هذا غلطء وأن هذا من كلام كعب» وفيه أن النبى كَل صلى الكسوف 
بثلاث ركعات فى كل ركعة» والصواب: أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة" وفيه أن 
أبا سفيان سأله التزوج بأم حبيبة» وهذا غلط , 

وهذا من أجل فنون العلم بالحديث» يسمى: علم «علل الحديث» وأما كتاب «حلية 
الأولياء» فمن أجود مصنفات المتآخرين فى أخبار الزهاد» وفيه من الحكايات ما لم يكن به 
حاجة إليه» والأحاديث المروية فى أوائلها أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة. 


. وقال: «هذا حديث حسن صحيح ؟‎ )۸٤٤( والترمذى فى الحج‎ ) 45 /١41٠١١( مسلم فى النكاح‎ )١( 
. ١4 سبق تخریجهما ص‎ )9 2 ۲( 
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٤ 


/ وسئل عمن نسخ بيده صحيح البخارى ومسلم والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث 
وغیره» وإذا نسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر؟ ...إلخ. 


وأما كتب الحديث المعروفة مثل: البخارى ومسلمء فليس تحت أديم السماء كتاب أصح 
من البخارى ومسلم بعد القرآن» وما جمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين للحميدى 
ولعبد الحق الأشبيلى» وبعد ذلك كتب السنن» كسنن أبى داودء والنسائى» وجامع 
الترمذى» والمساند؛ كمسند الشافعى» ومسند الإمام أحمد. 

وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك وهو من أجل الكتب. حتى قال 
الشافعى: ليس تحت أديم السماء ‏ بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك يعنى بذلك ما 
صنف على طريقته» فإن المتقدمين كانوا يجمعون فى الباب بين المأثور عن النبى كك 
والصحابة والتابعين. ولم تكن وضعت كتب الرأى التى تسمى «كتب/ الفقه؟وبعد هذا جمع 
الحديث المسند فى جمع الصحيح للبخارى ومسلم والكتب التى تحب» ويؤجر الإنسان على 
كتابتهاء سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعهاء كما قال النبى كَلِيْةِ:ْ «إن الله يدخل بالسهم 
الواحد الجنة ثلائة: صانعهء والرامى به والممد به“ . فالكتابة كذلك: ليتتفع به أو لينفع 
به غيره» كلاهما يثاب عليه. 


)ابو داود فى الجهاد 2)751١7(‏ وأحمد 2١94/5‏ والطبرانى فى الكبير 710/١!‏ والحاكم فى المستدرك ۲/ 46 
وقال: «#صحيح الإمناد ولم يخرجاء» ووافقه الذهبى» كلهم عن عقبة بن عامر الجهنى . 


fo 


۱۸/۷4 


1A /Vo 


\A/۷٠ 


1A /VY 


١18/4 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
رب أعسن 


أخبرنا الزين أبو محمد عبد الرحمن بن العماد أبى بكر بن زَرَيق الحنبلى فى كتابه إلى 
غير مرة» أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبى بكر بن أحمد بن عبد الحميد المقدسى» سماعا 
فى يوم السبت ۲٤‏ صفر سنة /اولاء 0( وكتب إلى الأشياخ الثلاثة : أبو إسحاق الحرملى» 
وأبو محمد البقرى» وأبو العباس الرسلانى» قالوا: أخبرنا الحافظ أبو عيد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى إذنّا مطلفّاء قالا: أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الأوحد 
القدوة الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. قال الذهبى: 
بقراءتى عليه فى جمادى الآخرة سنة .۷۲١‏ قال: 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستخفره» ونعوذ بالله من/ شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمد عبده ورسولهء أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 

الحديث الأول 

أخبرنا الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد المقدسى. 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 27717 أخبرنا ابو الفرج عبد املعم بن عينم اوها بن ساعد .بن 
كتيده 1ة عل اشن انر القاسم على بن أحمد بن محمد بن بياذ الرزازء قراءة عليه» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البَرَازء أخبرنا أبو على 
إشماعيل” بن محمد بن 'إستماصل االفشاره حدقا اسن بق فة بى يك العنف 17 
حدثنى أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن البراء بن عازب» قال: 

خرج رسول الله ييه وأصحابه» فأحرمنا بالحج./ قال: فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا 


)ع0 هو: أبو على الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى اليغدادى المؤدب» إمام محدث فة وكان ‏ رحمه الله - 
صاحب سنة واتباع» وکان يقرل: كتب عنى خمسة قرون» ولد سئة ١١١ه»‏ ومات سئة /ا0'اه. [سير 
اعلام النبلاء 4غ وشذرات الذهب 1۳1/۲[ . 
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حجكم عمرةًه» قال: فقال الناس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ 
قال: فقال رسول الله ية : «انظروا الذى آمركم به فافعلوا»» قال: فردوا عليه القول» 
فغضبء ثم انطلق حتى دخل على عائشة ‏ رضى الله عنها - غضبان» فرات الغضب فى 
وجههء فقالت: من أغضبك أغضبه الله. قال: «ومالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا 
أتبع؟ . 

وواد اا رارق مامه دت أبن كردن عا 


مولده فى صفر سنة ٥۷١‏ . وتوفى يوم الاثنين ثامن رجب سنة 774 . 
الحديث الثانى 


أخبرنا الشيخ المسند كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل 
ابن عبد الحارثى» قراءة عليه وأنا أسمع فی يوم الحمعة سادس شعيان سنة 11٩۹‏ بجامع 
دمشی › أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر» / قراءة عليه فى ربيع الآخر سنة 2097 أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن 
على القدسى الصائغ . وأبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسى"ء قراءة عليهماء 
قالا: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن زهير المالكى» حدثنا أبو الحسن على بن محمد 
ابن شجاع الربعى المالكى» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله القَطَّانَ 

حدثنا خيثمة» حدثنا العباس بن الوليدء حدثنا عقبة بن علقمة» حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» 

عن عطية بن قيس » عن عبد الله بن عمروء قال: 

نور ساطع» عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان - إذا وقعت الفتن - بالشا»". 

مولده سنة 89 . وتوفى فى شعبان سنة ۷۲ . 

)١(‏ النائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (1١5١١٠/١)»وأحمد‏ 2587/4 وابن ماجه فى المناسك 
(۲۹۸۲)ء وفى الزوائد: «رجال إسناده ثقات. إلا أن فيه أبا إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله» وقد اختلط 
بآخره» ولم يتبين حال ابن عیاش» هل روى قبل الاختلاط أو بعده» فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله». 

(۲) هو أبو القاسم نصر أحمد بن مقاتل بن مطكود السوسى ثم الدمشقى قال ابن عساكر: شيخ مستورء لم يكن 
الحديث من شانه»» مات فى ١4‏ من ربيع الأول منة /514ه. [سير أعلام النبلاء 2518/٠١‏ وشذرات 

سالذهب 101/4[. 
(۳) الحاكم فى المستدرك ٠0۹/٤‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وابن عساكر 


فى تهذيب تاريخ دمشق ۲٠۱/٤‏ والسيوطى فى الدر المنثور ١١7/7‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو من طرق 
خخلفة ٠‏ 


وقد رواه أحمد فى المسند ١4/14‏ عن عمرو بن العاص. 


۷ 


١18/9 


6/4 


18/4١ 


الحديث الثالث 

أخبر الإمام تقى الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبى اليسر التنوخى» قراءة 
عليه وأنا أسمع فى سنة 779» أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعى» قراءة عليه؛ 
أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن/ الخضر السلمى» أخبرنا أبو الحسين طاهر بن 
ا يردي العازى» 0 7 لفل منصور بن 0 
ee‏ 00 28 اق ع اا قال : 

قال رسول الله اة : «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم “۰ 
فيدعى قومه فيقال لهم : هل 1 بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما آتانا من أحد» فيقال 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فذلك قوله: 8 وكذلك جعلتاكم أَمَةَ وَسَطًا م 
[البقرة: .]١57‏ قال: الوسط العدل»" . 

مولده سنة 0۸٩‏ . توفى فى صقر سنة 1۷۲ . 

الحديث الرابع 

أخبرنا الفقيه سيف الدين أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب 
الحنبلى» قرا عليه وأنا ايع ي الجمعة عاشر شوال/ سنة 4 ور ع عر 
الات فی ا وأبو العباس ان بن شان وأبو 0 بن محمد ا د 
والشمس بن الزين» والكمال عبد الرحيمء وابن العسقلانى» وزینب بنت مکی » وست 
العرب. 

وقال الباقون وابن شيبان: أخبرنا ريد بن الحسن الكندى» زاد ابن الصيرفى فقال: وأبو 
)١(‏ البخارى فى الانبياء (۳۳۳۹). والترمذى فى تفير القرآن (١597؟)‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى 

فى الكبرى فى التفسير (۰۷ ۱۱۰/ ۲)» وابن ماجه فى الفتن (٤۲۸]٤)ء‏ وأحمد 0۸/۴ . 


۸ 


محمد عبد العزيز بن معالى بن غنيمة بن منيناء قراءة عليه» قالوا: أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله الأنصارى» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر 
أبن ات البرمكى > أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى» حدثنا أبو 
مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجى. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنى 
حميد عن أنس: 

أن الربيّم بنت النضر عمته لَطَمَتْ جارية فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الأرش فأبوا. 
فطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبى ي / فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: 
يا رسول اللّه. أتكسر سن الربيع؟! والذى بعثك بالحق لاتكسر سنها -قال-: هيا أنس» 
كتاب الله القصاص»» فعفا القوم» فقال رسول الله لَه «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره؟ . 

أخرجه البخارى عن الأنصارى7!' . 


مولده سنة 9۹۲ . وتوفى فى شوال سنة 1۷۲ . 
الحديث الخامس 


فى رابع ربيع الأول سنة 1٦۸‏ . والمذكورون بسندهم إلى الأنصارى» قال: حدثنى حميد» 
عن أنس» قال: 

قال رسول الله ية : «انْصر أخاك ظانًا أو مظلوما» قال: قلت: يا رسول الله» أنصره 
مظلوماء فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلمء فذاك نصرك إياه» . 

أخرجه البخارى عن عثمان بن أبى شيبة عن هشيم . وأخرجه/ الترمذى عن محمد بن 
حاتم عن الأنصارى ‏ كما أخرجناه ‏ وقال: حسن صح 

وأخبرنا به الشيخ شمس الدين بن أبى عمرء قراءة عليه» أخبرنا أبو اليمن الكندى 
(فذكره) . 

مولده سنة 0۹٤‏ . وتوفى فى رجب سنه 1۷۳ . 
)١(‏ البخارى فى الصلح (۲۷۰۳)ء وفى الجهاد (١٠۲۸)ء‏ وفى التفسير (۰٠۰٠))ء‏ وأبو داود فى الديات 


(4696).» والنسائى فى القسامة (11006). وابن ماجه فى الديات (2))7149 وأحمد 3178/79 ۱١۷‏ . 
(۲) البخارى فى المظالم 2714147 .)۲۲٤٤‏ والترمذى فى الفتن .)۲٠٠٠١(‏ 


5: 


1A /۸AY 


\A/AYT 


6/81 


أخبرنا الشيخ المسند زين الدين أبو العباس المؤمل بن محمد بن على بن محمد بن على 
ابن منصور بن المؤمل البالسى» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 09 والمذكورون بسندهم إلى 
الأنصارى» قال: حدثنى سليمان التيمى» عن أنس بن مالك» قال : 

قال رسول الله كله : لمن كلت على مدا فليتبوأ مقعده من النار؟ . 

رواه البخارى ومسلم بمعناه من رواية عبد العزيز بن صهيب» ن إننو7. 


مولده سنة ٦۰۲‏ وقيل ثلاث . وتوفى فى رجب سلة 1۷۷ . 


أخبرنا الشيخ العدل رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر محمد بن محمد بن 
سليمان العامرىء قراءة عليه وأنا أسمع سنة 11۹4ء والمذكورون بسندهم إلى الأنصارىء 
حدثنى التيمى» حدثنا أنس بن مالك» قال: 

عطس عند النبى اة رجلان فَشَمّتَ -أو فَسَمَتَ 27 - أحدهما ولم يشمت الآخر - أو 
فسمته ولم يسمت الآخر - فقيل: يا رسول» عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم 
تشمت الآخر؟! - أو فسمته ولم تسمت الآخر - فقال: إن هذا حمد الله فشمته» وإن 


هذا لم يحمد الله فلم أشمته». 


رواه البخارى» عن محمد بن كثير, عن سفيان الثورى. ورواه مسلم» عن محمد بن 
0 م 
عبد الله بن نمير» عن حفص بن غياث. كلاهما عن التيمى7" . 
توفى فى ذى الحجة سنة 1۸۲ . 

)١(‏ البخارى فى العلم »)٠١48(‏ والنسائى فى الكبرى فى العلم (۹۱۳١/۳)ء‏ ورواه مسلم فى الزهد 
(۲) التشميت - بالشّين والسين ‏ : الدعاء بالخير والبركة» وقيل: هى بالسين المهملة من السّمّت» وهو الهيئة 
الحسنةء أى: جعلك الله على سمت حسن؛ لان هيتته تنزعج للعطاس. انظر: النهاية ۲/ ۰۳۹۷ ٤۹۹‏ . 

(۳) البخارى فى الادب (1۲۲۱)ء (0))7776 ومسلم فى الزهد (۲۹۹۱/ 05). 
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/ الحديث الثامن 


رافع بن على الحرانى ابن الصيرفى» قراءة عليه فى شوال سنة 2778 أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن بركة بن الديبقى» قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز قراءة عليه فى حادى عشرين جمادى الأولى 
سنة 26055 أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلم المعدل» إملاء 
من لفظه باستملاء شيخنا أبى بكر الخطيب فى صفر سنة 2477 أخبرنا أبو الفضل عبيد 
الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهرى» أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الححن 
ابن المستفاض الفريابى» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن أبى 
سهيل نافع بن مالك بن أبى عامرء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله لل 
قال : 

«آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اومن خان (). 

أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم البارع جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
سليمان بن سعيد بن سليمان اليغدادى» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 11۸ ۰ أخبرنا أبو اليمن 
زيد بن الحسن بن زيد الكندىء قراءة عليهء أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن على بن 
أحمد بن المقرى» أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور» أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص سنة ۰, حدثنا يحيى» حدثنا يونس ٠.‏ حدثنا 
أبو الأحوص» عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن محمد بن عمير» عن أبى هريرة» قال: 

نهى رسول الله ية عن بيعتين وعن لبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به 


)١(‏ البخارى فى الإيمان (۳۳)ء ومسلم فى الإيمان 22٠١1 /٥۹(‏ والترمذى فى الإيمان (۲۹۳۱) وقال: «هذا حديث 
صحيح». والنائى فى الإيمان وشرائعه .)6005١(‏ 


1 


۱۸/۸0 


۱A/۸٦ 


١4/4 


IA هم/‎ 


إليك ثوبى من غير أن يقلا" . 
مولده سنة 086 بحران. وتوفى فى شعبان سنة 1۷۰ بدمشق. 


/ الحديث العاشر 


أخبرنا شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن 
القواس الطائى» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 6/ا5» وأبو الحسن بن البخارىء قالا: أخيرنا 
أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم السروجى» قراءة عليه» أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
على بن أحمد المقرى. 

وقال الفخر البخارى: أخبرنا أبو اليمن الكندى أيضاء أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندى.» قالا: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن النقورء أخيرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون ابن 
أخى ميميى الدقاق» حدثنا عبد الله» حدثنا داودء حدثنا الوليد بن مسلمء عن أبى غان 
محمد ابن مطرف» عن زيد بن أسلمء عن على بن الحسين» عن سعيد بن مرجانة» عن 
أبى هريرة» عن النبى كي قال : 

«من أعتّق رقبة أعتق الله - عز وجل- بكل عضو منها عضرًا منه/ من النار» حتى فرجه 
يفرجه؟ . 

رواه البخارى» عن محمد بن عبد الرحيم» عن داود بن رشيد» ورواه مسلم» عن داود 
نفسه. ورواه الترمذىء عن قتيبة» عن الليث عن ابن الهادء عن عمر بن على بن الحسينء 
عن سعيد بن مرجانة2"7. 


ولد سنة ٠٠۲‏ . وتوفى فى ربيع الآخر سنة 1۸۲ . 


)١(‏ النسائى فى الكبرى فى الزينة (6/ا9/ 6). وفى تحفة الاشراف )١56917/(‏ عزاه إلى النسائى فى الكبرى» قال 
النسائى: «هذا منكر» محمد بن عمير مجهول؟. 
وفى ميزان الاعتدال ۳/ :1۷١‏ محمد بن عمير المحاربى عن أبى هريرة» لا يكاد يعرف وخبره منكرء وهر 
مجهول قاله النسائى» وذكره ابن حبان فى ثقاته. 
والحديث روى من طرق أخرى عن على» وابن عمر وعائشة وأبى سعيد وجاير وأبى أمامة» وروی عن أبى 
هريرة من غير وجه كما فى الترمذى فى اللباس .)۱۷١۸(‏ 
وقوله «يحتبى»: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليها. 
انظر : النهاية /١‏ 77*0, 
(۲) البخارى فى كفارات الايمان »)1۷٠١(‏ ومسلم فى العتق /١6١69(‏ ۲۲). والترمذى فى النذور والايمان (١٤١٠)ء‏ 
وقال: «حديث حن صحيح غريب من هذا الوجه». 


o 


الحديث الحادى عشر 


أخبرنا المشايخ الصلحاء المسندون أبو عبد الله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش 
نعقلانى» وزينب بنت أحمد بن كامل» قراءة عليهم» وأنا أسمع فى شعبان سنة 51/6 
عاسيون» قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادى» قراءة عليه» ونحن 
لرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز» وأبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد 
لِيضاوى» قراءة عليهم وأنا أسمع» قالوا: أخيرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن 
لمسلم المعدل» أخبرنا أبو طاهر محمد بن/ عبد الرحمن بن العياس المخلص» أخبرنا 
بوالقاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» حدثنى عبد الله بن مطيع » حدثنا 
:سماعيل بن جعفر . 

قال البغوى: وحدثنى صالح بن مالك حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال البغوى: 
وحدثنى جدى» حدئثنا يزيد بن هارون»ء كلهم عن حميد. عن أنس: 

أن النبى َة قال: «دخلت الجنةء فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟» 
فقالوا لشاب من قريش ٠‏ فظننت أنى آنا هو . فقلت : ومن هو؟ قالوا : عمر بن 
الخطاب2)176 , 
00 

واللفظ لابن مطيع . 

توفى فى شعبان سنة 1۷٥‏ . 


الحديث الثانى عشر 
ابن أبى طاهر بن محمد بن نصر - عرف بابن السديد/ الانصارى الحنفى» قراءة عليه فى 
رجب سنة 1۷١‏ . أخبرنا آبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه . وأخبرتنا 
زينب بنت مكى » قالت: أخبرنا أبو حفص بن طبرزذ» قال : أخبرنا القاضى أبو بكر محمد 
0( الترمذى فى المناقب (۳۹۸۸) وقال: «هذا حديث حسن صحيح ۰۲ والنسائى فی الكبرى فی المناقب 
(۲۷/ لاا وأحمد ۳/ ۱۷۹ 1١941١‏ ۲۹۳. 


or 


۱۸/۸۹ 


1۸/۹۰ 


1۸/۱ 


ابن عبد الباقى بن محمد بن الانصارى» أخيرنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن عيسى 

الباقلانى» حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى » حدثنا محمد بن 

موسى القرشى» حدثنا عون بن عمارة» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال :` 
قال رسول الله يَكئِ: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار:7" . 


توفى فى جمادى الأولى سنة 737 » وله ثلاث وسبعون سنة. 
الحديث الثالث عشر 


أخبرنا الشيخ الإمام المقرئ الرئيس الفاضل كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن 
إسماعيل بن فارس التميمى السعدى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رمضان سنة ٦۷٤‏ . أخيرد 
أبو اليمن ريد بن الحسن بن زيد/ الكندى» أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى 
الانصارى» أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسئون النرسى سنة ٤٥٥١‏ أخخيرد 
أبوطاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص» حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى. 
حدثنا شريح بن يونس» ومحمد بن يزيد الأدمى»ء وابن البزار» وهارون بن عبد الله. 
قالوا: حدثنا معن» عن معاوية بن صالح» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدانء» عن 
عقبة بن عامر الجهنى» قال : 

قال رسول الله ييلة: «المُسرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقةء والجَاهِرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة»9؟ . 5 0 


أخيرناه عاليا بدرجة» ويوافقه أحمد بن عبد الدائم » أخبرنا ابن كليب» آخبرنا ابن بيان» 
جدتنا اين مخلدء احيرا الصفان حدثنا ابن عرفة» حدثنا [شماعيل بن عياش عن بخيز 
(فذكره) . 


مولده سنة 0۹١‏ . وتوفى فى صفر سنة 51/5 . 


. ٤0۸ /٤ البيهقى فى السنن الكبرى 4/ 0777 وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
والحديث فيه عون بن عمارة ضعفه البيهقى وأبو داود وأبو حاتم؛ وقال البخارى: يعرف ويتكر. كما فى میزاذ‎ 
.۳١١ /۳ الاعتدال‎ 

(۲) أبو داود فى الصلاة (۱۳۳۳). والترمذى فى فضائل القرآن (۲۹۱۹)» والنسائى فى الزكاة .)۲١٠١(‏ وأحمد 4/ 
.501١ OA 006‏ 


o 


أخبرنا الإمام المسند زين الدين أبو العباس أحمد بن أبى الخير سلامة بن إبراهيم بن 
سلامة بن الحداد الدمشقى» بقراءتى عليه وأنا/ أسمع فى ربيع الأول سنة ٦۷٠١‏ قلت له: 
أخبرك أبو سعيد حليل بن أبى الرجاء بن أبى الفتح الرارانى» إجازة وقزىئ على والدى 
وأنا أسمع بحران سنة 2577 أخبرك يوسف بن خليل أخبرنا الرارانى» أخبرنا أبو على 
الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد» أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الحافظ » أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسفف بن خلادء» حدثنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا 
عبد الله بن بكرء حدثنا حميد» عن أنس قال: 

رأى رسول الله علد حلا ممدوذا بين ساريتين من سوارى المسجد. قال: «ما هذا 
الحبل؟* قالوا: يا رسول الله فلانة تصلى ما عَقَلَت» فإذا غلبت آخذت به. قال: «فلتصل 
ما عقلت» فإذا غلبت تنم . 

مولده فى ربيع الأول سنة 2509 وتوفى فى يوم عاشوراء سنة 1۷۸ . 

أخبرنا العدل المسند أمين الدين أبو محمد القاسم بن أبى بكر بن قاسم بن غنيمة 
الإربلى» وأبو بكر بن عمر بن يونس المزى الحنفى» / وأبو عبد الله محمد بن محمد بن 
سليمان العامرى» قراءة عليهم وأنا أسمع سنة 1۷۷ . 

قال الأول: أخبرنا أبو الحسن المؤيد»ء عن محمد بن الفضل بن أحمد الفراوى. وقال 
الآخران: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن الحرستانى » قراءة عليه» أخبرنا الفراوى إجارة» 
أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى» أخبرنا أبو أحمد محمد بن 
ابن الحجاج القشيرى»ء حدثنا خلف بن هشام» وأبو الربيع الزهرانى» وقتيبة بن سعيد» 
كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زید» عن محمد بن زيادء حدثنا أبو هريرة 


»)1۳١۲( وأبو داود فى الصلاة‎ .)۲٠۹ /۷۸٤( البخارى فى التهجد (١6١١)؛ ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
°۰١ r وأحمد‎ c(1) والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار 2292 وابن ماجه فی إقامة الصلاة‎ 
.o1 o‘ € 45ل‎ 


6 


1۸/۹۲ 


18/4 


1۸/۹4 


1۸/40 


قال: قال محمد ك : «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأ 
حما ؟0(61) 
رةه . 


ولد الإربلى فى سنة 0۹0 أو قبلها بإربل » وتوفى فى جمادی الأولى سئة 01۸۰ وو 
المزى سنة 0097 وتوفى فى شعبان سنة 1۸٠0‏ . 


أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضى القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بر 
عطاء بن حسن الحنفى» قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة ٦1۷‏ وأبو العباس بن علان. 
وأبوالعباس بن شيبان» قالوا: أخبرنا أبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافى» قرا 
عليه» أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى» أخبر- 
أبوعلى الحسن بن على بن محمد بن المذهب التميمى» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بر 
حمدان بن مالك القطيعى» حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبى عبد الله أحم 
ابن محمد بن حنبل الشيبانى ‏ رضى الله عنه ‏ حدثنى أبى أحمد بن محمده حدك 
سفيان» عن عبد الله بن دینار سمعت ابن عمر7'؟ يقول: 

قال رسول الله َة : «مّن اقتتى كلبًا ‏ إلا كلب ماشية أو كلب قَنَصٍ - نقص من أجر. 
كل يوم قيراطان»0 . ١‏ 

/ مولده سنة ٥۹١‏ . وتوفى فى جمادى الأولى سنة ”51/7 . 


الحديث السابع عشر 


أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد قاضى القضاة شمس الدين أبو محم 
عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنيلى» قراءة عنيه 
وأنا أسمع فى شعبان سنة 5717 بقاسيون» وابن شيبان وابن العسقلانى» وابن الحموى. 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ» أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 


(۱) البخارى فى الاذان (5). ومسلم فى الصلاة .»)١١54 /٤۲۷(‏ وأبو داود فى الصلاة (1۲۳)ء والترمذى فى 
الجمعة )٥۸۲(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الإمامة (۸۲۸)ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(61) والدارمى فى الصلاة /١‏ ۳۰۲ وأحمد ۲/ 50ل الات 4506. 

() فى المطبوعة: «عمرة» والصواب ما أثيتناه من كتب السلة. 

(۳) البخارى فى الذبائح والصيد (١۸٤٥)ء‏ وملم فى الماقاة /١51/5(‏ 075). وأحمد 5/ ۳۷ء 5٠١‏ كلهم عر 
ابن عمر وجاء عند الترمذى والنائى وابن ماجه عن ابن عمر أيضاً من طرق أخرى. 


كه 


عد الواحد بن الحصين» أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزازء 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى» حدثنا محمد بن سلمة الواسطى» 
حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى» عن أبى موسى 
لأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

كنا مع رسول الله يِه وكان القوم يصعدون عقبة أو َي فإذا صعد الرجل قال: لا 
.نه إلا الله والله أكبر ‏ قال: أحسبه قال بأعلى صوته ‏ ورسول الله ية على بغلته يعرضها 
فى الجبل» فقال النبى يَكِ: «يا أبا موسى»/ إنكم لا تنادون أصّم ولا غائبّاء. ثم قال: «يا 
عبد الله بن قيس - أو يا أبا موسى - ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة!». قال: قلت : 
نی يا رسول الله . قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله37 . 


مولده سنة ٥۹۷‏ . وتوفى فى سنة 1۸۲ . 


أخبرنا المسند الأصيل العدل مجد الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عثمان بن 
المظفر بن هبة الله بن عساكر الدمشقى» قراءة عليه» وأنا أسمع فى شعبان سنة 2371 
أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء قراءة عليه 
أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى التاجر مولى ابن البخارى» قراءة عليه» وأخبرتنا 
زينب بنت مكى» وإسماعيل بن العسقلانى» قالا: أخبرنا ابن طبرزذء أخبرنا القاضى 
أبوبكر الأنصارى» وأبو يكر أحمد بن. الأشقر الدلالء وأبو غالب محمد بن أحمد بن 
قريش» وأبو بكر أحمد بن دحروج. قالوا جميعهم: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن / هزار مرد الصريفينى» قراءة عليهء حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن 
ابن العباس المخلص» إملاء فى شعبان سنة 2797 حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
البغوى» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا مبارك بن فضالةء حدثنا الحسن»ء عن أنس» 
قال: 

كان رسول الله َي يخطب يوم الجمعة إلى جانب خشبة مسندا ظهره إليهاء فلما كثر 
ا «ابنوا لى منبرا له عتبتان» فلما قام على المنبر يخطب حَنْتَ الخشبة إلى رسول 
الله لد . قال أنس: وأنا فى المسجدء فسمعت الخشبة تحن حنين الواله» فما زالت تحن 
(۱) البخارى فى الدعرات (7784). (۰0۹٤1)ء‏ وملم فى الذكر والدعاء (5 ۲۷۰ / ٤٤ء‏ 2)46 وأبو داود فى 


الوتر 0)١6557(‏ والترمذى فى الدعوات )۳٤١١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». وابن ماجه فى الادب 
«(TAY €)‏ وأحمد €/ o4۰‏ “ل {0V‏ 


o¥ 


2/45 


2/0 


۱۸/۹۸ 


1۸/4۹ 


ا ملام 


حتى نزل إليها فاحتضئها فسكتت»'. 
وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد اللهء الخشبة تحن إلى رسول 
الله شوقًا إليه لمكانه من الله عز وجل - فأنتم احق أن تشتاقوا إلى لقائه. 


مولده سنة AY‏ . وتوفى فى ذى القعدة سنة 1۹۹ . 
الحديث التاسع عشر 


أخبرنا الشيخ الإمام الصدر الرئيس شمس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن الله 
ابن علان القيسى» قراءة عليه» وأنا أسمع فى سنة / 2380 وأبو الحسن بن البخارى» قالا: 
أخبرنا أبو اليمن ريد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه» أخبرنا القاضى أبو بكر بن 
محمد بن عبد الياقى بن محمد الأنصارى»ء حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن 
الحسن الجوهرىء إملاءء» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى. 
حدثنا بشر بن موسىء حدئثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة: 
قال: 

قال رسول الله بَكيّدِ: «قال الله عز وجل : الصوم لی وأنا أجزى بهء يدع شهوته واکله 
وشربه من أجلى» والصوم جنة» وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى 
الله - عز وجل - ولَخْلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك . 

ولد سنة ٥۹٤‏ . وتوفى فى سادس ذى الحجة سنة 1۸٠‏ . 


الحديث العشرون 


أخبرنا الرئيس عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبى الصعر بن السيد بن الصاتع 
الأنصارى» قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة لال / وأبو العز يوسف بن يعقوب بن المجاورء 
والمسلم بن علان» قالوا: أخبرنا أبو اليمن ريد بن الحسن بن ريد الكندى» قراءة عليه 
أخبرنا أبو منصور عيد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز الشيبانى» قراءة عليه» أخبرنا 

)١(‏ الترمذى فى المناقب »)۳٠۲۷(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١41١6(‏ وفى الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله 
ثقات؟» والدارمى فى المقدمة ۱۹/۱ وأحمد 5237/7. 

(۲) البخارى فى الصوم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم فى الصيام »)١14 ء٠1١۳ /١١5١(‏ والترمذى فى الصوم (0774: 
وقال: «حديث حسن غريب»»؛ والنسائى فى الصيام (10١؟1)»‏ وابن ماجه فى الصيام 2)١774(‏ وأحمد 
ايند 11 
والخُلُوف: تغير ريح الفم. انظر: النهاية 1۷/۲ . 


o۸ 


الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى» أخيرنا أبو عمر عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الله بن مهدى»ء حدثنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملى» 
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدثنا ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة - رضى الله عنها : 


. 900 لم ١‏ 
رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن أبى فشر E‏ 


توفى فى رمضان سنة 519/4 . 


الحديث الحادى والعشرون 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الحسين 
الدرجى المرشى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رجب سنة ,٠‏ ,أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن نصر بن أبى الفتح الصيدلانى» إجازة» أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحدادء أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ » أخبرنا 
أبومحمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
حدثنا عاصم» عن زر» قال : 

أتيت صفوان بن عسال المرادى» فقال لى: ما جاء بك؟ فلت : جت اعا الم قال: 
فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضا با يطلب. قلت: حك فى نفسى - أو 
صدرى مسحًا على الخفين بعد الغائط والبولء فهل سمعت من رسول الله كلد فى ذلك 
شيئًا؟ قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفرا ‏ أو مسافرين ‏ ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
ا ولكن من غائط أو بول أو نوم . فلت : هل سمعته يذكر الهدى؟ قال: : نعم؛ 
پیا نحن معه فى مسير إذ ناداه أعرابى - بصوت له جهورى - فقال: يا محمد؛ فأجابه على 
نحو من كلامه: «هاؤم؛ قال : أرأيت رجلا يحب قومًا ولم يلحق بهم؟ قال : «المرء ء مع من 
أحب؟ . ثم لم يزل يحدئنا أن من قبل المغرب يابًا يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه 
أربعون سنة» ولا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله» وذلك قول الله : يوم يأتي بعض آیات 
ربك لا ينقع نفا إيانها 4" الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 


(۱) البخارى فى الحج c«(\o¥V)‏ ومسلم فى الحج .)۲۲٤١ /١١5(‏ وأبو داود فى المناسك (۹٦۱۸)ء‏ والترمذى فى 
الج )۸٥۳(‏ وقال: «حسن صحيح؛؛ والنسائى فى الكبرى فى الحج ))١/4711(‏ وأحمد ٤١ /٦‏ . 

() الترمذی فى الدعوات (075؟) وقال: «حديث حسن صحيح»». والنسائى فى الطهارة (5 617 ۱۲۷)ء وابن ماجه 
فى الطهارة (۷۸٤)ء‏ وأحمد 258٠ /٤‏ واللفظ لأحمد. 


۹ 


4/1. - 


۸/۱۰۱ 


14/1.۲ 


ولد سنة ٥۹٩‏ . وتوفى فى صفر سنة 51/1 . 
/ الحديث الثانى والعشرون 


أخبرنا نجيب الدين أبو.المرهف المقداد بن أبى القاسم هبة الله بن المقداد بن على 
القيسى» قراءة عليه» وأنا أسمع» أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك 2 
الأخضرء قراءة عليه» أخحبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصارى. أخبرت 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنى سليمان التيمى» عن أنس بن مالك 
قال: 

قال رسول الله ية : «لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام» ‏ أو قال: «ثلاث ليالء . 


الحديث الثالث والعشرون 


«(AY‏ أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب» قراءة عليه» أخبرد 
أبوالفضل محمد بن عمر بن يوسف/ الأرموى» قراءة عليه أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمہ 
ابن على بن محمد بن الأمون» أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الدارقطنى» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغخوى»ء حدثنا صالح بن حاتم بن 
وردان» حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن عامر 
ابن سعد» عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله » أعطيت فلانًا وفلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن. قال: دأو 
E‏ 
توفى فى جمادى الآخرة سنة 1۸٤‏ وقد قارب الثمانين. 
)١(‏ الخطيب فى تاريخ بغداد ۳/ ۳۱۲ والخرائطى فى مساوئ الاخلاق )٥٥۷(‏ » وابن عساكر فى تهذيب تاريح 
دمشق ۱٤۳/۳‏ . 
(؟) البخارى فى الإيمان (۲۷) ومسلم فى الان /١6-(‏ 21515 ۲۳۷)ء وأبو داود فى السنة (۸۳٦٤)ء‏ والناتى فى 
الإيمان وشرائعه »٤۹۹۲(‏ 5497).: وأحمد ۱۷١/۱‏ . 


الحديث الرابع والعشرون 


أخبرنا الشيخ فخر الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
١‏ والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبى عمر سنة /2»37717 أخبرنا أبو المحاسن محمد 
ابن كامل بن أحمد التنوخى» قراءة عليه» أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر 
الإسفرائينى» أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد بن إبراهيم الحنائى» / حدثنا أبو 
الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الكلابى من 
لفظهء أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم بن مروان العقيلى» قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا 
أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى» حدثنا مالك بن أنس» حدثنا إسحاق 
ابن عبد الله بن أبى طلحةء عن أنس بن مالك: 

أن رسؤل الله ية قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة». 


رواه اليخارى عن الفَعتبى عن مالك . 


ولد فى سلّخ سنة ٥٩٩‏ . وتوفى فى ربيع الآخر سنة 1۹٠‏ . 


الحديث الخامس والعشرون 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيبانى» قراءة عليه وانا أسمع 
سنة 2535815 أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ اليغدادى» قراءة عليه» أخبرنا 
أبوغالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناءء قراءة عليه ونحن نسمع»› أخبرنا 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهرىء قراءة عليه/ فى 
رمضان سنة ٤0۲‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» قراءة 
عليه وأنا حاضر أسمعء حدثنا أبو على بشر بن موسى بن صالح الأسدى»ء حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الأعمش» عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضى الله عنه : 

كنا إذا صلينا خلف النبى َة قلنا: السلام على الله دون عباد الله» السلام على جبريل 


. )1۹۸۳( البخارى فى التعبير‎ )١( 


1 


1۸/1۰۳ 


1۸/1۰ € 


1/٠66 


۱۸4/۱1۰١ 


وميكائيل» السلام على فلان وعلى فلان. فالتفت إلينا النبى مَل فقال: «الله هو السلاء. 
فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله. 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله». 

أخرجه البخارى» وأخرجه مسلم» عن ابن المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن منصور. 
كلاهما عن شقیق' . 


مولده سنة 0۹٩‏ . وتوفى فى صفر سنه A‏ . 
/ الحديث السادس والعشرون 


أخبرنا أبو یحی إسماعيل بن أبى عبد الله بن حماد بن عبد الكريم العسقلانى» بقراءتى 
عليه فى سنة 1۸١‏ وأبو العباس بن شيبان» والجمال أحمد بن أبى بكر الحموى» وا 
الحسن بن البخارى» وعلى بن محمود بن شهاب». قالوا: أخيرنا أبو حفص عمر بن محم 
ابن طبرزذ البغدادى» قراءة عليهء أخبرنا هبة الله بن محمد بن الخصين الشيبانى» أخيرنا ابر 
طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ب 
إبراهيم الشافعى» أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن عبدويه الجرار» حدثنا عبد الله بر 
بكر السهمى» حدثنا حميد عن أنس» قال: 

كان رسول الله یه فى طريق» ومعه أناس من اصحابه» فعرضت له امرأة فقالت 
يارسول الله لى إليك حاجة. فقال: «يا آم فلان» اجلسى فى أدنى نواحى السَكّك حتر 
أجلس إليك»» ففعلت» فجلس إليها حتى قصت حاجتها. 

رواه أحمد عن عبد الله بن بكر" . 

/ سمع ابن العسقلانى فى الرابعة سئة 099. وتوفى فى رمضان سنة 2547 ومولد بر 
شهاب فى سنة 26046 وتوفى فى رمضان سنة 1۸۰0 . 


»54( وأبو داود فى الصلاة‎ .)0٥۸ »66 /٤٠0۲( البخارى فى الاذان (2851 ۸( ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
وأحس‎ ۳٠۸/١ والنائى فى التطبيق (۸١١۱)ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۹۹)ء والدارمى فى الصلاة‎ 


۱۷ 
(۲) ملم فی الفضائل (۲۳۲۹/ ٦۷)ء‏ وأبو داود فی الادب (۸۱۸٤)ء‏ وأحمد 2514/5 والبغرى فى شرح ال 
YT‏ 74 


1۲ 


الحديث السابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ الجليل الصالح كمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف 
ابن قدامة المقدسى» قراءة عليه وأنا أسمع فى صفر سنة 258٠‏ وأبو العباس بن شيبان» 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادى» قراءة عليه» أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقى بن محمد البزار» وأبو المواهب أحمد بن محمد بن عبد الملك بن 
ملوك الوراق» قالا: أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى» أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الخطريف» حدثنا أبو خليفة» حدثنا مسلم بن إبراهيم» عن هشام» وشعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس» قال: 

قال رسول الله يَكِهّ: «العائد فى هبته كالعائد فى قَيْئدك» متفق عليه . 

ولد فى حدود سنة 0۹۸ . وتوفى فى جمادى الأولى سنة 1۸٠‏ . 


/ الحديث الثامن والعشرون 


أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر محمد بن أبى طاهر إسماعيل بن عبد الله بن 
عبد المحسن الأغاطى» قراءة عليه وأنا أسمع فی رجب سنه 11۸ وأبو حامد بن 
الصابونى » والرشيد محمد بن محمد العامرى» قالوا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبى الفضل الحرستانى» أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر الإسفرائينى» 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن بكر بن عثمان الأزدىء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
زريق بانتقاء خلف الحافظا» حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحجاج بن 
رشدين المهدى» قراءة عليه حدثنا أبو عمرو الحارث بن مسكين) حدئنا سفيان بن عبيينة » 
عن الزهرى عن سالم» عن أبيه. 

أن رسول الله تَكِيّةِ قال: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والابتر؛ فإنهما يَلْتَمسَان البصرء 
ويسقطان الل . 
)١(‏ البخارى فى الهبة :)7775١(‏ ومسلم فى الهبات (07/17757. 
زفة البخارى فى بده الخلق c«(T4V)‏ ومسلم فى السلام «(IYA /YYTT)‏ وابو داود فى الادب «(oToY)‏ والترمذى 

فى الأحكام والفوائد (۸۳٤۱)ء‏ وأحمد ۰۹/۲ ۱۲۱ . 

وقوله: «ذو الطفيتين»: قال العلماء: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها 
طُفَى. والقل: ثمر الدوم. انظر: النهاية ٠١۴/۳‏ . 
وقوله: «يلتمسان البصر» أى: يخطفانه ويطمانه. انظر: النهاية 84/ .77١‏ 


1۳ 


14/1۰۷ 


14/۱-۸ 


1۸/1۰4 


وكان ابن عمر يقتل كل حية» فرآه أبو لبابة - أو زيد بن الخطاب - وهو يطارد حية 
فقال له: قد نهى عن دواب البیوت'. 

/ أخبرنا به هبة الله بن محمد الحارئى» والشيخ شمس الدين ابن أبى عمر»› وأحمد بن 
شيبان» قالوا: أخبرنا ابن ملاعب» أخبرنا الارموى» أخبرنا أبو القاسم ابن اليسرى» أخبرد 
أبو أحمد الفرضى. حدثنا أبو بكر المطيرى» أخبرنا بشر بن مطرء حدثنا سفيان (فذكره). 

ولد سنة 4 2.50 وتوفى فى ذى الحجة سنة 5885 بالقاهرة. 


الحديث التاسع والعشرون 

أخبرنا الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن 
عبد الله بن سعد المقدسى سنة 27581 وأبو العباس بن شيبان» وإسماعيل بن العسقلانى. 
قال الأولان: أخيرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» وقال الآخران: أخبرنا أبو 
حفص بن طبرزذ. قالا: أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى. 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن محمد الخفاف» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 
۷ أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهرى» قراءة عليه فى سنة 
۳ حدثنا محمد/ بن هارون» حدثنا محمد بن سليمان بن حبيبف» حدثنا سعيد ابن 
راشد» عن عطاءء عن ابن عمر: 

عن النبى يك قال : «لا يقيم إلا من آذن»'. 

مولده سنة 1 ٠٠‏ . وتوفى فى ذى القعدة سنة 1۸۹ . 


الحديث الثلاثون 
أخبرنا الأصيل المسند نهم الدين أبو العز يوسف بن يعقوب بن محمد بن على المجاور 
الشيبانى» قراءة عليه وأنا أسمع فى المحرم سنة »18٠0‏ والمسلم بن علان» قالا: أخبرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن ريد الكندى» قراءة عليهء أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن 
محمد بن زريق القزاز الشيبانى» أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخنطيب: 


.)٥۲٥۲( وأبو داود فى الادب‎ (۳۰ .١59/57*( البخارى فى بدء الخلق (۳۲۹۸)» ومسلم فى السلام‎ )١( 
وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث‎ 2)١99( أبو داود فى الصلاة (0114)», والترمذى فى أبواب الصلاة‎ )۲( 
كلهم‎ ۱۹٦/٤ وابن ماجه فى الاذان (۷۱۷)ء وأحمد‎ ۰٠. . والإفريقى ضعيف عند أهل الحديث‎ ٠ الإفريقى‎ 
عن زياد بن الحارث الصدائى بلفظ مقارب.‎ 
وأما حديث ابن عمر » فقال الترمذى: «وفی الباب عن ابن عمرةء والبيهقى فى السنن الكبرى ۳۹۹/۱ ذكر‎ 
. حديث زياد بن الحارث الصدائى وقال: «له شاهد من حديث ابن عمر فى إسناده ضعف؟‎ 


1٤ 


أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب» حدثنى على بن الحسن بن المثنى 


العنبرى بأستراباد» حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سعيد الجوهرى البغدادى بأرجان, ` 


قال الخطيب: وأخيرنا أبو عمر بن مهدى» وجماعة» قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن/ عياش » حدثنا موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله ما : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن». 

لفظ حديث الجوهرى رواه الترمذى عن ابن عرفة» وابن حجر. ورواه ابن ماجه عن 
هشام بن عمار. كلهم عن إسماعيل!'" . 

وأخيرنا عاليًا أحمد بن عبد الدائم» قراءة عليه» أخبرنا أبو الفرج بن كليب» أخبرنا أبو 
القاسم بن بیان » أخبرنا أبو الحسن بن مخلد» أخبرنا الصفار (فذكره) . 

مولده فى سنة ٠١١‏ . وتوفى فى ذى القعدة سنة . 


الحديث الحادى والثلاثون 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو حامد محمد بن على بن محمود بن أحمد 
ابن على بن الصابونى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رمضان سنة 2558 أخبرنا أبو 
القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل/ الحرستانى» قراءة عليه » أخبرنا جمال الإسلام 
أبو الحسن على بن المسلم بن محمد بن على بن الفتح السلمى سنة 2077 أخبرنا أبو عبد 
الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبى الحديد» أخبرنا أبو الحسن على بن 
موسى بن الحسين» أخبرنا أبو القاسم على بن يعقوب بن إبراهيم بن أبى الصَعّب» حدثنا 
أبو زرّعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان البصرى» حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيمء حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعى» قال: سألت الزهرى عن التى استعاذت 
من رسول الله مء فقال: أخبرنى عروة» عن عائشة: 

أن رسول الله بتي لما أتى بابنة الجَونء قَدَنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك. قال: «الحقى 
بأهلك تطليقة»". 1 
)١(‏ الترمذى فى الطهارة )١7١(‏ وقال: «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى ابن 


عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبى يَف وذكره»؛ وابن ماجه فى الطهارة (046). 
() البخارى فى الطلاق (265514» والنسائى فى الكبرى فى الطلاق 2)١/071٠١(‏ وابن ماجه فى الطلاق .)5١6-0(‏ 


56 


8/16 


۸/111 


قال أبو زرعة: لم يروه من الأئمة فى الحديث غير الأوزاعى. 


مولده سنة ٠٠١ ٤‏ . وتوفى فى ذى القعدة سئة 1۸٠١0‏ . 
الحديث الثانى والثلاثون 


أخبرنا الجمال أحمد بن أبى بكر بن سليمان الواعظ ابن الحموى» بقراءتى عليه وا 
51 أسمع فى رجب سنة 0٠748ءوقراءة‏ عليه فى سنة 58١‏ أيضاء/ أخبرنا أبو محمد عب 
الجليل بن أبى غالب بن أبى المغالى بن مندويه» قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 251١‏ أخبر 
أبو المحاسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور البزارء قراءة عليه» أخبرنا أبوالقاسے 
عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة» حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عب 
العزيز البغوى فى سنة 27١0‏ حدثنا أبو عثمان طالوت بن عباد الصيرفى من كتابه» حدئك 
فضال بن جبير» سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: 
سمعت رسول الله مَل يقول: «اكْفُلُوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حَدّث أحدكم فد 
يكذب». وإذا اؤتمن فلا يَحْنَء وإذا وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكه. 
واحفظوا فروجكم27. 


ولد فى حدود سنة ستمائة» وتوفى فى ذى الحجة سنة AY‏ . 
الحديث الثالث والثلاثون 


أخبرنا الشيخ الامين الصدوق شمس الدين أبو غالب المظفر بن عبد الصمد بن خنير 
الانصارى» قراءة عليه وأنا أسمع فى جمادى الآخرة سنة 21484 وأبو محمد غبد الرحمر 
ابن أحمد بن عباس الفاقوسى وأبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان العامرى. أخبر 
۲ القاضى أبو القاسم/ عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل بن الحرستانى » أخيرنا أبو محم 
طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد الإسفرائينى» أخبرنا أبو الحسين محمد بن مكى بن عثم۔ 
ابن عبد الله الأزدى المصرى»ء حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمى 
بالتقاء عبد الغتن. بن سيد حدقا آبو حفر احمد بن محمد بن سلاعة + حدثنا يونس بن 
عبدالأعلى» حدثنا عبد الله بن وهبء حذثنى طلحة بن أبى سعيد» أن سعيدًا المقبرى 
حدثه» عن أبى هريرة: 


ˆ 4/٠١ أخرجه أحمد بنحوه 775/6 والطبرانی فى الكبير (8014)» وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال : رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط. وفيه فضال بن الزبير» ويقال: ابن جبير وهو ضعيف؟.‎ 
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ج 
بدا 
Ca‏ 


عن رسول الله مو قال: «من احتبس فرسًا فى سبيل الله - عز وجل - إيا 
وتصديق موعود الله كان شبعه وريه وروه وبوله حسنات فى ميزانه يوم القيامةة0©. 


توفى فى جمادى إلأولى سنة 278/4 وعمره اثنان وثمانون سنة. 


وتوفى الفاقوسى فى شعبان سنة 1۸۲ ۰ وله خمس وسبعون سنة . 
الحديث الرابع والثلاثو 


أخبرنا الشيخ الإمام محيى الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبى عصرون التميمى» بقراءتى عليه وأنا أسمع سنة 6587 / وأبو حامد الصابونى. قالا: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الحرستانى» أخبرنا أبو محمد طاهر 
ابن سهل الإسفرائينى» أخيرنا أبو الحسين محمد بن مكى الأزدىء أخبرنا القاضى 
أبوالحسين على بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبى سنة 279٠‏ حدثنا أبو القاسم عبد 
الصمد بن سعيد القاضى»ء حدثنا عبد الرحمن بن جابر الكلاعى» حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظىء حدثنا العلاء بن سليمان» عن الزهرى» عن أبى سلمة »عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله بل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 
العلماء. فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئثلواء فأفتوا بغير علمء فضلوا 
وأضلوا»9" . 

وأخبرناه عاليًا أبو الحسن ابن البخارى» أخبزنا ابن طبرزذء أخبرنا القاضى أبو بكرء 
أخبرنا على بن إبراهيم الباقلانى» حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق» إملاء» حدثنا أبو بكر 
محمد بن محمد بن سليمان الواسطى»ء حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مالك بن أنس» 
وف ا ا عد اله بز انكر 

/ أخرجه البخارى ومسلم من حديث هشاء”” . 


مولده سنة 0۹٩‏ . وتوفى فى ثالث ذى القعدة سنة 1۸1 . 


.۳۷٤/۲ وأحمد‎ .)١۱/٤٤۲۳( البخارى فی الجهاد (۳٥۲۸)ء والنسائی فی الكبرى فی الخيل‎ )١( 
وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط›‎ ٠١77/١ ابن عدى فى الكامل 0/ 21517 وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )۲( 
وفيه العلاء بن سليمان الرقى ضعفه ابن عدى وغيره؟.‎ 
والترمذى فى العلم (۲١٠۲)ء وقال: «حديث‎ .)١۳/۲۹۷۳( ومسلم فى العلم‎ .)٠١١( البخارى فى العلم‎ )۴( 
.۲١۳ ۱۹۰ ۱۹۲/۲ لالاء وأحمد‎ /١ حسن صحيح». وابن ماجه فى المقدمة (57) » والدارمى فى المقدمة‎ 


1Y 


1/11 


8/1386 


14/11 


4/۱1۷ 


الحديث الخامس و الثلائو ن 


أخبرنا أقضى القضاة نفيس الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد بن على بن جرير 
الحارثى الشافعى» قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 0774 والشيخ شمس الدين عبد الرحمن 
ابن أبى عمرء وأحمد بن شيبان: قالوا: أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب 
البغدادىء قراءة عليه» أخبرنا الإمام أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموى» قراءة 
عليه وأنا أسمع سنة 2045 أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن البسرى سنة 
٥‏ أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبى مسلم الفرضى» حدثنا أبوبكر 
محمد بن جعفر بن أحمد المطيرى سنة 2777 أخبرنا أبو أحمد بشر بن مطر الواسطى. 
بسر من رأى. حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهرى» عن سالم. عن أبيه: 

/عن النبى ب قال: دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فى حقه»' . 

توفى فى صفر سنة 18٠‏ وله ثلاث وسبعون سنة. 

الحديث السادس والثلاثون 

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم بن 
عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن» وشمس الدين عبد الرحمن بن الزين أحمد بن 
عبد الملك المقدسيان» قراءة عليهما وأنا أسمع فى سنة 1۸١‏ . قالا: أخبرنا الشريف أبو 
الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمرون البكرى» قراءة عليه أخبرنا أبو الأسعد هبة 
الرحمن بن عبد الواحد بن أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى» أخيرنا جدى 
أخبرنا أبو الحسين الخفاف» أخبرنا أبو العباس السراج» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى َك قال : 

/ «إن الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»؟ . 

ولد فى سنة 10۷ . وتوفى فى جمادى الأولى سنة 1۸۸ . 
(۱) البخارى فى التوحيد (۷۲۹)ء ومسلم فى صلاة المسافرين (577/8015). والترمذى فى البر والصلة (19155) 

وقال: «حديث حسن صحيح"». والنائى فى الكبرى فى فضائل القرآن 2)١/8-0177(‏ وابن ماجه فى الزهد 

(۲۰۹). وأحمد ۰۹/۲ ۳۱ . 


( البخارى فى المواقيت )٥١۲(‏ ومسلم فى المساجد (575/ )٠١ ٠‏ والترمذى فى الصلاة )1١1/5(‏ وقال: «حديث 
حسن صحیح؛ والنسائى فى الكبرى فى الصلاة (658/ .)١‏ والحديث جاء من طرق أخرى كثيرة. 
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الحديث السابع والثلاثون 


أخبرتنا الشيخة الصالحة أم الخير ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبد الله التاجية 
الكندية» قراءة عليها وأنا أسمع فى رمضان سنة 058١‏ وأبو العباس بن شيبان» وابن 
نعسقلانى» وأبو الحسن بن البخارى . قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ» 
قراءة عليه ونحن نسمع» أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناءء 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 20114 أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن 
لجوهرىء قراءة عليه» أخيرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» حدثنا 
محمد بن يونس بن موسى» حدثنا أبو عاصم النبيل» عن حنظلة بن أبى سفيان» عن 
لقاسم» عن عائشة : 

أن رسول الله بيه كان يغتسل من جنابة» فياخذ/ حفنَة لشق رأسه الاين »ثم يأخذ حفنة 
لش رأسه الأيسر. 

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائی» عن أبى موسى الزمن» عن أبى عاص . 


ولدت فى سنة 20494 وتوفيت سنة 1۸٤‏ . 


الحديث الثامن والثلاثون 


أخبرتنا الشيخة الجليلة الأصيلة آم العرب فاطمة بنت أبى القاسم على بن أبى محمد 
القاسم بن أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر» قراءة 
ابن قايماز. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذء قراءة عليه ونحن نسمع » 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الشيبانى» قراءة 
عليه» أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» قراءة عليه» أخبرنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى النيسابورى» قراءة عليه فى سنة 076015 أخبرنا 
أبو القاسم محمد بن/ إسحاق » حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 
عن أنس » قال: 
)١(‏ البخارى فى الغسل (۸١۲)ء‏ ومسلم فى الطهارة (714/ ۳۹). وأبو داود فى الطهارة (10؟)» رالنساثى فى 

الغسل (4117). 


583 


۸4/1۸ 


۸/14 


18/1 


18/11 


مطرنا مع رسول الله علا فحسر عن رأسه حتى أصابه المطرء فقلت له: لم صنعت 
هذا يا رسول الله؟ قال: «إنه حديث عهد بربه ‏ عز وجل . 


ولدت سنة 20948 وتوفيت فى شعبان سنة 1۸۳ . 


الحديث التاسع والثلاثون 

أخبرتنا الصالحة العابدة المجتهدة آم أحمد رينب بنت مكى بن على بن كامل الحرانىء 
وأحمد بن شيبان» وإسماعيل بن العسقلانى» وفاطمة بنت على بن عساكر» قراءة عليهم . 
الحسن بن أحمد بن اليناء» أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى» أخيرد 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» قراءة عليه » حدثنا أبو مسلہ 
إبراهيم بن عبد الله بن/ مسلم البصرى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن عدى بن 
ثابت» سمعت البراء قال : 

لما مات إبراهيم ابن رسول الله ب قال رسول الله اة : «له مرضع ؟ فى الجنة». 

رواه البخارى عن سلمان بن حرب 9© 


ولدت فى سنة ٩٩۹۸‏ . وتوفيت فى شوال سنة 584 . 


أخبرتنا الشيخة الصالحة أم محمد زيلب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية» قراءة 
عليها وأنا أسمع سئة 1۸€ وأبو عبد الله بن بدر» وأبو العباس بن شيبان » واين 
العسقلانى . قالوا: أخبرنا ابن طبرزذ» أخبرنا ابن البيضاوى» والقزازء وابن يوسف. 
قالوا: أخبرنا ابن المسلمة» أخبرنا المخلص» أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمدء حدك 
الحسن ابن إسرائيل النهرتيرى» حدثنا عيسى بن يونس» عن أسامة بن زيد» عن سليمان بن 
يسار» عن أم / سلمة زوج النبى علا قالت: 

كان رسول الله َه يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يتم صومه7؟؟. 

ولدت سنة اعت وتوفيت فى شوال سنة 1٩۷‏ . 
)١(‏ مسلم فى صلاة الاستسقاء (۸۹۸/ ١١)ء‏ وآبو داود فى الادب (١٠٠053).؛‏ والنائى فى الكبرى فى الاستسقء 


. ۲۹٣۷/۳ وأحمد‎ )٤/۱۸۲۷( 


(۲) فى المطبوعة : «موضع» والصحيح ما أثبتناه من البخارى (۱۳۸۲) . 
(۳) البخارى فى الجنائز (۱۳۸۲)ء رفى بدء الخلق (7706506), وفى الأدب (53986). 
(4) مسلم فى الصيام /١١١9(‏ ۸۰) والنائى فى الكبرى فى الصيام ( 7/5٠1١‏ 7) (9/5011). 
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و 
/ سئل شيخ الإسللام عما يروى عن النبى ب عن الله - عز وجل - قال: «ما وسعنى 
لا سمائى ولا أرضی» ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن»'. 


الحمد لله» هذا ما ذكروه فى الإسرائيليات ليس له إسئاد معروف عن النبى كلاو 
ومعناه: وسع قلبه محبتى ومعرفتى. وما يروى: القلب بيت الرب» هذا من جنس الأول» 
فإن القلب بيت الإيمان باللّه تعالى ومعرفته ومحبته. 


0 ما 


وما يروونه عن النبى يك «إن الله خلق العقل» فقال له: أقبل. فأقبل» ثم قال له: 
أعطى»"“ هذا الحديث باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 
وما يروونه: (حب الدنيا رأس كل خطيئة200, هذا معروف عن جندب بن عبد الله 


البجلى» وأما عن النبى ية فليس له إسناد معروف . 


)١(‏ الغزالى فى الإحياء ۳/ ١٠ء‏ قال العراقى فى تخريجه: «لم أر له أصلا»» والسخاوى فى المقاصد الحسنة ص 
۲ والعجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۱۹١‏ ونقل كلام الإمام ابن تيمية على الحديث. 

(۲) ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق ؟/ 408 . 

(۳) البيهقى فى الشعب ,.)2٠١6١١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور 74١/5‏ كلاهما بإسناد حسن إلى الحسن البصرى 
رفعه مرسلاء والغزالى فى إحياء علوم الدين 5١57/7‏ وقال العراقى: «أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا 
والبيهقى فى شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلا؟. 

والبيهقى فى الشعب (108 )٠١‏ من كلام عيسى ابن مريم» وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ١807‏ 
وقد ذكر قول ابن تيمية وعقب عليه بقوله: «يرد عليه وعلى غيره ممن صرح بالحكم عليه بالوضع» لقول ابن 
المدينى: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منهاء وقال أبو ررعة: كل شىء يقول 
الحسن قال رسول الله م : وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث وليته ذكرها. . . .»» والعجلونى فى 
كشف الخفاء ۱/ ۳٤٤‏ . 

وقد ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ۳/ ۲١۷‏ عن حذيفة مرفوعا وقال: «ذكره رزين» ولم آره فى شىء 
من أصوله». 


4 


18/11 


18/1 


1/1 


وما يروونه: «الدنيا حظوة(١2‏ رجل مؤمن” هذا لا يعرف عن النبى ٤ة‏ ولا غيره من 


وما يرووله: «من بورك له فی شىء فلیلزمه"» ومن الزم نفسه شيئًا لزمه)» الأول: 
يؤثر عن بعض السلف» والثانى: باطل فإن من ألزم نفسه شيئًا قد يلزمه وقد لا يلزمه. 
بحسب ما يأمر به الله ورسوله. 


وما يروونه عن النبى كفِيَةِ: «اتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لهم فى غد دولة وأى 
دولة؟!» «الفقر فخرى وبه أفتخر!*2 كلاهما كذب لا يعرف فى شىء من كتب المسلمين 
المعروفة . 

وما يروونه عن النبى يَكَِي: «أنا مدينة العلم وعلى بابها»00) هذا الحديث ضعيف» بل 
موضوع عند أهل العلم بالحديث» / ولكن قد رواه الترمذى وغيره» ورفع هذا وهو كذب. 

وما يروونه: أنه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول: «وعزتى وجلالى ما زويت الدنيا عنك 
لهواتكم علىء ولكن أردت أن أرفع قدركم فى هذا اليومء انطلقوا إلى الموقف. فمن 
أحسن إليكم بكسرة» أو سقاكم شربة ماء» أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة»» قاد 
الشيخ : الثانى كذب لم يروه أحد من آهل العلم بالحديث» وهو باطل خلاف الكتاب 
والسنة والإجماع . 


وما يروونه عن النبى يَلكِّ: لما قدم إلى المدينة خرجن بئات النجار بالدفوف وهن يقلن: 


)١(‏ فى المطبوعة: #خطوة»» والصواب ما أثيتناه. 
والحظوة: بالفتح وهو الهم الصغير الذى لا نصل له. انظر: النهاية ٠٠٥/١‏ . 

(۲) تنزيه الشريعة 4١7/7‏ وذكر قول ابن تيمية. 

(۳) ابن ماجه فى التجارات )7١1141(‏ عن أنس» بلفظ : «من أصاب». وقال البوصيرى فى الزوائد: "فى إسناده فروة 
أبو يونس» وهو مختلف فيه. قاله الذهبى فى الكاشف . وقال الاردى: ضعيف. وذكره ابن حبان فى الثقات 
وهلال بن جبير البصرىء. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: وروى عن أنسء إن كان سمع منه». والبيهقى فى 
الشعب )١741(‏ عن أنس بلفظ : «من ررق»» وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۳۹۸ وقال: «والدى 
يدور على الالسنة بمعناه وهو: من بورك له فى شىء فليلزمه»: وذكره العجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۳۲۷ . 
وقال: «نبه ابن تيمية إلى بعض اللف». 

() الغزالى فى الإحياء ۲١۹/٤‏ وقال العراقى: «أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث الحسين بن على بے 
ضعيف». وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ١١ء‏ وقال: «هذا باطل» وسبق الذهبى وابن تيمية وغير هم 
للحكم بذلك»؛ والعجلونى فى كشف الخفاء /١‏ ۳۷ وقال: «قال الحافظ ابن حجر. لا أصل له . 

(6) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص .70٠٠١‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۸۷. وقال: «قال الحافظ بر 
حجر : باطل موضرع؛ . 

. © الترمذى فى المناقب (۳۷۲۳) وقال : «حديث غريب منكر‎ )١( 


Y۲ 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
إلى آخر الشعرء فقال لهن رسول الله كة: «هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم؛ حديث 
النسوة وضرب الدف فى الأفراح صحيح ؛ فقد کان على عهد رسول الله اد . وأما قوله: 
«هزوا غرابیلکم» هذا لا يعرف عنه. 
وما يروونه عن النبى َيه أنه قال : «اللهم إنك أخر جتنى من أحب البقاع إلى فأسكنى 
فى أحب البقاع إليك»'ء هذا / حديث باطل كذب» وقد رواه الترمذى وغيره» بل إنه قال 
لمكة : «إنك أحب بلاد الله إلى . وقال «إنك لاحب البلاد إلى ايله" . 


وما يروونه عن النبى ية «من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام دخل الجنة»“؟» هذا 
كذب موضوع.ء ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. 

و يروونه عن على رضى الله عنه -: أن أعرابيًا صلى ونقر صلاته فقال على: 
لا تنقر صلاتك. فقال الأعرابى: يا علىء لو نقرها أبوك ما دخل النار. هذا 
كذب . 


وما يروونه عن عمر: أنه قتل أباهء هذا كذب. فإن أباه مات قبل مبعث النبى بد . 


وما يروونه عن التنبى اة : «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» . «وکنت وآدم لا ماء ولا 
ين هذا الفط كذ باطل, 


وما يروونه: «العازب فراشه من نار» مسكين رجل بلا امرأة» ومسكينة أمرأة بلا 
رجل". هذا ليس من كلام النبى ية . 


/ ولم يثبت عن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لما بنى البيت صلى فى كل ركن آلف 
ركعةه؛ فأوحى اللّه تعالى إليه : ايا إبراهيم» ما هذا سد جوعة أو ستر عورة»» هذا كذب 
ظاهر» ليس هو فى شىء من كتب المسلمين . 


)١(‏ الحاكم فى ١‏ لمستدرك ۳/۳ وقال: «هذا حديث رواته مدنيون من بيت أبى سعيد المقبرى»» وقال الذهبى: «لكنه 
موضوع فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكةء وسعد ليس بثقة»» وذكره السخاوى قى المقاصد الحسنة ص 4م 
وقال: «عبد الله بن أبى سعيد المقبرى ضعيف جذاء وهذا الحديث من منكراته» وكذا قال ابن عبد البر: لا 
يختلف أهل العلم فى نكارته ووضعهء وقال ابن حزم: هو حديث لا يسند)» وذکره العجلرنى فى كشف الخفاء 
.~~ 

(۲) أبو يعلى الموصلى (51777؟) عن ابن عباس . 

(۳) الترمذى فى المناقب )۴۹۲٣(‏ وقال : «حديث حسن غريب صحيح › 

)٤(‏ ذکره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ٤١۳‏ » والعجلونى فى كشف الخفاء 01/۲« وقال: قال النووى فى آخر 
الحج من شرح المهذب: «مرضوع لا أصل له». 

(6) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۳۲۷. والعجلونى فى كشف الخفاء ١79/7‏ وقال: «واما الذى يجرى 
على الالسنة بهذا اللفظ فلم نقف عليهء وقال الزركشى: لا أصل له بهذا اللفظ؟. 
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وما يروونه: ١لا‏ تكرهوا الفتنة» فإن فيها حصاد المنافقين»'ء هذا ليس معروقًا عن التى 

وما يروونه: «من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رقّهف هذا كذب ليس فى شىء مص 
كتب آهل العلم. 
ثم نسيها*". إذا صح هذا الحديث فهذا عنى بالنسيان التلاوة. ولفظ الحديث أنه قال: 
«يوجد من سيئات أمتى الرجل يؤتيه الله آية من القرآن» فينام عنها حتى ينساها» والنسيةد 
الذى: هو بمعنى الإعراض عن القرآنء وترك الإيمان والعمل به» وأما إهمال درسه حتى 
ينسى فهو من الذنوب. 

وما يروونه: «أن آية من القرآن خير من محمد وآل محمد». القرآن كلام الله» منزل. 
غير مخلوق» فلا يشبه بغيره. اللفظ المذكور غير مأثور. 

/ وما يروونه عن النبى يَككْيِ: «من علم علمًا نافعًا وأخفاه عن المسلمين ألجحمه الله يوء 
القيامة بلجام من نار»» هذا معناه معروف فى السنن عن النبى ية : «من سثل عن عله 
يعلمه» فكتمه» ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار»0" . 

وما يرووله عن النبى عي : «إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكواء وإد 
وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا» هذا مأثور بأسانيد منقطعة . 

وما يروونه عن النبى ليد أنه قال لسلمان الفارسى - وهو يأكل العنب کا ادو دو 
يعنى: عنبتين» عنبتين هذا ليس من كلام النبى يليد وهو باطل. 

وما يروونه عن النبى كيد : «من زتّی بامرأة» فجاءت منه بشت »2 فللزانى أن يتزوج بابنته 
من الزنا» هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعى» وبعضهم ينقله عن الشافعى. ومن 
أصحاب الشافعى من أنكر ذلك عنه» وقال: إنه لم يصرح بتحليل ذلك» ولكن صرح بحل 


ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة الحامل من الزنا. وعامة العلماء؛ كأحمد وأبى 


)١(‏ الديلمى فى الفردوس (۷۳۹۰)ء وكنز العمال )۳٠٠۷١١(‏ وعزاء إلى أبى نعيم كلاهما عن على» وتنزيه الشريعة 
7" وذكره ابن حجر فى الفتح ٤٤/١١‏ وقال: «فى سنده ضعيف ومجهول»» والسخاوى فى المقاصد 
الحسنة ص 114 وقال: نقل شيخنا فى فتح البارى عن ابن وهب أنه سثل عنه فقال: «إنه باطل وأقره وهو 
كذلك». والعجلرنى فى كشف الخفاء 709/7. 

() أبو داود فى الصلاة .)۱٤۷٤(‏ والدارمى فى فضائل القرآن ۲/ ٤۳۷‏ عن سعيد بن عبادة. وضعفه الالبانى . 

() ابو داود فى العلم (4)7764؛ والترمذى فى العلم (۲۱4۹) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى المقدمة 
(571)» وأحمد 2777/7 كلهم عن أبى هريرة. 


27” 


حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك. وهذا أظهر القولين فى مذهب مالك . 

/ وما يروونه: «أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله“ نعمء ثبت ذلك أنه قال: «أحق 
ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله» لكنه فى حديث الرقية» وكان الجعل على عافية مريض 
القوم لا على التلاوة. 

وهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام إذا طارت من الابراج تحط على زراعات الناس وتأكل 
الحب. فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام فى القرى والبلدان لهذا السبب؟ نعم» إذا كان يضر 
بالناس منع منه . 

وما يروونه عن النبى يَكِيْةِ: «من ظلم ذميًا كان الله خصمه يوم القيامة» أو كنت خصمه 
يوم القيامة»"“ هذا ضعيف» لكن المعروف عنه أنه قال: «من قتل معاهدًا بغير حق لم يرح 
رائحة الجنة»9 . 


وما يروونه عنه: «من أسرج سراجًا فى مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له 
ما دام فى المسجد وء ذلك السراج96©): هذا لا أعرف له إستادًا عن النبى بلا 


)١(‏ البخارى فى الطب (۷۳۷٥)ء‏ وفى الإجارة معلقًا (الفتح 407/4). عن ابن عباس. 
(؟) أبو داود فى الخراج والإمارة (؟65١7)‏ عن عدة من أبناء اصحاب رسول الله مء قال السخاوى فى المقاصد 
الحسئة ص ۳۹۲ : «وستلوه لا باس به ولا يضره جهالته من لم يسم من ابناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به 
جهالتهم» ولذا سكت عليه أبو داود». 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ١/۹‏ ۲۰ عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله وكيد وذكره العجلونى فى 
كشف الخفاء 5١8/7‏ وقال: «قال الإمام أحمد: لا أصل له إلا أن يحمل على أنه لا أصل له بلفظه المشهور 
على الالسنة وهو: من آذى ذميًا كنت خصمه يوم القيامة فتدبر». 
(*) البخارى فى الديات )1۹۱٤(‏ وابن ماجه فى الديات (58857) كلاهما عن عبد الله بن عمرو» والترمذى فى 
الديات )١5٠7(‏ وقال: #حديث حسن صحيح؛» وابن ماجه فى الديات (۲۹۸۷) كلاهما عن أبى هريرة. 
وقوله: «لم يرّح؛ أى: لم يشم ريحها. انظر: النهاية فى غریب الحديث ۲/ ۲۷۲. 
(4) القرطبى فى التفسير .۲۷٠١ /1١7‏ واليوطى فى الدر المنثور ۳/ ۷٠١۲ء‏ وذكره السخاوى فى المقاصد الحسئة ص 
٣‏ والعجلونى فى كشف الخفاء 57١7/7‏ وقال: «رواه الحارث بن أبى أسامة وآأبو الشيخ بسند ضعيف عن 
أنس؟ . 
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/ وسئل شيخ الإسلام عن قوله َة فيما يروى عن ربه ‏ عز وجل ۔: «وما ترددت 
عن شىء آنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته)(21 م 
معنى تردد الله؟ 

هذا حديث شريف. قد رواه البخارى من حديث أبى هريرة» وهو أشرف حديث روى 
فى صفة الأولياءء وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء وإنما يتردد 
من لا يعلم عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب. وربا قال بعضهم: إن الله يعامل معامنة 
المتردد. 

والتحقيق أن كلام رسوله حق» ولیس أحد أعلم باللّه من رسوله» ولا أنصح للأمة 
منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضر 
الناس؛ وأجهلهم وأسوثهم أدبا» بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يُصان كلام رسول اقه 
ية" / عن الظنون الباطلة؛ والاعتقادات الفاسدةء ولكن المتردد مناء وإن كان تردده فى 
الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمورء لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا. فإن الله ليس كمثله شىء»ء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» ثم هن 
باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما فى الفعلين من المصالح- 
والمفاسدء فيريد الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لحهله منه بالشىء 
الواحد الذى يحب من وجه ويكره من وجه» كما قيل: 

الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشىء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصاخه 
التى تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفى الصحيح : «حفت النار بالشهوات» وحفت الحنة 
بالمكاره؟20 وقال تعالى  :‏ كتب عليكم اقتال وهو كره لكم 4 الآية [البقرة: 715]. 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (؟ ٠‏ 56). 


(۲) فى المطبوعة: «رسول E‏ والصواب ما آثبتناه. 
كلاهما عن أنس. 
عن اسن 


۷٦ 


ومن هذا الباب» يظهر معنى التردد المذكور فى هذا الحديث.» فإنه قال: «لا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه6(١2‏ فإن العبد الذى هذا حاله صار محبوبًا للحق» محبًا له 
يتقرب إليه أولا بالفرائض» وهو/ يحبهاء ثم اجتهد فى النوافل التى يحبها ويحب فاعلهاء 
فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين» بقصد 
اتفاق الإرادة» بحيث يحب مأ يحبه محبوبه» ويكره ما يكرهه محبوبهء والرب يكره أن 
يسوء عبذه ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. 

والله - سبحانه وتعالى - قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولابد منه» فالرب 
مريد لموته لما سيق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبذه؛ وهی المساءة التى تحصل له 
بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من وجه» مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد وهو: 
أن يكون الشىء الواحد مرادًا من وجهء مكروها من وجهء وإن كان لابد من ترجح أحد 
الحانبين » كما تر جح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته موت 
المؤمن الذى يحبه ويكره مساءته› كإرادته موت الكافر الذى يبغضه ويريد مساءته . 

ثم قال بعد كلام سبق ذكره: ومن هذا الياب ما يقم فى الوجود من الكفر والفسوق 
والعصيان» فإن الله - تعالى ‏ يبغض ذلك ويسخطه» ويكرهه وينهى عنه» وهو سبحانه - 
قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته الكونية» وإن لم يرده بإرادة دينية » وهذا هو فصل الخطاب 
فيما تنازع فيه الناس» من أنه سبحانه ‏ هل يأمر بما لا يريده؟ 

/ فالمشهور عند متكلمة آهل الإثبات» ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمر بما لا يريده» 
وقالت القدرية والمعتزلة وغيرهم: إنه لا يأمر إلا بما يريده. 

والتحقيق أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدريةء فالأول 
كقوله تعالى: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالى: 
«ولكن يريد ليطهركم 4 [المائدة: 7]» وقوله تعالى: يريد الله ليبن نكم ويهديكم سنن 
اّذين من قبلكم » إلى قوله: «واللّه يريد أن يتوب علَيِكُم » [النساء: ١۲ء‏ ۲۷]ء فإن الإرادة 
هنا بمعنى المحبة والرضا وهى الإرادة الدينية. وإليه الإشارة بقوله: « وما حَلَقَت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » [الذاريات: .]٠١‏ 

وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنمَا صد فى السمَاء ‏ [الأنعام: »]٠٠١‏ 
ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. فجميع الكائنات داخلة فى هذه 


. البخارى فى الرقاق (1605) عن أبى هريرة‎ )١( 
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الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نكرء وهذه الإرادة والإشاءة 
تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعىء وأما الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعو 
لايختلفان. وهذا التقسيم الوارد فى اسم الإرادة يرد مثله فى اسم الأمر والكلمات. 
والحكم / والقضاءء والكتاب والبعث. والإرسال ونحوه؛ فإن هذا كله ينقسم إلى: كونى 
قدری» وإلى دینی شرعى . 
له فى قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر(١2‏ قال الله 
تعالى : طإِنَمَا أمره ذا أَرَادَ شيا أن يقول له كن فيكون ) [يس: 87]. 

وأما الدينية فهى: الكتب المنزلة التى قال فيها النبى ميل : «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله" وقال تعالی : « وَصدَقت بكلمَات ربّها وكنبه ‏ [التحريم: .]١7‏ 

وكذلك الأمر الدينىء كقوله تعالى: ظ إن الله يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
[النساء: 58]» والكونية: 8« إِنَّمَا مره إذا راد شيا 4 [يس: 47]. 

والبعث الدينى» كقوله تعالى: هو الْذى بعث فى الأميّين رسولا منهم © [الجمعة: ؟2. 
والبعث الكونى: ل عفنا علَيكُم عبادا نا © [الإسراء: 6]. 

والإرسال الدينىء كقوله: هو الّذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [الفتح: 228. 
والكونى : 9 ألم تر أَنَا أرسلنا الششياطين على الكافرين تؤزهم أزا 4 [مريم: 47]. 
إرادة كولية) داخلة فى كلماته التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وهو -سبحانه- مع ذلك - 
يردها إرادة دينية » ولا هى موافقة لكلماته الدينية› ولا ير ضى لعياده الكفر» ولا ياه 
بالفحشاء» فصارت له من وجه مكروهة. ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمن. فإن دست 
يكرهه ؛ والكراهة مساءة المؤمن » وهو يريده لما سبق فى قضائه له بالموت فلا بل مه 
وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة بهء فإنه قد ثبت فى الصحيح : «أن الله - تعالى - 0 
يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خخيرًا لهء إن أصابته سراء شكر فكان شخيرًا له» وإن أصابه 
ضراء صبر فكان حيرا له(" . 
)١(‏ مالك فى الموطا 6407 وقال الهيثئمى فى مجمع الزوائد )١19/٠١(‏ : «رواه الطبرانى وفيه المسيب + 

واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وكذلك الحسن بن على العمرى وبقية رجاله رجال الصحيح “ . 
(۲) البخارى فى الجهاد (۲۸۱۰)» وملم فى الإمارة .)٠١١ ء٠٥٠۰ /۱۹۰٤(‏ وابن ماجه فى الجهاد (945* ٠‏ 


(۳) مسلم فى الزهد (14/59499) عن صهيب 5 


V۸ 


وأما المنكرات» فإنه يبغضها ويكرهها؛ فليس لها عاقبة محمودة من هذه الجهة إلا أن 
يتوبوا منها فيرحمون بالتوبة» وإن كانت التوبة لابد أن تكون مسبوقة بمعصية؛ ولهذا يجاب 
عن قضاء المعاصى على المؤمن بجوابين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولها وإنما تناول المصائب. 

والثانى: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرا فإن التوبة حسنة وهى من أحب 
الحسنات إلى اللهء والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما يمكن أن يكون من الفرح» 
وأما المعاصى التى لا يتاب منها فهى شر على صاحبهاء والله - سبحانه ‏ قدر كل شىء 
وقضاه؛ لما له فى ذلك من/ الحكمة. كما قال: « صنع الله الذى أتقن كل شىء 4 [النمل : 
4 وقال تعالى: الّذى أحسن كل شىء حَلْقَه © [السجدة: ۷]ء فما من مخلوق إلا ولله 
فيه حكمة . 

ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه فى مواضع» والمقصود هنا التنبيه على أن الشىء المعين 
يكون محبوبًا من وجهء مكروها من وجه وأن هذا حقيقة الترددء وكما أن هذا فى الأفعال 
فهو فى الأشخاص . والله أعلم. 


۷۹ 


1۸/10 


/ سئل شيخ الإسلام عن معنى حديث أبى ذر - رضى الله عنه عن رسول الله 4 
فيما يروى عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: «ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى. 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا. يا عبادى كلكم ضال إلا من هدیته» فاستهدونى أهدكم. 
يا عبادی» كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونى أطعمكم. ياعبادى كلكم عار إلا من 
کسوته» فاستكسونى أكسكم. ياعبادى؛ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جمیعاء فاستغفرونى أغفر لكم. یاعبادی» إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی» ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى. ياعبادىء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجز 
واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا. ياعبادى؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکہ 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئًا. يا عبادى. لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحدء فسألونى» فأعطيت كل إنسان منھہ 
مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادى» إنما هى 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم/ إياهاء فمن وجد خير فليحمد الله -عز وجل- ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»0©. 

الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله تعالى: «ياعبادى» إنو 
حرمت الظلم على نفسی» ففيه مسالتان كبيرتان» كل منهما ذات شعب وفروع: 

إحداهما: فى الظلم الذى حرمه الله على نفسه» ونفاه عن نفسه بقوله: وما ظَلَمناهم م 
[هود: ١١٠]ء‏ وقوله: < ولا يظلم ربك أحَدا » [الكهف: 54].» وقوله: « وما ربك بظلام 
للُعبيد »4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذَرَة وإن تك حسنة يضاعفها 4 
[النساء: »]4٠‏ وقوله: طقل متاع لديا قَليلٌ والآخرة خير لمن انق ولا تُظلَمُون قتيلا» 
[النساء: /الا]ء ونفى إرادته بقوله: «وما الله يريد ظَلْما لنعالمين » [ل عمران: .]٠١8‏ 
وقوله: وما الله يريد ظَلْما للعباد ‏ [غافر: ١۳]ء‏ ونفى خوف العباد له بقوله: ومن يعمر 
من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظُلْمًا ولا ضما 4 [طه: 7 فإن الناس تنازعوا فى 


. )٥١/٠١۷۷( ملم فى البر والصلة‎ )١( 


معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهماء وخيار الأمور 
أوساطهاء وذلك بسبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض فى ذلك بغير علم 
تام أوجب ضلال عامة الأمم؛ ولهذا نهى النبى َة أصحابه عن التنازع فيه . 

/ فذهب المكذبون بالقدر القائلون: بأن الله لم يخلق أفعال العبادء ولم يرد أن يكون إلا 
ما أمر بأن يكون. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من 
المعتزلة وغيرهم» إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبهوه 
ومثلوه فى الأفعال بأفعال العبادء حتى كانوا هم ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال» ولم 
يجعلوا له المثل الأعلى»ء بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم» 
بقياسه على العباد» وإثبات الحكم فى الأصل بالرأىء وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له» والتزموا أنه لا يقدر أن يهدى 
ضالاء كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتدياء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد 
وحص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظاماء إلى أمثال ذلك من الأمور التى هى من 
باب الفضل والإحسانء جعلوا تركه لها ظلمًا . 

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم له» ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام 
به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقمء وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه الحكمة أخرى عامة أو 
خاصة . 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام 
المثبتين للقدرء فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة / يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة 
لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدورًا ولا أن يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئته. وإنما هو 
من باب الجمع بين الضدين» وجعل الجسم الواحد فى مكانين» وقلب القديم محدثاء 
والمحدث قديمّاء وإلا فمهما قدر فى الذهن وكان وجوده.ممكنًا والله قادر عليه فليس بظلم 
منه» سواء فعله أو لم يفعله. 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث» من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» ومن شراح الحديث ونحوهمء وفسروا هذا 
الحديث بما ينبنى على هذا القول» وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روينا عن إياس 
ابن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلى كله أحدا إلا القدرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: 
أن تأخذ ما ليس لك» أو أن تتصرف فيما ليس لك . قلت: فلله كل شىء. وليس هذا من 
إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هى فى ملكهء فلا يكون ظلمًا بموجب حدهمء وهذا 
ما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه؛ فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله 
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الله فهو عدل. 

وفى حديث الكرب الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
ككلِ: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك. 
ناصيتى بيدك»/ ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك. أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استاثرت به فى علم الغيب 
عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب همی وغمی» إلا 
أذهب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحا». قالوا: يا رسول الله» أفلا نتعلمهن؟ قال: 
«بلى ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن:('2»2 فقد بين أن كل قضائه فى عبده عدل؛ ولهذ 
يقال: كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. ويقال: أطعتك بفضلك ولمنة لك. 
وعصيتك بعلمك ‏ أو بعدلك ‏ والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك على وانقطاع حجتى 
إلا ما غفرت لى. 

وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن' لغيلان9؟2 حين قال نه 
غيلان: نشدتك الله! أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: نشدتك الله! أترى الله يعصى 
قسرا؟ يعنى: قهرًا. فكأنما ألقمه حجرًا فإن قوله: يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال» وقد لا 
يتأتى فى المناظرة تفسير المجملات خوقًا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات» فقال: أفترء 
يعصى قسرًا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذى هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من 
الدهرية الفلاسفة وغيرهم . 

وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهمء ولم يدحل معهم فى 
التفصيل الذى يطول. 

/ وبالجملة » فقوله تعالى : 9 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن قلا يخاف ظَلْما ولا هَضما » 
[طه: ؟١١]ء‏ قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيثات غيره. 
ولا يهضم فينقص من حسناته» ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شىء ممتنع غير مقدور 
عليه» فيكون التقدير: لا يخاف ما هو ممتنم لذاته» خارج عن الممكنات والمقدورات» فإن 


. ٥۰۹/۱ أحمد ۳۹۱/۱ 405» وقال أحمد شاكر ( ۳۷۱۲ ) : 8 إسناده صحيح © والحاكم فى المستدرك‎ )١( 

(؟) هو أبو عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخء الإمام» مقتى المدينة وعالم الوقت» ويقال له: ربيعة الرأى. 
قيل له ذلك؛ لانه كان يتقوى بالرای» مات سنة 75١ه..‏ [تاريخ بغداد ۸/ ١٠۲٤ء‏ وسير اعلام النبلاء 44/5. 
وشذرات الذهب .]۱۹٤/۱‏ 

(۳) هو أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقى»ء كان من بلغاء الكتاب» تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية. 
وهو ثانى من تكلم فى القدر ودعا إليه؛ لم يسبقه سوى معبد الجهنى المقتول فى القدر. [لسان الميزار 
٤4‏ والاعلام 0/ 1۲4]. 


AY 


مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنًا حتى يقولوا: إنه غير مقدور» ولو أراده كخلق المثل له 
فكيف يعقل وجوده؟ فضلاً أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه» ثم أى فائدة فى نفى خوف 
هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على 
إحسانه بالظلم والهضم. فعلم أن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء - كما ذكره آهل 
التفسير» وأن الله لا يجزيه إلا بعمله؛ ولهذا كان الصواب الذى دلت عليه النصوص: أن 
الله لا يعذب فى الآخرة إلا من أذنب؛ كما قال: ل لاملا جهنم منك وممّن تبعك منهم 
أجمعين 4 [ص: «(A0‏ > فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئْ منهم؛ ولهذا ثیت فى 
الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبى هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلئ عن 
كان ألقى فيها حتى ينزوى بعضها إلى بعض» وتقول قط قط! بعد قولها: هل من مَزيد) 
[ق: ]"١‏ وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلمًا 
ا 

/ ولهذا كان الصواب الذى عليه الأئمة فيمن لم يكلف فى الدنيا من أطفال المشركين» 
ونحوهم ما صح به الحديث» وهو: أن الله أعلم با كانوا عاملين» فلا نحكم لكل منهم 
بالجنة ولا لكل منهم بالنار» بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم 
القيامة فى العرصات كما جاءت بذلك الآثار. 

وكذلك قوله تعالى: من عمل صالمً قلتقسه ومن أساء فيا وما ريك لام للعبيد » 
[فصلت: »]٤٦‏ ا ا سي ا م ده الما 


E‏ ا [النجم : ۳٦‏ سل ار آنه ا غلن ا من وزر غيره 
شىء» وأنه لا د يستحق إلا ما سعاه» وكلا القولين حى على ظاهره» وإن ن ظن بعض الناس 
أن تعذيب المت ببكاء أهله عليه ينافى الأول فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذب بتو حه لا 
يحمل المت وزره» ولكن المت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة 

والعذاب أعم من العقاب» كما قال مي : «السفر قطعة من العذاب»" . 

/ وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى ينافى قوله: 8 وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعئ © [النجم: ۳۹]ء فليس الأمر كذلك؛ فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية 
)1( البخارى فی التفسير ( (fA.‏ عن أبى هريرة 1 وفى الترحيد (TVAE)‏ عن أنس 3 وملم فی الحنة 


٣/١‏ ) عن أبى هريرة /۲۸٤۸(‏ ۳۸) عن أنس 
(۲) البخارى فى العمرة )۱۸٠١ ٤(‏ ومسلم فى الإمارة (0V4 ATV)‏ 
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من الحى بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهم 
دون الآخر فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفر 
والشفاعة. وقد بينا فى غير هذا ا موضع نحوا من ثلاثين دليلاً شرعيًا ي يبين انتفاع الإنساد 
بسعى غيره؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعى وملكه» ولیس كل مالآ يستحقه الإنسان ولا 
يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه با ينتفع به منهء فهذا نوع وهذا نوع. 
وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإن هذا كذب فى 
الأمور الدينية والدنيوية. 


وهذه النصوص النافية للظلم تنبت تثبت العدل فى الجزاءء وأنه es‏ 
وكذلك قوله فيمن عاقبهم: ك عنهم آلهتهم الو 
يعون من دون الله من شىء » [هود: »]٠١١‏ وقوله: وما ظَلَمنَاهُم وکن كانوا هم 
الظالمين 4 [الزخرف: ١۷]ء‏ بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهمء لا لأنا اظلمنافه 
فعاقبناهم بغير ذنب. والحديث الذى فى السنن: «لو عذب الله آهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا مر د ْ 
العذاب لو وقم؛ لکان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه يغير ذنئب» وهذا بم يبين أن من / الف 
المنفى عقوبة من لم يذنب. 

وكذلك قوله تعالى : « وقال الذى آمن يا قوم إلى أخاف عليكم مكل يوم الأحزاب عر 
قوم نوح وعاد وتَمودَ والّذين من بعدهم وما الله يريد ظُلْمَا لعبَاد 4 [غافر : ۳۰ ١"]ء‏ يبين '- 
هذا العقاب لم يكن ظلما؛ لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلمء والأمر الذى ل 
يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الافعا 
إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء فعلم أن الله قادر على مانزه نفسه عنه من الظلم وأنه و 
يفعله» وبذلك يصح قوله: «إنى حرمت الظلم على نفسى»» وأن التحريم هو المنع» وه 
لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته» فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسى أو منعت 
نفسى من خلق مثلى» أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقا 
فى تأويل ذلك ما يكون معناه: إنى أخبرت عن نفسى بان ما لا يكون مقدورًا لا یکو۔ 
منى . وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب» وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عر 
إرادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله» إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضا- 
الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء» ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن الذى حرمه على نفه 
هو أمر مقدور عليه لکنه لا يفعله؛ لأنه حرمه على نقسه» وهو سبحانه - منزه عن فعه 


)١(‏ ابو داود فى السنة (4795)» وابن ماجه فى المقدمة (۷۷). وأحمد /١‏ ۱۸۲ كلهم عن أبى بن كعب. 


م 


مقدس عنه . 

/يبين ذلك أن ما قاله الناس فى حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك» كقول بعضهم: 
الظلم وضع الشىء فى غير موضعهء كقولهم: من أشبه أباه فما ظلم. أى: فما وضع 
الشبه غير موضعه»ء ومعلوم أن الله - سبحانه ‏ حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعهاء 
ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاته» بل هو ممكن لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريدهء بل 
e TT‏ 


.[Y 0‏ 
وأما من قال: هو التصرف فى ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس» فقد يتصرف 
الإنسان فى ملك غيره بحق ولا يكون ظالما» وقد يتصرف فى ملكه بغير حق فيكون ظالماء 
وظلم العبد نفسه كثير فى القرآن. وكذلك من قال: فعل المأمور حلاف ما أمر به» ونحو 
ذلك إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله ‏ سبحانه ‏ قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على 

نفسه الظلمء فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 

وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التى نبهنا عليها فيه/ وإنما يشير إلى النكت› 
وبهذا يتبين القول المتوسط»ء وهو أن الظلم الذى حرمه الله على نفسه مثل: أن يترك 
حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البرىء على ما لم يفعل من السيئات» ويعاقب هذا 
بذنب غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسط» ونحو ذلك من الأفعال التى ينزه الرب عنها 
لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر 
عليه . وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو - أيضمًا - منزه عن أفعال النقص 
والعيب . 

وعلى قول الفريق الثانى ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاً»ء والكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك» ولكن متكلمو أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة 
النفى ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما عابه الأئمة 
وذموهء كما عاب الأوزاعى والزبيدى والثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية 
بالغلو فى الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنةء وكما عابوا أيضا على من قابل 
الجهمية نفاة الصفات بالغلو فى الإثبات حتى دخل فى تمثيل الخالق بالمخلوق. وقد بسطنا 
الكلام فى هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف والائمة فى هذا فى غير هذا الموضع . 

ولو قال قائل: هذا مبنى على «مسألة تحسين العقل وتقبيحه»» فمن قال: العقل يعلم به 
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حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض/ الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا 
بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهى فى حقهء قيل له: ليس بناء هذه على 
تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففى تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه فى موضعهء وذلك أن 
فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحهاء لكن العقل لا يقول: إن الخالق 
كالمخلوق» حتى يكون ما جعله حسنًا لهذا أو قبيحا له جعله حستًا للآخر أو قبيحًا له 
كما يفعل مثل ذلك القدرية؛ لا بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. وإن فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرعء فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال 
وأحكام - فلا يجوز أن يفعلها- تارة بخبره مثنيًا على نفسه بأنه لا يفعلهاء وتارة بخبره أنه 
حرمها على تفسه . 

وهذا يبين المسألة الثانية. فنقول: الناس لهم فى أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز 
وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 

فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم 
أنه الجائز له» حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويزء فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة؛ 
وحرموا عليه بعقلهم أمورأ كثيرة» لا بمعنى أن العقل آمر له وناه؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. 
بل بمعنى أن تلك الافعال ما/ علم بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أدخلوا فى ذلك المنكرات 
ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 

والطرف الثانى: طرف الغلاة فى الرد عليهمء وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل 
من الأفعالء ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله؛ المطابق لعلمه 
بأنه لا يفعله. وغو نيوا ج خب يدامر ا كني على لقي الرتخفة ور علي 
نفسه الظلم» > قال الله - تعالى - : «وإذا جاءك الْذين يؤمنون بآياتنا ْمَل ملام عَليكُم كنتب 
ربكم على نقسه الرّحَمة ) [ الأنعام: 65 ]. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يللي قال: «إن الله لما قضى 
الخلق كتب على نفسه كتاباء فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبی۲""» 
ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ العلم يطابق 
المعلوم» فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض؛ لأنه كتب هذا على نفسه 
وحرم هذا على نفسهء كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذاء لم يكن 
فى هذا بيان؛ لكونه محموداً ممدوحاً على فعل هذا وترك هذاء ولا فى ذلك ما يبين قيام 


(۱) البخارى فى بده الخلق )۳٠۱۹١(‏ ومسلم فى التوبة 7ها؟/ 6013514 . 
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المقتضى لهذا والمانع من هذا؛ فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنهء ليس فيه بيان ما 
يدعو إلى الفعل ولا إلى التركء بخلاف قوله: ل كتب/ على نفسه الرحمة 4 [الأنعام: ١١]ء‏ 
«وحرم على نفسه الظلم» فإن التحريم مانع من الفعل» وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل» 
وهذا بين واضح؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل» وهو كتابة التقدير» كما قد 
ثبت فى الصحيح: «أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات واللأرض يخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء»” 51 ونه فاك :ل كتب على نفسه الرحمة © ولو أريد كتابة التقدير 
لكان قد كتب على نفسه الغضبء» كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان المراد مجرد الخبر 
عات كوو ركان بار على لقن كلجا ل القعاه من الإ عات كما سيوم الظلم . 

وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله: ط كتب عَلَيْكُم القصاص ف في القتلى » [البقرة : 
۸ وبين قوله: ل وكل شيء فَعلُوهُ في الزبر ) [القمر: 07]. وقوله : ما صاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 4 [الحديد: ۲۲]. وقوله: «فيبعث إليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقى أو سعيدة»”" . 
فهكذا الفرق ‏ أيضاً ‏ ثابت فى حق الله . 

نظي مادکره من كاه على ةه كما ندع فول تفال و وكات حقا اعلا تصر 
المؤمنين 4 [الروم: ۷٤]ء‏ وقول النبى به فى الحديث الصحيح: «يامعاذء أتدرى ماحق 
الله على عباده؟» قلت: اللّه/ ورسوله أعلم» قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً. أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«حقهم عليه ألا يعذبهم»”" »› ومنه قوله فى غير حديث: ١كان‏ حقا على الله أن يفعل به 
كذا». فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله. 

ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته 
السابقة» كقوله: ف( ولولا كلمة سبقت من رَبك 4 [يونس: 1۹ وقوله: لاملان جهنم » 
[ص: ۸] و نهلك الظالمين 4 [إبراهيم: c1۳‏ طل فاّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأووا في سبيلي وَقَاتُوا وفتلوا لأُكفَرنُ عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ قلسن الّذين أرمل إِلَيْهِم» [الأعراف: ١]ء‏ ونحو ذلك 
من صيّغْ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى» بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض . 

ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقاء أو منعآء أو تصديقاء أو تكذيباً. وإذا 
ا 


(۲) البخارى فى بدء الخلق (۳۲۰۸) وملم فى القدر )١/57157(‏ . 
(*) البخارى فى الجهاد (58657؟) وملم فى الإيمان ١248/9 ٠(‏ 19 ) . 
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كان معقولا فى الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً كقوله: ‏ إن الس لأمارة بالسوء ‏ [يوسف: 
۳ وقوله: «( وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ » [النازعات: 214٠‏ مع أن 
العبد له آمر وناه فوقه» والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب 
على نفسه الرحمة» والناهى المحرم على نفسه الظلم أولى/ وأحرى» وكتابته على نفسه ذلك 
تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك 
وكراهته له» وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منهء وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع 
وقوعه منه. فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخرء ففرق بين فعله هو وبين 
ماهو مفعول مخلوق له» ولیس فى مخلوقه ماهو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى 
هو الإنسان هو ظلمء كما أن أفعال الإنسان هى بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة 
وصوماء واللّه تعالى خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هى 
للفاعل الذى قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هى صفات للموصوف الذى قامت به لا 
للخالق الذى خلقها وجعلها صفات» واللّه - تعالى - خلق كل صانع وصنعته كما جاء 
ذلك فى الحديث» وهو خالق كل موصوف وصفته. 

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به. 
وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالا له بهذا الاعتبار؛ لكونها مفعولات 
هو خلقها. وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. والأمر الذى كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد 
والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركه نقصآء وكذلك الأمر الذى حرمه 
على نفسه يستحق الحمد والكناء على تركهء وهو مقدس عن فعله الذى لو كان لأوجب 

/ وهذا كله بين - وللّه الحمد - عند الذين أوتوا العلم والإيمانء وهو أيضاً مستقر فى 
قلوب عموم المؤمنين» ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم» فقابلهم من قابلهم بنوع 
من الباطل» كالكلام الذى كان السلف والأئمة يذمونه؛ وذلك أن المعتزلة قالوا: قد حصل 
الاتفاق على أن اللّه ليس بظالم» كما دل عليه الكتاب والسنة» والظالم من فعل الظلمء 
كما أن العادل من فعل العدل» هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعاً 
وعقلاء قالوا: ولو كان الله خالقاً لافعال العباد التى هى الظلم لكان ظللماً. فعارضهم هؤلاء 
بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم» بل الظالم من قام به الظلم. وقال بعضهم: الظالم 
من اكتسب الظلم وكان منهيأ عنه. وقال بعضهم: الظالم من فعل محرما عليه أو ما نهى 
عنه. ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعنون: أن يكون الناهى له والمحرم 
عليه غيره الذى يجب عليه طاعته؛ ولهذا كان تصور الظلم منه متنعاً عندهم لذاته؛ كامتناع 
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أن يكون فوقه آمر له وناه. ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه. 

وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك لهم» 
وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية . 

/ والذى يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذى يعرفه الناس» وإن كان 
فاعلا للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضاء ولا يعرف الناس من يسمى ظالاً ولم يقم به 
الفعل الذى به صار ظالمأء بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذى فعله وبه صار 
ظالمأء وإن كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه. لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن 
يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم فى حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من 
فعله فى غيره - فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم فى مسمى المتكلم 
حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو فى غيره. وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائماً 
بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا. وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسقسطة. 

ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجمادات» وكذلك أيضاً ما 
خلقه فى الحيوانات» ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق وإنما قالت الحلود: ‏ أنطقتا الله الذي 
أنطق كل شيء »4 [فصلت: ١۲]ء‏ ولم تقل: نطق الله بذلك؛ ولهذا قال من قال من السلف 
كسليمان بن داود الهاشمى وغيره ما معناه: إنه على هذا يكون الكلام الذى خلق فى 
فرعون حتى قال: أنا ربكم الأعلئ » [النازعات: 4 كالكلام الذى خلق فى الشجرة 
حتى قالت : ف إن أنا الله لا له إلا أنا) [طه: ٤٠]ء‏ فإما أن يكون فرعون محقاء أو/ تكون 
الشجرة كفرعون. وإلى هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية وينشدون: 

وکل کلام فى الوجود كلامه نجوه فلا و اة 

وهذا يستوعب أنواع الكفر؛ ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال: 
المتكلم لا يقوم به كلام أصلا - فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس المتكلم إلا هذا؛ 
ولهذا كان أولوهم يقولون: ليس بمتكلم . ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجازء وذلك لا 
استقر فى الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له» كما يقوم 
بالإنسان كلامه وهو كاسب له. أما أن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له - 
فهذا هو الباطل . 

وهكذا القول فى الظلم» فَهّب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله فى غيره» 
ولم يقم به فعل أصلاء بل لابد أن يكون قد قام به فعل» وإن كان متعديا إلى غیره» فهذا 
جواب. ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالم» بمعنى أنه عدوان 


۸۹ 


18/10 


16/6 


1/1 


12/010 


وبغى منه» وهو ظلم للمظلوم. بمعنى أنه بغى واعتداء عليه. وأما من لم يكن متعدى عليه 
به ولا هو منه عدوان على غيره فهو فى حقه ليس بظلمء لا منه ولا له. 

/ واللّه - سبحانه - إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصوفون 
بذلك» فهو سبحانه ‏ إذا جعل بعض الأشياء أسودء وبعضها أبيضء أو طويلاء أو 
قصيرأًء أو متحركاء أو ساكناً. أو عالماء أو جاهلاء أو قادراًء أو عاجزاًء أو حياء أو ميتاً. 
أو مؤمناً أو كافراًء أو سعيداء أو شقياء أو ظالماً. أو مظلومآً ‏ كان ذلك المخلوق هو 
الموصوف بأنه الأبيض والأسود. والطويل والقصيرء والحى والميت» والظالم والمظلوم» 
ونحو ذلك. والله ‏ سبحانه ‏ لا يوصف بشىء من ذلك وإنما إحداثه للفعل الذى هو ظلم 
من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذى هو أكل من شخص وأكل 
لآخرء وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا. 

ونظائر هذا كثيرة» وإن كان فى خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة» كما له 
حكمة بالغة فى خلق صفاتهم وسائر المخلوقات» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وقد 
ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية. 

وأما تلك الحدود التى عورضوا بها فهى دعاوى ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع واللغة 
والعقل. أو مشتملة على نوع من الإجمالء. فإن قول القائل: الظالم من قام به الظلم 
يقتضى أنه لابد أن يقوم به» لکن يقال له: وإن لم يكن فاعلا له آمراً له لابد أن يكون 
فاعلا له/ مع ذلك» فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم 
كاقتصار أولئك على تفسير الظالم فى فعل الظلم» والذى يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن 
الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به» وكل من الفريقين جحد بعض الحق. 

وأما قولهم: من فعل محرما عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح . لكن 
يقال: قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وكان حقا عليه 
نصر المؤمنين» وكان حقا عليه أن يجزى المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفسه» فهو 
سبحانه ‏ الذى حرم بنفسه على نفسه الظلم» كما أنه هو الذى كتب بنفسه على نفسه 
الرحمة لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه» فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل 
أو غيرهء وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذى حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو أمر 
تمكن مقدور عليه» وهو سبحانه ‏ يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره؛ لأنه عادل ليس 
بظالمء كما يترك عقوبة الانبياء والمؤمنين» وكما يترك أن يحمل البرىء ذنوب المعتدين . 


فصل 

قوله: «وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» ينبغى أن يعرف أن هذا الحديث شريف 
القدرء عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإمام أحمد/ يقول: هو أشرف حديث لأهل ا وكان 
أبو إدريس الخولانى إذا حدث به جنا على ركبتيه . وراويه أبو ذر الذى ما أظّلت الخضراء 
ولا قلت الغبراء أصدق لهجة منه» وهو من الأحاديث الإلهية التى رواها الرسول اة عن 
ربه» وأخبر أنها من كلام الله - تعالى - وإن لم تكن قرآنا. 

وقد جمع فى هذا الباب زاهر الشحامى" وعبد الغنى المقدسى”' وأبو عبد الله المقدسى 
5257 0 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة فى العلوم والأعمال والأصول 
والفروع؛ فإن تلك الجملة الأولى وهى قوله: «حرمت الظلم على نفسى» يتضمن جل 
مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسيرء وإنما ذكرنا فيها ما لابد من التنبيه 
عليه من أوائل النكت الجامعة. 

وأما هذه الجملة الثانية وهى قوله: «وجعلته بينكم محرمأء فلا تظالموا» فإنها تجمع الدين 
كله؛ فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلمء وكل ما أمر به راجع إلى العدل؛ ولهذا قال 
تعالى : و سنا رسا بيات انرك می ااب الاد رم اناس بالقسط رارت 
الحديد فيه باس شديد ومنافع لاس وليعلم الله من ينصره ورسله اليب » [الحديد: 76ل 
فأخبر أنه أرسل الرسل» وأنزل الكتاب والميزان؛ لأجل قيام الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل 
الحديد الذى به ينصر هذا الحق»/ فالكتاب يهدى والسيف ينصرء وكفى يربك هاديا ونصيراً. 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان 
إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماء. وقالوا فى قوله تعالى: «( أطيعوا اللّه وأطيعوا 


(۱) و فى المطبوعة: #الحامى؟» والصواب ما ائبتناه . 
وهو أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد النيسابورى » مسند نيسابور ومحدثها فى عصره خرج «التاريخ» 

وأملى نحو ألف مجلس » ولد فى ذى القعدة سلة ٤٤٦‏ ها ومات سنه 6ه عن سبع وثمانين سلة. [سير 
أعلام النبلاء ۹/۲١‏ ولسان الميزان 208١/5‏ والأعلام 4/۳[ 

(۲) هو أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن جعفر المقدسى الحنيلى» صنف التصانيف الكثيرة الكبيرة 
الشهيرةء وإليه انتهى حفظ الحديث متنا وإسنادا ومعرفة بفنونهء ولد سنة 04١‏ هء ومات فى ربيع سنة 

.[réo/t ه. [سير أعلام النبلاء 2177/51 وشذرات الذهب‎ ٠ ٠ 
. فى المطبوعة: #وغيرهماءء والصواب ما أثبتناه‎ (T) 
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الرسول وأولي الْأمْر منكم » [النساء: 104]» أقوالا تجمع العلماء والأمراء؛ ولهذا نص الإمام 
أحمد وغيره على دخول الصنفين فى هذه الآية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من 
طاعة اللّهء وكان نواب رسول الله مله فى حياته؛ كعلى» ومعاذ» وأبى موسى». وعتاب بن 
أسيد» وعثمان بن أبى العاص» وأمثالهم» يجمعون الصنفين. وكذلك خلفاؤه من بعده؛ 
كأبى بکر» وعمرء وعثمان» وعلىء ونوابهم . 

ولهذا كانت السنة أن الذى يصلى بالناس صاحب الكتاب» والذى يقوم بالجهاد 
صاحب الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام يأمر 
الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله 
فى ذلك» وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من 
طاعة اللّه فى ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن 
يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق فى ذلك وفيما يأمر به من طاعة الله فى 
ذلك. 

/ والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط؛ ولهذا لما كان المشركون 
يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان» ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطانء 
أنزل الله فى سورة الانعام والأعرات وغيرهما يذمهم على ذلك» وذكر ما ا هو وما 
حرمه هو فقال: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وَجوهَكُم عند کل مسجد وادعوة مخلصين له 
الدذين 4 [الأعراف : 5 وقال تعالى: فل إِنّما حرم ري القواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الْحق وأن تشر كوا باللّه ما لم ينَرّل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلّموت ‏ 
[الأعراف : [r‏ 0 ام 1 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه فى غير هذا ا موضع ٠‏ وتلك الآية تجمع 
و الواجباتة كما بيناه أيضاء وقوله: « أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد 
وادعوه مخلصين لَه الدين » [الأعراف: ۲۹]ء أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وهذا أصل الدين» وضده هو الذنب الذى لا يغفرء قال تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [النساء: ۸٤]ء‏ وهو الدين الذى أمر 
اللّه به جميع الرسل»؛ وأرسلهم به إلى جميع الأمم» قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي يِه أنه لا لَه إلا أنا قاعبدون » [الأنبياء: 8؟]» وقال تعالى :98 واسأل من 
/ أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبّدونَ 4 [الزخرف: ]٥‏ وقال تعالى: 
« وقد عفنا في كل أَمّهَ رُسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاعُوت 4 [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
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«( شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذِي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ و عيسئ 
أن أقيموا الدّين ولا تَتفرَكوا فيه 4 [الشورى: ۳ وقال تعالى : يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعمَلُوا صالحا إني بما تعملون عليم . وإ هذه أُممُكُمْ مه واحدة وأنا ربكم انون 4 
[المؤمنون: اد 78ه]. 

ولهذا ترجم E BE‏ دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث 
الصحيح فی ذلك وهو ا العام الذى اتفق عليه جميع النبيين . قال وح عليه 
السلام : لإ وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [يونس: ۷۲] وقال تعالى فى قصة إبراهيم : إذ 
قال له ره ألم قال ألمت لرب العالمين. ووصّئ بها إبراهيم بيه ويَعْقُوب يا بي إن الله اصطقي 
أكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [البقرة: [YY Y1‏ ٠ط‏ وقال موسئ يا قوم إن كسم 
آم بالل فيه ت وکوا إن كشم مسلمين 4 [يونس : »]٤‏ و قال تعالى: «( قال الحواريون نحن 
أنصار الله متا بالله واشهد با مسلموت 4 [آل عمران: 57]. وقال فى قصة بلقيس: 0 
إني ظَلَمَْت نفسي وأسلمت مع مَلْيْمَانَ لله رب العالمين Q‏ [النمل: ٤٤]ء‏ وقال: ( إِنَا أنر 0 
التوراة فيها هدى ونور يَحَكُم بها النْبِيُونَ الذين أسلّموا للّدين هادوا ‏ [المائدة : 5]. 

/ وهذا التوحيد - الذى هو أصل الدين-هو أعظم العدل» وضده وهو الشرك أعظم 
الظلمء > كما أخرجا فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية: 
بإ الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 [الأنعام: 47]ء شق ذلك على أصحاب النبى ملا 
وقالوا: انام عل فقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك لظلم 
عظیم»؟. و فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله › أى الذنب أعظم؟ 
قال: "أن تجعل لله نذا وهو خلقك» قلت : ثم أى؟ قال: اثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت : ای قال: «أن تزانی بحليلة جارك»!" . فانزل الله تصديق ذلك: ‏ والّذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفس التي حرم اله إلا بالحق ولا ينوت الآية [الفرقان : 
58]. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف». وروی مرفوعا «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان 
لا يغفر الله منه شيئّاء وديوان لا يترك الله منه شيئّاء وديوان لا يعبأ الله به شيئًا؛ فأما 
الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئًا فهو الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئًا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا؛ فإن الله لابد أن ينصف 
المظلوم من الظالم . وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئًا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء )۳٤۲۹(‏ ومسلم فى الإيمان )١917//١54(‏ . 


(۲) البخارى فى التفسير (۷) ومصلم فى الإيمان (كم/ل ةكف (MEY‏ . 
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/ رب“ أى: مغفرة هذا الضرب مكنة بدون رضا الخلق؛ فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه 
وإن شاء غفر له. 

وقد بسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد» وبينا أنواع 
الظلم» وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلمء ومسمى الشرك جليله ودقيقه؛ فقد جاء 
فی الحديث: «الشرك فى هذه الأمة أخفى و دبيب النمل؛”؟ 1 وروى أن هذه الآية نزلت 

فى أهل الرياء 3 فمن كان يَرَجو لقاء به ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدا 4 
[الكهف: .]١١١‏ وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب» يا بقايا العرب» إنما أخحاف 
عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستانى - صاحب السئن المشهورة -: الخفية 
حب الرياسة. وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظلمء كما أن الرياء هو من جنس 
الشرك أو مبداً الشرك. 

والعدرك اعظلى الماع aS‏ ولهذا الاي ف إن فرعون علا 
في الأرض وجعل أَهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنّه كان من 
المقسدين » [القتصص: ٤]»ء‏ إلى أن ختم السورة بقوله: ل تلك الذار الآخرة تجعلها لين لا 
يريدون علو في الأرضٍ ولا فسادا ) [القصص: ۸۳]ء وقال: «١‏ وقضيتا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لَتَفُسدن في الأرض مرتين ولتعلن علا كبيرا # [الإسراء: [٤‏ وقال:/ من أجل ذلك 
كنا على بني إسرائيل أنه من قتل فسا بغي نس أو ساد في الأرض فَكَأنمَا قل النّاس جميعا ومن 
أحياها فَكَأَنمَا أحيًا الاس جميعا > [المائدة: ١۳]ء‏ وقالت الملائكة: « أتجعل فيها من يفسد فيهًا 
ويسفك الدماء ي [البقرة : 

فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان. وأصل الفساد: الشرك والكفر. كما قال عن 
المنافقين : ل( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فَانُوا نما نحن مصلحون ألا إِنْهُم هم المقسدون 
ولكن لا يشعرون 4 [البقرة: ١‏ 1ه وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل 
له وبه المقصود الذى یراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء : العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره 
)۱( أبو داود الطيالسى فى مسنده (۲۱۰4).› وأبو نعيم فى حلية الأولياء رت وذکره الهيشمى فى مجع 

الزوائد ۳01/1۰ وقال: #رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا 

CA CRUG EST CEG 

ورواه الطبرانى فى الكبير رض 06 وابن حبان فی المجروحين”/ ۲ 1۰ وذکره الهيثمى فى المجمع 
0 نكن وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير والصغير وفيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة وهو ضعيف 
تكلم فيه ابن حبان وبقية رجاله ثقات5. كلهم عن سلمان الفارسى. والحديث له طرق أخرى عن عائشة وأبى 


هريرة. 
(۲) أحمد 1١” / ٤‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (4095) . 
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وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصودء والصحيح 
المقابل للفاسد فى اصطلاحهم هو الصالح . 

وكان يكثر فى كلام السلف: هذا لا يصلح أو يصلح»ء كما كثر فى كلام المتأخرين يصح 
ولا يصح» والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته» وبدنه تَبَعْ لقلبه» كما قال النبى ية فى 
الحديث الصحيح : «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسدء ألا وهى القلب»"“ وصلاح القلب: فى أن يحصل له وبه المقصود 
الذى خلق له من/ معرفة الله ومحبته وتعظيمه» وفساده فى ضد ذلك . فلا صلاح للقلوب 
بدون ذلك قط . 

والقلب له قوتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن الحس» والحركة الإرادية» فكما أنه 
متى خرجت قوى الحس والحركة عن الخال الفطرى الطبيعى فسدت. فإذا خرج القلب عن 
الخال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن يكون مقرا لربه» مريدا له» فيكون هو 
منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة؛ إذ العبادة: كمال الحب بكمال الذل» فمتى لم تكن 
حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا؛ إما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره 
غافلاً عن ذلك مع تكذيب أو بدون تکذیب» أو بأن يكون له ذكر وشعور» ولكن قصده 
وإرادته غيره؛ لكون الذكر ضعيقًا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. وإلا 
فمتى قوی علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه» قال تعالى: < فأعرض عن من تول عن 
ذكرنا ولم يرد إلا الحياة ادنيا . ذلك مبلغهم من الْعلّم » [النجم: ۹ -"”]ء فأمر نبيه بأن 
يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون فى الدنيا. 

وهذه حال من فسد قلبهء ولم يذكر ربه» ولم ينب إليهء فيريد وجهه ويخلص له 
الدين. ثم قال: وإ ذلك مبلغهم من العم ) [النجم : ]"٠‏ فأخبر أنهم/ لم يحصل لهم علم 
فوق ما يكون فى الدنياء ذف فهى أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله ء 
وإليه انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والإشراك أصل فسادهمء والقسط مقرون 
بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل» وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم -فهذا 
مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين”"' فى قرن» فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح 
وعدل؛ ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات» وهو البر» وهو العدل. والذنوب 
التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق - الله تعالى - وحقوق عباده هى فساد وظلم؛ ولهذا 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (؟5) ومسلم فى الماقاة (699١/ا١١)‏ . 
(۲) أى: كالملتصقين. أو المشدودين. انظر: القاموس المحيط» مادة «لزر». 
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سمى قطاع الطريق مفسدين» وكانت عقوبتهم حمًا لله -تعالى- لاجتماع الوصفين» والذى 
يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عاليًا عليه بأولى من 
كونه عاليًا عليك» وكلاكما من جنس واحد. فالقط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف 
الله المؤمئين بذلك. 

والتوحيدء وإن كان أصل الصلاح» فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال تعالى: فل يا أهل 
أربابا من دون الله فإن ولوا فووا اشهدوا بِأنًا مسلمون» [آل عمران: 14]؛ ولهذا كان 
تخصيصه/ بالذكر فى مثل قوله :فل مر ري بالقسط وأقيمُوا وجوهكم عند كل مسجد ودعو 
مخلصين له الدين 4 [الأعراف: ۲۹]ء لا ينع أن يكون داخلا فى القسطء كما أن ذكر العمل 
الصالح بعد الإيمان لا بنع أن يكون داخلا فى الإيمانء كما فى قوله: ( وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال 4 [البقرة: 48]» و ٠‏ من انين ماهم ومنك 4 [الأحزاب: ل/ا]ء هذا إذا 
قيل: إن اسم الإيمان يتناوله. سواء قيل: إنه فى مثل هذا يكون داخلاً فى الأول» فيكون 
مذكورا مرتين» أو قيل: بل عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن کان داخلاً فيه 
منفرداء كما قيل مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين» وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 
والاقتران. لكن المقصود أن كل خير فهو داخل فى القسط والعدل» وكل شر فهو داخل فى 
الظلم . 

ولهذا كان العدل أمرا واجبًّا فى كل شىء وعلى كل أحدء والظلم محرمًا فى كل شىء 
ولكل أحدء فلا يحل ظلم أحد أصلاًء سواء كان مسلمًا أو كافرًا أو كان ظاماء بل الظلہ 
إنما يباح» أو يجب فيه العدل عليه أيضاء قال تعالى: یا ايها الّذین آمنوا كونوا قَوَامِين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتآن © [الائدة: ۸] أی: لا يحملتكم شنآن» أى: بغض قوم - 
وهم الكفار - على عدم العدل « قوم على ألا تَعْدلُوا عدوا هو قرب للقّوى 4 [المائدة : ۸[« 
وقال تعالى: ا فَمن اعتدئ عَلَيِكُم فاعتدوا عله بمثل / ما اعتدئ عليكم » [البقرة: ٤۱۹]ء‏ 
وقال تعالى: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [النحل: »]١55‏ وقال تعالى: 
ل وجزاء سه سب مها 4 [الشورى: ]4٠‏ 

وقد دل على هذا قوله فى الحديث: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا»" فإن هذا خطاب لجميع العباد ألا يظلم أحد أحداء وأمر العالم 
فى الشريعة مبنى على هذاءوهو العدل فى الدماء والأموال والأبضاع والأنساب 
(۱) سبق تخريجه ص ۸۰ . 
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والأعراض؛ ولهذا جاءت السنة بالقصاص فى ذلك» ومقابلة العادى بمثل فعله. لكن 
المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا أو متعسرًا؛ ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب 
إليها بحسب الإمكان» ويقال: هذا أمثل» وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل با 
هو العدل والحق فى نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه؛ ولهذا قال تعالى: 8 وأوفُوا الْكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا ومَعهًا 4 [الأنعام: 07١]ءفذكر‏ أنه لم يكلف نفسًا إلا 
وسعها حين اشر بتوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لابد له أن يفضل أحد المكيلين 
على الا ولو بح از ات وكذلك التفاضل ف فى الميزان قد يحصل بشئء يسير لا يمكن 
الاحتراز منه» فقال تعالى: إلا نكف نفسا إلا وسعها 4 [الأنعام: 1۲[ 

ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف» كالاقتصاص فى الجحروح 
التى تنتهى إلى عظم. وفى الأعضاء التى تنتهى إلى مفصلء» فإذا كان الف واقعا فى 
الاستيفاء عدل إلى بدله وهو/ الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة فى المقتص منهء 
وهل خجة من :راع مع الفقياء الهلا قر إلا" الشف قن الكنق ١‏ قا الان الفل: بغي 
السيف» وفى غير العنق لا نعلم فيه الممائلةء بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط› 
ونحو ذلك أشد إيلاما. لكن الذين قالوا: يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدلء 
فإنه مع تحرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما حصل 
من تفاوت الألم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قطع يديه ورجليه» ثم وسطه» فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض 
رأ سس عرب انلق > فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والممائلة. وكنا قد فعلنا ما 
تيقنا انتقاء المماثلة فيه» وأنه يتعذر معه وجودهاء بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع؛ إذ 
التفاوت فيه غير متيقن . 

وكذلك القصاص فى الضربة واللطمةء ونحو ذلك» عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى 
التعزير؛ س إمكان الممائلة فيه. والذى عليه الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة» 
وهو متو اا ما جاءت به سنة رسول الله َة من ثبوت القصاص به؛ لن ذلك 
أقرب إلى العدل والمماثلة. فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب/ القدر من القدر 
كان هذا أمثل من أن نأتى بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسًا وقدرًا وصفة. 

وهذا النظر أيضًا فى ضمان الحيوان والعقارء ونحو ذلك بمثله تقريبًا أو بالقيمة» كما 
نص أحمد على ذلك فى مواضع ضمان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعى فيمن خرب 
حائط غيرهء أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى سليمان ‏ عليه السلام - فى حكومة الحرث التى 
حكم فيها هو وأبوه» كما قد بين ذلك فى موضعه. 
)١(‏ رض رأسه: أى دقها وجرشها. انظر: القاموس المحيط» مادة «رضض"». 
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فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحرى العدل بحسب الإمكان» وهو مقصود 
العلماء» لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل فى نفس الأمرء وإن كان كل منهم قد 
أوتى علمًا وحكما؛ لأنه هو الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسلء وضده الظلمء كم 
قال سبحانه: (يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا»17 . 

ولا كان العدل لابد أن يتقدمه علم -إذ من لا يعلم لا يدرى ما العدل؟ والإنسان ظاله 
جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلاً- صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة 
أصناف : العالم الجائرء» والجاهل الظالم ؛فهذان من أهل النارء كما قال النبى مي :/ «القضاة 
ثلاثة: قاضيان فى النار» وقاض فى الحنة : رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنةء ودجل 
قضى للناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى الثار»' 
فهذان القسمان كما قال: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن قال فى القرآن 
تراس ناشفط لوا سعد من ا 

وکل من حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حرب أو متولى ديوان أو 
منتصبًا للاحتساب بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر. حتى الذى يحكم بين الصبيان فى 
الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. ولا كان الحكام مأمورين بالعدل والعلمء 
وكان المفروض إغا هو با يبلغه جهد الرجل قال النبى يَلكِْةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»7؟' . 


فصل 

فلما ذكر فى أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده- 
ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه. وأنهم لا يقدرون على جلب 
منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يسألوه ذلك. 
وأخبر / أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء» ويدفع 
عنهم من البلاء. وجلب المنفعة ودفع المضرة؛ إما أن يكون فى الدين أو فى الدنياء فصارت 
أربعة أقسام: الهداية والمغفرة» وهما: جلب المنفعة ودفع المضرة فى الدين. والطعاء 
والكوةء وهما: جلب المنفعة ودفع المضرة فى الدنيا. وإن شئت قلت: الهداية والمغفرة 
يتعلقان بالقلب الذى هو ملك البدن» وهو الأصل فى الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة 
يتعلقان بالبدن؛ الطعام لجلب منفعته» واللباس لدفع مضرته . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۰ . (؟) أبو داود فى الأقضية (7601/7) وابن ماجه فى الأحكام )59١6(‏ . 
(9) الترمذى فى التفسير )١9071794060-0(‏ بنحوه » وقال : ١‏ حسن صحيح ؟ . 
)٤(‏ البخارى فى الاعتصام )۷٣١۲(‏ ومسلم فى الأقضية )٠١/۱۷١١(‏ . 


۹۸ 


وفتح الأمر بالهداية فإنهاء وإن كانت الهداية النافعة» هى المتعلقة بالدين» فكل أعمال 
الناس تابعة لهدى الله إياهمء كما قال سبحانه : ا سبّح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . 
والّذي قدر فهدى 4 [الأعلى: ١‏ - ۳]ء وقال موسى: 0 ربنا الي أعطئ كل شيء خلقه ثم 
هذى [طه: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ظ وهديتاه النُجَدين 4 [البلد: 05٠١‏ وقال: إلا هديناه 
السبيل إِمّا شاكرا وإِما كفورا 4 [الإنسان: .]١‏ 

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام : 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا؛ فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم ٠»‏ وبين 
المؤمن والكافر. 

/ والثانى: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة 
وإرسال الرسل وإنزال الكتبء فهذا أيضًا يشترك فيه جميع المكلفين» سواء آمنوا أو كفرواء 
کما قال E e‏ [فصلت: ۱۷]» وقال 
a‏ ا i ot‏ مع قوله: a‏ اا 0 
يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء» والأمر والنهى» والتعليم وما يتبع ذلك لين 
هو الهدى الذى نفاهء وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله . 

والقسم الثالث: الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب. وهو الذى يسميه بعضهم 
بالإلهام والإرشاد» وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان؛ كالتوفيق عندهم» ونحو 
جعل التوفيق والهدى› ونحو ذلك خحلق القدرة على الطاعة . 

وأما من قال: إنهما استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهى الاستطاعة المشروطة فى التكليف». كما قال تعالى: « وله 
على النّاس حج البيت من استطاع إِلَيّه سبيلاً 4 [آل عمران: 4۷[ / وقال النبى 25 لعمران بن 

حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»' وهذه 

الاستطاعة يقترن بها الفعل ثارة» والترك أخرى » وهمى الاستطاعة التى 5 تعرف القدرية 
غيرهاء كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة. وأما الذى عليه 
المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعاء كما قد بسطناه 


. ٤١١/٤ وأبو داود فى الصلاة (؟465) وأحمد‎ )١١١1( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
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الما 


A/T 


فى غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا. 


والثانية: المقارنة للفعل» وهى الموجبة له» وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قوله: هم 
كانوا یستطیعون السّمع وما كَانُوا ييْصرون © [هود: ۲۰]» وفى قوله: لا يُستَطيعون سَمعا 
[الكهف: .]٠١١‏ وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قوله: وا 
المستقيم 6 [الفاتحة: ١]ء‏ وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرذ أذ 
يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا » [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وفى قوله: من يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد لَه وليًا مُرْشْدًا 4 [الكهف: 17]: وأمثال ذلك . 

وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له» ويزعمون أن العبد هو الذى 
يهدى نفسه. وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم» حيث قال: «يا عبادى» كلكم ضال إلا 
من هديته» فاستهدونى أهدكم» 0 فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم بذلك فى 

4 أمل/الكتاب فى قوله: لإ اهدنًا الصراط المستقيم » [الفاتحة: 7]» وعند القدرية أن الله لا يقدر 

من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسلء ونصب الأدلة» وإزاحة العلة» ولا مزية 
عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله -تعالى» ولا نعمة له على المؤمن أعظم من 
نعمته على الكافر فى باب الهدى . 

وقد بين الاختصاص فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله : 9 واللّه يدعو إلى دار السلاه 
ريهدي من يشاء إلى صراط مُستَقيم» [يونس: يي ل تنزيهه عن الظله 
الذى يجوزه عليه بعض الثبتة» وبيان أنه هو الذى يهدى عباده» ردا على القدرية. فأخبر 
هناك بعدله الذى يذكره بعض الثبتة» وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى تنكره القدرية» وإن 
كان كل منهما قصده تعظيمًا لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. 

والقسم الرابع: الهدى فى الآخرة» كما قال تعالى: ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات 3 تجري من تحتها الأنهار يلون فيها من أساور من ذهب وأُؤلؤا ولباسهم فيه 
عَرير . وهدوا إلى الطب من اقول وَهَدوا إلى صراط الّحميد € [الحج: ۲۳ء 75]ء وقال: 
إن الذين آمنوا وعَملُوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 

۷٥‏ التعيم » [يونس: ٩]؛‏ فقوله: هدیم رهم بإيمانهم 4 كقوله:/ ل والّذين آمنوا واتبعديم 

ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 [الطور: :]7١‏ على أحد 
القولين فى الآية. وهذا الهدى ثواب الاهتداء فى الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال 
الدنياء وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار» كما قال تعالى: 


. 8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


ل احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من ذون الله قاهدوم هم إلئ صراط الجحيم # 
[الصافات: ۲۲» ۲۳]. 


وقال: فإ ومن كان في هذه أَعَمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سيبلا [الإسراء : (YY‏ 
وقال: فما يأتينكم متي هدى فمن انع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن أعرض عن ذكري فن 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامَة أعْمئ . فال رب لم حشرتي أَعْمَئ وقد كنت بُصيرًا . فال 
كذلك أتقك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم تدسئ 4 [طه : ۳ - [۱۲١‏ وقال: ل ومن يهد اللّه 
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا 
وبكما وصما »4 الآية [الإسراء: ۹۷]ء فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميًا 
وبكما وصماء فإن الحزاء - أبدًا - من جنس العمل» كما .1 ية : «الراحمون يرحمهم 

5 1 ١ ا‎ 4 ١ 

الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء»” » وقال: «من سلك طريفا 

يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 

الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا/ والآخرة» والله فى عون العبد ما كان 

العبد فى عون أخيه»". وقال: «من سثل عن علم يعلمه فكتمه الحمه الله يوم القيامة 
a‏ 

وقد قال تعالى : ل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 [النور: ۲۲]ء وقال: 
« إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سُوء فإ الله كان عفرا قديرا 4 [النساء : 84ل وأمثال 
هذا كثير فى الكتاب والسنة . 


ولهذا -أيضا- يجزى الرجل فى الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من 
هدى آخر؛ ولهذا قيل: من عمل با علم وره الله علم ما لم يعلم. وقد قال تعالى: ولو 
نهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشَد تثبينا ) إلى قوله: اط مستقيما © [النساء : 5 - 
4 وقال: لإ قد جاءكم من الله نور وكتاب مين . يهدي به الله من اع رضوانه سبل السّلام 4 
[المائدة: ١٠ء .]١5‏ وقال :یا أيها الین آمنوا اوا الله وآمنوا برسوله بوتكم فين من 
رحمته ويجعل لم نورا تشون به ويغفر كم 4 [الحديد: .]٨۸‏ وقال: «( إن ت تتقوا الله يجعل 
اکم فُرْقانا » [الأنفال: ۲۹]» فسروه بالنصر والنجاةء كقوله: يوم الفرقان ) [الأنفال: 
4١‏ وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل. ومثله قوله: «( ومن يتق الله يجعل لَه 

مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 [الطلاق: »٣‏ "]» وعد المتقين بللشارج عن الضيق 


. وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟‎ )١9714( والترمذى فى البر والصلة‎ )٤۹٤١( أبو داود فى الأدب‎ )١( 
. ۷٤ ملم فى الذكر (۳۸/۲۹۹۹) . (۳) سبق تخريجه ص‎ )( 


1/1 


لالم 


AYA 


وبرزق المنافع . 

ومن هذا الباب قوله: 9 والذين اهمَدًا زادهم هدى وآثاهم / تقواهم 4 [محمد: 17]. 
وقوله: م إِنَّهُم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 4 [الكهف: .]١7‏ ومنه قوله: إا فتحنا لك 
فنحا مبينا. ليغفر لك الله ما تَقدّم من ذنبك وما تأخُر ويم نعمته عليِك ويهديك صراطا مستقيما. 
وينصرك الله نصرا عزيزا © [الفتح: ١‏ - ۳]. 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصى تكون بسبب الذنوب المتقدمة» كما قال الله : ل( فلما 
زاغوا أََاغ الله قلوبهم 4 [الصف: ه] ٠‏ 9 وقالوا قلوبنا غلف »4 [البقرة: ۸۸]ء م ١‏ بل طبع الله 
علَيها بكفرهم 4 [النساء: 06 وقال: فبما نقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا فلوبهم قاسية 4 
[المائدة: .]١7‏ وقال: «وَأَقُموا باللّه جهد أيمانهم © إلى قوله: إلا يۇمنون ‏ إلى قوله: 
س يعمهون 4 [الأنعام: .]١٠١ 2٠١9‏ وهذا بات واسع . 

ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيثة 
السيئة بعدها. وقد شاع فى لسان العامة أن قوله: ‏ واتَقُوا الله ويعلّمكم الله © [البقرة: 
7؛» من الباب الأول؛ حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله» وأكثر 
الفضلاء يطعنون فى هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثانى بالأول ربط الجزاء بالشرطء 


فلم يقل؛ واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال: فيعلمكم. وإنما اتی بواو العطف » وليين من 
العطف ما يقتضى أن الأول سبب الثانى» وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى الاقتران 
والتلازم» كما يقال : زرنی وأزورك» وسلم علينا ونسلم/ عليك» ولحو ذلك غا يقتضى 
اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين» كما لو قال لسيده: اعتقنى ولك على آلف أو 
قالت المرأة لزوجها: طلقنى ولك ألفء أو اخلعنى ولك ألف› فإن ذلك يمنزلة قولها: 
بألف أو على ألف . 

وكذلك ب أيضًا ك لو قال: أنت حر وعليك ألف» أو أنت طالق وعليك آلف فإنه 
كقوله: على ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء . والفرق بينهما قول شاذ. ويقول أحد 
المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: نعم 
وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . فقوله: ظ واتقوا الله ويعلمكم الله 
[البقرة : ]ل قد يكون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العيد يقارن الآخر 
ويلازمه ويقتضيه» فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه 


زاده من العلم» وهلّم جرًا. 


وأما قوله: «يا عبادى»› كلكم جائم إلا من أطعمته. فاستطعمونى أطعمكم › وكلكم ان 
إلا من كسوته» فاستكسونى آکسکم» ‏ فيقتضى أصلين عظيمين: 

/ أحدهما: وجوب التوكل على الله فى الرزق المتضمن جَلْبٍ المنفعة كالطعام» ودفع 
المضرة كاللباس» وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة. وإنما القدرة 
التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك؛ ولهذا قال: ل وعلى الْمَولُود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: ۳]. وقال: و 
قوله: أ طم في يوم ذي صقب ٠‏ يما ذا قري . أو مسْكينا ذا رة [البلد: € - 
١ء‏ وقوله: «( وأطعموا القانع والمعتر » [الحج: 1]» وقوله: (١‏ فَكُلُوا منها وأطعموا 
البائس الفقير 4 [الحج : ۸]ء وقال: © وإذا قيل لهم أنفقوا مما ررَقَكُم الله قال الّذين كفروا 
لذي ادر طون رونا لاطت ريو ۷ فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجرى 

ومن هناء يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على الله فى 
وجود السبب» بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس فى المخلوقات ما 
هو وحده سبب تام الحصول المطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سيبًا 
إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل» 
وأخخل بواجب التوحيد؛ ولهذا يخذل أمثال هؤلاء/ إذا اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا 
نصرا أو رزقًا من غير الله خذله الله» كما قال على - رضى الله عنه -: لا يرجون عبد إلا 
ربه» ولا يخافن إلا ذنبه. ركه قال واي ما يفتح الله لاس من رَحمة فلا مك لها وما 
يمك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4 [فاطر : ؟]» وقال تعالى: : ل وإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلأ هو وإن يردك بخير فلا راد لفَضله يصيب به من يشاء من عباده © 
[يونس: »]٠١37‏ وقال: ظفل أفرأيتم7" ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 


(۱) سبق تخريجه ص ۸۰ 5 (۲) فى المطبوعة: «أرايتم» والصواب ما أثبتناه. 
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كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممْسکات رحمته فل حسبي الله عليه يتو کل المتوكلون 4 
[الزمر: ۳۸]. 

وهذا كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضًا - جاهل 
ظالم» عاص لله بترك ما أمرهء فإن فعل المأمور به عبادة لله. وقد قال تعالى: ف( قاعبده 
وتوكل عليه 4 [هود: ۱۲۳]» وقال: ل إياك نعبد وإياك نستعين ) [الفاتحة : 5]» وقال: 9 فل 
هو ري لا إله إل هو عليْه تَوكُلت وإليه ماب » [الرعد: ١۳]ء‏ وقال شعيب - عليه السلام -: 
عليه تَوكُلت وإلْیه أنيب » [هود: ۸۸]ء وقال: وما احْتَلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ري عليه توكلت وليه أنيب 4 [الشورى : JAS‏ قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم وَالّذين معه إذ الوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم الْعَدَاوَة / وَالْبَعْضَاء أبدا حت تُوْمنُوا باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن للك وما 
أملك لك من الله من شيء ربا عليّك توكلا وإليّك أنبا وإلْيّك الْمَصيرٌ © [الممتحنة: 4]» فليس 
من فعل شيئًا أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبًا ممن فعل توكلاً أمر به وترك فعل 
ما أمر به من السبب؛ إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه» وهماء مع اشتراكهما فى 
جنس الذنبء فقد يكون هذا أَلْوَم: وقد يكون الآخرء مع أن التوكل فى الحقيقة من جملة 
الأسباب. 

كك وري أو دالاد فى قله نه الي كله اشيج ا فقال المقضى عليه : عبتن 
الله ونعم الوكيل. فقال النبى ية : «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإن 
غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل»""". 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ية أنه قال: 
«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير» احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»"» ففى 
قوله يَكلِيِِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» أمر بالتسبب المأمور به 
وهو الحرص على المنافع. وأمر مع/ ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله» فمن اكتفى 
بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونهى عن العجز الذى هو ضد الكيس . كما قال فى 
الحديث الآخر: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس»» وكما فى الحديث 


.) 198 / ۲٣٣۴ ( أبو داود فى الأقضية ( 75771) » وضعفه الالبانى. (۲) ملم فى القدر‎ )١( 


الشامى: «الكَيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبّع نفسه هواها 
وتمنى على الله“ فالعاجز فى الحديث مقابل الكيس» ومن قال: العاجز هو مقابل البر 
فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه. ومنه الحديث: «كل شىء بقدر حتى العجز 
والکیس»". 

ومن ذلك ما روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله تعالى: 
ل وتزودوا فن خير الزاد التقوئ 4 [البقرة: 0619177" فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان 
به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الأمرين» 
بخلاف من ترك ذلك ملتفنًا إلى أزواد الحجيج» كلا على الناس» وإن كان مع هذا قلبه غير 
ملتفت إلى معينء فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من 
التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون فى تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود 
المأمور به . 

/ وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف ؛ طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصاء 
أو قدحا فى التوحيد والتوكل» وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد» وهم فى ذلك ملبوس 
عليهمء وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى البطالة؛ ولهذا تجد عامة هذا 
الضرب - التاركين لا أمروا به من الأسباب ‏ يتعلقون بأسباب دون ذلك» فإما أن يعلقوا 
قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل واجبات 
أو مستحبات أنفع لهم من ذلك» کمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو 
نيل رزقه بلا سعى فقد يحصل ذلك» لكن كان مباشرة الدواء الخفيف» والسعى اليسير» 
وصرف تلك الهمة» والتوجه فى عمل صالح ٠‏ أنفع له» بل قد يكون أوجب عليه من تبتله 
لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم» أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء ‏ أيضًا ‏ نقصًا وانقطاعا عن الخاصة؛ ظنًا أن 
ملاحظة ما فرغ منه فى القدر هو حال الخاصة . 

وقد قال فى هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمونى أطعمكم» وقال: 
«فاستكسونى أکسکم»“ وفى الطبرانى - أو غيره ‏ عن النبى يكل قال: «ليسأل أحدكم ربه 
)١(‏ الترمذى فى القيامة (159؟) وابن ماجه فى الزهد ( 5520) » وضعفه الألبانى . 


(۲) ملم فى القدر 0)١8/576565(‏ وأحمد ۲/ ١۰٠۱ء‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(9) البخارى فى الحج .)١655(‏ (4) سبق تخريجه ص 8١‏ . 
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حاجته كلهاء حتى شسع نعله إذا انقطعء فإنه إن لم بيسره لم يتيسرا. وهذا قد يلزمه أن 
يجعل - أيضا ‏ استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك/ وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاء 
بل دفع المخلوق والمأمور» وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب 
المأمور به» كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة» بناء على أن القدر قد سيق بأهل السعادة 
وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هى عليهء فمن قدره الله من أهل 
السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة» ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره 
أنه ييسره لعمل أهل الشقاء»ء كما قد أجاب النبى تَلِلَةّ عن هذا السؤال فى حديث على بن 
أبى طالب» وعمران بن حصين» وسراقة بن جعشمء وغيرهم. 

ومنه حديث الترمذى: حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن أبى 
خزامة» عن أبيه. قال: سألت النبى مهل فقلت: يا رسول اللهء أرأيت أدوية نتداوى 
بهاء ورقى نسترقى بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شينًا؟ فقال: «هى من قدر 
0" , 
وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافلء وكذلك 
قولهم فى أعمال القلوب وتوابعهاء كالحب والرجاء والخوف والشكرء ونحو ذلك. وهذا 
ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن 
تركها بالكلية/ فهو إما كافرء وإما منافق» لكن الناس هم فيها كما هم فى الأعمال 
الظاهرة ؛ فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب 
والسنة طافحة بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور - علمًا وعملاً ‏ بأقل لوما 
مخ التاركين' ذا أمرواريه من اعمال ظاهرة مع تلع يفن هذه الأمال» بل اتيشيفاق 
الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة» وإن كانت الأمور 
الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولهاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التى لا تتم إلا 
بها . 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (77817)» كما فى التحفةء وابن حبان فى الإحسان »۸4١(‏ 2)847 وفي موارد الظمآن 
(5105).» وذكره الهيثمى فى المجمع ١67/٠١‏ وقال :٠رواه‏ البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم 
وهو ثققة؟. 

وقوله: «شسع:: الع : احد سيور النعلء وهو الذى يدخل بين الأصبعين. انظر: النهاية ٤۷١/۲‏ . 

(0) الترمذى فى الطب )5١565(‏ وقال : « حديث حسن صحيح ؟ . 


فصل 

وأما قوله: «يا عبادى» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا؟ - وفى 
رواية: «وأنا أغفر الذنوب ولا أبالى» ‏ «فاستغفرونى أغفر لكم» فالمغفرة العامة لجميع 
الذنوب نوعان: 

أحدهما: المغفرة لمن تاب» كما فى قوله تعالى: طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله 4 إلى قوله : ثم لا تعصروت» [الزمر: ۳ء 04]ء فهذا السياق ‏ مع 
سبب نزول الآية - يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله» ولو كانت ذنوبه ما كانت» 
فإن الله/ ‏ سبحانه ‏ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب. وقد دخل فى هذا العموم 
الشرك و من الذنوب» فإن الله تعالى - يغفر ذلك لمن تاب منه» قال تعالى : « فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» إلى قوله : فان تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 
فَحَنُوا سبيلهم 4 [التوبة : 4 وقال فى الآية الأخرى: 9 فإن تاوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » [التوبة: ١١]ء‏ وقال: نقد كَمَر الّذين قَانُوا إن الله 
ثالث ثَلاثّة 4 إلى قوله : « أفلا يتُوبُون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 4 [المائدة: YY‏ 
[¥٤‏ 


وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه ‏ كما دل عليه القرآن والحديث ‏ هو 
الصواب عند جماهير أهل العلمء وإن كان من الناس من يستثنى بعض الذنوب» كقول 
بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنًا؛ للحديث الإسرائيلى الذى فيه: «فكيف 
من أضللت؟. 

وهذا غلط ؛ فإن الله قد بين فى كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أثمة الكفرء الذين هم 
أعظم من أئمة البدع . وقد قال تعالى: إن الّذين فوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 [البروج: 2٠‏ قال الحسن البصرى: انظروا إلى 
هذا الكرم ! عذيوا أولياءه وفتنوهم» ثم هو يدعوهم إلى التوية . 


/ وكذلك توبة القاتل ونحوه» وحديث أبى سعيك » المتمئق عليه فى الذى قتل تسعة 
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وتسعين نفسا يدل على قبول توبته""» وليس فى الكتاب والسنة ما ينافى ذلك» ولا نصوص 
الوعيد ‏ فيه وفى غيره من الكبائر - بمنافية لنصوص قبول التوبة» فليست آية الفرقاذ 
بمنسوخة باية النساء؛ إذ لا منافاة بينهماء فإنه قد علم يقيئًا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لُحوق 
الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوصء» كالوعيد فى الشرك 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والسحر» وغير ذلك من الذنوب. ومن قال من العلماء: توبته 
غير مقبولة. فحقيقة قوله التى تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط 
حق الله من العقاب . 

وأما حى المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حق. ولا فرق فى ذلك بين القاتز 
وسائر الظالمين. فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم» لكن من تام توبته أن 
يعوضه بمثل مظلمته» وإن لم يعوضه فى الدنيا فلابد له من العوض فى الآخرة» فينبغى 
للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات» حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبر 
مفلسًا. ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله» كما إذا شاء 
أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء؛ ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن 
عبد الله إلى عبد الله بن/ أنيس شهرًا حتى شافهه به» وقد رواه الإمام أحمد» وغيره. 
واستشهد به البخارى فى صحيحه» وهو من جنس حديث الترمذى صحاحه أو حسانه. 
قال فيه: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق فى صعيد واحد» يسمعهه 
الداعى » ويتشذهم البصر. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
آنا الملك. أنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا لأاحد من 
أهل النار قبلّه مظلمة» ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد من 
أهل الجنة حتى أقصه منه2'(2. فبين فى الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل 
النار. 


وفى صحيح مسلم» من حديث أبى سعيد: «أن أهل الحنة إذا عبروا الصراط وقفوا على 
قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
ا لجنة»"» وقد قال سبحانه - لما قال: «إولا يََْب بعضكم بعضا» [الحجرات: 01١‏ 
والاغتياب من ظلم الأعراض قال : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرٍ هثموه واتّقوا 
الله إن الله تَوَاب رَحيم 4 [الحجرات: ؟١].فقد‏ نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من 


. 5١ ابن ماجه فى الديات (551717؟) وأحمد ؟/‎ )١( 

زم البخارى فى التوحيد معلمًا (الفتح +467/1)ء وأحمد “رموةة واللفظ لاحمد. 

(۴) اليخارى فى الرقاق (١١٠٠)ء‏ وفى المظالم )۲٤٤٠١(‏ ولم أعثر عليه فى ملم كما فى تحفة الأشراف 
(/690؟غ). 


الظلم . 

وفى الحديث الصحيح : «من كان عنده لأخيه مظلمة فى دم أو مال أو عرض فليأته 
فليستحل منه قبل أن يأتى يوم ليس فيه درهم/ ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. فإن كان له 
حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» ثم يلقى فى النار»" أو كما قال. 
وهذا فيما علمه المظلوم من العوضء» فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل: من 
شرط توبته إعلامه» وقيل: لا يشترط ذلك» وهذا قول الأكثرين » وهما روايتان عن أحمد. 
لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسئات » کالدعاء له» والاستغفار» وعمل صالح 
يهدى إليه» يفقوم مقام اغتيابه وقذفه. قال الحسن البصرى: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

وأما الذنوب التى يطلق الفقهاء فيها نفى قبول التوبة» مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة 
الزنديق وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله 
وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم فى سائر الجرائم» كما هو أحد قولى الشافعى وأصح 
الروايتين عن أحمدء وقولهم فى هؤلاء: إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم - 
فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم» أى: لاتقبل توبتهم بحيث يخلى بلا 
عقوبة» بل يعاقب: إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يظن به الكذب فيهاء وإما لأن 
رفع العقوبة بذلك يفضى إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم» ولا يريدون 
بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته فى الباطن؛ إذ / ليس هذا 
قول أحد من أئمة الفقهاء» بل هذه التوبة لا مع إلا إذا عاين أمر الآخرة» كما قال تعالى: 
نما الوب على الله لأذين يعملُون السوء بجهالة م يتوبون من قريب فأولدك يتوب الله علوم 
وَكَانَ الله عليمًا حكيما . ليست التوبة لذين يعملوت السات حتّئ إذا حضر أحدهم الموت قال 
ني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار 4 الآية [النساء: .]١8 ١۷‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ية عن ذلك». فقالوا لى: كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وأما من تاب عند معاينة الموت 
ا LS‏ : أنا الله فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال اللّه : آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » 
بوتس ۹۱ وهذا استفهام کار تن أنه أن هذه التوبة ليست هى التوبة المقبولة المأمور 
بهاء فإن استفهام الإنكار؛ إما بمعنى النفى إذا قابل الإخبارء وإما بمعنى الذم والنهى إذا قابل 


)١(‏ البخارى فى المظالم (۹٤٤۲)ء‏ وفى الرقاق (١۳٥٦)ء‏ وأحمد ۲/ ١١٠٤ء‏ 005 كلاهما عن أبى هريرة. 


1. 


1/01 


1۸/۱4۱ 


1۸/4۲ 


الإنشاءء» وهذا من هذا. 


وله قر الى لفلا جاءتهم رهم بالبِيّنات فرحوا بما عندهم مّن العم وحاق بهم م 
کانوا به یستھزئون . فلَمًا رأوا بآسنا قَالُوا آمنًا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشر کین . فلم يك 
ينفعهم إِمَائهُم لما /رأوا باسنا 4 الآية [غافر: 47 860]. بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا 
تنفع» وأن هذه سنة الله التى قد خلت فى عباده؛ كفرعون وغيره» وفى الحديث: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يَرغر»» وروى: «ما لم یعاین»'. 

yy 
وقد عاد يهوديًا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم› » فقال: «الحمد لله الذى أنقذه بی‎ 
. من النار»» ثم قال لأصحابه : «آووا أخاكم»”"‎ 


ومما يبين أن المغفرة العامة فى «الزمر» هى للتائبين أنه قال فى سورة «النساء»: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: ١١١]ء‏ فقيد المغفرة بما دون الشرك 
وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق وعممء فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا فى حر 
غير التائب؛ ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر فى الجملة. 
خلاقًا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة» وإن كان المخالفون لهم قد أسرف 
فريق منهم من المرجئة» حتى توقفوا فى لحوق الوعيد بأحد من آهل القبلة» كما يذكر عن 
غلاتهم أنهم نفوه مطلقّاء ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه» ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر/ من يعذب» وأنه لا 
يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

النوع الثانى: من المغفرة العامة التى دل عليها قوله: «يا عبادىء إنكم تخطون بالليل 
والنهار وأنا أغفر e‏ جميعا» المغفرة بمعنى تخفيف العذاب» أو بمعنى تأخيزه إلى أجل 
مسمى» وهذا عام مطلقًا؛ ولهذا * شفع النبى َة فى أبى طالب - مع موته على الشرك - 
فنقل من غمرة من نار» حتى جعل فى ضّحضاح من نارء فى قدميه نعلان من نار يغلى 
)١(‏ الترمذى فى الدعوات )۳١۳۷(‏ وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه فى الزهد (1707) وقال البوصيرى 

فى الزوائد: فی إسناده الوليد بن مسلمء وهو مدلس ٠»‏ وقد علعته . وكذلك مكحول الدمشقى؟» وأحمد 

1/۲ ۳ كلهم عن ابن عمر. 
(۲) البخارى فى الجنائز (۱۳۹۰)» ومسلم فی الإيمان (۳۹/۲۲). 
(*) البخارى فى الجنائز .)١787(‏ وأبو داود فى الجنائز (4)7046. والنسائى فى الكبرى فى السير .)١/86848(‏ 

وأحمد ۲۲۷/۳ ٠‏ كلهم عن أنس بن مالك . 


١٠ 


منهما دماغه”''. قال : «ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»20» وعلى هذا المعنى دل 
كوه اة ف ولو يؤاخد الله اناس بما تكسبوا ما ترك على ظَهرها من داب [فاطر : ]ا 
ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليه من داب اعد 0١‏ «وما أصابكم من 
مُصيبَة فَبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) [الشورى : 


وأما قوله عز وجل: «يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضَرَّى فتضرونى» ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى» فإنه هو بين بذلك lo‏ الدعوات» وغفران 
الزلاات بالمستعي ضص/ بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضر مضرة» كما هى عادة المخلوق الذى 
يعطى غيره نفعًا ليكافئه عليه بنفع» أو يدفع عنه ضررًا؛ ليتقى بذلك ضرره» فقال: «إنكم 
المستهدى وكفاية المستكفى المستطعم والمستكسى بالذى أطلب أن تنفعونى» ولا أنا إذا غفرت 
خطاياكم بالليل والنهار أتقى بذلك أن تضرونى» فإنكم لن تبلغوا نفعى فتنقعونى ولن تبلغوا 
ضرى فتضرونى ؛ إذ هم عاجزون عن ذلك» بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه 
إلا بتقديره وتدبيره» فكيف با لا يقدرون عليه؟ فكيف بالغنى الصمد» الذى يمتنع عليه أن 
يستحق من غيره نفعا أو ضرا؟ وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافع ودفع 
المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك» فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من 
الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئات فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم ۰ كأمر السيد لعبده» 
أو الوالد لولده» والأمير لرعيته. ونحو ذلك. ولا دفع مضرتهم » كنهى هؤلاء أو غيرهم 
لبعض الناس عن مضرتهم . 

فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض» وكانوا فى أمرهم ونهيهم قد 
يكونون كذلك» والخالق ‏ سبحانه ‏ مقدس عن ذلك» فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم 
وضرهم فى إحسانه إليهم بما يكون من/ أفعاله بهم وأوامره لهم قال قتادة: إن الله لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليهمء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم 
)١(‏ البخارى فى مناقب الانصار (TAA)‏ ومسلم فى الإيمان ( 1 ۰ ) كلاهما عن أبى سعيد الخدری . 

وقوله: «ضحضاح؟ : : الضحضاح فى الاصل: ما رق من الماء على وجه الارضء ما يبلغ الكعيين» ٠‏ فاستعاره 


للنارء انظر : النهاية .V۷0/r‏ 
() البخاری فى مناقب الأنصار (۳۸۸۳)ء ومسلم فى الإيمان (۲۰۹/ )۴١۷‏ كلاهما عن العباس بن عبد المطلب. 


1۱1 


1۸/۱4۴ 


1۸/144 
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فصل 

ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برهم وفجورهم ‏ الذى هو طاعتهم 
ومعصيتهم - لا يزيد فى ملكه ولا ينقص» وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما 
عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية» وينقص ملكه 
بالمعصية. وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهمء وهم فى ذلك يبلغون 
مضرته ومنفعته» وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهى لرجاء المنفعة وخوف 
المضرة. فقال: (يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا» (2: إذ ملكه هو قدرته على 
التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم» كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين 
لهمء وتنقص بقلة المطيعين لهم» فإن ملكه متعلق/ بنفسهء وهو خالق كل شىء وربه 
ومليكهء وهو الذى يؤتى الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء. 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبيرء ويراد به نفس التدبير والتصرف» ويراد 
به المملوك نفسه الذى هو محل التدبير» ويراد به ذلك كله. وبكل حالء فليس بر الابرار 
وفجور الفجار موجبًا لزيادة شىء من ذلك ولا نقصهء بل هو بمشيئته وقدرته يخلق مأ 
يشاءء فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانعء كما ينع الملوك 
فجور رعاياهم التى تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك» ولو شاء ألا يخلق مع بر 
الأبرار شيئًا مما خلقه لم يكن برهم محوجا له إلى ذلك» ولا معيئًا له كما يحتاج الملوك 
ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين. 


. 8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


فا 

ثم ذكر حالهم فى النوعين سؤال بره وطاعة أمره اللذين""'“ ذكرهما فى الحديث» حيث 
ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساءء وذكر الغفران والبر والفجورء فقال: «لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا فى صعيد واحد» فسألونى» فأعطيت كل إنسان منهم مسألته 
/ ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». والخياط والمخيط :ما يخاط 
به» إذ الفعال والمفعل والمفعال من صيغ الآلات التى يفعل بهاء كالمسعرء والمخلاب» 
والمنشار. فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا ‏ وهم فى مكان واحد وزمان واحد ‏ فأعطى كل 
إنسان منهم مسألته» لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط ‏ وهى الإبرة ‏ إذا غمس 
فى البحر. 

وقوله: «لم ينقص مما عندى» فيه قولان: 

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه» وعلى هذا 
فيقال: لفظ النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثيرء وإن كان قليلاء فلابد أن ينقصه 
شيئًا ما. ومن رواه: «لم ينقص من ملكى» يحمل على ما عنده» كما فى هذا اللفظ ؛ 
فإن قوله: «مما عندى» فيه تخصيص ليس هو فى قوله: «من ملكى». وقد يقال: 
المعطى؛ إما أن يكون أعيانًا قائمة بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرها. فأما الأعيان فقد 
تنقل من محل إلى محل» فيظهر النقص فى المحل الأول. وأما الصفات فلا تنقل من 
محلهاء وإن وجد نظيرها فى محل آخرء كما يوجد نظير علم المعلم فى قلب المتعلم 
من غير زوال علم المعلم» وكما يتكلم التكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام 
المتكلم الأول إلى/ الثانى . وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئّاء وهى من المسؤول 
كالهدى . 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن فى بعض الصفات ألا يثبت مثلها فى المحل 
الثانى حتى تزول عن الاول؛ كاللون الذى ينقصء» وكالروائح التى تعبق بمكان وتزول» كما 
دعا النبى هة على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهى الجحفة"» وهل مثل هذا الانتقال 
بانتقال عين العرض الأول» أو بوجود مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم 
من يجوز انتقال الأعراض» بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانّاء كما هو قول ضرار 


.)١5/1١١85( ومسلم فى الحج‎ )٠١۲۸( فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه. (۲) البخارى فى الحج‎ )١( 


11۳ 


1۸/۱۹١ 


۱۸/۱4۷ 
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۱۸/۱4 


والنجار وأصحابهماء كبرغوث وحفص الفرد» لكن إن قيل: هو بوجود مثله من غير انتقال 
عينه فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه» فيعدم عن ذلك المحل ويوجد مثله فى 
المحل الثانى . 

القول الثانى: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص فى حديث موسى والخضر الذى فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن النبى وء وفيه: «أن الخضر 
قال لموسى ‏ لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر فى البحر ‏ فقال: يا موسى» م 
ان عل وماك ع ا العصفور من هذا البحر»'. 
ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه/ شىء بتعلم العبادء وإ 
المقصود أن نسبة علمى وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى 
البحر. 

ومن هذا الباب کون العلم يورثء كقوله: «العلماء ورثة الاتبياء7(0؟ ' ومنه,ٍ قوله : 
«وورث سليمان داود) [النمل : ٩٦‏ ومنه توريث الكتاب أيضًا كقوله: ثم ۾ أورك 
الكتاب الّذين اصطفینا من عبادنا 4 [فاطر: ۳۲]» ومثل هذه العبارة من النقص» ونحوه 
1 فى هذاء وإن كان العلم الأول ثابتاء كما قال سعيد بن المسيب لقتادة» وقد أقاء 
عنده أسبوعًا ساله فيه مسائل عظيمة حتى عجب من حفظه» وقال: ترفتنی يا أعمى' 
وإِنْزآف القليب» وتحوة عو e‏ افيه تي وععلوم أن قتاذة لو د 
جميع علم سعيد لم يرل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب» لكن قد يقال: التعليه 
إنما يكون بالكلام» والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها عا يكون بالمحل ويزول عنه؛ ولهذ 
يوصف بأنه يخرج من المتکلم؛ كما قال تعالى: ل كبرت كلمة تخرج من أَفْواههم إن يقولون 
إلا كذبا » [الكهف: 0 

ويقال: قد أخحرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذاء فإذا كان تعليم العلم بالكلاء 
المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج - كان كلام سعيد بن المسيب على 
حقيقته . ومضمونه أنه فى تلك السبع الليالى من كثرة ما أجابه وكلمه فارقه أمور قامت به 
من حركات وأصوات»/ بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفاء ومما يقوى هذا المعنى 
أن الإنسان» وإن كان علمه فى نفسه» فليس هو أمرًا لازمًا للنفس لزوم الألوان للمتلونات: 
بل قد يذهل اسان عله ويغفل» “وق واه ثم بيدكرء) .فهو شى يحضر اة ويب 
أخرى . وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فقد تكل النفس وتعى» حتى لا يقوى على استحضاره 
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إلا بعد مدةء فتكون فى تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذى يكون به العالم 
عالما بالفعل» وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم فى نفس السائل والمستمع» ومن قال 
هذا يقول: كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافى ما ذكرناه» وإذا كان مثل هذا النقص 
والنزيف معقولاً فى علم العباد كان استعمال لفظ النقص فى علم الله بناء على اللغة المعتادة 
فى مثل ذلك» وإن كان هو سبحانه ‏ منزهًا عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوهء أو 
عن زوال علمه عنهء لكن فى قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم. 

وتحقيق الأمر أن المراد ما أخذ علمى وعلمك من علم اللّه» وما نال علمى وعلمك من 
علم الله. وما أحاط علمى وعلمك من علم الله. كما قال: فإ ولا يحيطون بشيء من علمه 
إل بما شاء » [البقرة: ١٠۲]ء‏ إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحرء 
أى: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان المشبه به جسما ينتقل من محل إلى 
محل ويزول/ عن المحل الأول» وليس المشبه كذلك؛ فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه 
المستمع من غير التباس» كما قال اة : «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»"» 
فشبه الرؤية بالرؤية» وهى» وإن كانت متعلقة بالمرئى فى الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بها 
لكن قد علم المستمعون أن المرئى ليس مثل المرئى» فكذلك هنا شبه النقص بالنقص» وإن 
كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبه به» ليس مثل الناقص والمنقوص» 
والمنقوص منه المشبه به. 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم» بل يشبهونه بضوء السراج الذى 
يحدث» يقتبس منه كل أحدء ويأخذون ما شاؤوا من الشهب» وهو باق بحاله» وهذا تمثيل 
مطابق» فإن المستوقد من السراج يحدث الله فى فتيلته أو وقوده نارًا من جنس تلك الثارء 
وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم 
يجعل فى قليه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم؛ ولهذا قال على رضى الله عنه -: 
العلم يزكو على العمل» أو قال: على التعليم» والمال ينقصه النفقة. وعلى هذا فيقال فى 
حديث أبى ذر: إن قوله: دعا عندی»» وقوله: «من ملكى» هو من هذا الباب» وحينئذ فله 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجًا عن مسمى ملكه ومسمى ما/ عنده» كما أن علم 
الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر. 

والثانى: أن يقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شىء» وما أعطاهم فهو جزء من 
ملكه وما عنده» ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة. ومما يحقق هذا القول الثانى أن 
(۱) البخارى فى مواقيت الصلاة (001) . 
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الترمذى روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم» عن أبى ذر مرفوعاء فيه: «لو 
أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنکم» ورطبكم ويابسكم» سألونى حتى تنتهى مسألة كل 
واحد منهم فأعطيتهم ما سألونى» ما نقص ذلك مما عندى كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم فى 
البحرء وذلك أنى جواد ماجد واجدء. عطائى كلام» وعذابى کلام إنما أمرى لشىء إذ 
أردته أن أقول له: كن فيكون2202, فذكره ‏ سبحانه ‏ أن عطاءه کلام وعذابه كلام» يدل 
على أنه هو أراد بقوله: «من ملكى» وهمما عندى» أى: من مقدورىء فيكون هذا فى القدرة 
كحديث الخضر فى العلمء والله أعلم. 

ويؤيد ذلك أن فى اللفظ الآخر الذى فى نسخة أبى مسهر: «لم ينقص ذلك من ملكى 
شيئًا إلا كما ينقص البحرا» وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء منقطع» أى: لم ينقص من 
ملكى شيئًّاء لكن يكون حاله حال هذه النسبة» وقد يقال: بل هو تام» والمعنى على م 


/ 5 . 
ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانهء فقال: (يا عبادى» إغا هى أعمالكه 
اا ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
ل إلا نفسه»ء فبين أنه محسن إلى عياده فى الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسادٌ 
يستحق به الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء والإعانة عليهاء ثم إحصائها. 
ثم توفية جزائها. فكل ذلك فضل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل. وهوء وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة» وكان حمًا عليه نصر المؤمنين ‏ كما تقده 
بيانه د فليس جوب ذلك كوجوب جقوق اناس بعضهح علئ بعضة الذى يكون عدلا لا 
فضلا؛ لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة» وكان 
إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه؛ ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهم 
بالتفضل على الآخر لتكافئهماء وهو قد بين فى الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروهء 
وله لوا شعو فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» بل هو 
الذى أحق الحق على نفسه بكلماته» فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه/ وكتابته على نفسه. 
فهو فى كتابة الرحمة على نفسهء وإحقاقه نصر عباده المؤمنينء ونحو ذلك محسن إحساك 
مع إحسان. 
)١(‏ الترمذى فى صفة القيامة (1446) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى الزهد (/ا570). وأحمد ١/٤١٠ء‏ 
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فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التى يتبين بها فصل الخطاب فى هذه المواضع التى عظم 
فيها الاضطراب» فمن بین موجب على ربه. بانع أن يكون محسنًا متفضلاء ومن بين مسو 
بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه 3 الظلم والعدوان» وجاعل الجميع نوعًا واحدًا. وکل 
ذلك حَيّْدٌ عن سنن الصراط المستقيم» والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 

وكما بين أنه محسن فى الحسنات» متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليهاء بين أنه عادل 
فى الجزاء على السيئات» فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» كما تقدم بيانه 
فى مثل قوله: 9 وما ظلمناهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم 4 [هود: .]٠١١‏ وعلى هذا الاصل 
استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التى فطر الناس عليهاء كما فى الحديث الصحيح الذى 
رواه البخارى؛ عن شداد بن أوس؛ عن النبى ما أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى» فاغفر لى» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ٠ء‏ ففى قوله: «أبوء لك بنعمتك على» اعتراف بنعمته عليه 
فى الحسنات وغيرها. وقوله: «وأبوء بذنبى؛/ اعتراف منه بأنه مذنب» ظالم لنفسهء وبهذا 
يصير العبد شكورا لربه مستغفر لذنبهء فيستوجب مزيد الخير» وغفران الشر من الشكور 
الغفورء الذى يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام فى إضافة الحسنات والسيئات التى هى الطاعات والمعاصى 
إلى ربهم وإلى نفوسهم» فشرهم الذى إذا أساء أضاف ذلك إلى القدرء واعتذر بأن 
القدر سبق بذلك» وأنه لا خروج له على القدر» فركب الحجة على ربه فى ظلمه 
لنفسه» وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسهء ونسى نعمة الله عليه فى تيسيره لليسرى. وهذا 
ليس مذهب طائفة من بنى آدم» ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين» الذين لا حفظوا 
حدود الأمر والنهىء ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدرء كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج 
ابن الجوزى: أنت عند الطاعة قدرى. وعند المعصية جبرى. أى مذهب وافق هواك تمذهبت 
به. 

وخير الأقسام» وهو القسم المشروعء وهو الحق الذى جاءت به الشريعة: أنه إذا 
أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده؛ إذ أنعم عليه بان جعله محستا ولم يجعله مسيئّاء 
فإنه فقير محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسکناته إلى ربه» ولا حول ولا قوة إلا 
به» فلو لم يهده لم يهتدء كما قال أهل الجنة: ‏ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
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ولا أن هدانا الله نقد جاءت رسل رتا باحق 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ وإذا / أساء اعترف بذنبه. 
واستغفر ربه وتاب منهء وكان كأبيه آدم الذى قال: 9 ربّنا ظَلَمَا أنفسنا وإن لم تغفر ك 
وترحمنا لَنَكُونَنَ من الْخَاسرِين 4 [الأعراف: ۲۳]ء ولم يكن كإبليس الذى قال: بم 
أغريسي لأزيئن لهم في الأرض ولأَغْوِيئهم أجمعين . إل عبادك منهم الْمُخَلْصينَ» [الحجر: ۳۹ . 
٠‏ 4]. ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظورء مع إيمانه بالقدر خيره وشره. 
وأن الله خالق كل شىء وربه وملیکه» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
يهدى من يشاء ويضل من يشاءء ونحو ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله فى قوله فى هذا الحديث الصحيح: «فمن وجد خيرٌ 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 0 
الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ا هذا موضعهاء 
هذا واه تعالى : ل وإن تصبهم حسنة يقولُوا هذه من عند الله لخر لو 
عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يَكَادون يفقهون حديثا .ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك ي [النساء: 8 ۷۹]ء ليس المراد بالحسنات والسيئات 
فى هذه الآية الطاعات والمعاصى» كما يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرات 
ويقرأ: 8 فمن نفك [النساء : 4ه ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة. 
وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار لهء وهو قول/ الله الحق» فيجعل قول الله 
الصدق الذى يحمد ويرضى قولا للكفار يكذب به ويذم» ويسخط بالإضمار الباطل الذى 
يدعيه» من غير أن يكون فى السياق ما يدل عليه . 

ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن فى هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج , بعض القدرية 
بها؛ وذلك أنه لا حلاف بين الناس فى أن الطاعات والمعاصى سواء من جهة القدر. فمن 
قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون اللهء أو هو الخالق لفعلهء وأن الله لم يخلق أفعان 
العبادء فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. 

ومن أثبت خلق الافعال وأثبت الجبر أو نفاهء أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقّاء وفصل 
المعنى أو لم يفصله ‏ فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. فتبين أن إدخال هذه الآية فى 
القدر فى غاية الجهالة؛ ك أن الحسنات وان فى الآية ل 9 9 و دوذ 


[الأعراف: 78١]ء‏ وهو الشر رن قوله : و ا االائياء: 
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وكذلك قوله: إن تمسسكم حسنة نة 3 ة تسؤهم وإن تصبكم سيّة يفرحوا بها 4 [آل عمران: 
٠غ‏ وقوله تعالى: لوعن أَذَقنَاه تعماء(1) بعد ضراء سنه لَيقُولنَ ذهب السَيئات عني » 
[هود: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: وما أرسلتا في/ فرية من بي إلا أخذنا اهلها بالْبّأساء والضراء لعلّهم 
يضرعون لم بدا مكان السيئة الحسنة حى عقوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم 
َة وهم لا يَشعرُوت4 [الاعراف : ٤‏ 40]» وقال تعالى: « فإذًا جاءتهم الحسنة قالوا لا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسئ ومن مُعْه 4 [ الاعراف: .]33"١‏ 

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه» كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع 
محمد وأصحابه» إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه » أو قالوا: هذه من عند الله» وإن 
أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبى والمؤمنين» وقالوا: هذه بذنويهم» مإ ھی بذنوب 
أنفسهم لا بذنوب المؤمنين» وهو سبحانه ‏ ذكر هذا فى بيان حال التاكلين عن الحهاد 
الذين يلومون المؤمنين على الجهاد. فإذا أصابهم نصرء ونحوه قالوا: هذا من عند الل وإن 
أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأمر والنهى والجهاد. قال الله تعالى: 


یا أيها لّذين آمنوا خذوا حذركم 4. إلى قوله: «( وإ منكم لمن لطن ٠‏ إلى قوله: «ألم 


تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَلَمًا كتب عَلَيْهِم القتال إذا فريق 
مَنهم يُحْشُونَ الاس كخشية الله أو د حَشية وقالوا ينا لم كتبت علي القتال 4 , إلى قوله: 


ف أينما کا يدرككم المورت ولو كنحم في بروج مُشيّدة وإن تصبهم حسنة » [الساء: ۷١‏ 


۸ أى هؤلاء اللذمومين « يقولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سين قولُوا هذه من عندك 4 
[النساء: ۷۸]ء أى بسبب أمرك ونهيكء / قال الله تعالى: «فمال هؤلاء ۽ الْقَرم لا يکادون 
يفقهون حديئًا . ما أصابك من حسنة 4 [النساء: ۷۸» ۷۹]ء أى: من نعمة « فمن الله وما 
أصابك من سيّئة فمن نفسك 4 [النساء: 9لا]ء أى: فبذنبك. كما قال: وما أصابكم من 
مُصيبة فم كسبْت أيديكم » [الشورى: ١۳]ء‏ وقال: ل وإن تصبهم سين بما قَدَمَت أيديهم » 
[الروم: 75]. 

وأما القسم الثالث فى هذا الباب: فهم قوم ليسوا الحق بالباطلء وهم بين أهل الإيمان ‏ 
أهل الخير - وبين شرار الناس وهم الخائضون فى القدر بالباطل» فقوم يرون أنهم هم الذين 
يهدون أنفسهم ويضلونهاء ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية» بغير إعانة منه وتوفيق 
للطاعة» ولا خذلان منه فى المعصية. وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمرا. 
(1) فى المطبوعة : «ولئن أذقناه رحمة منا من والصراب ما أثبتناه. 
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ثم من هؤلاء من يَنْحَلُ عن الأمر والنهى فيكون أكفر الخلق» وهم فى احتجاجهم بالقدر 
متناقضون؛ إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه.» ولابد لهم ولكل أحد من دفع الضرر 
الحاصل بأفعال المعتدين» فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن يذموا أحداء 
ولا يدفعوا ظلماء ولا يقابلوا مسيئّاء وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مشته 

۹4 ونحو ذلك من الأمور التى لا يعيش/ عليها بنو آدم؛إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهى 

أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس. 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا. وإنما نبهنا على ما فى الحديث من الكلمات 
الجامعة والقواعد النافعة بِنْكّت مختصرة» تنبه الفاضل على ما فى الحقائق من الجوامع 
والفوارق» التى تفصل بين الحق والباطل فى هذه المضائق» بحسب ما احتملته أوراق 
السائل. واللّه ينفعنا ‏ وسائر إخواننا المؤمنين - بما علمناهء ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماء 
ولا حول ولا قوة إلا باللهء ولا ملجأ منه إلا إليه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن» 
وأستغفر الله العظيم لى ولجميع إخواننا المؤمنين. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 

الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ميه تسليما. 


فى صحيح البخارى وغيره من حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يا 
قال: «يا بنى تميم» اقبلوا البشرى» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فأقبل على أهل اليمن فقال: 
ديا أهل/ اليمن اقبلوا البشرى؛ إذ لم يقبلها بنو تميم؛» فقالوا: قد قيلنا يا رسول الله . 
قالوا: جئناك لنتفقه فى الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن 
شىء قبله»» وفى لفظ «معه»ء» وفى لفظ «غيره»» «وكان عرشه على الماء » وكتب فى 
الذكر كل شىء» وخلق السموات والارض»» وفى لفظ: «ثم خلق السموات والأرض»» 
ثم جاءنى رجل فقال: أدرك ناقتنك» فذهبت فإذا السراب ينقطع دونهاء فوالله لوددت أنى 
تركتها ولم اقم" . 

قوله : ا يعنى: اللوح المحفوظء كما قال : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر © [الأنبياء: ه ٠]أى:‏ من بعد اللوح المحفوظ» يسمى ما يكتب فى الذكر ذكرا كما 
يسمى ما يكتب فيه كتابّاء كقوله ‏ عز وجل - : «إِنه لقرآن کرم . في کتاب مکنون ې 
[الواقعة: لالاء ۷۸]. 

والناس فى هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله 
كان موجودا وحدهء ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث» وإخباره بان الحوادث لها ابتداء 
بجنسهاء وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان حادث لا فى زمان» وجنس الحركات 
والمتحركات حادث» وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل إلى حين 
ابتدأء الفعل ولا كان الفعل ممكنًا. 


() البخارى فى بده الخلق (۳۱۹۰» «(T14۹1‏ وفى المغازى (١٥٦۳٤)ء ».)٤۳۸١(‏ والترمذى فى الناقب 661١‏ 
وقال: «حديث حسن صحیح؟۰ وأحمد +/ ا الاق ET‏ 
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ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: وكذلك صار متکلمًا بعد/ أن لم يكن يتك 
بشىء» بل ولا كان الكلام ممكنًا له. ومنهم من يقول: الكلام أمر يوصف به بأنه يقد 
عليه لا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيثته . 

ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنى دون اللفظ المقروء» عبر عنه بكل من التورة 
والإنجيل والزبور والفرقان. ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم تزد 
ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التى أنزلهاء وغير ذلك. 

والقول الثانى فى معنى الحديث: أنه ليس مراد الرسول هذاء بل إن الحديث يناقض 
هذاء ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذى خلقه الله فى ستة أيام تل 
استوى على العرش» كما أخبر القرآن العظيم بذلك فى غير موضع» فقال تعالى: وهو 
الذي لق السّموات والأرض في سنّة يام وكان عرشة على الْمَاءِ4 [هود: ۷]ء وقد ثبت فى 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبى يكل أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبر 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الاء»» فأخبر َة أن 
تقدير خلق هذا العالم المخلوق فى ستة أيام» وكان حينئذ عرشه على الماء. كما أخبر بذلك 
القرآن والحديث المتقدم الذى رواه البخارى فى صحيحه؛ عن عمران ‏ رضى الله عنه . 

/ ومن هذا: الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وغيرهماءعن عبادة بن الصامت. 
عن النبى َة أنه قال :« أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: 
ما هو كائن إلى يوم القيامة“" فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان مخلوقًا قبل خلق السموات والأرض» وهو 
أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص» وهو قول 
جمهور السلف» كما ذكرت أقوال7 السلف فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.. 


والدليل على هذا القول الثانى وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر»» إما أن يكون الأمر 
المشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات» فإن كان المراد هو الأول كان النبى كلخ قد 
أجابهم ؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم» وإن كان المراد الثانى لم يكن قد أجابهم: 
لانه لم يذكر أول الخلق مطلقًاء بل قال: «كان الله ولا شىء قبلهء وكان عرشه على الماء: 
)١(‏ ملم فى القدر (15/55017). 


(Y(‏ أبو داود فى السنة (4V. ٠(‏ 03 والترمذى فى القدر )100( وقال ا «هذا احديكثك غريب من هذا الوجه؟. 
(۳) فى المطبوعة: «قوال» والصواب ما أثبتناه. 


وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض»» فلم يذكر إلا خلق السموات 
والأرضء / لم يذكر خلق العرش» مع أن العرش مخلوق أيضاء فإنه يقول: «وهز رب 
العرش العظيم» وهو خالق كل شىء؛ العرش وغيره» ورب كل شىء؛ العرش وغيره. وفى 
حديث أبى رين قد أخبر النبى ية بخلق العرش. وأما فى حديث عمران فلم يخبر 
بخلقه» بل أخبر بخلق السموات والأرض» فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالمء لا بأول 
الخلق مطلقًا. 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن أول الخلق 
مطلقًاء فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما سألوا عنه» بل 
هو يياو منزه عن ذلك» مع أن لفظه إنما يدل على هذاء لا يدل على ذكره أول الخلق» 
وإخباره بخلق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب 
بعض المخلوقات على بعض» فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب» وإنما سألوه عن أول هذا 
الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك» كما نطق فى أولها فى 
أول الأمر : «خلق الله السموات والأرض». وبعضهم يشرحها فى البدء» أو فى الابتداء خلق 
الله السموات والأرض. 

والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض» وأنه كان الماء غامرًا للأرض» 
وكانت الريح تهب على الماء» فأخبر أنه/ حينئذ كان هذا ماء وهواءً وتراباء وأخبر فى القرآن 
العظيم أنه خلق السموات والأرض فى ستة يام وكان عرشه على الماء» وفى الآية الأخرى: 
تم استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقَال لها وللأرض انتيًا طوعا أو كرها فالتا تنا طائعين 4 
[فصلت: .]١١‏ وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء خلقت من بخار الماء وهو 
الدخان. 

والمقصود هنا أن النبى ية أجابهم عما سألوه عنه ولم يذكر إلا ابتداء خلق السموات 
والأرضء فدل على أن قولهم: «جئنا لنسألك عن أول هذا الأمره كان مرادهم خلق هذا 
العالم . واللّه أعلم . 

الوجه الثانى: أن قولهم: «هذا الأمر؛ إشارة إلى حاضر موجود» والأمر يراد به المصدرء 
ويراد به المفعول به وهو المأمور الذى كونه الله بأمره وهذا مرادهم» فإن الذي هو قوله: 
كن ليس مشهوداً مشاراً إليه» بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به» قال تعالى: ل وكان أمر 
الله قدرا مقدورا 4 [الأحزاب: ۳۸]ء وقال تعالى: اتی أمر الله 4 [النحل: ١]ء‏ ونظائره 
متعددة. ولو سألوه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذاء فإن ذاك لم يشهدوه فلا 
يشيرون إليه بهذاء بل لم يعلموه أيضاء فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياءء والرسول يكيل 
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هذا العالم المشهود. 

الوجه الثالث: أنه قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله»؟» وقد روى: «معه٤»‏ وروى: 
«غيره»» والألفاظ الثلاثة فى البخارى» والمجلس كان واحداء وسؤالهم وجوابه كان فى 
ذلك المجلس. وعمران الذى روى الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس» بل قام لم 
أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ الملجلس» وهو المخبر بلفظ الرسول. فدل على أنه إنما قال 
أحد الألفاظء والآخران رويًا بالمعنى. وحينئذ فالذى ثبت عنه لفظ «القَبلك فإنه قد ثبت 
فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» عن النبى بك أنه كان يقول فى دعائه: «أنت الأوز 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت 
الباطن فليس دونك شىء وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى: :3 الأول والآخر والظاهر 
وَالبَاطن » [الحديد: ۳]. 

وإذا ثبت فى هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول بل قاله» واللفظان الآخراد 
لم يثبت واحد منهما أبداًء وكان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل: كان الله ولا 
شىء قبله»» مثل الحميدى» والبغوى» وابن الأثير» وغيرهم. وإذا كان إنما قال: «كان الله 
ولم يكن شىء قبله» لم يكن فى هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث. ولا لأول مخلوق. 

/ الوجه الرابع: أنه قال فيه: كان الله ولم يكن شىء قبله» أو معه» أو غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء»» فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواوء لم يذكر 
فى شىء منها ثم» وإنما جاء ثم فى قوله: «خلق السموات والأرض». وبعض الرواة ذكر فيه 
خلق السموات والأرض بثم» وبعضهم ذكرها بالواو. 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة» فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواوء ومعلوم أن لفظ 
الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذى عليه الجمهورء فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض 
ذلك على بعضء وإن قدر أن الترتيب مقصود» إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك 
على بعض» وإما من الواو عند من يقول بهء فإنما فيه تقديم كونه على كون العرش على 
الماءء وتقديم كون العرش على الماء على كتابته فى الذكر كل شىء» وتقديم كتابته فى 
الذكر كل شىء على تقديم خلق السموات والأرض» وليس فى هذا ذكر أول المخلوقات 
مطلقاء بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماءء وإن كان ذلك كله مخلوقاء كما أخبر يه 
فى مواضع أخرء لكن فى جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء 
خلق السموات والأرض وما بينهماء وهى المخلوقات التى خلقت فى ستة أيام» لا بابتداء 


.)1١/۲۷١۳( مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
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ما خلقه الله قبل ذلك . 

الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها / ولم يتعرض لابتداء 
خلقهاء وذكر السموات والأرض با يدل على خلقهاء وسواء كان قوله: «وخلق السموات 
والأرض» أو «ثم خلق السموات والأرض» فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك». وكل مخلوق 
محدث کائن بعد أن لم يكن» وإن كان قد خلق من مادة» كما فى صحيح مسلم» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى مَل أنه قال: «خلق الله الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم عا صف لکم» . 

فإن كان لفظ الرسول بيا :«ثم خلق» فقد دل على أن خلق السموات والأرض بعد ما 
تقدم ذكره من كون عرشه على الماء ومن كتابته فى الذكرء وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول 
الله َيِه لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة الترتيب» وإن كان لفظه الواو فقد 
دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض بعد ذلك» وكما دل على 
ذلك سائر النصوص» فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوهه الإخبار بخلق العرش ولا الماءء 
فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارنا لخلق السموات والأرض» وإذا لم يكن فى 
اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق السموات والأرض - وقد أخبر عن 
خلق السموات مع كون ذلك علم أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض حين كان 
/ العرش على الماء» كما أخبر بذلك فى القرآن» وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء 
قبل خلق السموات والأرض» كما أخبر بذلك فى الحديث الصحيح حيث قال: «قدر اللّه 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء»”' 22 فأخبر أن هذا التقدير السابق لخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة حين كان 
عرشه على الماء . 

الوجه السادس: أن النبى يلد إما أن يكون قد قال: «كان ولم يكن قبله شىء4» وإما 
أن يكون قد قال: «ولا شىء معه»» أو «غيره». فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه 
تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. وإن كان قد قال الثانى» أو الثالث فقوله: «ولم 
يكن شىء معه» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان 
لا شىء معه كان عرشه على الماءء أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء. فإن أراد الأول 
كان معناه لم يكن معه شىء من هذا الأمر المسؤول عنه» وهو هذا العالم» ويكون المراد أنه 
كان الله قبل هذا العالم المشهودء وكان عرشه على الماء. 
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وأما القسم الثالث. وهو أن يكون المراد به كان لا شىء معهء وبعد ذلك كان عرشه 


٠‏ على الماء؛ وكتب فى الذكرء ثم خلق السموات/ والأرض» فليس فى هذا إخبار بأول م 
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خلقه الله مطلقاء بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماءء بل إنما فيه إخباره بخلق السموات 
والأرض» ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك» بل ذكره بحرف الواو. 
والواو للجمع المطلق. والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا كان لم يبين الحديث 
أول المخلوقات» ولا ذكر متى كان خلق العرش الذى أخبر أنه كان على الماء مقرون 
بقوله : «كان الله ولا شىء معه»» دل ذلك على أن النبى ية لم يقصد الإخبار بوجود الله 
وحده قبل كل شىء» وبابتداء المخلوقات بعد ذلك؛ إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وإنم 
قصد الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض. 

الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذى أراده الرسول ييه إلا بدليل يدل 
على مرادهء فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى» وهذا المعنى لم يجز الحزم بأحدهما إلا 
بدليل» فيكون إذا كان الراجح هو أحدهماء فمن جزم بأن الرسول ييو أراد ذلك المعنى 
الآخر فهو مخطئ. 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا المطلوب لو كان حقا لكان اح مون يحتج عليه بلفذظ 
محتمل فى خبر لم يروه إلا واحداء ولكان ذكر هذا فى القرآن والسنة من أهم الأمور: 
لحاجة الناس إلى معرفة/ ذلك؛ لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس. فلما له 
يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب» لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقهء 
وإنما سمعوا أن النبى هة قال: «كان الله ولا شىء معه» فظنوه لفظأ ثابتاً مع تجرده عن 
سائر الكلام الصادر عن النبى بء وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل شىء» وبنو 
على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبى ياء وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم» بل 
ولا ظن يستند إلى إمارة. 

وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخرء فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى 
وجاء بينهم الشك» وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم عندهم بأنه قاله» وقد قال تعالى: 
مولا تقف ما ليس لك به علم 44 ٠‏ [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: فل إِنّمَا حرم ربي القواحش 
ما ظَهر منها وما بطن والإنْم ولعي بغير الح وأن تشركوا بالله ما لم يرل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف: ۳]. وهذا كله لا يجوز. 

الوجه العاشر: أنه قد زاد فيه بعض الناس: «وهو الآن على ما عليه كان»» وهذه الزيادة 
إغا زادها بعض الناس من عنده» وليست فى شىء من الروايات. ثم إن منهم من يتأولي 


)۱( فى المطبوعة: «ماليس به والصواب ما أتبتناه . 


على أنه ليبس معه الآن موجود» بل وجوده عين وجود المخلوقات» كما يقوله أهل/ وحدة ۱۸/۲۲۲ 


الوجود الذين يقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق» كما يقوله ابن عربى» 
وابن سبعين» والقّونَوى» والتلمسانى» وابن الفارض» ونحوهم. وهذا القول مما يعلم 
تالا مط رار شرها : وعفلة انه اط 

الوجه الحادى عشر: أن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمعء» أن 
الحوادث لها ابتداء» وآن جنس الحوادث مسبوق بالعدم إذ لم يجدوا فى الكتاب والسنة ما 
ينطق به» مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى» كما يوجد مثل هذا في 
كتب أكثر أهل الكلام المبتدع فى الإسلام الذى ذمه السلف. وخالفوا به الشرع والعقل. 
وبعضهم يحكيه إجماعًا للمسلمين» وليس معهم بذلك نقل؛ لا عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولا عن الكتاب والسنة» فضلا عن أن يكون هو قول جميم 
المسلمين . 

وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال: بقدم العالم» ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لأنه 
نظر فى كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها إلا قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم؛ 
إما صورته وإما مادته» سواء قيل: هو موجود بنفسه» أو معلول لغيره. وقول من رد على 
هؤلاء من أهل الكلام؛ الجهمية» والمعتزلة» والكراميةء الذين يقولون: إن/ الرب لم يزل لا 
يفعل شيئأ ولا يتكلم بشىء» ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلا. 

وطائفة أخرى كالكلابية - ومن وافقهم ‏ يقولون: بل الكلام قديم العين؛ إما معنى 
واحدء وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيانء ويقول هؤلاء: إن الرب لم يزل لا 
يفعل شيئأء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته؛ إما قائماً 
بذاته» أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك» وإما منفصلا عنه عند من لم يجوز قيام ذلك 
بذاته . 

ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شىء»ء وأن الله 
لق السموات والأرض فى ستة أيام. فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان القولان ‏ وكان 
مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا حقا ‏ يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم إذا طولب 
بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك» ولم يمكن لاحد أن يأتى بآية ولا حديث يدل 
على ذلك. لا نصا ولا ظاهراًء بل ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبى طلا 
والتابعين لهم بإحسان. 

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذى هو أول مسائل أصول/ الدين عندهم . فيبقى 
أصل الدين الذى هو دين الرسل عندهم» ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قالهء ولا 
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فى العقل ما يدل عليهء بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومن كان أصل دينه الذى هر 
عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به كان من أضل الناس فى دينه . 

الوجه الثانى عشر: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون عنيه 
با لحجج العقلية المعروفة لهم» وعمدتهم التى هى أعظم الحجج» مبناها على امتناع حوادث 
لا أول لهاء وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة» وسموا ذلك إثباتا لحدوث الأجساء. 
فلزمهم ‏ على ذلك نفى صفات الرب ‏ عز وجل - »وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلاء 
يقوم به» بل كلامه مخلوق منفصل عنهء وكذلك رضاه وغضبه» والتزموا على ذلك أن انمه 
لا يرّى فى الآخرة» وأنه ليس فوق العرش» إلى غير ذلك من اللوازم التى نفوا بها ما أثبته 
الله ورسوله» وكان حقيقة قولهم تكذيبا لما جاء به الرسول مء وتسلّط أهل العقول عنى 
تلك الحجج التى لهم» فبينوا فسادها. 

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونو 
فساده. ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول َة واعتقدوا أنه باطل» قالوا: إن الرسول لم يبع 
/ الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء وإنما خاطب الجمهور بما يخيل لهم ما ينتفعون به. 
فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطنين فى السمعيات والعقليات» وصار خطؤهم من أكبر 
أسباب تسلط الفلاسفةء لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس فى هذا المطلوب إلا 
قولان: قول أولئك المتكلمين وقولهم. وقد رأوا أن قول أولئك باطل» فجعلوا ذلك حجة 
فى تصحيح قولهمء مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية 
أصلاء وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله يا . 

الوجه الثالث عشر: أن الغلط فى معنى هذا الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكتاب 
والسنةء» بل والمعقول الصريح؛ فإنه أوقع كثيراً من النظار وأتباعهم فى الحيرة والضلال. 
فإنهم لم يعرفوا إلا قولين: قول الدهرية القائلين بالقدمء وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزد 
معطلا عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئتهء ورأوا لوازم كل قول تقتضى فساده وتناقضه. 
فبقوا حائرين مرتابين جاهلين» وهذه حال من لا يحصى منهم» ومنهم من صرح بذلك عن 
نفسه كما صرح به الرازى وغيره. 

ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا فى حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول 
المعين مقارنا للفاعل أزلا وأبدأء وصريح/ العقل يقتضى بأنه لابد أن يتقدم الفاعل على 
فعله» وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارناً له لم يتقدم الفاعل عليه» بل 
هو معه أزلا وأبداً ‏ أمر يناقض صريح العقل. وقد استقر فى الفطر أن كون الشىء المفعول 
مخلوقا يقتضى أنه كان بعد أن لم يكن. ولهذا كان ما أخبر الله به فى كتابه من أنه خلق 
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السموات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكوناء وأما تقدير كونهما 
لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطرء ولم يقله إلا شرذمة قليلة من 
الدهرية كابن سينا وأمثاله . 

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية ‏ كأرسطو وأتباعه ‏ فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلة 
فاعلة كما يقوله هؤلاء» بل قولهم» وإن كان أشد فساداً من قول متأخريهمء فلم يخالفوا 
صريح المعقول في هذا المقام الذى خالفه هؤلاء» وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى» 
ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم» فوجدوا أن الفاعل صار 
فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شىء أوجب كونه فاعلاء ورأوا صريح العقل 
يقتضى بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء فلابد من حدوث شىء» وأنه يمتنع فى 
العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان ممتنعاً بلا حدوث» وأنه لا سبب يوجب حصول وقت 
حدث وقت الحدوث. وأن حدوث جنس الوقت ممتنع» فصاروا/ يظنون إذا جمعوا بين هؤلاء 
أنه يلزم الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل» وأنه يمتنع أن يصير فاعلا 
بعد أن لم يكن فيكون الفعل معه» فيكون الفعل مقارناً غير مقارن بأن كان بعد أن لم يكن 
حادثا مسبوقاً بالعدم» فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم» ووجب 
على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالحدم» ووجدوا عقولهم تقصر عما يوجب 
هذا الإثبات وما يوجب هذا النفى» والجمع بين النقيضين ممتنع. فأوقعهم ذلك فى الحيرة 
والشك. 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل» فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب 
والسنةء ولم يميزوا فى المعقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم 
متكلما بشىء بعد شىء دائمأء وكون الفاعل يفعل شيئاً بعد شىء دائماً» وبين آحاد الفعل 
والكلام» فيقول: كل واحد من أفعاله لابد أن يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا 
بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا 
بعد فعل فهذا من كمال الفاعل» فإذا كان الفاعل حيأء وقيل: إن الحياة مستلزمة الفعل 
والحركة كما قال ذلك أئمة أهل الحديث. كالبخارى والدارمى» وغيرهماء وأنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وبما شاء» ونحو ذلك» كما قاله ابن المبارك وأحمد» وغيرهما/ من أثمة أهل 
الحديث والسنة ‏ كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته» وحياته لازمة له فلم يزل 
متكلما فعالاء مع العلم يأن الحى يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرتهء وأن ذلك يوجب وجود 
كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله» وذلك يوجب أن 
كل ما سواه محدث مخلوق» ولا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة حتى 
خلق له قدرة والذى ليس له قدرة هو عاجزء ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكاء 
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لا شبه له ولا كيف. 

فليس مع الله شىء من مفعولاته قديم معه» لا بل هو خالق كل شیء» وکل ما سواء 
مخلوق له» وکل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن قدر أنه لم يزل خالقاً فعالا. 

وإذا قيل :إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالى: «أْفَمَن يخلق كمن لا يخلق » [النحل: 
7]ء أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم» وليس مع الله 
شىء قديم. وهذا أبلغ فى الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادراًء 
والفعل مكنا له بلا سبب. وأما جعل المفعول المعين مقارناً له أزلا وأبداً فهذا فى الحقيقة 
تعطيل لخلقه وفعله» فإن كون الفاعل مقارنا لمفعوله أزلا وأبداً مخالف لصريح المعقول. 

/ فهؤلاء الفلاسفة الدهرية» وإن ادعوا أنهم يثبتون دوام الفاعلية»فهم فى الحقيقة معطلون 
للفاعلية » وهى الصفة التى هى أظهر صفات الرب تعالىء ولهذا وقع الإخبار بها فى أول 
ما أنزل على الرسول كك فإن أوله: اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق . اقرأ 
وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق: ١‏ 5] فأطلق الخلقء ثم 
خص الإنسان» وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم» والخلق يتضمن فعله»ء والتعليم 
يتضمن قولهء فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيحاءء وبالتكلم من وراء حجاب» وبإرسال 
رسول يوحى بإذنه ما يشاءء قال تعالى: « وَعَلّمك ما لم تكن تَعْلّم 4 [النساء: »]1١7‏ وقال 


تعالى : ظ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم 4 [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: ولا 


تعجل بالقرآن من قَبلٍ أن يقضئ إِليك وحية فل رب زدني علْمَا © [طه: ١٠١]ء‏ وقال تعالى : 
ل[ الرحمن . عَلَم القرآن. خَلق الإنسان . عَلَمَهُ الان . الشمس والْقَمَرْ بحُسبّان 4 [الرحمن 
.[o‏ 

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم فى الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم» فإن ما يثبتونه من 
الخلق والتعليم إنما يتضمن التعطيل» فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبداًء 
فامتنم حينئذ أن يكون مفعولا له فإن الفاعل لابد أن يتقدم على فعله» وعندهم أنه لا 
كلم يدا مو يعريات العلي» والتعليم تزع الماع “قعل لم يكلم الأريات جننع أن يولهها 
غيره»ء وکل موجود فهو جزئى لا كلى» كذا الكليات إنما وجودها فى الأذهان لا فى 
الأعيان» فإذا لم يعلم شيا من الجزئيات لم يعلم شيئاً من الموجودات» فامتنع أن يعلم غيره 
شيئاء من العلم بالموجودات المعينة . 

ومن قال منهم: لا يعلم لا كلياً ولا جزئيا فقوله أقبح . ومن قال: يعلم الكليات الثابتة 
دون المتغيرة فهو عندهم لا يعلم شيئاأ من الحوادث» ولا يعلمها لأحد من خلقه. كما 


رن 


يقتضى قولهم أنه لم يخلقهاء فعلى قولهم لا خلق ولا علم ‏ وهذا حقيقة قول مقدمهم 
أرسطو» فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم» > ولا جعله علة فاعلة» بل الذى أثبته أنه علة 
غائية يتحرك الفلك لتشبهه به كتحريك المعشوق للعاشق» وصرح بأنه لا يعلم الأشياء» 
فعنده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل الله على نبيه محمد ية : اقرا باسم ربك الذي 
خلق 5 . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . علّم عَلّم الإنسان ما لم يعلم » 
[العلق: ١‏ 

الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته 
وحده لا شريك له» وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته. وهى المخلوقات المشهودة 
الموجودة من السموات والأرض وما بينهماء فأخبر فى الكتاب الذى لم يأت من عنده 
كتاب/ أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش . 

وشرع لأهل الإيمان أن يجتمعوا كل أسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك» 
ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذى خلق اللّه فيه السموات والأرض. ولا لم يعرف 
الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد جاء فى لغتهم عليهم السلام أسماء أيام الأسبوع» فإن التسمية 
تتبع النصوص» فالاسم يعبر عما تصوره» فلما كان تصور اليوم والشهر والحول معروفا 
بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك وأما الأسبوع . فلما لم يكن فى مجرد 
العقل ما يوجب معرفته» فإنما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن 
الأنبياء دون غيرهم› وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلقه» 
وأنه خلقه فى ستة أيام» وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شىء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد 
قيام القيامة ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهما. وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: قام فينا رسول الله َة مقاماء فأخبرنا 
عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. رواه البخارى . فالنبى 
اة أخبرهم ببدء الخلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلهما. 

/ وقوله : لابدأ الخلق؟ مثل قوله فى الحديث الآخر: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السفوات :والآرض ‏ يخمديق الف ةه فإن التق بد هنا المراة- نها الاق 
المعروفة المخلوقة بعد خلق العرش وكونه على الماء؛ ولهذا كان التقدير للمخلوقات هو 
(۱) البخارى فى بدء الخلق (۴۳۱۹۲). 


(0) ملم فى القدر )١١/536(‏ والترمذي فى القدر )5١557(‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غریب ٩‏ . 


۱۳۱ 


۸/۱ 


\A/YTY 


A/T 


التقدير لخلق هذا العالم» كما فى حديث القلم: إن الله لما خلقه قال: اكتب قال: وماد 
أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة» ” . 

وكذلك فى الحديث الصحيح: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء؛ وقوله فى الحديث الآخر الصحيح :كا 
الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماءء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خخلق السموات 
والأرض»» يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك؛ فإن لفظ كل شىء يعم فى كر 
موضع بحسب ما سيقت له» كما فى قوله: « بكل شيء عليم 4 [البقرة: c۹‏ و« على كر 
شيء قدير ‏ [البقرة: »]٠١7‏ وقوله: الله خالق كل شيء4 [الزمر: 17] و 9 تدمر كن 
شيء 4 [الأحقاف: ]۲١‏ » ل وأوتيت من كل شيء 4 [النمل : [YT‏ و فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء» [الأنعام: 44] » ومن كل شيء خلقنا زَوْجِيْن » [الذاريات: 44] وأخبرت 
الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما فى قوله: #وكان الله عزيزا حكيما 4 [النساء: 168]. 
لإ سميعا بُصيرًا 4 [النساء: 0]08 «غَفُورَا رُحيمًا 4 [النساء: ۲۳]ء وأمثال ذلك . 

قال ابن عباس : «كان ولا يزال». ولم يقيد كونه بوقت دون وقت/ ويمتنع أن يحدث له 
غيره صفة» بل عتنع توقف شىء من لوازمه على غيره سبحانهء فهو المستحق لغاية الكمال. 
وذاته هى المستوجبة لذلك. فلا يتوقف شىء من كماله ولوازم كماله على غيره» بل نفسه 
المقدسة» وهو المحمود على ذلك أزلا وأبداًء» وهو الذى يحمد نفسه ويثنى عليها بم 
يستحقه. وأما غيره فلا يحصى ثناء علیه» بل هو نفسه كما أثنى على نفسهء كما قال سيد 
ولد آدم فى الحديث الصحيح: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»" . 

وإذا قيل: لم يكن متكلما ثم تكلم أو قيل: كان الكلام ممتنعاً ثم صار مکنا له كان 
هذا مع وصفه له بالنقص فى الأزل وأنه تجدد له الكمال» ومع تشبيهه له بالمخلوق الذى 
ينتقل من النقص إلى الكمال ‏ ممتنعا من جهة أن الممتنع لا يصير مكنا بلا سبب» والعدء 
المحض لا شىء فيه . فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير مكنا بلا سبب حادث . 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله معنى واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة» كان 
هذا فى الحقيقة تعطيلا للكلام» وجمعا بين المتناقضين؛ إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة لهه 
بل يمتنع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كمال. 


٠ ١(‏ ؟) سبق تخريجهما ص ۱۲۲ . (۳) مسلم فى الصلاة (777/485) عن عائشة. 
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/ وكذلك إذا قيل: كلامه كله قديم العين» وهو حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس 
له فيه قدرة ولا مشيئة» كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده فى المعقول لا كمال فيه؛ 
إذ لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه. 

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه فى غيره» فهذا تعطيل للكلام من كل 
وجه» وحقيقته أنه لا يتكلم كما قال ذلك قدماء الجهمية» وهو سلب للصفات؛ إذ فيه من 
التناقض والفساد ‏ حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه ‏ ما يظهر به أنه من أفسد أقوال 
العالمين بأنهم أثبتوا أنه يأمر وينهى» ويخبر ويبشر» وينذر وينادى» من غير أن يقوم به شىء 
من ذلك» كما قالوا: إنه يريد ويحب ويبغض ويغضب» من غير أن يقوم به شىء من 
ذلك» وفى هذا من مخالفة صريح المعقول و صحيح المنقول ماهو مذكور فى غير هذا 
الموضع . 

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول والمنقول من جميع الطوائف؛ ولهذا 
أنكروا الكلام القائم بذاته والذى يخلقه فى غيره» 00 
النفوس . من المعقولات والمتخيلات» وهذا معنى تكليمه لموسى - عليه السلام - عندهمء 
فعاد التكليم إلى مجرد علم المكلم. ثم إذا قالوا مع ذلك: إنه لا يعلم الجزئيات» فلا علم 
ولا إعلام» وهذا غاية التعطيل والنقص» وهم ليس لهم دليل قط/ على قدم شىء من 
العالم» بل حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل» وأنه لم يزل الفاعل فاعلا أو لم يزل 
لفعله مدةء أو أنه لم يزل للمادة مادة. وليس فى شىء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك» 
ولا قدم شىء من حركاته» ولا قدم الزمان الذى هو مقدار حركة الفلك. والرسل أخبرت 
بخلق الأفلاك» وخلق الزمان الذى هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من مادة 
قبل ذلك» وفى زمان قبل هذا الزمانء فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر أنه خلق السموات والأرض 
فى ستة أيام» وسواء قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبهاء 
أو قيل: إنها أكبر منهاء كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنةء فلا ريب أن تلك 
الأيام التى خلقت فيها السموات والأرض غير هذه الأيام» وغير الزمان الذى هو مقدار 
حركة هذه الأفلاك. وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات 
والأرض. 

وقد أخبر - سبحانه ‏ أنه : استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض انيا طَوعا أو 
كرها فالتا تنا طائعين * [فصلت: »]١١‏ فخلقت من الدخان» وقد جاءت الآثار عن السلف 
أنها خلقت من بخار الماء» وهو الماء الذى كان العرش عليه» المذكور فى قوله: وهو الّذي 
حلق السَمَوَات والأرض في سنّة أيَامِ وكان عرشه عَلَى الْمَاء» [هود: ۷]» فقد أخير أنه خلق 
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ةل 


۸/۲۳٠ 


\A/YTV 


السموات والأرض فى مدة ومن مادة» ولم يذكر القرآن خلق شىء/ من لا شىء» بل ذكر أنه 
خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاء كما قال: ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا » [مريم: 
4 مع إخباره أنه خلقه من نطفة. 

وقوله: طم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ‏ [الطور: ]١‏ فيها قولان. 

فالاكثرون على أن المراد أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض؟ كما قال تعالى: 
9 وَسَخْرَ كم ما في السَّمُوَات وما في الأرض جميعا هَن 4 [الجائية: »]١۳‏ وكما قال تعالى: 
« وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح نه 4 [النساء: ١۱۷]ء‏ وقال تعالى: وما بكم من تعمة فمن 
الله 4 [النحل : .[or‏ 

وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف؛ لقوله بعد ذلك: «إأم هم الخالقون » 
[الطور: ١۴]ء‏ فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالقء أم هم الخالقون؟ ولو 
كان المراد من غير مادة لقال: أم خلقوا من غير شىء» أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد 
أنا خالقهم لا مادتهم . 

ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو ظنوا ذلك لم يقدح 
فى إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم» ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لابن 
آدم بذلك» بل كلهم يعرفون/ أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم. ولان اعترافهم بذلك لا 
يوجب إيمانهم» ولا ينع كفرهم. والاستفهام استفهام إنكارء مقصوده تقريرهم أنهم لم 
يخلقوا من غير شىء» فإذا أقروا بأن خالا خلقهم نفعهم ذلك» وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا 
من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئا . 

الوجه الخامس عشر: أن الإقرار بان الله لم يزل يفعل ما يشاء» ويتكلم بما يشاء هو 
وصف الكمال الذى يليق به» وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» فإن كونه لم يكن قادراً 
ثم صار قادراً على الكلام أو الفعل مع أنه وصف لهء فإنه يقتضى أنه كان ناقصاً عن صفة 
القدرة التى هى من لوازم ذاته» والتى هى من أظهر صفات الكمال» فهو ممتنع فى العقل 
بالبرهان اليقينى» فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلابد من أمر جعله قادراً بعد أن لم 
يكن» فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن» وكذلك 
يمتنع أن يصير عالما بعد أن لم يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادرء 
ثم جعله غيره عالماً قادراً, وكذلك إذا قالوا: كان غير متكلم ثم صار متكلما. 

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية؛ إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلما. 
قالوا: كالإنسان » قال: فقد جمعتم بين تشبيه وكفر. وقد حكيت ألفاظه فى غير هذا 


۱۳€ 


الموضع . 

/ وإذا قال القائل: كان فى الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا يزالء كان هذا كلاما 
متناقضا؛ لأنه فى الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل» ومن لم يمكنه الفعل فى الأزل 
امتنع أن يكون قادراً فى الأزل؛ فإن الجمع بين كونه قادراً وبين کون المقدور ممتنعاً جمع بين 
الضدين» فإنه فى حال امتناع الفعل لم يكن قادراً. 

وأيضاء يكون الفعل ينتقل من كونه متنعاً إلى كونه ممكناً بغير سبب موجب يحدد ذلك 
وعدم متنع . 

وأيضاء فما من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها ممكن وهو قادرء وإذا قدر قبل ذلك 
شيئاً شاءه اللّه فالأمر كذلك» فلم يزل قادراً والفعل ممكن» وليس لقدرته وتمكنه من الفعل 
أول» فلم يزل قادرا يمكنه أن يفعل» فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط . 

وأيضاء فإنهم يزعمون أنه يمتنع فى الأزل» والأزل ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل» 
بل ما من غاية ينتهى إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة» حتى لو 
فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض فى كل مدينة من الخردل ما يملؤهاء وقدر أنه 
كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة فنى الخردل كله والأزل لم ينته» ولو قدر أضعاف 
ذلك أضعافا لا ينتهى. فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل/ ذلك. وما من وقت صدر فيه 
الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً. وإذا كان ممكناء فما الموجب لتخصيص حال الفعل 
بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟ 

وأيضاء فالأزل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل شيئاً محدوداء فقولنا: لم يزل قادراً 
بمنزلة قولنا: هو قادر دائمأء وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء له» فكذلك إذا قيل: لم يزل 
متكلما إذا شاء» ولم يزل يفعل ماشاء» يقتضى دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته» 
وإذا ظن الظا أن هذا يقتضى قدم شىء معه كان من فساد تصورهء فإنه إذا كان خالق كل 

شىء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم. فليس معه شىء قديم بقدمه. وإذا قيل: لم يزل 

یخلق» كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق» كما لا يزال فى الأبد يخلق مخلوقا 
بعد مخلوق» ننفى ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شىء وليس فى ذلك إلا وصفه 
يدوام الفعل» لا بأن معه مفعولا من المفعولاات بعينه . 

وإن قدر أن نوعها لم يزل معهء تيده اله لم رفيا شر ول عل بل هی من کمالهء 
قال تعالى: ل[ أفمن يخلق كمن لأ يخلق أفلا تَذَكّرون 4 [النحل: لا']اء والخلق لا يزالون 
معه» ولیس فى كونهم لا يزالون معه فى المستقبل ما ينافى كماله» وبين الأزل فى المستقبل 


To 


A/T 


1۸/۲۹ 


8/11 


1۸/۲41 


مع أنه فى الماضى حدث بعد أن لم يكن؛ إذ كان كل مخلوق فله ابتداء» ولا نجزم أن يكون 
له انتهاء . 

/ وهذا فرق فى أعيان المخلوقات» وهو فرق صحيح » لكن يشتبه على كثير من الناس 
النوع بالعين» كما اشتبه ذلك على كثير من الناس فى الكلام» فلم يفرقوا بين كون كلامه 
قديماً بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاءء وبين كون الكلام المعين قدياً. 

وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قدياًء وبين كون نوع الفعل المعين قديمأء 
كالفلك محدث مخلوق مسبوق بالعدم» وكذلك كل ما سواهء وهذا الذى دل عليه الكتاب 
والسنة والآثار» وهو الذى تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبهء كما قد بسطنا 
الكلام عليها فى غير هذا الموضعء وبينا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح . 

وإن غلط أهل الفسلفة والكلام» أو غيرهم فيهماء أو فى أحدهما 3 وإلا فالقول الصدى 
العلوم :يعمل أو سمع يصدق بعضه بعضأل لا يكذب بعضه بعضل قال تفال والّذي 
جاء بالصّدق وصدّق به أولدك هم المتَقون 4 [الزمر : ۳]ء بعد قوله: ل ومن أظلم مم افر 
على اللّه کذبا أو كاب بالحق لما جاءه 4 [العتكبوت: 1۸]ء وإنما مدح من جاء بالصدق 
وصدق بالحق الذى جاءه . وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق› ولم يرد ما يجيئه به غيره 
من الصدق» بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدهما بالآخر»/ وحال من كذب على 
الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليهء أو كذب بالحق لما جاءه» فكذب 
و E E E‏ 
النارء وقال E e‏ مون با ارا يتارت 
بها انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) [الحجح: 2157 وقال تعالى: 
ل ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق » [فصلت : +“6]. أى : أن 
القرآن حق فأخبر أنه ر عباده الآيات المشهودة المخلوقة» حتى يتين أن الآيات المتلوة 
المسموعة حق. 

وما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم فى الحركة والحدوث ومسمى ذلك . 

فطائفة - كأرسطو وأتباعه ‏ قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث 
حادثاء وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن» وأن يكون 
الزمان حادئا بعد أن لم يكن حادثاء مع أن قبل وبعد لا يكون إلا فى زمان» وهذه القضايا 
(1) فى المطبوعة: «أولم»؛ والصواب ما أثبتناه. 


۳٣١ 


كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة» ثم ظنوا أن الحركة المعينة ‏ وهى حركة الفلك - هى 
/ القديمة الأزلية وزمانها قديم» فضلوا ضلالا مبينا مخالفا لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم » مع مخالفته لصريح المعقول الذى عليه جمهور العقلاء من 
الأولين والآخرين. 

وطائفة طنوا أنه لا يكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن 
شىء من ذلكء» أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلاء ثم حدثت الحوادث بلا 
سبب أصلاء وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادراً بعد أن لم يكن 
بلا سبب» وكان الشىء بعد مالم يكن فى غير زمان» وأمثال ذلك مما يخالف صريح 
العقل . 

وهم يظنون ‏ مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» وليس 
هذا القول منقولا عن موسىء ولا عيسى» ولا محمد صلوات الله عليهم وسلامهء ولا 
عن أحد من أصحابهمء إنما هو ما أحدثه بعض أهل البدع» وانتشر عند الجهال بحقيقة 
أقوال الرسل وأصحابهم» فظنوا أن هذا قول الرسل صلى الله عليهم وسلم » وصار نسبة 
هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم؛ إما بعدم المعرفة بالحق فى هذه المطالب 
العالية» وإما بعدم بيان الحق. وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآثار 
السلف عن الاهتداء. 


1/817 


/ وإغا ضلوا لعدم علمهم بجا كان عليه الرسول يي وأصحابه - رضى الله عنهم - \A/YEY‏ 


والتابعون لهم بإحسان. فإن الله - تعالى - أرسل رسوله کی بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً. 


۱۳۷ 


1/4 


ل 


21517 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمالء المستحق للحمد على كل حالء لا يحصى 
أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن المقال» فهو المنعم على 
العباد بالخلق» وبإرسال الرسل إليهم» وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال. وهو المتفضل 
عليهم بالعفو عنهم» وبالثواب الدائم» بلا انقطاع ولا زوال. له الحمد فى الأولى والآخرةء 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» متصلا بلا انفصال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الذى هدى به من الضلال» وأمر المؤمنين بالمعروف» 
ونهاهم عن المنكرء وأحل لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» ووضع عنهم الآصار 
والأغلال» فصلى اللّه عليه وعلى آله خير/ آل » وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين» 
حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. 

أما بعد: فإن الله تعالى - خلق الخلق لما شاء من حكمتهء وأسبغ عليهم ما لا يحصونه من 
نعمته» وكرم بنى آدم بأصناف كرامته» وخخص عباده المؤمنين باصطفائه وهدايتهء وجعل أمة 
محمد بيا خير أمة أخرجت للناس من بريته. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم» يعلمون 
صدقه وأمانته وجميل سيرته» يتلو عليهم آياته ؛ ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته» 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» ويدعوهم إلى عبادته . 

وأنزل عليهم أفضل كتاب 0 إلى خليقتهء وجعله آية باقية إلى قيام ساعته» معجزة 
باهرة مبدية عن حجتهء وة ا موضحة لدعوته. يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنهء ويدلهم على طريق جنته. فالسعيد 

من اعتصم بكتاب اللّهء وات تبع الرسول فى سنته وشريعته . والمهتدى بناره» المقتفى لآثاره هو 
ا والمحيى لشىء من سنته له أجرها وأجر من عمل بها من غير 
نقصان فى أجر طاعتهء فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» بل يضاعف الحسنات بفضله ورحمته. 

/ وإحياء سنته يشمل أنواعا من البر لسعة فضل الله وكرامته» فيكون بالتبليغ لها والبيان 
لأجل ظهور الحق ونصرته» ويكون بالإعانة عليها بإنفاق المال والجهاد؛ إعانة على دين الله 


)و فى المطبوعة: «ويينته» والصواب ما أثبتناء. 


۱۳۸ 


وعلو كلمتهء فالجهاد بالمال مقرون بالجهاد بالنفسء قد ذكره الله تعالى قبله - وفى غير 
موضع - لعظم منزلته ور وقد قال النبى ك : ا ومو ختلفه 
فى أهله بخير فقد غزا* وقال: «من فطر صائما فله مثل أجره»“ ومثوبته» لا سيما ما 
يبقى نفعه عه ار اومصيره إلى تربته» كما قال فى الحديث: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ('". فهذه الثلاث هى من أعماله الباقية بعد ميتته» بخلاف ما 
0 غيره من الدعاء والصدقة والعتق؛ فإن ذلك ليس من سعيهء بل 
من سعى غيره وشفاعته» وكما يلحق بالمؤمن من يدخله الله الجنة من ذريته . 

وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله فى نيتهء فإنه ‏ سبحانه - إنما أنزل الكتب» 
وأرسل الرسل» وخلق الخلق لعبادته» وهى دعوة الرسل لكافة بريته» كما ذكر ذلك فى 
كتابه على ألسنة رسله بأوضح دلالته؛ ولهذا كان السلف يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم 
وكتبهم وغير ذلك بحديث: (إنما الأعمال بالنيات» فى أول الأمر وبدايته فنجرى فى ذلك 
على منهاجهم؛ إذ كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمته» فنقول/- مستعينين باللّه على سلوك 
سييل آهل ولايته وأحبته -: 

عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقاص 
الليئى»؛ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله مهل يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»9©), 


هذا حديث صحيح متفق على صحتهء تَلَقَنَه الأمة بالقبول والتصديق» مع أنه من 
غرائب الصحيح ؛ فإنه» وإن كان قد روى عن النبى ميو من طرق متعددة »2 كما جمعها ابن 
منده وغيره من الحفاظ» فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن 
المخطاب ‏ رضى الله عنه - هذه المذكورة» ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليئى» ولا 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (5847) » ومسلم فى الإمارة (189465/ ١١٠)ء‏ وأبو داود فى الجهاد (4 ٠‏ 50؟), والترمذى 
فى فضائل الجهاد :»)١179(‏ وقال: «هذا حديث حسن».ء كلهم عن رید بن خالد. 

(۲) الترمذى فى الصوم )۸٠۷(‏ وقال: «هذا حديث حن صحيح» » وابن ماجه فى الصيام .)۱۷٤١(‏ والدارمى 
فى الصيام ۲/ ۷ء وأحمد ١١١ 61١4/4‏ كلهم عن ريد بن خالد الجهنى . 

(۳) مسلم فى الوصية )١5/1١7731(‏ ۰ وآبوداود فى الوصايا (۲۸۸۰) . 

)٤(‏ البخارى فى بده الوحى )١(‏ وفى الإيمان (014), ومسلم فى الإمارة (۱۹۰۷/ ١١٠)ء‏ وأبو داود فى الطلاق 
(۲۲۰۱). والترمذى فى فضائل الجهاد )١1141(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». والنسائى فى الطهارة »)۷١(‏ 

بن ماجه فى الزهد (۲۲۷٤)ء‏ وأحمد ١/0؟.‏ 


۳۹4 


\A/YEV 


12/1 


۸/4۹4 


عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم» ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصارى قاضى 
المدينة . 

ورواه عن يحيى بن سعيد أئمة الإسلام» يقال: إنه رواه عنه نحو من مائتى عالم» مثل: 
مالك رر وات ف “وساف وجا وقد الزسات اللقفي واي خالد 
الأحمرء وزائدة» ويحيى بن سعيد/ القطان» ويزيد بن هارون» وغير هؤلاء خلق من أهل 
مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام» وغيرهاء من شيوخ الشافعى وأحمد وإسحاق 
وطبقتهم» ويحيى بن معين» وعلى بن المدينى» وأبى عبيد. 

ولهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح» مثل: حديث ابن عمر» عن النبى ية : أنه 
نهى عن بيع الولاء وهبته. أخحرجاه» تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر”''. 

ومثل حديث أنس: أن النبى بيا دحل مكة وعلى رأسه المغفر فقيل: إن ابن خخطّل 
متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه» أخرجاهء تفرد به الزهرى عن أنس7"©. وقيل: تفرد به 
مالك عن الزهرى» فالحديث الغريب: ما تفرد به واحد» وقد يكون غريب المئن» أو غريب 
الإسناد» ومثل أن يكون متنه صحيحًا من طريق معروفة» وروى من طريق أخرى 
غريبة . 

ومن الغرائب ما هو صحيح» وغالبها غير صحيحء كما قال أحمد: اتقوا هذه الغرائب 
فإن عامتها عن الكذابين؛ ولهذا يقول الترمذى فى بعض الأحاديث: إنه غريب من هذا 
الوجه. 

والترمذى أول من قسم الأحاديث إلى صحيح» وحسن» وغريب» / وضعيف» ولم 
يعرف قبله هذا التقسيم عن أحدء لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح» وضعيف» 
كما يقسمون الرجال إلى ضعيف» وغير ضعيف» والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا 
يحتج به» وهو الضعيف فى اصطلاح الترمذى» والثانى: ضعيف يحتج به» وهو الحسن 
فى اصطلاح الترمذى. كما أن ضعف المرض فى اصطلاح الفقهاء نوعان: نوع يجعل 
تبرعات صاحبه من الثلث» كما إذا صار صاحب فراش» ونوع يكون تبرعات صاحبه من 
رأس الالء كالمرض اليسير الذى لا يقطع صاحبه» ولهذا يوجد فى كلام أحمد وغيره من 
الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف؛ كحديث عمرو بن شعيب» وإبراهيم الهجرى 
)١(‏ البخارى فى العتق (١٠٠۲)ء‏ ومسلم فى العتق )١1/١9-07(‏ وقال مسلم: «الناس كلهم عيالء على عبد الله 


ابن دينار» فى هذا الحديث؟. 
() البخارى فى المغازى (١۲۸٤)ء‏ وملم فى المج /\To¥)‏ 0 46). 


1١2 


وغيرهما؛ فإن ذلك الذى سماه أولئك ضعيمًا هو أرفع من كثير من الحسن» بل هو مما 
يجعله كثير من الناس صحيحاء والترمذى قد فسر مراده بالحسن أنه ما تعددت طرقه» ولم 
يكن فيها متهمء ولم يكن شاذًا. 


م 


فصل 


والمعنى الذى دل عليه هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الدين» بل هو أصل كل 
عمل؛ ولهذا قالوا: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منهاء كقول أحمد حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات»2'0: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ «والحلال بين" 
والحرام / بين»20» ووجه هذا الحديث أن الدين فعل ما أمر الله به» وثَرك ما نهى عنه. 

فحديث الخحلال بين فيه بيان ما نهى عنه. والذى أمر الله به نوعان: أحدهما: العمل 
الظاهرء وهو ما كان واجبًا أو مستحباء والثانى: العمل الباطن» وهو إخلاص الدين للّه. 
فقوله: «من عمل عملا» إلخ ينفى التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به؛ أمر إيجاب أو أمر 
استحباب . 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» إلخ يبين العمل الباطن» وأن التقرب إلى الله إنما يكون 
بالإخلاص فى الدين لله؛ كما قال الفضيل فى قوله تعالى: ل( لييلوكم أيكم أحسن عملاً 4 
[الملك: ؟]ء قال: أخلصه وأصوبهء قال: فإن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًا لم 
يقبل» وإذا كان صواباء ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابًا. والخالص: 
أن ايكون لله والصواب: أن يكون على السنة» وعلى هذا دل قوله تعالى: 9 فمن كان 
يرجو لقاء ربه فَلْيَعَمَلٌ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحدا » [الكهف: ١١١]ء‏ فالعمل 
الصالح هو ما أمر الله به ورسوله؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب» وألا يشرك العبد بعبادة 
ربه أحدّاء وهو إخلاص الدين لله . 

وكذلك قوله تعالى: «بلئ من أَسلم وجهه لله وهو محمن قله أجره عند ربّه 4 الآية 
[البقرة : 7 .]١‏ وقوله: ومن أحسن دينا ممَن ألم وجهه / لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم 
0 606 وقوله: لإ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد امتمسك بالعروة 

ھی ٠‏ [لقمان: ۲ فإن 2 الوجه لله يتضمن ن احلاص لل اجان هو 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۱ . RSE‏ 
(۳) البخارى فى الإيمان )٥١۲(‏ . وملم فى الماقاة (699١//ا .)١١8 61٠١‏ 
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عملا 4 [الكهف: ١۳]ء‏ فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالامر به. 
والاستهانة بنفس العملء والاستهانة بما وعده الله من الثواب». فإذا أخلص العبد دينه لله 
وأحسن العمل له كان عن أسلم وجهه لله وهو محسن» فكان من الذين لهم أجرهم عن 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

لفظ «النية» فى كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة» ونحو ذلك» تقول العرب: 
نواك الله بخيرء أى: أرادك بخير» ويقولون: وى منويه» وهو المكان الذين ينويه» يسمونه 
نوى» كما يقولون: قبض بمعنى مقبوضء والنية يعبر بها عن نوع من إرادة» ويعبر بها عن 
نفس المرادء كقول العرب: هذه نيتى» يعنى: هذه البقعة هى التى نويت إتيانهاء ويقولون 
نيته قريبة أو بعيدة» أى: البقعة التى/ نوى قصدهاء لكن من الناس من يقول: إنها أخص 
من الإرادة؛ فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره» والنية لا تكون إلا لعمله» فإنك 
تقول: أردت من فلان كذاء ولا تقول: نويت من فلان كذا. 

وقد تنازع الناس فى قوله ية : «إنما الأعمال بالنيات» هل فيه إضمار» أو تخصيص* 
أو هو على ظاهره وعمومه؟ فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأول» قالوا: لأن المراد 
بالنيات الأعمال الشرعية التى تجهب أو تستحب» والأعمال كلها لا تشترط فى صحتها هذه 
النيات» فإن قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعوارى والودائع والديون تبر ذمة الدافع. 
وإن لم يكن له فى ذلك نية شرعية» بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه» كما لو تسله 
المستحق عين مالهء أو أطارت الريح الثوب المودع أو المخصوب» فأوقعته فى يد صاحبه: 
ونحو ذلك. 

ثم قال بعض هؤلاء: تقديره إنما ثواب الاعمال المترتبة عليها بالنيات» أو إنما تقبل 
بالنيات» وقال بعضهم: تقديره إنما الأعمال الشرعية»ء/ أو إنما صحتهاء أو إنما إجزاؤهاء 
ونحو ذلك. 

وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومهء فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال 
الصالحة وحدهاء بل أراد النية المحمودة والمذمومة» والعمل المحمود والمذموم؛ ولهذا قال فى 
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تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلخ» فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله فققطء والنية المذمومة وهى الهجرة إلى امرأة أو مالء وهذا ذكره تفصيلا بعد 
إجمال» فقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ثم فصل ذلك بقوله: 
«فمن كانت هجرته» إلخ. 

وقد روى أن سبب هذا الحديث: أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة 
کان تھا ندھی ام فين كانت مجرت لالجلهاء :لكان بی مهاج ام قبن افلهذا ذكر 
فيه : «أو امرأة يتزوجها ‏ وفى رواية ‏ ينكحها» فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث 
لذلك . والله أعلم . 

والسبب الذى خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه باتفاق الناس» والهجرة 
فى الظاهر هى: سفر من مكان إلى مكان» والسفر جنس تحته أنواع مختلفة تختلف 
باختلاف نية صاحبه. فقد يكون سفرا واجبّاء كحج أو جهاد متعين» وقد يكون 
محرمًا؛ كسفر العادى لقطع/ الطريق» والباغى على جماعة المسلمينء والعبد الآبق. والمرأة 
الناشز . 

ولهذا تكلم الفقهاء فى الفرق بين العاصى بسفره» والعاصى فى سفره» فقالوا: إذا سافر 
سفرا مباحًا؛ كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر باتفاق الأئمة الأربعة» وإن 
عصى فى ذلك السفر. وأما إذا كان عاصيا بسفره؛ كقطع الطريق» وغير ذلك فهل يجوز له 
الترخص برخص السفر كالفطر والقصر؟ فيه نزاع: 

فمذهب مالك» والشافعى» وأحمد: أنه لا يجوز له القصر والفطرء ومذهب أبى حنيفة 
يجوز له ذلك وإذا كان النبى َة قد ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أن مقصوده ذكر 
جنس الأعمال مطلقّاء لا نفس العمل الذى هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام» ومقصوده 
ذكر جنس النية» وحينئذ يتبين أن قوله: «إنما الأعمال بالنيات» مما خصه الله تعالى به من 
جوامع الكلم» كما قال: «بعثت بجوامع الكل»"» وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع 
التى بعث بهاء فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه» فإن قصد 
بعمله مقصوذا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسنء وإن قصد به مقصودا سيئًا كان له ما 


نواه. 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۷۳). والنسائى فى الجهاد )۳١۸۷(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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/نصل 

ولفظ «النية» يراد بها النوع من المصدرء ويراد بها المنوى» واستعمالها فى هذا لعله أغلب 
فى كلام العرب» فيكون المراد إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل ٠‏ أى : بحسب منويه ؛ ولهذا 
قال فى تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» فذكر ما ينويه 
العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة لهء فإن كل متحرك بالإرادة لابد له من مراد. 

ولهذا قال اة : ا 0 إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأقبحها حرب ومرة 
وأصدقها حارث وهمام»(١‏ ' فإن كل آدمی حارث وقعام) والحارث هو العامل الكاسب» 
والهمام الذى يهم ويريد. قال تقالى.: من کان يريد حَرث الآخرة نزد لَه في حرثه ومن کان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيبٍ» [الشورى: ١۲]ء‏ فقوله حرث الدنيا 
أى: كسيها وعملها؛ ولهذا وضع الحريرى مقاماته على لسان الحارث بن همام؛ لصدق هذا 
الوصف على كل أحد. 

/ فصل 

ولفظ «النية» يجرى فى كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل» 
وعبادة من عبادة» وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود» ومعمول له عن معمول له. 

فالأول: كلامهم فى النية: هل هى شرط فى طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين 
والتبييت فى الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب؟ أو أنه لابد 
فى الصلاة من نية التعيين ونحو ذلك ؟ 

والثانى: كالتمييز بين إخلاص العمل للّهء وبين أهل الرياء والسمعة» كما سألوا النبى 
كه عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء» فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله" وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمالء 
وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة» وبين من يريد الدنيا؛ مالا وجاها 
ومدحا وثناء وتعظيمّاء وغير ذلك والحديث دل على هذه النية بالقصدء وإن كان قد 
يقال: إن عمومه يتناول/ النوعينء فإنه فرق بين من يريد الله ورسولهء وبين من يريد دنيا أو 


)١(‏ أبو داود فى الأدب (1450) » والترمذي فى الأدب (۲۸۳۳) وقال : « حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» » وأحمد ۳٤١ /٤‏ . 
(؟) البخارى فى العلم (1۲۳) » ومسلم فى الإمارة /۱۹٠۰ ٤(‏ .ول 101( . 
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امرأة» فقرق بين معمول له ومعمول له. ولم يفرق بين عمل وعمل . 

وقد ذكرٍ الله تعالى الإخلاص فى كتابه فى غير موضعء, كقوله تعالى : وما أمروا إل 
ليعبدوا الله مخلصين لَه الداين 4 [البيئة : )0 وقوله : ل فاعبد الله مخلصا لَه الددين . ألا لله 
الدين الخالص » [الزمر: ۲ء ۳]. وقوله : قل الله أعبد مُخَلصا له ديني 4 [الزمر : Nt‏ 
وغير ذلك من الآيات . 


وإخلاص الدين هو أصل دين ا ولذلك ذم الرياء فى مثل قوله: ل فویل 
لمصلِين . الذين هم عن صلاتهم ماهون . الذين هم يراءوت 4 [الماعون: ٤‏ - 5]ء2 وقوله: 
وإذا فَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَئ يُرَاءُوتَ الاس ولا يَذَكُرُونَ الل إلا قليلاً© [النساء: 14۲[ 
وقال تعالى :ل كالّذي ينفق ماله رئاء الاس 4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله تعالى: 
«( وَالّذين7١)‏ ينفقون أموالهم رناء الئّاس » الآية [النساء: ۳۸]. 

فصل 

وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا 
بنية» وتنازعوا فى الطهارة» مثل : من يكون عليه جنابة فينساهاء ويغتسل للنظافة» فقال 
مالك والشافعى وأحمد: النية/ شرط لطهارة الأحداث كلها. وقال أبو حنيفة: لا تشترط فى 
الطهارة بالماء بخلاف التيممء وقال زفر: لا تشترط لا فى هذا ولا فى هذاء وقال بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد: تشترط لإزالة النجاسة. وهذا القول شاذ؛ فإن 
إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبدء بل تزول بالمطر النازل» والنهر الجارى» ونحو 
ذلك» فكيف تشترط لها النية؟! 

وأيضاء فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال؛ ولهذا لو لم يخطر بقلبه 
فى الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنبًا لها؛ ولهذا قال مالك وأحمد 
- فى امشهور عنه ‏ والشافعى ‏ فى أحد قوليه -: لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد 
الصلاة ةلم يعد؛ لأنه من باب التروك. وقد ذكر الله عن المؤمنين قولهم: ربنا لا تواخذنا 
إن نّسينا أو أخطأنا * [البقرة: .]۲۸١‏ وثبت عن النبى ينيد «أن الله تعالى قال قد 
فعلت:”'2 فمن فعل ما نهى عنه ناسيًا أو مخطنًا فلا إثم عليه؛ بخلاف من ترك ما أمر به» 
كمن ترك الصلاة فلابد من قضائها. 


)١(‏ فى المطبوعة : «الذين» والصواب ما أثبتناء. 
(۲) أحمد ١4/4‏ وضعفه الالبانى فى ضعيف ابن ماجه ( 3017 ) . 
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ولهذا فرق أكثر العلماء فى الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيّاء وبين 
من ترك الواجب ناسيّاء كمن تكلم فى الصلاة ناسيّاء ومن أكل فى الصيام ناسيّاء ومن 
تطيب أو لبس ناسيًا فى الإحرام. والذين يوجبون النية فى طهارة الأحداث يحتجون بهذا 
الحديث على/ أبى حنيفةء وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب 
فيهاء وإنما النزاع فى صحة الصلاة بهاء فقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات» لا يدل على 
محل النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى». وهو أن الطهارة لا تكون إلا عبادة» والعبادة 
لا تصح إلا بنيةء وهذه المقدمة إذا سلمت لم تَحتّج إلى الاستدلال بهذاء فإن الناس 
متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصح إلا بنيةء بخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة» 
كأداء الأمانات وقضاء الديون. 

وحينئذء فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة؟ والجمهور يحتجون 
بالنصوص الواردة فى ثوابهء كقوله: «إذا توضا العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماءء أو 
مع آخر قطر الماء»7'' وأمثال ذلك» فيقولون: ففيه الثواب لعموم النصوص» والثواب لا 
يكون إلا مع النية» فالوضوء لا يكون إلا بنية. 

وأبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط الصلاة» فلا تشترط لها النية؛ كاللياس 
وإزالة النجاسة» وأولئك يقولون: اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة؛ ولهذا لم يرد 
نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة» وقد وردت النصوص بالكئواب على جنس 
الوضوء . 

وأبو حنيفة يقول: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتادء/ وعامة المسلمين إنما 
يتوضؤون بالنية؛ والوضوء الخالى عن النية نادر لا يقع إلا لمثل من أراد تعليم غيره» ونحو 
ذلك والجمهور يقولون: هذا الوضوء الذى اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعى الذى 
تصح به الصلاة» وما سوى هذا لا يدخل فى نصوص الشارع» كقوله َة :«لا تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»» فإن المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء 
الذى أثنى عليه» وحث عليه» وغير هذا لا يعرفونه» فلا يقصد إدخاله فى عموم كلامه» 
ولا يتناوله النص. 


)١(‏ ملم فى الطهارة (77/745), ومالك فى الموطأ ۱/ ۳۲ (١۳)ء‏ وأحمد ۲ كلهم عن أبى هريرة. 

(۲) البخارى فى الوضوء ٠ )٠۳١١(‏ وفى الحيل (1905) » وسلم فى الطهارة (775/ ۲). وأبو داود فى الطهارة 
0 والترمذى فى الطهارة )3ع وقال : #هذا حديث حسن صحيح'؛ وأحمد سي كلهم عن أبى 
هريرة . 
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وأما النية التى هى إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس فى حَدَّهاء وحد الإخلاص» 
كقول بعضهم: المخلص هو الذى لا يبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع الله - عز وجل»ء ولا يحب أن يطلع الناس على متاقيل الذّرٌّ من عملهء 
وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. لكن كلامهم يتضمن الإخلاص فى سائر الأعمال» وهذا 
لا يقع من سائر الناس» بل لا يقع من أكثرهمء بل غالب المسلمين يخلصون لله فى كثير 
من أعمالهم؛ كإخلاصهم فى الأعمال المشتركة بينهم»/ مثل صوم شهر رمضان» فغالب 
المسلمين يصومونه لله» وكذلك من داوم على الصلوات فإنه لا يصلى إلا لله - عز وجل» 
بخلاف من لم يحافظ عليها فإنما يصلى حياء» أو رياءء أو لعلة دنيوية؛ ولهذا قال كلد فيما 
رواه الترمذى: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله تعالى يقول: 
ف إِنَّمَا يعم مساجد الله من آمن باللّه واليُوْم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الزكاة ول يش إلا الله » 
الآية [التوبة: [١۸‏ . 

ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله؛ ولهذا قال مياد فيما رواه 
أحمدء وابن ماجة من حديث ثوبان عنه أنه قال: «استقيموا ولن خصو واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله - 
عز وجل(" وقد ينتقض وضوؤه ولا يدرى به أحدء فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا 
لله - سبحانه» ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمناء والإخلاص فى النفع المتعدى أقل منه 
فى العبادات البدنية؛ ولهذا قال فى الحديث المتفق على صحته: «سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله»7" الحديث. 


)۸٠۲( الترمذى فى الإيمان (1١501؟) وقال: «هذا حديث غريب حسن»» وابن ماجه فى المساجد والجماعات‎ )١( 

() ابن ماجه فى الطهارة (۲۷۷) وقال البوصيرى فى الزوائد: «رجال إسناده ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم 
وثوبان... ». وأحمد /٩‏ ۲۸۲. 

(۳) البخارى فى الأذان (57-0) » وملم فى الزكاة )4١/٠١۳١(‏ . 
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والنية محلها القلب باتفاق العلماء؛ فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهم» وقد خَرّح بعض أصحاب الشافعى وجهًا من كلام الشافعى غلط فيه على 
الشافعى؛ فإن الشافعى إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة فى أولها كلام 
فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما أراد التكبير» والنية تتبع العلم» فمن علم 
ما يريد فعله فلابد أن ينويه ضرورة» کمن قدم بين يديه طعامًا ليأكله فإذا علم أنه يريد 
الأكل فلابد أن ينويه» وكذلك الركوب وغيرهء بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية 
كلفوا ما لا يطيقون؛ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملاً مشروعاء أو غير مشروع فعلمه 
سابق إلى قلبهء وذلك هو النيةء وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم فلابد 
أن ينويه إذا علمه ضرورةء وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد» مثل: من نسى 
الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد» أو من يريد أن يَعَلّم غيره الوضوء ولم يرد أنه يتوضأً 
لنفسهء أو من لا يعلم أن غدًا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم . 

/ وأما المسلم الذى يعلم أن غدًا من رمضان وهو يريد صوم رمضان - فهذا لابد أن 
ينويه ضرورة» ولا يحتاج أن يتكلم به» وأكثر ما يقع عدم التبييت والتعيين فى رمضان عند 
الاشتباه» مثل: من لا يعلم أن غدًا من رمضان أم لاء فينوى صوم رمضان مطلقًا أو يقصد 
تطوعاء ثم يتبين أنه من رمضان» ولو تكلم بلسانه بشىء وفى قلبه خلافه كانت العبرة با 
فى قلبه لا بما لفظ بهء ولو اعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة أداء» ثم تبين خروج الوقت» أو 
اعتقد خروجه فنواها قضاءء ثم تبين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق . 

ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم فى غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار 
وأغلال؛ ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبل فى 
العقل . 

وقد تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد: يستحب ليكون أبلغ» وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا 
يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعة؛ فإن النبى ية وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد 
منهم أنه تكلم بلفظ النية لا فى صلاةء ولا طهارةء ولا صيامء قالوا: لأنها تحصل مع 
العلم بالفعل ضرورة» فالتكلم بها تو هوس وعبث وهدَيّان» والنية تكون فى قلب الإنسان 
ويعتقد أنها ليست فى قلبه» فيريد/ و لا وتحصیل الحاصل محال فلذلك يقع 
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كثير من الناس فى أنواع من الوسواس . 
واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية» لا لإمام» ولا لمأموم. ولا لمنفرد» ولا 
يستحب تكريرهاء وإنما النزاع بينهم فى التكلم بها سرًا: هل يكره أو يستحب؟ 


لفظة «إغا» للحصر عند جماهير العلماءء وهذا تما يعرف بالاضطرار من لغة العرب» كما 


على الحصر بطريق 0 أو المفهوم؟ على قولينء والجمهور على أنه بطريق المنطوق» 


والقول الآخر قول بعض مثبتى مثبتى المفهوم » كالقاضى أبى يعلى فى أحل قوليه» وبعض الغلاة 
من نفاته» وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصرء واحتجوا بمثل قوله: إنما المؤمنون » 
[الأنفال: ۲]. 


وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف «إن» للوثبات وحرف «ما» 
للنفى فإذا اجتمعا حصل النفى والإئبات جميعاء / وهذا خطأ عند العلماء بالعربية؛ فإن «ما» 
هنا هى ما الكافّة. ليست ما النافية» وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن 
العمل. وذلك لأن الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص؛ فإذا اختصت بالاسم أو 
بالفعل ‏ ولم تكن كالجزء منه - عملت فيه» فإن وأخحواتها اختصت بالاسم فعملت فيه 
وتسمى الحروف المشبهة للأفعال؛ لأنها عملت نصبًا ورفعًا وكثرت حروفهاء وحروف الجر 
اختصت بالاسم فعملت فيه» وحروف الشرط اختصت بالفعل فعملت فيه» بخلاف أدوات 
الاستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعملء وكذلك ما المصدرية. 

ولهذا القياس فى ما النافية ألا تعمل أيضًا - على لغة تميم» ولكن تعمل على اللغة 
الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى: ما هن أُمُهاتهم 4 [المجادلة: 7]» و 
وما هذا بشرا 4 [يوسف: ١‏ استحسانًا لمشابهتها «ليس» هناء SS‏ 
إن أزالت اختصاصهاء فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية فبطل عملها 
كقوله: 9 إِنَّما أنت منذري [الرعد: ۷]ء وقوله: 8 إِنْما تجزون ما كسم تعملون 4 
[الطور: .]١١‏ 

وقد تكون ما التى بعد إن اسما لا حرمّاء كقوله: إ إِنّمَا صنعوا كيد ساحر »4 [طه: 
1۹ بالرفعء أى: أن الذى صنعوه كيد ساحر» خلاف قوله: © إِنّمَا تقضي هذه الحياة 
الدنيا » [طه: 77]. فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى. وفى كلا 


1۹ 


1۸/۲6 


18/1 


18/7 


المعنيين الحصر موجود. لكن إذا/ كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى 
من صيّغ العموم» فإن الأسماء إما معارف وإما نكراتء والمعارف من صيغ العموم والنكرة 
فى غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم. فقوله: «إِنْمَا صنعوا كيد ساخر »© [طه: 
48 تقديره: إن الذى صنعوه كيد ساحر. 

وأما الحصر فى «إنماء فهو من جنس الحصر بالنفى والاستئناءء كقوله تعالى: ما أنت 
إلا بشر معنا ¢ # [الشعراء: 4 « وما محمد إلا رسول ) [آل عمران: [4٤‏ 

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور فى الثانى» وقد يعبر عنه بالعكس» والمعنى 
واحدء وهو أن الثانى أثبته الأول» ولم يشر شيك لحري عا كرك أنه ثابت له» وليس المراد 
أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى» ل «إِنمَا أنت منذر» [الرعد: ۷]ء أى: إنك 

لست ربا لهم» ولا محاسبّاء ولا مجازيّاء ولا وكيلاً عليهم» كما قال: لست عليهم 
بمسيطر 4 [الغاشية: ۲۲] وكما قال: فَإِنَمَا علَيِك البلاغ 4 [آل عمران: 2]٠١‏ لطم 
المسيح ابن مَريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 4 [المائدة: ١۷]ء‏ ليس هو إلهّ 
ولا أمه إلهةء بل غايته أن يكون رسولاء كما غاية محمد أن يكون رسولاء وغاية مريم أن 
تكون صديقة. 

وهذا نما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين: إنها نبية» وقد حكى الإجماع على 
عدم نبوة أحد من النساء القاضى أبو بكر/ بن الطيب والقاضى أبو يعلى» والأستاذ أبوالمعالى 
الجوينى» وغيرهم. 

وكذلك قوله تعالى: «ظ وما محمد إل رسول قد خلت من فبله الرسل » [آل عمران: 
4 أى: ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت ولا يقتلء بل يجوز عليه ما جاز على إخوانه 
المرسلين من الموت أو القتلء ‏ أفإن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم 4 [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ 
نزلت يوم أحد لما قيل: إن محمدا قد قتلء وتلاها الصديق يوم مات رسول الله َء 
فقال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
موت وتلا" هذه الآية» فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه ‏ فكان لا يوجد أحد إلا يتلوها. 


)١(‏ البخارى فى الجنائز (۱۲۴۲) . (۲) فى المطبوعة: «تلى» والصواب ما أثبتناه. 
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وأما قوله تعالى: «إإِنمَا الْمُؤْمئُون الَذينَ إذا ذكر الله وجلت فلوبهم ‏ الآية [الأنفال: ۲] 
فهذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء» ونفاه عن غيرهم» كما نفاه النبى ية عمن نفاه عنه فى 
الأحاديث مثل قوله: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» فإياكم وإياكم»" وكذلك قوله: 
لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»”"2, ومن هذا / الباب قوله تعالى: 9إإِنّما 
المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ثم لم يرتابوا 4 الآية [الحجرات: ١٠]ء‏ وقوله: « إنما 
الْمُؤْمنون الّذين آمنوا بالل ورسوله وإِذا كانوا معه على أمر جامع 4 الآية [النور: 57]. 

وهذه المواضع قد تنازع الناس فى نفيهاء والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث 
وغيرهم: أن نفى الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه» والشارع دائما لا ينفى المسمى الشرعى 
إلا لانتفاء واجب فيهء وإذا قيل: المراد بذلك نفى الكمال فالكمال نوعان: واجب» 
ومستحب. فالمستحب؛ كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ» أى: كامل 
المستحبات» وليس هذا الكمال هو المنفى فى لفظ الشارع» بل المنفى هو الكمال الواجب 
وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارةء ولا نحو ذلك من 
المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير 
المؤمنين» بل إنما نفاه لانتفاء الواجباتء كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ صيام لمن لم 
يبيت النية»"» و ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن» . 


وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها عنهء مثل: قوله: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»'*2 «ولا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه(" دلا 


. ۲٣۰ 00164 2176/5 (؟)أحمد‎ .)١١٠١ البخارى فى الحدود (1۷۷۲) » وملم فى الإيمان (لاه/‎ )١( 

(۳) الدارقطنی فى سننه ۲/ ۱۷۲ وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسنادء وكلهم ثقات» والبيهقى 
فى السنن الكبرى ٠١7/54‏ كلاهما عن عائشة. 

(5) البخارى فى الاذان (57/) . ومسلم فى الصلاة (594/ )۳١ ۰۳٤‏ بنحوه 

)٥(‏ أبو داود فى الصوم .)۲٤٥٤(‏ والترمذى فى الصوم )۷۳١(‏ وقال: TIT‏ مرفوعا إلا من هذا 
الوجه ٠٠۲‏ وابن ماجه فى الصيام .)١7٠١١(‏ وأحمد 7817/7 كلهم عن حفصة بلفظ مقارب. 

)١(‏ أبو داود فى الطهارة »)٠١ ١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (۳۹۹)ء وأحمد 418/7: كلهم عن أبى هريرة. 
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صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد"" من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن يقول بموجبهاء 
/ فيوجب ما تضمنته من التبييت» وذكر اسم الله» وإجابة المؤذن» ونحو ذلك. ثم إذا ترك 
الإنسان بعض واجبات العبادة» هل يقال: بطلت كلهاء فلا ثواب له عليها؟ أم يقال: يثاب 
على ما فعلهء» ويعاقب على ما تركه؟ وهل عليه إعادة ذلك؟ هذا يكون بحسب الأدلة 
الشرعية» فمن الواجبات فى العبادة ما لا تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه» بل يجبر 
المتروك؛ كالواجبات فى الحج التى ليست أركانّاء مثل: رمى الجمارء وأن يحرم من غير 

الميقات» ونحو ذلك. 
وكذلك الصلاة عند الجمهور؛ كمالك وأحمده وغيرهمء. فيها واجب لا تبطل الصلاة 

بتركه عندهم» كما يقول أبو حنيفة فى الفاتحة والطمأنينة. وكما يقول مالك وأحمد فى 

التشهد الأول» لكن مالك وأحمد يقولان: ما تركه من هذا سهوا فعليه أن يسجد للسهوء 
وأما إذا تركه عمدا فتبطل صلاته» كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمدا فى المشهور 

من مذهبيهماء لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة مؤكدة» ومعناه معنى الواجب عندهم. 
وأما أبو حنيفة فيقول: من ترك الواجب - الذى ليس بفرض - عمدا أساء ولا إعادة 

عليه» والجمهور يقولون: لا نعهد فى العبادة واجبًّا فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل» ولا 

إعادة عليه» فلابد من وجوب البدل للإعادة. ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك 
/ واجبًا فى الحج ليس برکن» ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجه» ولا تجب إعادتهء 
فهكذا يقول جمهور السلف وأهل الحديث: أن من ترك واجبًا من واجبات الإيمان الذى لا 
يناقض أصول الإيمان - فعليه أن يجبر إيمانه؟ إما بالتوبة» وإما بالحسنات المكفرة. فالكبائر 
يتوب منهاء والصغار تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 

فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة . 
وأصلهم أن الإيمان عضن فيذهب بعضه ويبقى بعضهء كما فى قوله ‏ عليه الصلاة 

والسلام - : «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان2"06» ولهذا مذهبهم أن 

الإيمان يتفاضل ويتبعض» هذا مذهب مالك, والشافعى» وأحمدء وغيرهم. 
وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا: متى ذهب بعضه ذهب سائره. ثم 

انقسموا قسمين: فقالت الخوارج والمعتزلة: فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمانء فإذا 

ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاً بحال. 

)١(‏ الدارقطنى فى السئن ٤۲١ /١‏ والحاكم فى المتدرك ۲٤٦/۱‏ والديلمى فى الفردوس (۷۹۲۹)ء والسيوطى فى 
الجامع الصغير (4898) ورمز له بالفعف. وقال ابن حجر فى التلخيص الخحبير ۲/ :۳١‏ «ضعيف ليس له إسناد 
ثابت أخرجه الدارقطنى عن جابر وأبى هريرة وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضاء. 

(؟) البخارى فى التوحيد )6٠١(‏ » وملم فى الإيمان )۳١۲/۱۸۳(‏ > كلاهما بنحوه . 
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ثم قالت الخوارج: هو كافرء وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا مؤمن» بل هو فاسق» 
ننزله منزلة بين المنزلتين» فخالفوا الخوارج فى الاسم ووافقوهم فى الحكم» وقالوا: إنه 
مخلد فى النارء لا يخرج منها/ بشفاعة ولا غيرها. والحزب الثانى : وافقوا أهل السنة على أنه 
لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال 
الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض. فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيمان. وإيمان الخلق 
متمائل لا متفاضل ») وإنما التفاضل فى غير الإيمان من الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من 
الإيمان؛ لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال فى كتابه. ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا 
القول:إن الإيمان هو تصديق اللسان وقول القلب» وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان - 
ومن وافقه؛ كأبى حنيفة وغيره» وقال جهم والصّالحى ‏ ومن وافقهما من أهل الكلام كأبى 
الحسن وغيره: إنه مجرد تصديق القلب . 

وفصل الخطاب فى هذا الباب أن اسم الإيمان قد يذكر مجرذاء وقد يذكر مقرونًا بالعمل 
أو بالإسلام. فإذا ذكر مجرذا تناول الأعمال كما فى الصحيحين: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»'ء 
وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس: "آمركم بالإيمان باللهء أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم»”"2» وإذا ذكر مع الإسلام - كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى ما عن/ الإيمان 
والإسلام والإحسان ‏ فرق بينهماء فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»» 
إلى آخره". وفى المسند عن النبى يَكِيِ: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب»ء فلما 
ذكرهما جميعا ذكر أن الإيمان فى القلب» والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما فى القلب؛ لأنه متى ثبت 
الإيمان فى القلب» والتصديق بما أخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة؛ فإنه 
ما سر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفَلَنَات لسانه» فإذا ثبت التصديق فى 
القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتةء فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها 
أثر فى الظاهر. 

ولهذا ينفى الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم» كقوله تعالى: ولو كانوا يوون بالله والتبي وما أنزل ليه ما اُخذوهم أُولياء 4 
[المائدة: .]48١‏ وقوله: طلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 


(١)البخارى‏ فى الإيمان (9) » ومسلم فى الإعان )٥۸/۳١(‏ . 

(۲)البخاری فى الإيمان .)٥۳(‏ وفى فى العلم 0ك ومسلم فى الإيمان )1¥/ ٤ YT‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(7)البخارى فى الإيمان )٥۰(‏ » ومسلم فى الإيمان (۱/۸) . 

(٤)أحمد‏ ۳/ ۱۳١‏ ء وقال الهيثمى فى المجمع (۱/ )٥۷‏ : «رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه» والبزار باختصارء وقد 
وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسى وأبو حاتم وابن معين » وضعفه آخرون» » وحسنه السيوطى فى الجامم 


الصغير (50:) . 
ول 


اام 


1۸4/۷۲ 


A/V 


1/1 


ورسوله © الآية [المجادلة: ١۲]ء‏ ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر 
مستقيما إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال 
النبى با: «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد 
لها سائر الحسد» ألا وهى القلب» 7" »/ وقال عمر لمن رآه يعبث فى صلاته: لو خحشع قلب 
هذا نشعت جوارحه» وفى الحديث: ولا ر يستقيم إيمان عبد حتى ي يستقيم لسانه» ولا ي يستقيم 
لسانه حت تق قل( 

له حتى يستفيم : 

ولهذا كان الظاهر لازمًا للباطن من وجه وملزومًا له من وجه»ء وهو دليل عليه من جهة 
كونه ملزوماء لا من جهة كونه لازمًا؛ فإن الدليل ملزوم المدلولء يلزم من وجود الدليل 
وجود المدلول. ولا يلزم من وجود الشىء وجود ما يدل عليه» والدليل يُطَردُ ولا ينعكس» 
بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس . 
لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكمء. فهذه يجب طردهاء 
ويعبر به عن المقتضى للحكم الذى يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط› وانتفاء الموائع 
فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 

وكذلك تنازعوا فى انعكاسهاء وهو أنه هل يلزم من عدم الحكم عدمها؟ فقيل : لا 
يجب انعكاسها؛ لجواز تعليل تعليل الحكم بعلتين. وقيل :يجب الانعكاس ؛ لأن الحكم متى ثبت 
مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه. بل كان غنيًا عنهاء وعدم التأثير مبطل للعلة. وكثير من الناس 
يقول/ بأن عدم التأثير يبطل العلة» ويقول بأن العكس ليس بشرط فيهاء وآخرون يقولون: 
هذا تناقض. 

والتحقيق فى هذا أن العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه» لكن يجوز وجود 
مثل ذلك الحكم بعلة أخرى» فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم أنها عدية التأثير 
وهذا جائزء كما إذا قيل فى المرأة المرتدة: كفرت بعد إسلامهاء فتقتل قياسًا على الرجل؛ 
لقول النبى ما : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: رجل 
كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانهء أو قتل نفسًا فقتل بها" . فإذا قيل له لا تأثير 
)١(‏ البخارى فى الإيمان )٥۲(‏ » ومسلم فى الماقاة .)٠١7/1699(‏ 
(۲) أحمد 2148/9 عن أنس» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 58/١‏ وقال: «رواه أحمد وفى إسناده على بن 


مسعدة وثقمّه جماعة وضعفه آخرون». 
(۳) البخارى فى الديات (5417/8) ء ومسلم فى القامة ۲١ 0370 /١51/5(‏ ) . 
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لقولك: كفر بعد إسلامه» فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر. وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد 
الكفرء فيقول: هذه علة ثابتة بالنصء وبقوله: «من بَدَّل دينه فاقتلوه»(2 وأما الرجل فما 
قتلته لمجرد کقره» بل لكفره وجراءته؛ ولهذا لا أقتل من كان عاجرًا عن المَتال؟ كالشيخ 
الهرمء ونحوه. وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ ولهذا قتل بالردة من كان 
عاجرًا عن القتال كالشيخ الكبير. 

وهذا قول مالك وأحمدء وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر/ يبيح القتال كالشافعى؛ قال: 
الكفر وحده علة» والكفر بعد الإسلام علة أخرى. 1 

وليس هذا موضع بسط هذه الأمور. وإنما تنبه عليها. 

والمقصود أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران» فإذا ذكر مع العمل أريد به 
أصل الإيمان المقتضى للعمل» وإذا ذُكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل . 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءا منه» وكان كل مسلم مؤمتاء فإذا ذكر 
لفظ الإسلام مع الؤيمان تميز أحدهما عن الآخرء كما فى حديث جبريل» وكما فى قوله 
تعالى : إن المسلمين وَالمسلمات والمؤمنين والْمؤمنات © [الأحزاب: ٥‏ ولهذا نظائر 
كلفظ المعروف والمتكرء والعدل والإحسانء وغير ذلك» ففى قوله: 3 يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به» وفى لفظ 
انكر كل منهى عنهء وفى قوله تعالى: ‏ إن الصّلاة تنهئ عن القحشاء والمنكر » 
[العنكبوت: 15]» جعل الفحشاء غير المنكر» وقوله: وينهئ عن الفحشاء والمنكر 
والبغي » [النحل: ]4٠‏ جعل الفحشاء والبغى غير المنكر . 

وإذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص/ فللناس هنا 
فى قوله: 7# وملائكته [ ورسله] وجبريل ) [البقرة: 2]98 وقوله: « وإذ أخذنا من النبيّين 
ميفاقهم ومنك 4 الآية [الأحزاب: ۷]ء وقد يعطف العام على الخاص» كما فى قوله تعالى: 
)۱( البخارى فى التهاد 1١07‏ رةه 5 وأبو داود فى الحدود «(tTo\)‏ والترمذى فی الحدود )140۸( وقال: «هذا 

حديث صحيح حسن) ٠‏ والنسائى فى قسم الفىء ء )0۹% c(t.‏ وابن ن ماجه فى الحدود «(Yoro)‏ وأحمد الال 


۲ كلهم عن ابن عباس . 
() ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
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۱۸ /Vo 


۸/7١ 


1A /YVY 


1A /VA 


«( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها 4 [الأحزاب: ۲۷]. 

وأصل الشبهة فى الإيمان أن القائلين: أنه لا يتبعض قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور 
متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركبة من آحادء فلو قلنا: إنه 
يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضهاء فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب 
تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب » لكن له يلزم أن يزول سائر الأجزاءء والإعان 
المؤلف من الأقوال الواجبة» والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب 
الكامل»› وهذه الهيئة الاجتماعية . تزول بزوال بعص الأجزاءء وهذه ھی المنفية فى الكتاب 
والسنة فى مثل قوله: «لا يزنى الزانى» إلخ"» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: 9 إِنَّمَا 
تزول سائر الأجزاءء ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه. كما 
أن واجبات الحج من الحج الواجب الكامل» وإذا زالت زال/ هذا الكمال ولم يزل سائر 
الحج . 

وكذلك الإنسان الكامل يدحل فى مسماه أعضاؤه كلها ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم 
يخرج عن اسم الإنسان» وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل فى الاسم الكامل . 

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط› وغير ذلك يتناول المسمى فى حال كمال 
أجزائه بعد ذهاب بعض أجزائه . 

وبهذا تزول الشبهة التى أوردها الرازى ‏ ومن اتبعه» كالأصبهانى وغيره ‏ على 
بهذه الشبهة الفاسدة على السلف . 

والإيمان يتفاضل من جهة الشارع» فليس ما أمر الله به كل عبد هو ما أمر اللّه به غيره» 
ولا الإيمان الذى يجب على كل عبد يجب على غيره» بل كانوا فى أول الإسلام يكون 
الرجل مؤمنا كامل الإيمان» مستحقًا للثواب إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله» وإن كان 
لم يقع منه التصديق المفصل با لم ينزل من القرآن» ولم يصم رمضانء» ولم يحج البيت». 
كما أن من آمن فى زمئنا هذا إِعانًا تاماء ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملاً 
للويمان الذى وجب عليه» كما أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك . 
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من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحمًا للثواب بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك» 
فلذلك يقول هؤلاء: لم يكن هذا مؤمنا با كان به مؤمنا قبل ذلك وهذا لأن الإيمان الذى 
شرع لهذا أعظم من الإيمان الذى شرع لهذاء وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ما لا يجب 
على العاجز عنه» وصاحب الال يجب عليه من الزكاة ما لا يجب على الفقيرء ونظائره 
متعددة . 

وأما تفاصيله من جهة العبد؛ فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا. 
وكل أحد يعلم أن ما فى القلب من الأمور يتفاضل» حتى إن الإنسان يجد نفسه ‏ أحيانًا - 
أعظم حبًا لله ورسوله وخشية لله» ورجاء لرحمته وتوكلاً عليه» وإخلاصا منه فى بعض 
الأوقات. 

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل فى أصح القولين» وهذا أصح الروايتين عن أحمد» 
وقد قال غير واحد من الصحابة» كعمر بن حبيب الخطمى وغيره: الإيمان يزيد وينقص› 
فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زیادته› و وضيعنا فذلك نقصانه . 

ولهذا سن الاستثناء فى الإيمان» فإن كثيرا من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم 
استشنوا فى الإيمان» وآخرون أنكروا الاستثناء فيهء/ وقالوا: هذا شك . والذين استثنوا فيه 
منهم من أوجبه» ومنهم من لم يوجبه» بل جوز تركه باعتبار حالتين» وهذا أصح الأقوال» 
وهذان القولان فى مذهب أحمد وغيره» فمن استثنى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجيات 
كما أمر الله ورسوله فقد أحسنء» وكذلك من استثنى لعدم علمه بالعاقبة» وكذلك من 
استثنى تعليقًا للأمر بمشيثة الله تعالى لا شكاء ومن جزم بما هو فى نفسه فى هذه الحال كمن 
يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فجزم بما هو متيقن 
حصوله فى نفسه فهو محسن فى ذلك . 

وكثير من منازعات الناس فى مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هى منازعات 
لفظية» فإذا فصل الخطاب زال الارتياب. والله - سبحانه ‏ أعلم بالصواب . 


۸/۲۷۹ 


م 


فصل 

قوله كَكيدِ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ليس هو 
تحصيل للحاصل» لكنه إخبار بان من نوی بعمله شيئًا فقد حصل له ما نواه» أى: من قصد 
بهجرته الله ورسوله حصل له ما قصده» ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له 
إلا ذلك» فهذا تفصيل لقوله: «إنما الأعمال بالنيات4/ ولا أخبر أن لكل امرئ ما نوى ذكر أن 
لهذا ما نواه ولهذا ما نواه. 

والهجرة مشتقة من الهّجرء وقد صّح عن البى ب َة أنه قال: «المهاجر من هجر ما نهى 
الله عنهء E‏ فى ذات اللّه» 0 كما قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنّه الناس على دمائهم وأموال »20 وهذا بیان منه لكمال 
سبع هذا الاسمء كما قال: لیس المسكين بهذا الطواف ۲" إلخ٠‏ وقد يشبه هذا قوله: 
اما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: من ليس له درهم ولا دينار. قال: «ليس هذا المفلس» 
ولكن المفلس من يأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتى وقد ضرب هذاء وشتم 
هذاء وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم يبق له حسنة 
أخد من سيئاتهم فطرحت عليه» تم بطو و 7 وقال: «ما اميك الر قوف فیکم؟»› 
قالوا ENDE‏ قال: «الرقوب من لم يقدّم من ولده شيئًا»!* أ .ومثله قوله: اليس 
الشديد بالصرعة؛ وإغا الشديد الذى يلك نفسه عند الغضب»° 


لكن فى هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم ا يظنونه . فإن 


الإفلاس حاجة وذلك مكروه» فبين أن حقيقة الحاجة إنما تكون يوم القيامة» وكذلك عدم 


. ۲۲ » 5١/5 ء وأحمد‎ )١١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

.)594946( الترمذى فى الإيمان (۲۲۷) وقال : « هذا حديث حسن صحيح ٠ء والنسائى فى الإيمان‎ )١( 

(۳) البخارى فى الزكاة (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم فى الزكاة (۳۹١٠/٠١٠)ء‏ ومالك فى الموطا فى صفة النبى ليد ۲/ ۹۲۳ 
(۷)» كلهم عن أبى هريرة. 

)٤(‏ مسلم فى البر والصلة .20947/7058١(‏ والترمذى فى صفة القيامة (5414) وقال: «حديث حسن صحيح)» 
وأحمد ۳۰۳/۲ 4 كلهم عن أبى هريرة . 

(5) ملم فى البر والصلة :)١٠١/755048(‏ وأحمد ۳۸۲/۱ 02787 كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

والرقوب: الذى لا يعيش له ولد. ومعنى الحديث: أنكم تعتقدون أن الرقرب المحزون هو المصاب بمرت 

اولاده» وليس هو كذلك شرعا. بل هو من لم يمت أحد من أولاده فى حياته فيحتسيه ويكتب له ثواب مصيبته 
به» وثواب صيره عليه. ويكون له فرطأ وسلفًا. انظر: النهاية 5145/57 . 

(5) ملم فى البر (۱۰۷/۲۹۰۹) . 
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الولد تكرهه النفوس لعدم الولد النافع» فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة حقيقة إنما يكون فى الآخرة 
لمن/ قم أولاده بين يديه» وكذلك الشدة والقوة محبوبة» فبين أن قوة النفوس أحق بالمدح 
من قوة البدن» وهو أن يملك نفسه عند الغخضب» كما قيل لبعض سادات العرب: ما بال 
عبيدكم أصبّر منكم عند الحرب وعلى الأعمال؟ قال: هم أصبر أجساذاء ونحن أصبر 
نفوسًا. 

وأما قوله: فى اسم المسلمين فهو من جنس قوله: فى المسلم والمؤمن والمهاجر 
والمجاهدء وهذا مطابق لما تقدم من أن الشارع لا ينفى مسمى اسم شرعى إلا لانتفاء كماله 
الواجب؛ فإن هجر ما نهى الله عنه واجب». وسلامة المسلمين من عدوان الإنسان بلسانه 
ويده واجب» والمؤمن على دمائهم وأموالهم لا يكون من أمنه الناس إلا إذا كان أميئًا 
والأمانة واجبةء والمسكين الذى لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء عن أظهر حاجته 
وسؤالهء وعطاؤه واجب» وتخصيص السائل بالعطاء دون هذا لا يجوز» بل تخصيص 
الذى لا يسأل أولى وأوجب وأحب. 

وقد قال ية :«لا هجرة بعد الفتحء ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا»(2, 
وقال: هلا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو»"؟ وكلاهما حق. فالأول أراد به الهجرة المعهودة 
فى زمانه» وهى الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب» فإن هذه الهجرة كانت 
مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب» وكان الإيمان بالمدينة» فكانت الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام» 
ودخلت العرب فى الإسلام/ صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام» فقال: الا هجرة بعد 
الفتح؟". وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لهاء بل هى 
صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هى دار أولياء الله فى 
ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الكفار فهى دار كفر فى ذلك الوقت» وكل أرض سكانها 
الفساق فهى دار فسوق فى ذلك الوقت. فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهى 
دارهم . 

وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة» أو صار دار فسق» أو دار ظلم» أو كنيسة يشرك فيها 
بالله كان بحسب سكانه» وكذلك دار الخمر والفسوقء ونحوهاء إذا جعلت مسجدا يعبد 
الله فيه جل وعز ‏ كان بحسب ذلك» وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقًا والكافر يصير 
مؤمئّاء أو المؤمن يصير كافراءأو نحو ذلك» کل نسي اال الأحوال من حال إلى الت 


. )85/14854( البخارى فى الجهاد (۲۷۸۳) » ومسلم فى الإمارة‎ )١( 


(۲) أحمد ٠۷٠ ٥‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى السير 0148/4 وذكره الهيثمى فى المجمع ۲٠٤/١‏ وقال: «رواه 
أحمد. وحيوة لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات) . 


10۹ 


۱۸/۲۸۱ 


1A /YA۲ 


18/14 


1۸/۸4 


وقد قال تعالى : ل وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة 4 الآية [النحل: ١١١]ء‏ نزلت فى 
مكة لما كانت دار كفر» وهى ما زالت فى نفسها خير أرض الله وأحب أرض الله إليهء وإغا 
أراد سكانها. فقد روى الترمذى مرفوعاء أنه قال لمكة وهو واقف بالحرورة: «والله إنك 
خير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومى أخرجونى منك لما خرجت». 
وفى رواية: «خير أرض الله وأحب أرض الله إلى“ فبين أنها أحب أرض الله إلى الله 
ورسولهء وكان مقامه بالمدينة ومقام/ من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة؛ لأجل 
أنها دار هجرتهم؛ ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة» كما ثبت فى 
الصحيح: «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» ومن مات مرابطاً مات 
مجاهداء وجرى عليه عمله» وأجرى رزقه من الجئة وأمن الفتّان29 . 


وفى السئن» عن عثمان» عن النبى يل أنه قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من 
ألف يوم فيما سواه من المنازل»" وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى 
من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود؛ ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان 
أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله» وهذا يختلف باختلاف الأحوال» ولا تتعين أرض يكون 
مقام الإنسان فيها أفضل وإنما يكون الأفضل فى حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة 
والخشوع والخضوع والحضور» وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض 
المقدسةء فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدًا وإغا يقدس العبد عمله. وكان 
النبى َب قد آخى بين سلمان وأبى الدرداء» وكان سلمان أفقه من أبى الدرداء فى أشياء 
من جملتها هذا. 

وقد قال الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام - : « سأريكم دار الْقَاسقينَ 4 [الأعراف :١٤٠]ء‏ 
وهى الدار التى كان بها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» وهى الدار التى 
دل عليها القرآن من الأرض المقدسة»/ وأرض مصر التى أورثها الله بنى إسرائيل» فأحوال 
البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلماء وتارة كافراء وتارة مؤمنّاء وتارة منافقاء 
وتارة برا تقياء وتارة فاسفّاء وتارة فاجرًا شقيًا . 

وهكذا المساكن بحسب سكانهاء فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصى إلى مكان 
الؤيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة» وهذا أمر باق إلى 


)١(‏ الترمذى فى المناقب (7970) وقال: «حديث حسن غريب صحيح" عن عبد الله بن عدى بن حمراء الزهرى. 
والخزورة: التل الصغيرء وهو موضع بمكة عند باب الحتاطين. انظر: النهاية .58٠ /١‏ 

(۲) مسلم فى الإمارة 0»)١77/1917(‏ والنائی فى الجهاد (71719) كلاهما عن سلمان. 

(۳) النسائى فى الجهاد (۳۱۹۹). والدارمى فى الجهاد ۲/ ١٠١۲ء‏ وأحمد .۷١/١‏ 


11۰ 


يوم القيامة» والله تعالى قال  :‏ والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم ) 
[الأنفال: .]۷١‏ 

قالت طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة» وهكذا 
قوله تعالى: ل للّذين”21 هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهَدُوا وَصبَرُوا إن رك من بعدها لور 
رحيم 4 [النحل : 2٠‏ يدخل فى معناها كل من فتنه الشيطان عن دينهء أو أوقعه فى 
معصية» ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدوء وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول أو فعل. والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


1( فى المطبوعة: «والذين)» والصواب ما أثيتناه . 


1١۱ 


1۸/۲۸0 


1/14 


/وقال: 

الأذكار الثلاثة التى اشتملت عليها خطبة ابن مسعود وغيره» وهى الحمد للّه» نستعيئه» 
ونستخفره": هى التى يروى عن الشيخ عبد القادر ثم أبى الحسن الشاذلى» أنها جوامع 
الكلام النافع. وهى: الحمد لله وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن العبد 
بين أمرين: أمر يفعله الله به» فهى نعم الله التى تنزل عليه» فتحتاج إلى الشكر. وأمر 
يفعله هو؛ إما خيرء وإما شرء فالخير يفتقر إلى معونة الله لهء فيحتاج إلى الاستعانة» 
والشر يفتقر إلى الاستغفار؛ ليمحو أثره. 

وجاء فى حديث ضماد الأزدى: «الحمد للّه» نحمده ونستعينه»" فقطء وهذا موافق 
لفائحة الكثات». حيك قبست نمف نصقا للرب وتضقا للعيد اقتصف الب محم 
بالحمد للّه» ونصف العبد مفتتح بالاستعانة به» فقال نحمده ونستعينه» وقد يقرن بين الحمد 
والاستغفار» كما فى الأثر الذى رواه أحمد فى الزهد : :أن رجلا كان على عهد/ الحسن فقيل 
له: تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والدهء كما يقولها كثير من الناس: الحمد لله 
نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
فأما انحمده ونستعينه» ففى حديث ضماد» «ونستعینه ونستغفره» فى حديث ابن مسعود"' . 
وأما «نستهديه» ففى فاتحة الكتاب؛ لأن نصفها للرب وهو الحمدء ونصفها للعبد» وهو 
الاستعانة والاستهداء؛ وليس فيها الاستغفار؛ لانه لا يكون إلا مع الذنب» والسورة أصل 
الإيمان. والفاتحة باب السعادةء المانعة من الذنوب. كما قال تعالى : إن الصلاة تنهئ عن 
القحشاء والْمنكّر ‏ [العنكبوت: €0[. 

وعن ابن عباس أن ضمادًا قدم مكة وكان من أزدشنوءة. وكان يرقى من هذه 
الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون» فقال: لو أنى رأيت 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (۱۰۹۷)ء والنسائى فى النکاح (۳۲۷۷)ء وابن ماجه فى النکاح (۱۸۹۲)» والدارمى فى 

النكاح ۲/۲ وأحمد ٤۳۲/۱‏ . 


(۲) ملم فى الجمعة (57/874).) والنسائى فى النکاح (۳۲۷۸)ء وأحمد .٠١٣١ /١‏ 
(۳) النسائى فى النكاح (۴۲۷۷) . 


هذا هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى» قال: فلقيهء فقال: يا محمد إنى أرقى 
من هذه الريحء وإن الله يشفى على يدى من شاء الله» فهل لك؟ فقال رسول الله 
اة : «إن الحمد الله نحمده ونستعينهء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسولهء أما بعد» قال: 
فقال : أعد على كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله مياه ثلاث مرات» قال: فقال: 
/لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت بمثل كلماتك 
هؤلاء» ولقد بلغت قاعوس البحرء قال: فقال هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: 
فبايعه» فقال رسول الله يَلِْهِ: «وعلى قومك؟» فقال: وعلى قومى. رواه مسلم فى 
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ولهذا استحبت» وفعلت فى مخاطبة الناس بالعلم عمومًا وخصوصا؛ من تعليم الكتاب 
والسنة والفقه فى ذلك وموعظة الناس» ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية» 
وكان الذى عليه شيوخ زمانناء الذين أدركناهم» وأخذنا عنهم» وغيرهم يفتتحون مجلس 
التفسيرء أو الفقه فى الجوامع والمدارس» وغيرها بخطبة أخرى. 

مثل: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعین» ورضى الله عنا وعنكم» وعن مشائخناء وعن جميع المسلمين» أو وعن السادة 
الحاضرينء وجميع المسلمين؛ كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعةء وكل 
قوم لهم نوع غير نوع الآخرين» فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح» وإنما هى خطبة 
لكل حاجة فى مخاطبة العباد بعضهم بعضاء والنكاح من جملة ذلك فإن مراعاة الستن 
الشرعية فى الأقوال والأعمال فى جميع العبادات والعادات» هو كمال الصراط المستقيم» 
وما سوى ذلك - إن لم يكن/ منهيا عنه ‏ فإنه منقوص مرجوح؛ إِذْ خير الهدى هدى محمد 

والتحقيق أن قوله: «الحمد لله نستعينه ونستغفره» هى الجوامع» كما فى الحديث 
النبوى» حديث ابن مسعود ذكر ذلك» وأن النبى مه أوتى جوامع الكلم وخواتمه 
وفواتحهء كما فى سورتى «أبى» فإن الاستهداء يدخل فى الاستعانة» وتكرير نحمده 
)١(‏ ملم فى الجمعة (17/4534). 

وقوله: «قاعوس البحر؟: قال ابن الاثير: «قال أبو موسى: هكذا وقعت فى صحيح مسلمء وفى سائر 

الروايات «قاموس البحر» وهو وسطه ولحته» ولعله لم يجود كتبته فصحفه بعضهم. وليست هذه اللفظة أصلاً 

فى مسند إسحاق الذى روى عنه ملم هذا الحديث. غير أنه قرنه بأبى موسى وروايته» قلعلها فيهاء. انظر: 

.۸١ 7/6 النهاية‎ 


۱۳ 


1۸ /YAV 


18/1144 


1۸/۲۸۹ 


قد استغنى به بقوله: «الحمد لله». فإذا فصلت جاز» كما فى دعاء القنوت : «اللهم إنا 
نستعينك» ونستهديك » ونستغفرك» ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونثنى عليك الخير 
كله» ونشكرك» ولا تكفرك. ونخلع» ونترك من يفجرك»7 . فهذه إحدى سورتى أبى» 
وهى مفتتحة بالاستعانة التى هى نصف العبدء مع ما بعدها من فاتحة الكتاب» وفى 
السورة الثانية: «اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى وتحفد» نرجو 
رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار ملْحق». فهذا مفتتح بالعبادة التى 
هى نصف الرب» مع ما قبلها من الفاتحة» ففى سورتى القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب» 
وفيهما جميعا مناسبة لخطبة الحاجة وذلك جميعه من فواتح الكلم» وجوامعه» وخواتمه. 

وأما قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» فإن المستعاذ منه نوعان: 
فنوع موجود» يستعاذ من ضرره الذى لم/ يوجد بعد» ونوع مفقود يستعاذ من وجوده؛ فإن 
نفس وجوده ضررء مثال الأول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» ومثال الثانى: رب 
أعوذ بك من همزات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون » [المؤمنون: ۹۷ء 198]»: و«اللهم 
إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل" . 

وأما قوله: لفل أعوذ برب الْفلّق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر 
التقانات في الْعقد . ومن شر حاسد إذا حسد 4 [سورة الفلق]. فيشترك فيه النوعان» فإنه 
يستعاذ من الشر الموجود ألا يضرء ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجدء فقوله فى 
الحديث : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» يحتمل القسمين: يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها 
شرء ونعوذ بالله أن يصيبنا شرهاء وهذا أشبهء والله أعلم. 

وقوله : «ومن سيئات أعمالنا» السيئات هى عقوبات الأعمال» كقوله: «( سيئات ما 
مَكْرُوا © [غافر: 5 فإن الحسنات والسيثات يراد بها النعم والنقم كثيراء كما يراد بها 
الطاعات والمعاصى». وإن حملت على السيئات التى هى المعاصى» فيكون قد استعاذ أن 
يعمل السيئات» أو أن تضره. وعلى الأول وهو أشبه ‏ فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن 
تصيبه» وهذا أشبه. 
)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى ۲/ ١٠٠۲ء‏ والسيوطى فى الدر المشور 47١/5‏ . 
(۲) البیهقی فى السئن الكبرى 7/7 ١75١1١‏ والسيوطى فى الدر المتثور 5/ .77١‏ 

وقوله: «نّحَفده: معناه: نسرع فى العمل والخدمة. انظر: النهاية ٤٠1/١‏ . 


)۳( أبو داود فی الادب )0۰4€( والترمذى فی الدعرات (TEYTY)‏ وقال: احديث حسن e‏ والسائى فى 
الاستعاذة (61485)» وابن ماجه فى الدعاء (۳۸۸۴)ء وأحمد 0707/7 7١8‏ كلهم عن آم سلمة 


۱14 


/ فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلى» والضرر الغائى» فإن 
سبب الضرر هو شر النفس» وغايته عقوبة الذنب» وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر 
المفقود الذى انعقد سببه ألا يكون؛ فإن النفس مقتضية للشرء والأعمال مقتضية للعقوبة» 
فاستعاذ أن يكون شر نفسه» أو أن تكون عقوبة عملهء وقد يقال: بل الشر هو الصفة 
القائمة بالنفس الموجبة للذنوب» وتلك موجودة كوجود الشيطان» فاستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبه» كما يقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وإن حمل على الشرور الواقعة» وهى 
الذنوب من النفس» فهذا قسم ثالث . 


8/1 


1۸/۹۱ 


1۸/۲4۲ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

فى قول النبى بو فى الحديث الصحيح : 

«بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فَطُوبى للغرباء!». 

لا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبًا يجوز تركه - والعياذ بالله» بل الأمر كما قال تعالى: 
ل ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْحَاسِرِينَ4 [آل عمران: 80]» 
وقال تعالى : إن الذين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: ۱۹]ء وقال تعالى: ليا أيها الْذِين 
آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت © [آل عمران: ”*١٠]ء‏ وقال تعالى: 
ومن يرغب عن مل إبراهيم إل من سفه نفسه وقد اصطفيتاه في اليا ون في الآخرة من 
الصّالحين . إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب الْعامِينَ . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني 
إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموئن إلا وأنتم مُسَلمُون ) [البقرة: ١70‏ - 15]. 

/ وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخرء وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام 
من نوح إلى المسيح . 

ولذا لما بدأ الإسلام غريبًا لم يكن غيره من الدين مقبولاء بل قد ثبت فى الحديث 
الصحيح - حديث عياض بن حمار ‏ عن النبى مادء أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل 
الارض فَمَقَتَهُم - عربهم وعجمهم - إلا بقايا من آهل الكتاب» الحديث. 

ولا يقتضى هذا أنه إذا صار غريًا أن المتمسك به يكون فى شرء بل هو أسعد الناسء 
كما قال فى تام الحديث : «فطوبى للغرباء». و«طوبى؟ من الطيب» قال تعالى: 9 طوبئ لهم 


وحسن ماب [الرعد: 9 فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان 
غريبا. وهم أسعد الناس . 


أما فى الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء ‏ عليهم السلام. 
الف «(T4۸7)‏ وأحمد ۲ كلهم عن أبى هريرة» ما عدا الترمذى فعن عبد الله بن مسعود. 


(۲) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها /۲۸٦۵(‏ ۳٦)ء‏ وأحمد ١57/4‏ كلاهما عن عياض بن حمار. 


ادل 


وأما فى الدنيا فقد قال تعالى: يا أَيُهَا اللي حك الله ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين» 
[الأنفال: 14]» أى: إن الله حسبك وحسب متَبعْك وقال تعالى: إن وي الله الذي نَرَلَ 
الكتاب وه يتولّی الصالحين ‏ [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وقال تعالى: اليس / الله بکاف عبده 4 
[الزمر: ١۳]ء‏ وقال: « ومن يبق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حیث لا یحتسب ومن يُتوكل 
على الله فهو حسبه & [الطلاق: ۲ء ۳]ءفالمسلم المتبع للرسول :الله تعالى حسبه وكافيه» وهو 
وليه حيث كان ومتى كان. 

ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفرء لهم السعادة كلما كانوا اتم 
تمسكًا بالإسلام» فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم. حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا 
المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التى يستعملون بها المنتسبين إلى 
ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم. 

وكذلك كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت. 

فإنه لابد أن يحصل للناس فى الدنيا شرء ولله على عباده نعم» لكن الشر الذى يصيب 
المسلم أقل» والنعم التى تصل إليه أكثرء فكان الملمون فى أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى 
الكفار والخروج من الديارء فالذى حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير» والذى كان 
يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب . 

/ فرسول الله يللد - مع ما كان المشركون يسعون فى أذاه بكل طريق- كان الله يدقع عنه 
ويعزه ويمنعه وينصرهء من حيث كان أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه. 
ويهينه من لا يمكنه دفعه؛ إذ لكل كبير کبیر يناظره ويتاويه ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع 
الإسلام - يخاف بعضهم بعضاء ويرجو بعضهم بعضًا. 

وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشةء أكرمهم ملك الحبشة» وأعزهم غاية الإكرام والعزء 
والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز. 

والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلاً من الإيمان» وحلاوته 
ولذته ما يحتملون به ذلك الأذىء وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف 
ذلك من غير عوض لا آجلاً ولا عاجلاً» إذ كانوا معاقبين بذنوبهم. 

وكان المؤمنون تمتّحَنين ليخلّص إيمانهم وتُكَمّر سيآتهم . وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن 
أوذى احتسب أذاه على اللّه» وإن بدذل سعيًا أو مالا بذله للهء فاحتسب أجره على الله . 

/ والإيمان له حلاوة فى القلبء ولذة لا يعدلها شىء البتة. وقد قال النبى كَل : «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 


1¥ 


18/10 


۱۸/۲44 


1A /۹4° 


1۸/4٨ 


18/1 


يحب المرء ايح ان ار بويا برح في لكر يقل N‏ ما كد 


يكره أن يلقى فى النارة أخرجاه ف فى الصحيحين' . وفى صحيح مسلم: اذاق طعم الإيمان 
من رضى بالله رباء وبالإسلام دينّاء وبمحمد نيان( . 


وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمرء 
فكذلك فى آخره. فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم» أو يكون فى ضيق من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى المنكرء أو تغير كثير من أحوال الإسلام جرع وکل ونّاح» كما 
ينوح أهل المصائب» وهو منهى عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين 
الإسلام» وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأن العاقبة للتقوى. وأن ما 
يصيبه فهو بذنوبه» فليصبر» إن وعد الله حق» وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشى 
والإبكار. 

وقوله َة «ثم يعود غريبًا كما بدأ» يحتمل شيئين:/ أحدهما: أنه فى أمكنة وأزمنة 
يعود غريبًا بينهم ثم يظهرء كما كان فى أول الأمر غريبًا ثم ظهر؛ ولهذا قال : «سيعود غريبا 
يظهر ويعرف. فيقل من يعرفه فى أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. 

ويحتمل أنه فى آخر الدنيا لا يبقى مسلمًا إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الدجال وياجوج 
ومأجوج عند قرب الساعة. وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ثم تقوم 
الساعة . 

وأما قبل ذلك فقد قال مد : «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». وهذا الحديث فى الصحيحين"» ومثله من 
عدة أوجه. 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق» أعزاء» له 
يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلاً فى الأرض كلها قبل 
الساعة فلا يكون هذا. 

وقوله َل : «ثم يعود غريبًا كما بدأ" أعظم/ ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنهء 
وقد قال تعالى : 3 من يرد منكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَة لائم € [الائدة: +6 ]. فهؤلاء 
يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك . 


.)٥١/۳٤( ومسلم فى الإيمان (۳٤/1۷ء 1۸) . (۲) ملم فى الإيمان‎ )7١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
.)01/9 الاك‎ 1Y /١۹۲۰( البخارى فى المناقب (-73514, 753411) ومسلم فى الإمارة‎ )*( 


31۸ 


وكذلك بدأ غريبًا ولم يزل يقوى حتى انتشر. فهكذا يتغرب فى كثير من الأمكنة 
والأزمنة» ثم يظهرء حتى يقيمه الله - عز وجل - كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولى» قد 
تَغَربْ كثير من الإسلام على كثير من الناس» حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر. 
فأظهر الله به فى الإسلام ما كان غريبًا. 

وفى السنن: «إن الله يبعث لهذه الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»' . 

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره 
بذلك. ولا يكون فى شك من دين الإسلام» كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن 
كنت في شك مما أنزلنا إِليِك فاسل الذين يقرءون الكتاب من قبلك © [يونس: 44]» إلى غير 
ذلك من الآيات / والبراهين الدالة على صحة الإسلام . 

وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه فى أول 
الأمر. وقد قال له: لظ أفغير الله أبتغي حکما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا والذين آتيناهم 
الكتاب يَعَلَمُون أنه مزل من ريك باحق فلا تكُونن من الْمُمترِينَ . وَنَمّتْ كلمت ربك صدقًا وَعَدْلا 
لأ مدل لكلماته وهو السّمِيع العليم . وإن تطع أكثْر من في الأرض يضَلُوك عن سبل الله إن يعون 
إلا الظَنّ وإن هم إلا يخرصوت [الأنعام: ١١4‏ - ١١١]ء‏ وقال تعالى: أم تحسب أن 
أكترهم يَسْمعُونَ أو عقون إن هم إلأ كالأنعام بل هم أْضَلُ سبيلاً 4 [الفرقان: 44]. 

وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه» وقد يكون ذلك فى بعض الأمكنة. ففى كثير من 
الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم» لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد 
الواحد. 

ومع هذاء فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسولهء فإن إظهاره» والأمر 
به» والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبى ية «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فيقلبه. / ليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل». 

وإذا قَدّر أن فى الناس من حصل له سوء فى الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به 
)١(‏ أبو داود فى الملاحم .)4754١(‏ والحاكم فى المستدرك /٤١‏ ۲۲٠0ء‏ والبيهقى فى معرفة النن والآثار 25١8/١‏ 


وذكره السيوطى فى الجامع الصغير )١1845(‏ ورمز له بالصحة. 
(۲) مسلم فى الإيمان )۷۸/٤۹4(‏ بلفظ :« وذلك أضعف الإيمان ٠‏ . 
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الم 


۸/۰1 


وإلا فقد قال تعالى: کک a O‏ التي کک 
ا [الصافات: i wr ١7١‏ قصه الله اد من قصص الأنبياء 
وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم عر واللّه أعلم . 

فإن قيل: قوله تبارك وتعالى: من رتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه 4 [المائدة: 0104 هو خطاب لذلك القَرّنَء كقوله تعالى: وعد الله 00 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما اسَحَلَّف الذين من قَبْلِهِم 4 [النور: ه 
ولهذا , 7 واو و و ا م ا مورت كر 
ويدل على ذلك أنه فى آخر الأمر لا يبقى مؤمن. 

قيل: قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا#» خطاب لكل من/ بلغه القرآن من المؤمنين 
كسائر أنواع هذا الخطابء كقوله تعالى: يا أَيهَا الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة 4 
[المائدة: 7]» وأمثالها. وكذلك قوله تعالى: <( وعد الله الّذين آمنوا منكم » [النور: ه 

وكلاهما وقع. ويقع كما أخبر الله - عز وجل - فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى 
الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه» وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن موالاة الكفار» فقال تعالى: يا أيها الّذِين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فَإِنَّهُ منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين . فرى الذين في قُُوبِهِم مُرض يُسارعون فيهم يقُولُون نخشئ أن تصبينا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أسروا في أنقسهم نادمين - إلى قوله -: 
ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونةً 4 [المائدة: 0١‏ - 
4. فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم أن 
هذا يتنارل جميع قرون الأمة. 

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من 

/ بل سيأتى الله يقوم يحبهم ويحبونهء فيتولون المؤمنين دون الكفار» ويجاهدون فى سبيل 


١ 


للهء لا يخافون لومة لائم كما قال فى أول الأمر: فان یکر بها هؤلاء فقَد وكُلنا بها قَوما 
يسوا بها بكافرين 4 [الأنعام: 44]. فهؤلاء الذين لم يدخلوا فى الإسلام» وأولئك الذين 
خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئًاء بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به 
رسوله» وينصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك» وليست الآية مختصة بهمء 
ولا فى الحديث ما يوجب تخصيصهم» بل قد أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن ‏ كأبناء 
فارس - لا يختص الوعد بهم 

بل قد قال تعالی : يا أيها الذين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا في سبيل الله افم إلى 
الأرْض أرضيتم بالْحياة ادنيا من الآخرة فما متاع الْحَياة الدنيًا في الآخرة إلا قليل . إل تتفروا 
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيعا واللّه على كل شيء قدير 4 
[التوبة :۰۳۸ ۳۹]ء وهذا أيضًا خطاب لكل قرن» وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد 
المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد. وهذا هو الواقع 

وكذلك قوله فى الآية الأخرى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سَبيل الله فمنكم من 
ينخل ومن يبخل فَإِنمَا ينخل عن تسه والله / الغني وأن نتم الفقراء وإن تتولُوا يستبدل قوما غيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم 4 [محمد: ۳۸]. فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن 
الإنفاق فى سبيل الله استبدل به. 

فهذه حال الجبان البخيل» يستبدل الله به من ينصر الإسلام» وينفق فيه. فكيف تكون 
حال أصل الإسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونهء أذلة على المؤمنين» أعزة 
على الكافرين» يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 

وهذا موجود فى أهل العلم» والعبادة» والقتالء والمالء مع الطوائف الأربعة مؤمنون 
مجاهدون منصورون إلى قيام الساعةء كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق. 

وكذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستَخلفتَهُم في 
الأرض » [النور: .]٠١‏ فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما اتصف به 
الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم 
الصالح. فمن كان أكمل إيانًا وعمل صالخا كان استخلافه المذكور أنَم. فإن كان فيه نقص 
وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص؛ وذلك أن هذا جزاء هذا العملء فمن قام بذلك العمل 
استحق ذلك الجزاء . 


۱۷۱ 


1A. 


الل 


2/6 


/ لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول»فلا جرم ما بقى قرن يتمكن تمكن القرن الأول. 
قال ا : احير القرون القرن الذين بعثت فيهم› ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»7" . 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن» كما يحصل هذا لبعض المسلمين فى بعض 
الجهات» كما هو معروف فى كل زمان. 

وأما قوله اا : «إن الله يبعث ریحا تقبض روح كل مؤمن »0 فذاك ليس فيه ردةء بل 
فيه موت المؤمنين. وهو لم يقل: «إذا مات كل مؤمن» أن يستبدل الله موضعه آخرء وإنما 
وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه. 

وهو تما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا ترتد جميعهاء. بل لابد أن 
يبقى الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة. فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت 
الساعة. 

وهذا كما فى حديث العلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير 

/فإن قيل: ففى حديث ابن مسعود وغيره أنه قال: «يُسرى على القرآن فلا يبقى فى 
المصاحف منه آية ولا فى الصدور منه آية96©) وهذا يناقض هذا. 

قيل: ليس كذلك. فإن قبض العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر: «هذا أوان 
يقبض العلم». فقال بعض الأنصار: وكيف يقبض وقد قرأنا القران وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ 
فقال: «ثكلتك أمك! إن كنت لأحسبك لن أفقّه آهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى؟ فماذا يغنى عنهه؟:”*'. 

فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلمء لا سيما فإن القرآن يقرأه المنافق 
والمؤمن» ويقرأه الأمى الذى لا يعلم الكتاب إلا أمانى . وقد قال الحس: البصرى : العلم 
(۱) البخارى فى الشهادات )۲٠٠۲(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (6775؟/ ۲۱۰) » (515/15861750). 
(۲) مسلم فى الزيمان (۱۱۷/ ,)١86‏ والحاكم فى المستدرك 00/4{ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 

الذهبى» والحديث فى مسلم» ولیس کما قال الحاكم» والسيوطى فى الجامع الصغير .(\A۸€‏ 
(۳) البخارى فى العلم )٠١١(‏ ومسلم فى العلم (551/9/ )١37‏ . 
(4) السيوطى فى الدر المتثور 7١1١/7‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 


أبى حاتم» والطبرانى» والحاكم وصححه» وابن مردویهء والب لبيهةر فى الشعب. 
(6) ابن ماجه فى الفتن (58 ١‏ 8) وأحمد 4/ .١5١‏ 


تفن 


علمان: علم فى القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسانٍ 
حجة الله على عباده. فإذا قبض الله العلماء بقى من يقرأ القرآن بلا علم» فيسرى عليه من 
المصاحف والصدور. 

فإن قيل: ففى حديث حذيفة» الذى فى الصحيحين» أنه حدثهم عن قيض الأمانة وأن 
«الرجل ينام النومة» فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل الوكت. ثم ينام النومة» 
فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل/ أثرها مثل أُثَّر المجل» كَجمر دحرجته على رجلك فتراه 
ترا ولیس فيه شیء»'. ١ ١‏ 

قيل: وقبض الأمانة والإيمان ليس هو قبض العلم. فإن الإنسان قد يؤتى إيمانًا مع نقص 
علمه. فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره؛ كإيمان بنى إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من 
أوتى العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قطء 
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمانء فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع . 

لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمانء أو من عنده إيمان بلا علم 
وقرآن. فأما من أوتى القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره. والله 


أعلم . 


.)۲۳۰ /۱٤۳( البخارى فى الرقاق (1419100). ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. ۲٠۸/١ وقوله: «الوكت»: الأثر فى الشىء كالنقطة من غير لونه. انظر: النهاية‎ 
وقوله: «المجل؟: يقال : مجلت يده تَمُجل مجلا ومجلت نجل مجلا إذا ثخن جلدها وتعجر» رظهر‎ 
.٠٠١٠١ /4 فيها ما يشبه البثرء من الاعمال بالأشياء الصلبة الخشنة. انظر: النهاية‎ 
.۸/١ وقوله: «متبرا»: أى مرتفعًا فى جسمه. انظر: النهاية‎ 


تفن 


A/T ۰.0 


۸/۳۰7 / وقال شيخ الإسلام حه الله : 


A/T .V 


وأما قوله يليد «مثل أمتى كمثل الغَيّثْء لا يدرى أوله خير أو آخره»» فهذا قد رواه 
امد قن المد وقد مه يحض الئاس وبعضهم لم يضعفه» لکن قال معناه: أنه 
يكون فى آخرالامة من يقارب أولهم فى الفضل» وإن لم يكن منهم ٠‏ حتى يشتبه على 
الناظر أيهما أفضل» وإن كان الله يعلم أن الأول أفضلء كما يقال فى الثوب المتشابه 
الطرفين: هذا الثوب لا يدرى أى طرفيه خير» مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر؛ 
وذلك لأنه قال: لا يدرى أوله خيرء أو آخرهء ومن المعلوم أن الله يعلم أيهما خير»ء إذا كان 
الأمر كذلك وإغا ينفى العلم عن المخلوق» لا عن الخالق؛ لان المقصود التشابه والتقارب» 


وما كان كذلك اشتبه على المخلوق أيهما خير . 
ر عي سم 


/ وسكل عن حديث أنس بن مالك» عن النبى بف أنه قال: «سبعة لا تموت ولا تفنى 
ولا تذوق الفناء: النار وسكانهاء واللوح. والقلم» والکرسی» والعرش» فهل هذا الحديث 
اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
يفنى بالكلية؛ كالحنة والنار» والعرش» وغير ذلك. ولم يقل بقناء جميع المخلوقات إلا 
طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة» ونحوهمء 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع سلف الأمة وأئمتها. كما فى 
ذلك من الدلالة على بقاء الحلة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره . وقد 
استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية . 
واللّه أعلم. 


. كلاهما عن أنس بن مالك‎ 2١547 /” الترمذى فى الأمثال (7879) وقال: «حديث حن غريب»» وأحمد‎ )١( 
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/ وقال شيخ الإسلام: 

قال ار : «أعطيت جوامع الکلہ»( - وروی : «وخخواتمه» ‏ وروی «وفواتحه» ونخحواتمه» 
وقال فى حديث: «أعطى نبيكم جوامع الكلم وفواتحه وخحواته». 

وهذا حديث شريف جامع؛ وذلك أن الكلم نوعان: إنشائية فيها الطلب» والإرادة» 
والعمل. وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم» وكل واحد من العلم والإرادة الذى هو الخبر 
والطلب فيه فروع كثيرة» وله أصول محيطة . وهى نوعان: كلية جامعة عامة . وأولية عل 
فالعلوم الكلية والآولية والإرادات والتدابير والأوامر الكلية والأولية هى: جماع أمر الوجوة 
كله . والخبر المطلوب كله الحق الموجود» والحق المقصود؛ ولهذا كان القياس العقلى 
والشرعى وغيرهما نوعين: قياس شمول» وقياس تعليل. فإن قياس التمثيل مندرج فى 
أحدهما؛ لأن القدر المشترك بين المثلين إن كان هو محل الحكم فهو قياس شمولء / وإن كان 
مناط الحكم فهو قياس تعليل. 

رذلك أن العلوم والإرادات» وما يظهر ذلك من ٠‏ الكلمة الخبرية والطلبية إذا كانت عامة 
جامعة كلية فقد دخل فيها كل مطلوب» فلم يبق عا يطلب علمه شىء وكل مقصود من 
الخبر» فلم يبق فيها مما يطلب قصده شىء » ثم ذلك علم وإرادة لنفسها وذاتهاء سواء كانت 
مفردة أو مركبة. ثم لابد أن يتعلق بها علتان: 

والثانى: الحكمة: وهى العلة الغائية. فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولية. فإن 
السبب والفاعل أدل فى الوجود العينى . والحكمة والغاية أدل فى الوجود العلمى الإرادى؛ 
ولهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية. وكانت هى فى الحقيقة علة العلل 
لتقدمها علمًا وقصداء وأنها قد تستغنى عن المعلول»والمعلول لا يستغنى عنهاء وان ' الفاعل 
لا يكون فاعلاً إلا بهاء وأنها هى كمال الوجود وتمامه؛ ولهذا قدمت فى قوله: ف إياك نعبد 
اياك نستعين 4 [الفاتحة : 5]. فإذا كانت الحكم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح» وفيها 
الخواتم» جمعتك توعى العلتين الأولين: وإذا كانت جامعة كانت علة عامة. 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (۹۷۷) وملم فى المساجد )١ /٥۲۳(‏ واللفظ لمسلم . 


1١ 


14/۰۸ 


رول 


14/1۰ 


1۸/1۱۱ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


قوله فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث ابن مسعود: «اللهم إنى عبدك. 
ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو 
أنزلته ف أو علمته أحدا من خلقك» أو استأئرت به فى علم الغيب عندك» أن 
تجعل القرآن ربيع م قلبى» ونور صدری» وجلاء حزنى» وذّهَاب همی وغمی إلا أذهب الله 


همه وغمهء وأبدله به فرحا( , : 


الع هو المطر النبت اربع ومنه ترلذالى دعا الاستسقاء: «اللهم اسقنا غَيئًا مغيئاء 
ربيعاء مربعا»0؟) وهو المطر الوسمى الذى يسم الأرض بالنبات» ومنه قوله: «القرآن , ربيع 
للمؤمن». فسأل الله e E E‏ 

والحياة والنور جماع الكمال» كما قال: أو من کان ميتا فأحييتاه وجعلنا لَه نورا يمشي به 
في ا [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وفى خطبة أحمد بن حنبل: يحيون بكتاب الله الموتى» 
وترون بنور الله أهل العمى؛ لأنه/ بالحياة يخرج عن الموتء وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل» فيصير حيًا عالًا ناطقاء وهو كمال الصفات فى المخلوق. وكذلك قد قيل فى 
الخالق» حتى النصارى فسروا الأب والابن وروح القدس بالموجود الحى العالم. والغزالى 
رد صفات الله إلى الحى العالم» وهو موافق ة فى المعنى لقول الفلاسفة : عاقل» ومعقول» 
وعقل؛ لأن العلم يتبع الكلام الخبرىء ويستلزم الإرادةء والكلام الطلبى؛ لأن كل حى 
عالم فله إرادة وكلام» ويستلزم السمع والبصرء لكن هذا ليس بجيد؛ لانه يقال: فا حى 
نفسه مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية فى القرآن : الله لا لله إو 

هو الحي القيوم # [البقرة: .]٠٠١‏ وهو الاسم الأعظم؛ لأنه ما من حى إلا وهو شاعر 
مريد» فاستلزم جميع الصفات» فلو اكتفى فى الصفات بالتلازم لاكتفى بالحى» وهذا ينفع 
فى الدلالة والوجودء لکن لا ر يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد» فإن الملزوم ليس 
هو عين اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات . 

فإن قيل: فلم جمع فى المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور فقط دون الاقتصار على 


)١(‏ أحمد ۳1/۱ "6 وقال الهيئمى فى المجمع (۱۳۹/۱۰) : قرواء أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى ورجال 
أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » ٠.‏ 

(۲) أبو داود فى الصلاة 2»)١١79(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 2)١710(‏ وأحمد /٤‏ ١٠۲۳ء‏ والحاكم فى المستدرك 
5 .ء والطبرانی فى الكبير .77٠١/17 0756/٠١‏ بلفظ مقارب وضعفه الالبانى . 


۱۷٦ 


الحياة» أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدى إلى الحق» وفيهم من لا يهتدى. فالهداية 
كمال الحياة» وأما القدرة فشرط فى/ التكليف لا فى السعادة» فلا يضر فقدهاء ونور الصدر 
يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: «ربيع قلبى ونور صدرى» لأنه - والله أعلم ‏ الحا لا يتعدى محله» بل إذا نزل 
الربيع بأرض أحياها. أما النورء فإنه ينتشر ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب 
جعل الريع في القلب والنون فى الان لانتشاره» كما فسرته المشكاة فى قوله: لعل نوره 
كمشكاة فيها مصبّاح المصباح في رُجَاجَة 4 [النور: )٥‏ وهو القلب. 


يفنا 


ارما 


18/1 


/ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 


وأما قوله يَلِْ: «المرء مع من أحبخ 2١7‏ فهو من أصح الأحاديث» وقال أنس فما قَرِحَ 
المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. فأنا أحب رود الله يِه وأبا بكر 
وعمرء وأرجو أن يحشرنى الله معهم» وإن لم أعمل مثل أعمالهم'" ى وكذلك : «أوثق عرى 
الإسلام الحب فى الله والبغض فى الله" لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله 
ومن يحبه الله . فيحب أنبياء الله كلهم ؛ لان الله يحبهم. ويحب كل من علم أنه مات على 
الإيمان والتقوىء فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم؛ كالذين يشهد لهم النبى مي بالحنةء 
وغيرهم من أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 

فمن شهد له النبى بيه بالجنة شهدنا له بالجنة» وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال 
طائفة من أهل العلم: لا يشهد له بالجنة/ ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من 
استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبدالعزيز» 
والحسن البصرى» وسفيان الثورى» وأبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» والفضيل 
ابن عياض» وأبى سليمان الدارانى» ومعروف الكرخىء وعبد الله بن المبارك ‏ رضى الله 
عنهم - وغیرهم» شهدنا له بالجنة ؛ الأن فى الصحيح : أن النبى بكي مر عليه بجنازة فأثنوا 
۰ فقال : اوجبتاء وجبت»» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا . فقال: «وجبت» 
وجبت؛ . قالوا: يا رسول الله ما قولك وجبت» وجبت؟ . قال: «هذه الحنازة أثنيتم عليها 
ا فقلت: وجبت لها الجنةء وهذه الحنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار». 
قيل: بم يا رسول الله؟! قال: «بالثناء الحسن» والثناء السيئئ» !4 . 

وإذا علم هذاء فكثير من المشهورين بالمشيخة فى هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل 
والضلال والمعاصى والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» بل قد يكون فيهم المنافق 


والفاسق. كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقينء وعباد الله الصالحين» وحزب الله 


)١(‏ البخارى فى الأدب (25778 1۱1۹)ء ومسلم فى البر والصلة (5714-0؟/ »)١76‏ وأحمد ۳۹۲/۱ كلهم عن 
عبد الله بن مسعود. 

(۲) ملم فى البر والصلة (7539/ 1517). 

(۳) أحمد 787/5 بلفظ : ١‏ أوسط عرى الإيمان» وابن أبى شيبة (578 )٠١‏ واليهقى فى الشعب )١7(‏ . 

(4) البخارى فى الجنائز .)۱۳١۷(‏ ومسلم فى الجنائز /۹٤۹(‏ ۰٦)ء‏ وأحمد 1877/9 كلهم عن أنس بن مالك . 


1١/4 


المفلحين» كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء ‏ وهؤلاء فى الخنة ‏ كالتجار والفلاحين» وغيرهم 
من الأصناف . 

/ وإذا كان كذلك» فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالاء بل عليه 
أن يأخذ فيطلب - با يعلم - أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده. كما قال الله 
تعالی : ل وإن تظاهرا عليه إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) [التحريم : ٤]ء‏ وقال 
الله تعالى : ف إِنْمَا وليكم الله ورَسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون . ومن يتول الله ورسوله واْذين آمنوا فن حزب الله هم الغالبون ‏ [المائدة: 00« 5ه]. 

وعلى هذاء فمن أحب شيخًا مخالمًا للشريعة كان معه » فإذا أدخل الشيخ النار كان 
معه» ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة» فمن كان معهم 
كان مصيره مصير أهل الضلالة والجهالة» وأما من كان م أولياء الله المتقين؛ كأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى» وغيرهم. فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمانء وأعظم حسنات 
المنقين» ولو أحب الرجل لا ظهر له من الخير الذى يحبه الله ورسوله أثابه الله تعالى على 
محبة ما يحبه الله ورسولهء وإن لم يعلم حقيقة باطنه» فإن الأصل هو حب الله» وحب ما 
يحبه الله » فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله . 

لكن كثيراً من الناس يدعى المحبة من غير تحقيق» قال الله تعالى: فل إن كنتم تحبون 
اله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذُنوبَكُم 4 [آل عمران: .]١‏ قال بعض السلف: ادعى 
قوم على عهد رسول الله مد أنهم/ يحبون الله فأنزل الله هذه الآية» فمحبة الله ورسولهء 
وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته» وترك مكروهاته» والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلاً 
عظيماء > فمن كان أعظم نصيبًا من ذلك كان أعظم درجة عند الله وأما من أحب شخضًا 
لهواه» مثل: أن يحبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له نهاء: اى لال اكه به أو 'بعضية 
فيه» ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة للّه» بل هذه محبة لهوى النفس»ء وهذه المحبة 
هى التى توقع أصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان. 

وما أكثر من يدعى حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله لاطاع الله الذى أحبهم لأجلهء 
فإن المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير» وكيف يحب شخصا لله من لا 
يكون محبًا لله؟ وكيف يكون محبًا لله من يكون معرضا عن رسول الله مء وسبيل اللّه؟ 
وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكًا وغيرهم» فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله والفرق 
بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة» فأهل الشرك يتخذون أنداداء يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله وأهل الإيمان يحبون؛ وذلك أن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب 
الله» ومن أحب الله أحب من يحبه اللهء ومن أحبه الله أحب الله» فمحبوب المحبوب 


1⁄۹ 


ماما 


A۳17١ 


١مل‎ 


AIA 


محبوب لله » يحب الله » فمن أحب الله أحبه الله» فيحب من أحب الله . 

/وأما أهل الشرك فيتخذون أندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالى: 
بل ولقد جنتمونًا فرادی کما خلقناکم اول مرة وتركتم ما خولتاکم وراء ظهورٍكم وما ترئ معكم 
كم الدین وص َه یکم شرك لقد قط نکم ول كم م تم تضمو 
[الأنعام: 44] وقال الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وَإِليْه ترجعون . أأَتَخْذٌ من 
دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تعن عي شفاعتهم شيئا ولا ينقذُون . إنَي إذا أفي ضلال مبين . 
ني آمنت بربككم فاسمعون 4 ريس : 1 - 550] وقال الله تعالى: (٠‏ وأنذر به اين يَحَافُونَ أن 
يحشروا إلى رهم ليس لهم مَن دونه ولي ولا شفيع لَعَلّهِم يمون [الأنعام: ]0١‏ وقال الله 
تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة نم يقول للئاس كونوا عبادا لي من 
دون اله ولكن حونو َنْبا شم مو کاب وم شم درسو ولا بارحم أن حا 
الْمَلائكة والتبيین أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) [آل عمران: ۷۹ء .]۸٠‏ 

والله تعالى بعث الرسل» وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله» وقال النبى َة فى 
الحديث الصحيح: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحده' . فالدين واحدء وإن تفرقت الشرعة 
والمنهاج» قال الله تعالى: وما أرسلتا من بلك من رسول إل نوحي ليه أنه لا إِلَهَ إلا أنا 
فاعبدون 4 [الانبياء : 5 وقال الله تعالى: 8 واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلتا أجعلتا من 
دون الرحمن ن آلهة يعبدون 4 [الزخرف : 6 وقال الله تعالى: « ولقد بعتا في كل أَمة رُسُولا 
/ أن اعبدوا الله واجتدبوا الطّاغوت 4 [النحل: ٦ء‏ ومن حين بعث الله محمدا مَل ما يقبل 
من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذى بعثه به. فإن دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله 
تعالى : وما أَرسلنَاك إلا كاقَة لئاس »4 [سبا: ۲۸]ء وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا 
يسمع بی من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بی إلا دخل النار»” . 

وقال الله تعالى :ل ورحمتي وسعت كل شيم فمأكتبها للّدين ينون ويؤتون الزكاة والذين 
کک . الذين يتبعون الرّسول الي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثُوراة 
والإبجيل يأمرهم بالْمعروف وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتَبّعوا النور الذي 
أنزل معه أولتك هم المقلحون . قل يا يها النَّاس إِنّي رسُول الله إليَكُمْ جميعا الذي له ملك 


. بنحوه‎ )٠٤١ البخارى فى الانبياء (7447) وملم فى الفضائل (756؟/‎ )١( 
. )580 /167( ملم فى الإيمان‎ )۲( 
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ارات والأْض لا إل لأ مو يبي ويميت قاو اله وُه الب المي الي بين بال 
وکلماته وَاتَبِعُوه لَعلَكُم تهتدون » [الأعراف: 163 - .]٠١۸‏ 

فعلى الخلق كلهم اتباع محمد ل فلا يعبدون إلا اللّه» ويعبدونه بشريعة محمد عَتَلِيةٍ لا 
برعا قال الله ای م جعلتاك على شريعة من الأمر فَائبِعهَا ولا تتبع أهواء الّذين لا 
بعلمو . نهم أن يغْنوا عنك من الله شينًا ون الظالمين بعضهم / أولياء بعض والله ولي الْمتقينَ 4 
[الجاثية : ۱1۸ ۱۹]» ود على ر يعرقوت» کا فى الح عن ای 
E‏ أنه قال: (إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعيدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وآن تَناصَحُوا من ولاه الله أمركم»"' ' وعبادة الله تتضمن كمال 
محبة الله» وكمال الذل لله . فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذى 
تحبه القلوب وتخشاهء ولا يكون لها إله سواهء و«الإله» ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام» ونحو ذلك. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما 
سواه بمحبته وبرجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه بالعمل له» وعن 
الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. 

ولهذا كان وسط الفاتحة : ياك نعبد وإيّاك نستعين4 [الفاتحة: 0]» قال النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم فى الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» 

فإذا قال: ل[ الرحمن الرحيم 4 [الفاتحة : ۳ قال: أثنى على عبدى» وإذا قال: مالك يوم 
الدين 4 [الفاتحة: 4]ء قال: مَجَّدنى عبدىء وإذا قال: لإاك نعبد وإِيّاكَ نستعين » 
[الفاتحة: ١)].ء‏ قال: هذه الآية بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سألء وإذا 
قال: «اهدنا الصراط المستقيم ./ صراط الْذين أنعمت عَلَيْهِم غير الْمَعَْضُوب عَلَيْهِم ولا 
الضالَين 4 [الفاتحة:7. ۷] هؤلاء لعبدى» ولعبدى ما سال“ فوسط السورة: إياك 
نبد وإياك نستعين © [الفاتحة : .0]ء فالدين آلا يعبد إلا اللهء ولا يستعان إلا إياه. 

والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال الله تعالى : « أن يستتكف المسيح أن يكُون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم َيه جميعًا . فام 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وم الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذبهم عذابا ليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرًا » [الساء: الاك «[YV‏ 


. )۲١( وليس فيه « وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » والموطا فى الكلام‎ )٠١ /٠۷٠١( مسلم فى الأقضية‎ )١( 
. . )78/596( (؟) ملم فى الصلاة‎ 


۱۸۱ 


14/۴1۹4 


يض ةل 


4/۲۱ 


AYY 


فالحب لغير الله؛ كحب النصارى للمسيح» وحب اليهود لموسى» وحب الرافضة لعلى» 
وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم» مثل: من يوالى شيخا أو إمامًا ونش عن طبرم عنما 
متقاربان» أو متساويان فى الرتبة» فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل 
وكفروا ببعض» وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم» وحال آهل 
العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون الشيوخ والائمة دون البعض. 

وإغا المؤمن من يوالى جميع أهل الإيمان. قال الله تعالى: «إِنَمَا المؤمنون إخوة) 
[الحجرات: ١٠]ء‏ وقال النبى يية: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ‏ وشبك بين 
أصابعه ‏ 6( وقال: «مثل/ المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرة!" وقال ‏ عليه السلام -: «لا تَقَاطَعُواء ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانًا»29 . 

وما يبين الحب لله والحب لغير الله» أن.أبا بكر -رضى الله عنه- كان يحب النبى 9ق 
مخلصا لله 0 - عمه EE‏ ر 0 
العغاء وجه ريه الأعلئ . كم [الليل: ۷ - .]1١‏ وآما بو طالب فلم ع 
منهء فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق؛ لا من النبى بد ولا غیره» بل آمن به 
وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه ومالهء متقربًا بذلك إلى الله وطالبًا الاجر من الله ورسوله» 
يبلغ عن الله أمره 3 ووعده ووعيدهء قال الله تعالى: « فَإنمَا عليك ابلاغ وعلينا 
الحساب ¢ [الرعد: ٠‏ 


واللّه هو الذى يخلق» ويرزق» ويعطى» ويمنم» ويخفض» ويرفع» ويعز ویذل» وهو - 
سبحانه - مسبب الأسباب» ورب كل شىء ومليكه» والأسباب التى تفعلها العباد منها ما أمر 
الله به وأباحهء فهذا يلك ومنها ما نهى عنه نهيًا خالصاء أو كان من البدع التى لم ياذن 
الله بهاء فهذا لا يسلك. قال الله تعالى: فل ادعوا الذين زعمتم/ من دون الله لا يملگون 
مثقال ور في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من ظّهير, . ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبا: [YY «YY‏ 


ت 


بين - سبحانه ‏ ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والانبياء وغيرهمء فبين أن 
المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ثم بين أنه لا شركة لهم ثم 
بين أنه لا عون له ولا ظهير؛ لان أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا 


. )56 ومسلم فى البر والصلة (986؟/‎ )٤۸١( البخارى فى الصلاة‎ )١( 


(۲) البخارى فى الادب )75١1١(‏ ومسلم ف فى البر والصلة (0272/58/85) . 
(r)‏ البخارى فى الادب )1١4(‏ ومسلم فى البر والصلة (58657/ )١‏ . 


1A۲ 


كانت لك حاجة: استّوح الشيخ فلانا فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات» وناد: 
يا شيخ» تقضى حاجتك» وهذا غلط لا يحل فعله» وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله 
من يرى صورة المدعو أحيانّاء فذلك شيطان يمثل له كما وقع مثل هذا لعدد كثير» ونظير 
هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عَدى وغيره: كل رزق لا يجىء على يد الشيخ لا 
أريده . 

والعجب من ذى عقل سليم يستوحى من هو میت» ويستغيث به» - ولا يستغيث بالحى 
الذى لا يموت فيقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهكذا 
يتوسل إليه بالشيوخ» وهذا كلام أهل الشرك والضلال» فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته» 
ولا يقدر على قضائها وحدهء ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل/ له بسبب ذلك» والله أعلم 
بكل شىء يعلم السر وأخفى» وهو على كل شىء قديرء فالأسباب منه وإليه. 

وما من سیب من الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب أخرى » وله معارضات» فالنار 
لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلأء فلا تحرق السَّمَنْدَل2'7. وإذا شاء الله منع أثرهاء كما فعل 
بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره» ولا مانع لها بل ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن» وهو E‏ ارح من الرالده بولدهاء يحسن إليهم ؛ 
وير حمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم» وافتقارهم إليه [ ليس كمفله شيء وهو السميع 
البصير © [الشورى: ١‏ فنفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة فقال: «ولا تقع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه [سبا: ۲۳]ء وقال: لمن ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا بإذنه » 
[البقرة: 06 فهو الذى يأذن فى الشفاعة وهو الذى يقبلهاء فالجميع مله وحده. 

وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا لله. كانت شفاعة الرسول أقرب إليه قال له أبو هريرة: 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه 


, "0 


وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء 
من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من/ دون الله تعالى» قال الله تعالى: أم اتَحْدَوا 
من دون الله سفعاء قل أو لو كَانُوا لا يَمَلَكُونَ شيا ولا يعقلُونَ . قل لله الشفاعة جميعا» 
[الزمر :۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ وقال الله تعالى : ف م استوئ علي العرش ما كم من دونه من ولي ولا 
شفيع » [السجدة: ٤]ء‏ وقال: فل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ 


)١(‏ السمندل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. انظر: القاموس المحيط» مادة «سمندل». 
(۲) البخارى فى العلم (44) . 
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نفضدتن 


18/1 


\1A/Yo 


عنکم ولا تحويلاً . أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمتة 
ويحَافُون عذابه إن ' عاب ربك کان محذورا » [الإسراء: ١٠ء‏ 07]» قال طائفة من السلف: 
كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكةء فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة 
عباده. كما أن هؤلاء عبادهء هؤلاء يتقربون إلى اللّه» وهؤلاء يرجون رحمة اللهء وهؤلاء 
يخافون عذاب الله» فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونهم كحب الله» واتخذوا شفعاء 
يشفعون لهم عند اللّهء ففيهم محبة لهم» وإشراك بهمء وفيهم من جنس ما فى النصارى 
من حب المسيح» وإشراك به. 

والمؤمنون أشد حبًا للّه» فلا يعبدون إلا الله وحدهء ولا يجعلون معه شيئَاء يحبونه كحبه 
لا أنبياءه ولا غيرهم» بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله» وأخلصوا دينهم لله» وعلموا أن أحدا 
لا يشفع لهم إلا بإذن الله فأحبوا عبد الله ورسوله محمدًا ييو لحب الله. وعلموا أنه 
عبدالله المبلغ عن اللهء فأطاعوه فيما أمر» وصدقوه فيما أخبرء ولم يرجوا إلا الله»ء ولم 
يخافوا إلا الله» ولم يألوا إلا الله وشفاعته لمن/ يشفع له هو بإذن الله » ولا ينفع رجاؤنا 
للشفيع» ولا مخافتنا له» وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله» وتوكلنا عليه» فهو الذى ياذن 
للشفيع . 
فعلى المسلم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودينهمء ويتبع أهل التوحيد 
والإيمانء ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة الصلْبّان . . وفى الصحيحين عن النبى كَل أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه غا سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه 
كما ركره الق دی اا ول إن كات آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال افترقتموها وتجارة فخ تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب يكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فَريصوا حتئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين » 
[التوبة:٤۲]ء‏ وقال الله تعالى : من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يَشَاءٌ وَاللَهُ واسع عليم 4 [المائدة: ٤٠]ء‏ وهذا باب واسع» ودين الإسلام مبْنى على 
هذا الأاصل» والقرآن يدور عليه. 


. )1۷/٤۳( ومسلم فى الإيمان‎ )۲١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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/ وسئل شيخ الإسلام عن «المسكنة»وعن قوله و «اللهم أحينى مسكيئاء وأمتنى 
مسكيئاء واحشرنى فى زمره المساكين)7). 


الحمد لله. هذا الحديث قد رواه الترمذى» وقد ذكره أبو الفرج فى الموضوعات» وسواء 
صح لفظهء أو لم يصح.ء فالمسكين المحمود هو المتواضع» الخاشع لله» ليس المراد بالمسكنة 
عدم المال» بل قد يكون الرجل فقيرًا من المال» وهو جبارء كما قال النبى بو فى الحديث 
الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب 
أليم: ملك كذابء وفقير مختال» وشيخ زان“ . وكان النبى ب يقول: «أنا عبد آكل كما 
يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد»”". فالمسكنة: خلق فى النفس» وهو التواضع 
والخشوع. واللين ضد الكبر. كما قال عيسى ‏ عليه السلام -: ERT‏ 
جبّارا شقيًا 4 [مريم: 7]» ومنه قول الشاعر: 


/ مساكين أهل الحب حتى قبورهم 
عليها تراب الذل بين المقاير 
أى: أذلاء فالحب يعطى الذل» وعبادة الله تجمع كمال الحب له وكمال اليل له فمن 
كان محبًا شيئًا ولم يكن ذليلاً له لم يكن عابدا. ومن كان ذليلاً لهء وهو مبغض» لم 
يكن عابدًاء والحب درجات: أعلاه الس > وهو التعبد» وتم | الله : عبد الله» وقد قال 
تعالى : ط وعباد الرّحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذا حَاطبهم الجاهلون قَانُوا لاما » 
الآيات [الفرقان: 1۳]. وشواهد هذا الأصل كثيرة. 


(۱) الترمذى فى الزهد (77617) وقال: «حديث غريب»» وابن الجوزى فى الموضوعات 0147/7 كلاهما عن أنس 
ابن مالك. وابن ماجه فى الزهد )٤۱١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: «أبو المبارك لا يعرف اسمه» وهو 
مجهول. ويزيد بن سنان ضعيف» والحديث صححه الحاكم. وعده ابن الجوزى فى الموضوعات»» والحاكم فى 
المتدرك ۳۲۲/٤‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وابن الجوزى فى الموضوعات 
۳ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله چ٤‏ كلهم عن أبى سعيد الخندرى. 

(؟) مسلم فى الإيمان (۱۰۷/ ۱۷۲)ء والنسائى فى الكبرى فى الرجم (۷۱۳۸/ )٠١‏ كلاهما عن أبى هريرة . 

(۳) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۰/ ۳۳٤‏ والديلمى فى الفردوس 24)١777(‏ والسيوطى فى جمع 
الجوامع (7747): كلهم عن أنس بن مالك والسيوطى فى الدر المنثور ١١6/5‏ عن ابن عمرء وكنز العمال 

٠‏ (1-147) وعزاه إلى ابن عساكر. 


ANYA 


۸/۲14 


/ وقال شيخ الإسلام: 
جمع النبى َة بين العفة والغنى فى عدة أحاديث» منها: قوله فى حديث أبى سعيد 

اا «من يستغن يغه الله ومن يستعفف يعقّه الله»(). ومنها : قوله فى 
حديث عياض بن حمار فى صحيح مسلم: «أهل الجنة ثلاثة : : ذو سلطان مقسطء ورجل 
غنى عفيف متصدق(©. ومنها: قوله فى حديث الخيل الذى فى الصحيح: «ورجل ارتبطها 
عتا وتعففًا. ولم ينس حق الله فى رقابها وظهورهاء فهى له ستر»". ومنها: ما روى 
عنه: «من طلب الال استغناء عن الناس واستعفافا عن المسألة لقى الله ووجهه كالقمر ليلة 
البدر“. ومنها: قوله فى حديث عمر ‏ وغيره -: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل 
ولا مشرف فخذه»* فالسائل بلسانه» وهو ضد المتعفف» والُشرف بقلبه» وهو ضد الغنى . 

قال فى حى الفقراء: « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف 4 [البقرة: ۲۷۳]» ٠‏ عن 
السؤال للناس. وقال: «ليس الغنى عن كثرة العرض » وإنما الغنى غنى النفس۲ فخنى 
النفس الذى لا يست يسعشرف إلى الخلوق» فإن الحر عبد ما طمعء والعبد حر ما قتع . وقد 
قيل: 

فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لثلا يبقى فى القلب فقر وطمع إلى المخلوق» فإنه 
خلاف التوكل المأمور به» وتخحلاف غنى النفس . 


.)١١٤٤( وأبو داود فى الزكاة‎ »)١74 /٠١67( ومسلم فى الزكاة‎ 2)١1769( البخارى فى الزكاة‎ )١( 
.)977/17856( (؟) ملم فى الجنة‎ 
البخارى فى الاعتصام (767). والنسائی فى الخيل (7”60577) كلاهما عن أبى هريرة.‎ )۳( 
كلاهما عن أبى هريرة.‎ ٠٠ ابن أبى شيبة فى مصنفه (۲۲۲۸). وأبو نعيم فى حلية الأولياء ؟/‎ )8( 
.)١١١ 11١١ /٠١ 46( البخارى فى الزكاة (۷۳٤۱٠)ء وملم فى الزكاة‎ )6( 

وقوله : «مشرف» أى: متطلع إليهء وطامع فيه. انظر: النهاية 435/5 . 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (7447): ومسلم فى الزكاة )١7١ /١١861(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


۸٦1 


/ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

جاء فى حديث «إن أكبر الكبائر الكفر والكبر» وهذا صحيح» فإن هذين الذنيين أساس 
كل ذنب فى الإنس والجنء» فإن إبليس هو الذى فعل ذلك أولاء وهو أصل ذلك . قال الله 
تعالى : إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 4 [ص : 74]» وقال: 9 إلا إبليس أبئ واستكبر 
وكات من الكافرين 4 [البقرة: ]۳٤‏ وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
ية : «لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال 
ذرة من كبر“ فجعل الكبر يضاد الإيمان . 

وكذلك الشرك فى مثل قوله: 9 إن الله لا فر أن يشرَك به 4 [النساء: ۸٤]ء‏ وقال ابن 
مسعود: قال رسول الله ماد : «من مات وهو لا يشرك بالله شيثًا دخل الحنة» قال: وأنا 
أقول: من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار" . 

/ ثم من الناس من يجمع بينهماء ومنهم من ينفرد له أحدهماء والمؤمن الصالح عافاه الله 
منهما. فإن الإنسان؛ إما أن يخضع لله وحدهء أو يخضع لغيره مع خضوعه له» أولا 
يخضع لا لله ولا لغيره. فالاول: هو المؤمن» والثانى: هو المشرك» والثالث: هو المتكبر 
الكافر. وقد لا يكون كافرًا فى بعض المواضعء والنصارى آفتهم الشرك» واليهود آفتهم 
الكبر» كما قال تعالى عن النصارى: ادوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لأ إلَه إلا هو سبحانه عمًا يشركون» [التوبة: ١١]ء‏ 
وقال عن اليهود: اصرف عن آياتي الّذين کون في الأرض بغير الحق» 
[الاعراف:47١]»‏ ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلّة والمسكنة عليهم» والنصارى بالضلال 
والبدع والجهالة. 


.)۱٤۸/۹۱( ملم فى الان‎ )١( 
.)٠١١ /۹۲( البخارى فى الجنائز (۱۲۳۸)ء ومسلم فى الإيمان‎ )( 


AY 


/ وقال شيخ الإسلام: 


فصل 

وعا يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة 
نفسك. أنه قال: «شح مطاعء وهوئ متّبع6(١2‏ فجعل هذا مطاعاء وهذا متبعّاء وهذا - 
والله أعلم لان 0 هوی النفس» وهو محبتها للشىء» وشهوتها لهء سواء أريد به 
المصدر أو المفعول. فصاحب الهوى يأمره هواهء ويدعوه فیتبعه» كما تتبع حركات الجوارح 
إرادة القلب» ولهذا قال الله تعالى: ولا تشبعوا أهراء قوم قد ضَلُوا من قبل وأصتأوا کر 
[المائدة : ۷۷]ء وقال: « ومن أضل ممن اثبع هواه بغيْر هدى من الله 4 [القصص : 

وهذا يعم الهوى فى الدين» كالنصارى»ء وأهل البدع فى المقال والقدر. كما كان السلف 
يسمونهم أهل الأهواء» من الرافضة والخوارج. وهذا الهوى موجود فى كثير من الفقراء 
والفقهاء. إلا من عصمه الله . 

/ وقد اختلف أصحابناء هل يدخل الفقهاء المختلفون فى اسم اهل الأهواء.' على 
وجهين» أدخلهم فى التقسيم القاضى أبو يعلّى» وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الإسفرائينى 
فيما أظن» وأنكره ابن عقيل . 

وأما «الشح المطاع» فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى منع الخير» وهذا فى الأصل ليس 
هو محبوياء وإنما يحمل عليه الحرص على المشحوح به فإنه من باب الثفّرة والبغض» »> فهو 
يأمر صاحبه فيطيعه» وليس كل مطاع متبعا» وإن كان كل متبع مطاعاء فإن الإنسان يطيع 
الطبيب والامير وغيرهما فى أمور خاصة» وليس متبعًا لهمء أما التابع لغيره فهو مطيع 
وزيادة» فإنه يذهب معه حيثما ذهب. 

وفرق ٿان أن المتبع الذى يطلب فى نفسهء. فغاية المتبع إدراكه ونيله» وهذا شأن 
الهوى. وأما المطاع فغاية لغيره» وهذا شأن الشح . 

وتحقيق معنى الشح: أنه شدة المنع التى تقوم فى النفس. كما يقال: شحيح بدينه» 


)١(‏ أبو نعيم فى حلية الأولياء 7/ .۴٤١‏ والبزار فى كشف الاستار (-۸)ء والطبرانى فى الأوسط .)٠٤١۲(‏ كلهم 
عن أنس بسند ضعيف. ورواه أبو نعيم فى حلية الاولياء ۳ والبزار فى كشف الاستار (407)» وذكره 
الهيشمى فى مجمع الزوائد ١‏ وقال: «زواه البزار وفيه محمد بن عون الخراسانى وهو ضعيف؛ كلهم عن 
ابن عباس. ورواه الطبرانى فى الأوسط .)٥۷٥١٤(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /١‏ 15 وقال: «رواه 
الطبرانى فى الاوسط وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف؟ كلاهما عن ابن عمر. 
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وضنين بدينه» فهو خلق فى النفس» والبخل من فروعه. كما فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى يلي أنه قال: «إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكمء أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»'» وكذلك فى حديث 
عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول فى طوافه: رب قنى/ شح نفسى . فقيل له: ما أكثر ما 
تستعيذ من ذلك! فقال: إذا وقيت شح نفسى» وقيت الظلم والبخل والقطيعة» أو كما قال؛ 
ولهذا بين الكتاب والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد فى قوله: ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مَما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولنك 
هم المفلحون © [الحشر: 4 فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة» 
وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم. وضد الأول البخل» وضد الثانى الحسد. 

ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحدء فإن الحاسد یکره عطاء غيره» والياخل لا يحب 
عطاء نفسهء ثم قال: © ومن يوق شح نفسه فَأُولَتك هم المقلحون4 [الحشر: 4]: فإن الشح 
أصل للبخل» وأصل للحسدء وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير» 
فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع» وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهو الظلم» وإذا كان 
فى الأقارب كان قطيعة . 

وهی خارف أن تهزيرة الد ووا ى الان من عدف عبد عون 
عن سهيل بن أبى صالح› عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله مَل 
قال: دلا يجتمع فى النار/ مسلم قتل كافرًا ثم سدد وقارب» ولا يجتمعان فى جوف مؤمن: 
غبار فی سبيل الله وقيح جهلم» ولا يجتمعان فى قلب عيد: الإعان وال ورواه 
النسائى أيضًا من حديث جرير”؟؟» عن سهيل [عن صفوان] بن أبى يزيد» عن القعقاع بن 
اللجلاج"» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 


)١(‏ ابو داود فى الزكاة 2)١79/(‏ وأحمد 141/7: ١۹ء‏ والحاكم فى المستدرك ٤٠١/١‏ وقال: «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاءء وأبو كثير الزبيدى من كبار التابعين» ووافقه الذهبى؛ وابن حبان فى موارد الظمآن 
(۸۰٥۱)ء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الادب 057/9 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

ولم نعثر عليه فى الصحيحين عن أبى هريرة» ولكن فى مسلم رواية عن جابر بن عبد الله فى البر والصلة 
(050/561/8) بلفظ مقارب. 

() خرم بالاصل . (؟) النائى فی الجهاد .)7١١9(‏ 

(5) فى المطبوعة: «جماعة»» والمثبت من سنن النسائى. 

(6) ما بين المعقوفين بياض بالاصلء والمثبت من سنن النائى. 

() فى المطبوعة : «واللحلاح»» والصواب ما أثبتناه من سنن النسائى . 
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جهنم فى جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبنا0" . 

ان فانظر كيف ذكر الشح فى الروايات المشهورة» وفى الأخرى والحسدء واللفظ 
الأول أجمع» وكيف قرن فى الحديث السماحة والشجاعة» كما قال فى الحديث الآخر: 
«شر ما فى المرء: شح هالعء وجبن خالع»" فمدح الشجاعة فى سبيل الله وذم الشح . 
ونظير هذا قوله: «إن من الخيلاء ما يحبها الله» وهو اختيال الرجل بنفسه عند الحرب» 
وعند الصدقة» ‏ وقصد من الحديث قوله: 8 ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المقلحون ¢ 
[الحشر:9] فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه» والشحيح الذى لا يحب فعل الخيرء 
والذى يضر نفسه» ويكره النعمة على غيره. 


)١(‏ النسائى فى الجهاد .)71١١(‏ () بياض بالاصل. 
(9) ابو داود فى الجهاد ,)56١١(‏ وأحمد 015/7 ۳۲۰. 
وقوله: «هالع»: الهلع: أشد الجزع والضجر . انظر: النهاية ۲۹۹/٩‏ . 
وقوله: «خالع»: أى شدید» كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه» وهو مجار فى الخلع. والمراد به ما يعرض من 
نوارع الافكار وضعف القلب عند الخوف. انظر: النهاية ۲/ ٠١‏ . 
() ابو داود فى الجهاد (757664).» والنسائى فى الزكاة (2)5604 وأحمد 5/ 556 كلهم عن جابر بن عتيك . 
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/ وسئل عن أحاديث:هل هى صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ 
وهى قوله: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبل. ثم قال له: ابر فأدبر. ثم قال: 
وعزتى وجلالى ما خلقت خلقًا أكرم على منك. بك آخذ. وبك أعطى؛ وبك أثيب. وبك 
أعاقب70١2.‏ وقوله: «أمرت أن أخاطب الناس على تدر عقولهم»". وهل هذا اللفظ هو 
لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زيادة أو نقص؟ وقوله: إن الله من على فيما من على: أن 
أعطيتك فاتحة الكتاب» وهى من كنوز عرشى» قسمتها بينى وبينك نصفين20©. وقوله: 
«الناس شركاء فى ثلاث: الماع والكلق والنار»0؟©, 
فأجاب: 

أما الحديث الأول» فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث» ليس هو فى شىء من 
كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل داود بن المحبر» وأمثاله من المصنفين فى العقل» 
ويذكره أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم من المتفلسفة» وقد ذكره أبو حامد فى 
بعض/ كتبه» وابن عربى» وابن سبعين» وأمثال هؤلاء» وهو عند آهل العلم بالحديث كذب 
على النبى َء كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازى» وأبو الفرج ابن الجوزى» وغيرهما من 
المصنفين فى علم الحديث . 

ومع هذا فلفظ الحديث: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدبرء 
فأدبر» قال: ما خلقت خلقًا أكرم على منك» فبك آخذء وبك أعطى» وبك الثواب» وبك 
العقاب»ء» وفى لفظ: «لا خلق الله العقل قال له: كذلك» ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل 
فى أول أوقات خلقه » ليس فيه أن العقل أول المخلوقات. لكن المتفلسفة القائلون بقدم العالم 
)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات ١70/١‏ وقال : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَل . 
() الديلمى فى الفردوس )١15١١(‏ عن ابن عباس» والسخاوى فى المقاصد الحنة ص47 وقال: «قد عزاه الحافظ 


ابن حجر لمسند ا لحن بن سفيان من حديث ابن عباس» رسنده ضعيف جداا والعجلونى فى كشف الخقاء 
195/١‏ 

(۳) البيهقى فى شعب الإيمان (۳١۲۳)ء‏ والسيوطى فى الدر المتثور /١‏ 0 وعزاه إلى ابن الضريس فى فضائل القرآن 
والبيهقى فى الشعب, وركذا كنز العمال )١061١(‏ عن أنس. 

)٤(‏ أبو داود فى البيوع .)۳٤۷۷(‏ وأحمد 774/0 كلاهما عن أبى خراش عن رجل من أصحاب النبى هة . ورواه 
ابن ماجه فى الرهون (477؟) عن ابن عباس» وفى الزوائد: «عبد الله بن خراش. قد ضعفه أبو ررعة 
والبخارى وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلى: كذاب؟. 


۱۹۱ 
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أتباع أرسطوء هم ومن سلك سبيلهم من باطنية الشيعة» والمتصوفةء والخكلمة» رووه أول 
ما خلق الله العقل «بالضم»»؛ ليكون ذلك حجة لمذهبهم» فى أن أول المبدعات هو العقل 
الأول وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل الحديث. بل اللفظ المروى - مع ضعفه ‏ يدل 
على نقيض هذا المعنى»ء فإنه قال: «ما خلقت خخلقًا أكرم على منك» فدل على أنه قد خلق 
قبله غيره» والذى يسميه الفلاسفة العقل الأول» ليس قبله مخلوق عندهم. 

وأيضاء فإنه قال: «بك آخذء وبك أعطى» وبك الثواب» وبك العقاب»» فجعل به 
هذه الأعراض الأربعة؛. وعند أولثئك المتفلسفة الباطنية»/ أن جميع العالم صدر عن 
العقل الأول.ء وهو رب السموات والأرض وما بينهما عندهمء وإن كان مربوبا 
للراجب بنفسه» وهو عندهم متولد عن الله لازم لذاته» وليس هذا قول أحد من أهل 
الملل» لا المسلمين ولا اليهودء ولا النصارى - إلا من أَلْحَدَ منهم ‏ ولا هو قول المجوس» 
ولا جمهور الصابئين» ولا أكثر المشركينء ولا جمهور الفلاسفةء بل هو قول طائفة منهم . 

وأيضاء فإن العقل فى لغة المسلمين عرض من الأعراض. قائم بغيره وهو غريزة» أو 
علمء أو عمل بالعلمء ليس العقل فى لغتهم جوهرا قائمًا بنفسهء فيمتنع أن يكون أول 
المخلوقات عرضا قائمًا بغيره» فإن العرض لا يقوم إلا بمحل» فيمتنع وجوده قبل وجود شىء 
من الأعيان» وأما أولئك المتفلسفةء ففى اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه» وليس هذا 
المعنى هو معنى العقل فى لغة المسلمين» والنبى ية حاطب المسلمين بلغة العرب» لا بلغة 
اليونان» فعلم أن المعنى الذى أراده المتفلسفة لم يقصده الرسولء لو كان تكلم بهذا اللفظ› 
فكيف إذا لم يتكلم به؟! 

وأما الحديث الثانى» وهو قوله: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم”"' فهذا لم 
يروه أحد من علماء المسلمين الذين يعتمد عليهم فى الرواية» وليس هو فى شىء من 
كتبهم» وخطاب الله ورسوله للناس/ عام يتناول جميع المكلفين» كقوله: یا ها الاس 
[النساء : ١‏ يا أيه الذين آمنوا 4 [البقرة : 25٠١4‏ يا عباد © [الزخرف: 1۸] يا بني 
إمرائيل 4 [البقرة: 47] وكذلك النبى به كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد 
يسمعه كل أحدء لكن الناس يتفاضلون فى فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد 
منهم من قوة الفهم» وحسن العقيدة. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم ا كما فى الصحيحين » . عن أبى سعيد: أن 
النبى هة خطب الناس فقال: «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك العبد ما 
عند الله» قال: فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأنفسنا وأموالناء فجعل الناس يعجبون منهء 


(1) سبق تخريجه ص ۱۹۱ . 
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ويقولون: عجبًا لهذا الشيخ! بكى أن ذكر رسول الله مه عبدًا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» قال: فكان رسول الله هة هو المخير. وكان أبو بكر أعلمنا به»(١2‏ فالنبى كَل ذكر 
عبدًا مطلقًا لم يعينه» ولكن أبو بكر عرف عینه. 

وما يرويه بعض الناس عن عمرء أنه قال: كان رسول الله یه وأبو بكر يتحدثان» 
وكنت كالزنجى بينهما فهذا كذب مختلق. وكذلك ما يروى أنه أجاب أبا بكر بجواب» 
وأجاب ا ا فهذا كذب باتفاق أهل العلم . 


. )۲ / ۲۳۸۲( البخارى فى الفضائل (7”794) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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و 
/ سئل عن هذه الأحاديث: «من طاف بهذا البيت أسبوعا إيمانًا واحتسابًا غفر له ما قد 
سلف»). وقوله يَقةِ: «من وقف بعرفات» وظن أن الله لا يغفر له لا غفر الله له» وأيضًا: «لو 
مر بعرفات راعى ع غنم ولم يعلم أنه يوم عرفة غفر له» وقوله - عليه السلام -: :من حج 


ولم ل ومن زارنى فقد وجبت له شفاعتی»"' عل هذه الأحاديث فى 
الصحيح أم لا؟ وما معنى قوله عر وجل: لإ مُقَام إبراهيم ومن دحل کان آمنا ) [آل عمران: 
/ا5]. 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» ليس فى هذه الأحاديث حديث لا فى الصحيح» ولا فى السنن» 
وفيها ما معناه مخالف للكتاب والسنة» فإنه لو وقف الرجل بعرفات خائفًا من الله ألا يغفر 
له ذنوبه؛ لكونها كبائرء لم يقل: إن الله لا يغفر لهء فإن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءء فما دون الشرك ‏ إن شاء اللّه غفره لصاحبه» وإن شاء لم يخفره» 
لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له؛ اشركًا كان أو غير شرك. كما قال تعالى: يا 
عبادي الذين أسرفُوا على / أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا 4 
[الزمر :۳٥]ء‏ فهذا فى حق التائب. 


زفق الترمذى فى الحج (469). وقال: «حديث حسن»»ء وابن ماجه فى المناسك (5965؟). وأحمد 640/17 
والحاكم فى المستدرك 1486/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السائب ولم 
يخرجاه؟» والطبرانى فى الكبير ۳۹۲/۱۲ كلهم عن ابن عمر بلفظ: «من طاف بهذا البيت أسبوعا كانت له 
كمتق رقبة؟. 

وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة ص7١‏ 4: «رواه الواحدى فى تفسيرهء والجندى فى فضائل مكة. 
والديلمى فى مسنده عن جابر مرفوعا بلفظ: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب 
من ماء رمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت»» ولا يصح بهذا اللفظ وقد ولع به العامة كثيرًا لا سيما بمكة 
بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم وتعلقوا فى ثبوته بمنام وشبهه مما لا تشبت الأحاديث النبوية 
بمثله». وجاءت الفاظ اخرى رواها الطبرانى فى الاوسط» والغزالى فى الإحياء؛ وابن حبان وغيرهم. 

(۲) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 1٤/۷‏ وابن حبان فى المجروحين #/ "الاء وابن الجورى فى 
الموضوعات ۲/ ۲۱۷ وقال: «قال ابن حبان: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات . وقال الدارقطنى: الطعن فى 
هذا الحديث من محمد بن محمد لا من النعمان؛ء وتنزيه الشريعة ۱۷۲/۲ وقال: «قال الزركشى فى تخريجح 
أحاديث الرافعى: «الحديث ضعيف وبالغ ابن الجررى فذكره فى الموضوعات»., والسيوطى فى الدر المنثور 
0١‏ والسخاوى فى المقاصد ص477» والعجلونى فى كشف الخفاء ۲۷۸/۲ . 


1۹٤ 


وأيضاء فالواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين. 
بل هم متفقون على أن الصلاة أوكد من الحج مالا نسبة يينهما. فإن الحج يجب مرة فى 
العمر على المستطيع» والنبى كيه لم يحج بعد الهجرة إلا حَجَة واحدة» وأما الصلاة فإنها 
فرض على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء ‏ سواء كان صحيحًاء أو مريضاء آمنّاء أو 
خائفاء غنيًا أو فقيراء رجلا أو امرأة» فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة»سبعة عشر 
فريضة» والسنن الرواتب عشر ركعات» أو اثنتا عشرة ركعة» وقيام الليل إحدى عشرة 
ركعةء أو ثلاث عشرة ركعة» وكذلك حقوق العباد من الذنوب» والمظالم» وغيرها لا 
تسقط بالحج باتفاق الأئمة. 

والحديث الذى يروى فى سقوط المظالم وغيرها بذلك فى حديث عباس بن مرداس 
حديث ضعيف. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى اء أنه قال: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كفارة لما بينهن» إذا اجتنبّت الكبائر»' فهذه 
الأمور التى هى أعظم من الحج» ولكن الكبائر تكفرها التوبة منها بالكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة. 

/ وكذلك قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جفانی»" كذبء فإن جفاء النبى م حرام» 
وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يثبت عنه حديث فى زيارة قبره» بل هذه 


الأحاديث التى تروى: «من زارنى» وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة»( _ 


وآمثال ذلك كذب باتفاق العلماء. 

وقد روى الدارقطنى» وغيره فى زيارة قبره أحاديث » وهى ضعيفة. 

وقد كره الإمام مالك وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله كك وبالسنة التى عليها 
أهل مدينته من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم ‏ كره أن يقال: زرت قير ريتول الله لاء 
ولو كان هذا اللفظ ثابئًا عن رسول الله َة معروقًا عند علماء المدينةء لم يكره مالك 
ذلك . 

وأما إذا قال: سلمت على رسول الله كَل فهذا لا يكره بالاتفاق» كما فى السنن عنه 
ليد أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على رُوحى حتى ارد عليه ا 
وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بکر» السلام عليك 
يا أيَت. وفى سنن أبى داود عنهء أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة» وليلة 
اللو فإن صلاتكم معروضة على“ قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟! 
قال: «إن الله حرم على / الأرض أن تأكل لحوم الانبياء( . 
(1) مسلم فى الطهارة (۱۹/۲۳۳) عن أبى هریرۃ. ‏ (1) سبق تخريجه ص 184 . 


(۳) كشف الخفاء )5060١/75(‏ . وقال النووى فى شرح المهذب فى آخر الج : «موضوع لا أصل له 0 
(4) آبو داود فى المناسك )5١ 41١(‏ . (6) أبو داود فى الصلاة )٠١۴١(‏ . 
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A/FEY 


1١8/74 


6/1 


وأما قوله تعالى: e‏ [آل ارا ۷ فهذا من باب البيت. كما 


م مم ممه 


ا /6]ء فكانوا فى الجاهلية يقتل ب بعضهم بعضًا عار 9 فإذا انا ان 

أو لى الرجل قاتل أبيه لم هج 2 “» وكان هذا من الآيات التى جعلها الله فيه» كما قال : 
ب[ فيه آيات بینات مام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمنا » [آل عمران: /917]» والإسلام زاد حرمته. 

فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدًا خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه 
الحد حتى يخرج منهء كما قال ابن عمرء وابن عباس. وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمدء 
وغيرهما؛ لما ثبت فى الصحيح أن النبى ية قال: «إن مكة حَرمها الله» ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجراء 
وإنها لم تحل لاحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدى» وإنما أحلت لى ساعة من نهارء ثم قد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس”". 

/ ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمنًا من عذاب الآخرةء مع ترك الفرائض من الصلاة 
وغيرهاء ومع ارتكاب المحارم» فقد خالف إجماع المسلمين» فقد دخل البيت من الكفار 
والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين. واللّه أعلم. 


(1) يهجه: من الهاج بالكسر: القتال. انظر: القاموس المحيط» مادة «هوج؟. 
(۲) البخارى فى العلم (4 )٠‏ ومسلم فى الحج (147/115064) . 


١95 


عر سه 2 o‏ 
/ سئل - رضى الله عنه : عن هذا الحديث: «من علمك آية من كتاب الله فكأغا 


nt 


ملك رقك. إن شاء باعك وإن شاء أعتقك». فهل هذا فى الكتب الستةء أو هو كذب على 


رسول الله علة؟ 


ليس هذا فى شىء من كتب المسلمين؛ لا فى الستة ولا فى غيرهاء بل مخالف لإجماع 
المسلمين؛ فإن من علّم غيره لا يصير به مالكاء إن شاء باعه وإن شاء أعتقه» ومن اعتقد 
هذا فإنه يُستَتَابء فإن تاب وإلا قتل. والحر المسلم لا يرق وسيد مُعَلم الناس رسول الله 
ية علمهم الكتاب والحكمة. وهو أولى بهم من أنفسهمء ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم 
ولم يستعبدهم» بل كان حكمه فى أمته الأحرار خلاف حكمه فيما ملكته يينه» ولو كان 
المؤمنات ملكا له لجاز أن يطّأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح» ولَكّان لمن عَلَّم امرأة آية من القرآن 
أن يطأها بلا نکاح » وهذا لا يقوله مسلم. 


\A/T to 


A/T 4٦ 


و - 
/ سكل عن معنى قوله #ة: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنًا وإيمانّاء وآمنه يوم 
الفزع الأكبر»0". 
أما قوله: «من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنًا وإيمانًا»» وقوله: «من وقَرَ صاحب 
بدعة أعان على هدم الإسلام»!"2 ونحو ذلك» فهذا الكلام معروف عن الفضيّل بن عيّاض . 
والبدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات؛ 
كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية» وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى 


المساجد» والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة » وأنواع ذلك من البدع التى يتعبد بها 
طوائف من المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم . 


)١(‏ ابن الجورى فى الموضوعات 77١ /١‏ وقال: «باطل موضوع». والغزالى فى الإحياء ۲/ 185 وقال العراقى: 
«أخرجه ابو نعيم فى الحلية» والهروى فى ذم الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعيف»» وتنزيه الشريعة 
١‏ :» والعجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۲۴۳۵ قال: «قال القارى: موضوع؟. 

(۲) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۲/ 2774 والطبرانى فى الأوسط (1۷۷۲) عن عائشة» وأبو نعيم فى 
الحلية 4/6١"عن‏ عبد الله بن بسرء وابن الجورى فى الموضوعات ۲۷٠/١‏ وقال: «أحاديث كلها باطلة 
موضوعة»» والعراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ۰۹۸/۲ وتنزيه الشريعة /١‏ 7114. 


۹۸ 


/ سل عمن سمع رجلا يقول : لو كنت فعلت كذا لم يجر عليك شىء من هذا. فقال ۱۸/۳٤۷‏ 
له رجل آخر سمعه: هذه الكلمة قد نهى النبى َة عنهاء وهى كلمة تؤدى قائلها إلى الكفر» 
فقال رجل آخر: قال النبى ب4 - فى قصة موسى مع الخضر -: «يرحم الله موسى» ودذنا لو 
كان صبر حتى يقص اله علينا من أمرهما٤"“‏ واستدل الآخر بقوله ة: «المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ‏ إلى أن قال: ‏ فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان»' فهل 
هذا ناسخ لهذا أم لا؟ 
الحمد لله جميع ما قاله الله ورسوله حق» وهلو» تستعمل على وجهين: 
أحدهما: على وجه الحزن على الماضى والجزع من المقدور» فهذا هو الذى نهى عنهء 
كما قال تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا / كالذين كفروا واوا لإخوانهم إذا ضربوا ل 
في الأرض أو كَانُوا عى لَوْ كانوا عندنا ما مَانُوا وما فوا ليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهِم 4 
[آل عمران: »]١57‏ وهذا هو الذى نهى عنه النبى مء حيث قال: «وإن أصابك شىء فلا 
تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» أى : تفتح عليك الحزن والجزعء وذلك يضر ولا ينفع» بل اعلم ادها اصابك لم 
يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك. .كما قال تعالى: لما أصاب من مُصيبة إلا 
بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قله 4 [التغابن: »]١١‏ قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 
والوجه الثانى: أن يقال: «لو» لبيان علم نافع» كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا # [الأنبياء: ۲۲]ء ولبيان محبة الخير وإرادته» كقوله: «لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت مثل ما يعمل»7"ونحوه جائز. 
وقول النبى يكيم «وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما»““ هو من هذا 


)1( الخارى فى التفسير )60و اال والترمذى فى تفسير القرآن خرف وقال: «حديث حسن صحيح »2 
(۲) مسلم فى القدر (5774/ 75) . (۳) ابن ماجه فى الزهد )٤۲۲۸(‏ . (4) البخارى فى التفسير )1۷۲١(‏ . 


ل 


18/84 


18/0 


الباب» كقوله: فإ ودوا لو تدهن فَيدهنون 4 [القلم: 14 فإن نبينا بلا أحب أن يقص الله 
رهما تدك ا نيان مدع لاي ا فت ليف شرق ما كو :لاف ول مو ف 
ولم يكن فى :ذلك جرع ولا حزن ولا ترك لا / يحب من الضبر على المقدور. 

وقوله: «وددت لو أن موسى صبر»» قال النحاة: تقديره وددت أن موسى صبر. وكذلك 
قوله: ب ودوا لو تدهن فيدهنون » [القلم: 4]» تقديره ودوا أن تُدهن» وقال بعضهم: بل هى 
«لو» شرطية وجوابها محذوف» ولمعنى على التقديرين معلوم» وهو محبة ذلك الفعل 
وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمودء والحزن والجزع وترك الصبر مذمومء» والله أعلم. 


/ وسئل عن قصة إبليس وإخباره النبى بل وهو فى المسجد مع جماعة من أصحابه 
وسؤال النبى َة له عن أمور كثيرة» والناس ينظرون إلى صورته عيانّاء ويسمعون كلامه 
والمسانيد والسننء أم لا؟ وهل يحل لأحد أن يروى ذلك؟ وماذا يجب على من يروى ذلك 
ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعى؟ 

الحمد لله. بل هذا حديث مكذوب مختلق ليس هو فى شىء من كتب المسلمين 
المعتمدة» لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد. ومن علم أنه كذب على النبى َة لم يحل 
له أن يرويه عنه» ومن قال: إنه صحيح فإنه يعلم بحالهء فإن أصر عوقب على ذلك» 
ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية» فالذى كذبه واختلقه جمعه من أحاديث 
بعضها كذب وبعضها صدق؛ فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة؛ وإن كان أصل 
الحديث وهو مجىء إبليس عيانًا إلى النبى َة بحضرة أصحابه وسؤاله له كذبًا مختلقًا لم 
ينقله أحد من علماء المسلمين» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


/ وقال ‏ رحمه الله تعالى : 1۸/۳۱ 
إن كتاب «تنقلات الأنوار» المنسوب إلى أحمد بن عبد الله البكرى من أعظم الكتب كذبا 
وافتراء على الله ورسوله وعلى أصحاب رسول الله ْو وقد افترى فيه من الأمور من 
جنس ما افتراه المفترون فى سيرة دلهمة والبطال» وسيرة عنترة» وحكايات الرشيد ووزيره 
جعفر البرمكى؛ وحكايات العيارين. مثل: الزئبق المصرى» وأحمد الدنق» ونحو ذلك. 
لكن هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء؛ وصاحب الكتاب الذى سماه 
«تنقلات الأنوار» يفترى الكذب على رسول الله ييو وعلى أصحابه» ويكذب عليه كذبًا لا 
يعرف أن أحدًا كذب مثله فى كتاب» وإن كان فى بعض ما يذكره صدق قليل جداء فهو 
من جنس ما فى سيرة عنترة والبطال» فإن عنترة كان شاعرا فارسًا من فرسان الجاهلية» وله 
شعر معروف» وقصيلته إحدى السبع المعلقات. لكن افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه 
إلا الله» وكل من جاء زاد ما فيها من الأكاذيب . 
/ وكذلك أبو محمد البطال كان من أمراء المسلمين المعروفينء وكان المسلمون قد غزوا «مم/م١‏ 
القسطنطينية غزوتين: 
الأولى: فى خلافة معاوية» أمر فيها ابنه يزيدء وغزا معه أبو أيوب الأنصارى»ء الذى 
نزل النبى بي فى داره لما قدم مهاجرا إلى المدينةء ومات أبو أيوب فى تلك الغزوة ودفن 
إلى جانب القسطنطينية » وقد روى البخارى فى صحيحهء عن ابن عمرء عن النبى مء 
أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له». 
والغزوة الثانية: فى خلافة عبد الملك بن مروانء آُمرَ ابنه مَسُلّمة أو خلف الوليد ابنهء 
وأرسل معه جيشًا عظيمًا وحاصروها وأقاموا عليها مدةً سنين» ثم صالحوهم على أن 
يدخلوهاء وبنوا فيها مسجد وذلك المسجد باق إلى اليوم» فجاء الكذابون:فزادوا فى سيرة 
البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله» وذكر دلهمة والقاضى عقبه» 
وأشياء لا حقيقة لها. ١‏ 
والبكرى صاحب «تنقلات الأنوار؛ سلك مسلك هؤلاء المفترين الكذابين» لکن کذبه 
على رسول الله َل وعلى أصحابه -أفضل ا بعد النبيين- أكثرء وفيه من أنواع 
الأكاذيب المفتريات» وغرائب الموضوعات ما جل عن الوصف» مثل حديث السبع 
حصون. / وهضام بن جحاف» ومثل حديث الدهرء ورأس الغول» وكلندجة» وغير ذلك ٧۸/٣٥۴‏ 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (59714) عن أم حرام بلفظ : «مدينة قيصر» بدلا من «القسطنطيئية». 
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من كتبه» وغير ذلك من ذكر أماكن لا وجود لهاء وغزوات لا حقيقة لهاء وأسماء 
ومسميات لا يعرفها أحد من أهل العلمء ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين» وتخالف ما تواتر عن النبى ما . 

وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبى كله وأصحابه ما برأه الله منه» وهى من 
جنس أحاديث الزنادقة النصيرية وأشباههم» الذين يختلقون ما فيه غلو فى على وغيره 
وفيه من القدح فى دين الإسلام والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك» وإن كان 
جاهلاً اسحيب» فإن تاب وإلا قتل. 

وأقل ها يفعل بمن يروى مثل هذا أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذلك وكذلك 
يستحق العقوبة من يكريها لمن يقرأها ويصدق ما فيهاء ومن ينسخها ‏ أيضًا ‏ كذلك . 

ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب هذه وأمثالهاء فكما يجب بيان كذب 
ما نقل عنه فى الأحاديث كأحاديث البخارى يجب بيان كذب ما كذب عليه من الأحاديث 
الموضوعة التى يعلم أنها كذب» كما بين أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من الرواة 
/ وبيان ما نقل عنه من الكذب الذى يعلمون أنه كذب» وكثير من الموضوعات إنما يعلم أنها 
موضوعة رض أهل العلم بالأحاديث» وأما مثل ما فى «تنقلات الانوار؛ من الأحاديث 
فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال الرسول ومغازيه أنه كذب. وعلى ولاة الأمور عقوبة 
من يروى هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة» ولولى الأمر أن يحرقهاء فقد 
حرق عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كتبًا هذه أولى بالتحريق منهاء واللّه أعلم. 


/ ما د تقوله السادة العلماء - رضى الله عنهم أجمعين - فى أناس 
قصاصين؟ ينقلون مغازى النبى ية وقصص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تحت القلعة» وفى 
الجوامع والأسواق» ويقولون: إن النبى أتى إليه ملك يقال له: حبيب» فقال له: إن كنت 
رسول الله فإنا نريد أن القمر ليلة تسع وعشرين يعود وينزل من طوقك ويطلع من أكمامك؛ 
فأراهم ذلك.فآمنوا به جميعهم وقال: كانوا الرب. 

ويقولون: إنه أنى إليه ملك يقال له: بشير بن عَنّام عمل عليه حيلة وأخذ منه تسع أنفس 
علقهم على النخل» فبعث النبى ية علا فخلصهم» وكان من جملتهم خالد. 

وأتى إليه ملك وهو فى مكة يقال له: الملك الدحاق» وكانت له بنت اسمها حمأنة فكسر 
النبى ية وزوح بننه لبلال» فقتله وهو فى الصلاة» فحط النبى ية بردته فأحياه الله له. 

/ وأنه بعث المقداد إلى ملك يقال له: الملك المَطَّار فالتقى فى طريقه ملكة يقال لها: 
روضة:. فتزوج بهاء وراح إلى الملك الذى أرسل إليه فاقتتل هو وإياه فأسرهء وجاء إلى النبى 
ك وقاتل فى غزاة تبوك بولص بن عبد الصليبء وأنه قاتل فى الأحزاب وكانوا ألوقاء 
وانكسرت الأحزاب قُدَام على سبع عشرة فرقة» وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف 
ويقول: آنا على وليه - ضرب عمرو بن العامرى فقطع فخذه فأخذ عمرو فخذه وضرب 
بها فى المسلمين فقلع شجرة وقتل بها جماعة منهم, والملائكة ضحت عند ذلك وقالوا: لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على. 

وأن عليًا قاتل الجن فى البثر» ورماه بالمنجنيق إلى حصن الغراب» وجاءت رميته ناقصة 
فمشى فى الهواء. وأنه ضرب مرْحب الیهودی» وكان على راه جرن رخَام فقسم له 
وللفرس نصفين» وأنه عبر العسكر على زنده إلى خيبر وهد الحصنء وأن ذا الفقار أنزل إليه 
من السماء» فإن الله سماء من السماء» وقال: على أسبق من العجلء وأنه بعث مع كل نبى 
سرا وبعث مع النبى جهراء وأنه كان عصا موسى وسفينة نوح وخاتم سلیمان» وأنه شرب 
من سرة النبى َة لما مات. فوزن علم الأولين والآخرين. 

وأن ملك الموت جاء إلى النبى ی فى زی أعرابى»/ فقال له النبى: قابض آم زائر؟ فقال 
له: ما زرت أحدا من قبلك حتى أزوركء فأعطاه تفاحة. فشمهاء فخرجت روحه فيهاء وأن 
فاطمة بكت عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى بيوت الأحزان» وينقلون 


۳ 


1A /T oo 


1۸/0 


1A/ ov 


A/T oA 


1۸/0۹ 


قصص الأنبياء من جنس هذا السؤال» ويفسرونها بآيات لم تسمع من أهل العلم» وکل 
واحدة من هذه تحزبوا فيها ليلة. 

وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقلء وأنهم لا ينقلون إلا من كتب عليها 
سماعات المشايخ أهل العلم؛ فاعتمدوا على كتب فيها من جنس ما ذكر من تصنيف رجل 
يقال له: البكرى» فما يجب عليهم فى مثل هذه الأمور؟ لأنهم ينقلون ما يخالف ما ثبت عن 
الرسل -عليهم السلام- وينقلون فى بعض الأشياء ما هو تنقيص بهم» وهل يثاب من أمر 
بمنعهم؟ 

وينقلون ‏ أيضا -: أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق 
الله من كل قطرة نبيّك وكانت القبضة النبى وبقى كوكب درى» وكان نورا منقولاً من 
أصلاب الرجال إلى بطون النساء. 
فأجاب شيح الإسلام» قدوة الإيمان. تقفى الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» فقال: 

/الحمد لله رب العالمين» هذه الأحاديث من الأحاديث المفتراة باتفاق أهل العلم» وإنما 
تؤخدذ مثل هذه الأحاديث من مثل «تنقلات الأنوار» للبكرى وأمثاله تمن روى الأكاذيب 
الكثيرة . 

أما الأولء فإن القمر لم يدخل فى طوق النبى با ولا ثيابه ولا باشر النبى وَل ولكن 
انشق فرقتين: فرقة دون الجبل» وفرقة فوق الجبل. 

وكذلك حبيب أبى مالك لا وجود له» والحديث المذكور عن بشير بن غنام -أيضًا- 
كذب» وهذا الاسم غير معروف. وخالد بن الوليد لم يؤسر أصلاًء بل أسلم بعد 
الحديبية» وما زال منصورًا فى حروبه. 

وكذلك ما ذكر عن المسمى بالملك الدحاق كذب ء وهذا الاسم لا وجود له فيمن حاز 
به النبى َة عاش» ولكن الذين عاشوا بعد الموت فى هذه الأمة كان بينهم طائفة فى زمن 
الصحابة والتابعين» وأما من أحيا الله له دابته بعد الموت من المؤمنين فهؤلاء بعضهم كان من 
المسلمين على عهد النبى مء ومنهم من كان بعد موته مد . 

/ وكذلك ما ذكر عن الملك المسمى بالخطار» هو من الأكاذيب ولا وجود له. وأما غزاة 
تبوك فلم يكن بها قتال» بل قدم النبى يللي بالشام رومهم وعربهم» وغيرهم» ولم يجتمع 


€ 


المسلمون فى غراة مع النبى كلد أكثر مما اجتمع معه عام تبوك» وهى آخر المغازى› وأقام 
بتبوك عشرين يومًا فلم تقدم عليه النصارى. 

وكذلك الأحزاب» لم يكن فيها اقتتال بين الجيشين» بل كان الأحزاب محاصرين 
للمسلمين خارج الخندق الذى حفره المسلمون حول المدينة» وكان المسلمون داخحل الخندق» 
وكان فيها مناوشة قليلة بين بعض المسلمين وبعض الكفار بمنزلة المبارزة أو ما يشبههاء وقتل 
على - رضى الله عنه ‏ عمرو بن عبد ود العامرى. ولم تنكسر الاحزاب يقتال» ولا قتل 
منهم ولا من المسلمين عدد له قدرء بل أرسل الله عليهم الريح ‏ ريح الصبا - وأرسل 
الملائكة» كما قال تعالى فى قصة الأحزاب: ليا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كيفية قتل عمرو بن عبد ود العامرى فهو كذب»› وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة 
بفخذه وقلعها كذب» ولم يكن هناك شجر وإنما النخيل كان بعيدًا من العسكر . 

وكذلك ما ذكر من مناداة المنادى بقوله: «لا سيف إلا ذو / الفقارء ولا فتى إلا على:(1) 
كذب مفترىء وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو غيره» وذو الفقار لم يكن سيمًا 
لعلى» ولكن كان سيمًا لابى جهل» غنمه المسلمون منه يوم بدرء وكان سيمًا من السيوف 
المعدئية. ولم ينزل من السماء سيف. ولم يكن سيف يطول لا هو ولا غيره. 

وكذلك ما ذكره من قتال الجن» وأن عليًا أو غيره من الإنس قاتلهم فى بثئر ذات العلم 
أو غيره من الإنسء فهذا كله كذب» والجن لم تكن لتقاتل الصحابة أصلاًء ولكن الجن 
الكفار كانوا يقاتلون الجن المؤمنين» وأما على وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدرًا من أن 
يثبت الجن لقتالهم. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يي قال لعمر بن الخطاب: «ما رآك 
الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك»'. 

وما ذكر من رمى على فى المنجئيق» ومحاصرة المسمى ببحصن الغراب» كله كذب 
مفترىء ولم يرم المسلمون قط أحدًا فى منجنيق إلى الكفار لا عليًا ولا غيره» بل ولم 
)١(‏ ابن الجورى فى الموضوعات ۳۸۲/۱ وقال: «هذا حديث لا يصح.ء والمتهم به عيسى بن مهران. قال ابن 

عدى: حدث بأحاديث ٠وضوعة‏ وهو محترف فى الرفض». وكنز العمال (١٤١٤٠)ء‏ والسخاوى فى المقاصد 

الحسنة ص 450 وقال: «هو فى أثر واه عند الحسن بن عرفة فى جزئه الشهير قال: حدئئى عمار بن محمد 

عن سعد بن طريف الحنظلى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر أنه قال: نادى ملك من الماء يوم بدر يقال 

له رضوان: لا سیف وذکره» والعجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۳٣۳‏ . 
(۲) البخارى فى فضائل الصحابة (2)77417 ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۲/۲۳۹۱) كلاهما عن سعد بن أبى 

وقاص. 

وقوله: «فجا»: الفج: الطريق الواسعمء وجمعها فجاج. انظر: النهاية 417/5 . 


۲.0 


18/1 


نسنال 


ينصب المسلمون على عهد النبى يلو منجنيمًا إلا على الطائف لما حاصرها النبى ميد بعد 
وقعة حنين وهزيمة هوازن» حاصر الطائف ونصب المنجنيق وآقام عليها شهراء ولم تفتح 
حتى أسلم أهل الطائف بعد ذلك طوعاء ولا كان/المسلمون يقاتلون مسيلمة الكذاب 
وأصحابه الجؤوهم إلى حديقتهم» فحمل الناس البراء بن مالك حتى ألقوه إليهم داخل 
السور» ففتح لهم الباب. 

وأما قصة مرحب فقد روى فى الصحيح: أن عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ قتل مرح 
وروى فى الصحيح أن محمد بن مسلمة قتل مرحبً"“ وقال بعضهم: بل إحدى الروايتين 
غلط . 

وأما كون البيضة التى على رأسه كانت جرن رخام فكذب» وكذلك كون الضربة قسمت 
الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرضء فهذا كله كذب» ولم ينقل مثل هذا أهل العلم بالمغازى 
والسيرء وإنما ينقله الجهال والكذابون. 

وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد على» وهمرور البغلة. ودعاء على عليها بقطع 
أجهل الناس بأحوال الوجود؛ فإن البغلة مازالت عقيماء وعسكر خيبر لم يكن فيه بغلة 
أصلاًء ولم يكن مع المسلمين بغلة ولا فى المدينة بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلةء إلا 
البغلة التى أهداها المقوقس صاحب مصر للنبى َء وكان أهداها له بعد خيبر؛ فإنه َا 
لما صالح أهل الحديبية رجم منصرقًا / ففتح الله عليهم خيبر» ثم رجع وأرسل إلى الملوك 
رسله» فأرسل إلى كسرى» وقيصر»ء والمقوقس» وملوك العرب بالشام واليمن واليمامة 
والمشرق» ولكن المعروف عند أهل العلم أن عليًا قلع باب خيبر. 

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب» وقد تقدم أنه كان سيفًا من سيوف أبى 
جهل غنمه المسلمون يوم بدر منهء فأما على فقد سماه أبوه بهذا الاسم قبل أن يبعث الله 
محمدا بالنبوة» وقبل أن يثبت لأحد حكم الإسلام؛ لا من الرجالء ولا من الصبيان. 

وأما قول القائل: إنه كان عصى موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان» فهذا لا يقوله عاقل 
يتصور ما يقول» وهو بكلام المجانين أشيه منه بكلام العقلاءء وهذا له يقصد أحد مدح 
على به إلا لفرط فى الجهلء فإن عليًا -هو من دونه من الصحابة- أشرف قدرًا عندالله من 
هذه الجمادات» وإن كانت العصى آية لموسى» فليس كل ما كان معجزة لنبى أفضل من 
المؤمنين» بل المؤمنون أفضل من الطير الذى كان المسيح يصوره من الطين » فينفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله» وأفضل من الجراد والقمل والضفادع والدم الذى كان آية لموسى» 
وأفضل من العصى والحية» وأفضل من ناقة صالح . فمن ظن أنه بهذا الكذب والجهل يمدح 
(۱) مسلم فى الجهاد (۱۸۰۷/ )٠١١‏ عن سلمة . (۲) البيهقى فى دلائل النبوة ۲٠١/٤‏ . 


امن 


عليًا كان جهله من المدح والثناء من جنس جهله بأن هذه الجمادات لم تكن آدميين قط . 


/ وأما قول القائل: إنه شرب من سرة النبى ما فَدَرى علم الأولين والآخرين» فهو - 18/678 


أيضاً - من الأكاذيب» فإن العلم الذى تعلم على من النبى ب كان حاصلا قبل موته» وما 
رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه شرب ماء السرة» ولا 
شرب أحد علي نبى ولا غير نبى فحصل له بذلك علم أصلاء ولا كان أحد من الصحابة؛ 
لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا غيرهم يعلم علم الأولين والآخرين. 

وقد ثبت للصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ من الفضائل الثابتة فى الصحاح ما أغنى اللّه بها 
عن أكاذيب المفترين» مثل قوله ‏ الذى صح عنه من غير وجه -: «لو كنت متخذأ من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»”' وقوله: ١لا‏ يبقين فى المسجد خوحة إلا سدت إلا 
حوخَة أبى بكر(" وقوله: «إن آم الناس علینا فى صحبته وذات يده أبو بکره" وقوله: 
«أيها الناس إنى أتيت إليكمء فقلت: إنى رسول الله إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: 
صدقت» فهل أنتم تاركو لی صاحبى؟ فهل انتم تاركو لی صاحبى؟ فهل أنتم تاركو لی 
صاحبی» وقوله - فى مرضه الذى توفی فيه -: مروا أبا بكر فليصل بالناس2”76 مرة بعد 
مرة» ومثل قوله لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لأبى بكر لا يختلف 
الناس من بعدى» ثم قال : «يأبى الله / والمؤمنون إلا أبا بكر»9©؛ وأمثال ذلك. 

ومثل قوله: «إنه كان فى الأمم قبلكم محدئون؛ فإن يكن فى أمتى أحد فعمرء", 
وقوله لعمر: «ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك»» وقوله: «رأيت 
كأنى أتيت بإناء من لبن» فشربت» ثم ناولت فَضْلى عمرء قالوا: فما أولته؟ قال: 
العلم» وقوله: «رأيت كان الناس يعرضون على وعليهم قمص منها ما بلغ الثدىء 
ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض على عمر وعليه قميص يجره قالوا: فما أولته؟ قال : 
الدين» ”''“» وقوله: «رأيت كاأنى على قليب أنتزع منهاء فاخذها ابن أبى قحافة فنزع 
وبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غرباء 


(۱) البخارى فى فضائل الصحابة (5767 )۳٠١۸‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۳/ )۷٣‏ . 

(۲) البخارى فى مناقب الانصار ٤(‏ -59) ومسلم فى فضائل الصحابة (۴/۲۳۸۲) . 

(9*) انظر الحديث المابن . (4) البخارى فى فضائل الصحابة (75515), 

(4) البخارى فى الأذان (1۷۸ء 0316 1۸۲) وملم فى الصلاة )۹٤/٤1۸(‏ . 

(5) مسلم فى فضائل الصصابة )١1/751741/(‏ . 

إفف البخارى فى فضائل الصحابة (۳۹۸۹) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۹۸/ 77). 

(۸) سبق تخريجه ص 3١89‏ . 

(9) البخارى فى فضائل الصحابة )7740١(‏ وملم فى فضائل الصحابة (۲۳۹۱ / 13 ) . 

0 البخارى فى الإيمان (77) وفى فضائل الصحابة (۳۹۱۷) » وملم فى فضائل الصحابة (۲۳۹۰/ )٠١‏ 
كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 


148/4 


۱۸/0 


فلم أر عبقريا یقری ريه حتى صدر الناس بعطن». 


وأمثال ذلك» مثل قوله عن عثمان: ألا أستحى ممن تستحيى منه ملائكة السماء» 
رر «من يشترى بثر رومة وله الج 0 عثمان» 011 
جيش العسرة -: «ماضرً عثمان ما فعل بعد البوم»(؛ اه - يوم بيعة الرضوان لا بايع 
المسلمين تحت الشجرة -: ١هذه‏ يدى عن بين عثمان» 0 وكان قد بعثه رسولا إلى أهل 
کن ی کا نتول عل هرا الله کو ألو يكن لم عصرم لخم 
عثمان"2. وأمثال ذلك . 
/ ومثل قوله عام خيبر: «لاعطين الراية - غداً ‏ رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» يفتح الله على يديه »۷ 5 وكان على غائباً بالمدينة ؛ لأنه كان رمد فلحق بالنبى 
َل > فلما أصبح ١‏ قدم على فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه ولا حرج فى غزوة 
تبوك بجميع الناس ولم يأذن فى التخلف إلا لأهل العذر واستخلف علياً على المدينةء 
فطعن فيه بعض النافقين» فلحقه على وهو يبكى» وقال: أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ 
فقال: اما ترضی. أن تكون سی منرلة اروت من موسئ؟ غير أنه لا نی -بعدی» » وأدار 
كساءه على على وفاطمة وحسن وحسين فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا»”' » ولا أراد أن يبَاهل أهل نجران أخذ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا 
وخرج ليباهل بهم ولا تنازع على وجعفر وزيد فى حضانة ابئة حمزة ة قضى بها لخالتها 
وكانت تحت جعفرء وقال لجعفر: «أشبهت خلقى وتخلك »7 ا وقال لعلى: «أنت منى 


وأنا منك وقال لزيد : فأنت أخونا ومولانا» وار 1 


وكذلك قال: «إن الأشعريين إذا أَرَمَنُوا فى السفر أو قَلّت نفقة عيالهم بالمدينة جمعوا ما 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (2)77857, ومسلم فى فضائل الصحابة )١9/7547(‏ كلاهما عن عبد الله بن 
عمر . 
وقوله: «یقری فَرِيّه»: أى يعمل عمله ويقطع قطعه. انظر: النهاية ٤٤١/۳‏ . 
وقوله: «حتى صدر الناس بعطن »6 : العطن: مبرك الإبل حول الماءء وضرب ذلك ثلا لاتساع الناس فى 
زمن عمرء ومافتح الله عليهم من الامصار. م النهاية 7/ 756/8 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (W/o. ° J OYE. ١(‏ . 
() البخارى فى الوصايا (۲۷۷۸) بلفظ : «من حفر رومة فله الجنة» والترمذى فى المناقب من حديث طويل 
(۳۷۰۳) وقال : « هذا حديث حسن © . 
() الترمذى فى المناقب )77/-١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد ٠۳/١‏ . 
(6) البخارى فى فضائل الصحابة (75944)». والترمذى فى المناقب ١ ١(‏ ۳۷) كلاهما عن ابن عمر. 
(1) البخارى فى فضائل الصحابة (/575391) . 
(۷) البخارى فى فضائل الصحابة )۳۷١۲(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (514-5/ 5985 )۴١ /۲٤۰۷(‏ . 
(۸) البخارى فى المغارى (1415) ومسلم فى فضائل الصحابة (54 -1؟5/١73)‏ . 
(4) مسلم فى فضائل الصحابة )١١/1415(‏ والترمذى فى المناقب )۳۸۷١(‏ وقال : «هذا حديث حن" . 
)٠ ۰)‏ البخارى فى الصلح )1١914(‏ والترمذى فى المناقب (976؟) وقال : «هذا حديث حسن صحيح . 
)١١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة معلقا (۷/ )۷٠١‏ . 
(۱۲) البخارى فى الصلح (۲۹۹۹) عن البراءء انا ١‏ عن على بن أبى طالب. 


۰۸ 


كان معهم فى ثوب واحد ثم قسموه بالسوية» هم منى وأنا منهم» . 


وقال: «إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»”") 

/ وقال: «إن لكل نبى حواريين وحواریی الزبير»”) 

فهذه الأحاديث وأمثالها فى الصحاح فيها غنية عن الكذب. 

وكذلك ما ذكر من إتيان ملك الموت فى صورة أعرابى» وإعطاؤه إياه تفاحة فشمهاء 
هو أيضاً ‏ من الكذب . بل الحديث الطويل الذى روى فى قصة موت النبىككلة. وأنه 
طرق الباب فخرج إليه واحد بعد واحدء وأنهم لما عرفوا أنه ملك الموت خحضعواله» هو - 
أيضا - من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. مع أنه قد رواه الطبرانى من حديث عبد 
المنعم بن إدريس» عن أبيه من حديث وهب بن منبه» عن ابن عباس» وعيد المنعم هذا 


ورك ادت ۰ ١‏ 


وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على النبى يياه . حتى أقلقت أهل المدينة وأخرجوها إلى 
بيوت الاحزان» هذا أيضاً ‏ من الأكاذيب المفتراة» وما يروى مثل هذا إلا جاهل» أو من 
قصده أن يسب فاطمة والصحابة - رضى الله عنهم ‏ ينقل مثل هذا الفعل الذى نزه الله 
فاطمة والصحابة عنه. 

وكذلك ما ذكر من «أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق 
من كل قطرة نبياء وأن القبضة كانت/ هی النبى مَل » وأنه بقى كوكب درى» فهذا ‏ أيضا- 
كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه. 

وكذلك ما يشيه هذا مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلّمى فی كتابه «الفردوس5 
ويذكرها ابن حمویه فى حقائقه» مثل : كتاب «المحبوب» ونی لت مثل ما يذكرون أن 
النبى اة كان کوکباًء أو أن العالم كله خلق منه» أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل! وأمثال هذه الآمور» فكل ذلك كذب 
مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والانبياء كلهم لم يَخَلّقُوا من النبى اة » بل خلق كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه 
الروح » ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه بو ححيه يأحذونه بواسطة سوق جبريل: بل 
تارة يكلمهم الله وحيا يوحيه إليهم» وتارة يكلمهم من وراء حجاب» كما كلم موسى بن 
)١(‏ البخارى فى الشركة (414857؟) ومسلم فى فضائل الصحابة ( )١73/56 ٠‏ . 
(؟) البخارى فى فضائل الصحابة (77/44): ومسلم فى فضائل الصحابة (5419/ 0) كلاهما عن أنس. 


(۳) البخارى فى فضائل الصحابة )۳۷٠۹(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ( ٠٤٠١‏ /18 ) كلاهما عن جابر بن 
عبد الله . 


(4) الهيثمى فى مجمع الزو وائدك ۹/4 غ7 وقال: «رواه الطبرانى وفيه عبد المنعم ب بن إدريس وهو كذاب وضاع؟ . 


۲۹ 


18/5 


1/1 


18/74 


14/۹ 


عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحى بإذنه ما يشاء. 


ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره» كما كان أنبياء بنى إسرائيل على شريعة 
التوراة. 

وأما کونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل/ الإلحاد من أهل 
الوحدة والاتحاد ؛ كابن عربى صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأمثالهما؛ فإنه لا 
وإن تعددت الأعيان الثابتة فى العدم . قال: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياءء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخائم» وما يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه إذا رأوه إلا من مشكاة 
حاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة ‏ أعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ يتنقطعان» وأما الولاية 
فلا تنقطع أبدأء فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرونه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

وساق الكلام إلى أن ذكر أن خاتم الأنبياء موضع لبنة فضةء وأن خاتم الأولياء 
موضع لبنتين: لبنة ذهب ولبنة فضة» فهو موضع اللبنة الفضيةء وهو ظاهره وما يتبعه 
من الأحكام؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع 
اللبنة الذهبية فى الباطن؛ فإنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى 
الوسل: 

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال» مثل دعواه أن جميع الانبياء والرسل يستفيدون 
معرقة الله من خاتم الأنبياءء فإن هذا كذب. 

/ ومن قال : إن إبراهيم الخليل» وموسى وعيسى » وغيرهم إنغا استفادوا معرفة الله من 
النبي عد فد كذب» بل الله أوحى إليهم وعلمهم»› والنبى EE‏ لم يكن موجوداً حين 
خلقواء والمتقدم لا يستفيد من المتأخر. 

وقوله َل : : «كنت نبي وآدم بين الروح والجسده ٠‏ وفى لفظ (١كتبت‏ نبياً» كقوله د 
«إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طيئته»”") فإن الله بعد خلق جسد 
آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب وأظهر ما سيكون من ذريته» فکتب نبوة محمد راظو فان 
كما ثبت فى الصحيحين عن النبى َة قال : «يجمع خحلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك› e‏ 
بأربع كلمات» فيقال : اكتب رزقه واجله» وعمله» وشقی أوسعيد» ثم ينفخ فيه الروح»” 

هذا الوجه » وأحمد 253/54 09/0 . 


(۲) احمد ١77/4‏ وقال الهيثمى فى المجمع 2/4 : « رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبرانى بنحوه ٩‏ . 
(۳) البخارى فى بده الخلق (۳۲۰۸) ومسلم فى القدر 1/505 . 


1۰ 


فقد أخبر ية أنه بعد أن يخلق بدن الجنين فى بطن أمه - وقبل نفخ الروح فيه - يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم وآدم منجدل فى طينته قبل 
أن ينفخ الروح فيه. 

وأما قول بعضهم: «كنت نبي وآدم بين الماء والطين»'١2‏ فهذا نقل باطل نقلا وعقلا؛ فإن 
آدم ليس بين الماء والطينء بل الطين ماء وتراب» ولكن كان بين الروح والجسد. فهذا 
ونحوه فيه/ علم الله بالأشياء قبل كونهاء وكتابته إياهاء وإخباره بهاء وذلك غير وجود 
أعيانها؛ لأنها لا توجد أعيانها حتى تخلق» ومن لم يفرق بين ثبوت الشىء فى العلم 
والكلام والكتاب» وبين حقيقته فى الخارج. وكذلك بين الوجود العلمى والعينى - عظم 
جهله وضلاله . 

وأهل العلم قد أعظموا النكبة على من يقول: المعدوم شىء ثابت فى الخارج› وإن كان 
لهؤلاء شبهة عقلية لكونهم ظنوا أن تميزه فى العلم والإرادة يقتضى تمييزه فى الخارج» فإنهم 
أخطؤوا فى ذلك والتحقيق الفرق بين الثبوت العلمى والعينى» وأما وجود الأشياء قبل 
خلقها فهذا أعظم فى الجهل والضلال. 

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حتى الأنبياء - يستفيدون من خاتم الأولياء فهذا مخالف 
للعقل والشرع؛ فإن الأنبياء أفضل من الأولياء» وخيار الأولياء أَنْبَعهُم للأنبياء» كما كان 
أبو بكر أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين. 

وكذلك دعواه أن خاتم الأولياء يأاحذ العلم الظاهر من حيث يأخذه النبى» ويأخذ 
العلم الباطن من المعدن الذى يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النبى؛ فهذا من أعظم 
الكفر والضلال» وهو مبنى على قول المتفلسفة الذين يجعلون النبوة فيضا يفيض على 
عقل النبى» ويقولون: إن الملك/ هو ما يتمشل فى نفس النبى من الأشكال النورانية» 
فيقولون: إن النبى يأحعذ عن تلك الصور الخيالية وهى الملك عندهمء فمن أخحذ 
المعانى العقلية عن العقل المجرد كان أعظم وأكمل ممن يأخذ عن الامثلة الخيالية» 
فهؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين وسلكوا ملك الرياضةء فأخذوا يتكلمون 
بتلك الأمور الإلحادية الفلسفية» ويخرجونها فى قالب المكاشفات والمخاطبات . 

وما ذكروه من خاتم الأولياء لا حقيقة له وإن كان قد ذكره الحكيم الترمذى فى كتاب 
«خاتم الأولياء» فقد غلط فى ذلك الكتاب غلطاً معروفا عند أهل المعرفة والعلم والإيمان. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع. 

فهذه الأحاديث. وأمثالها ما هو كذب وفرية عند أهل العلمء لاسيما إذا كانت معلومة 


(0) سبق تخريجه ص ۷۳. 


51١ 


البيان لكونها كذباء كما ثبت فى الصحيح عن النبى ب أنه قال: «من روى عنى حديثاً 
وعلى ولاة الأمور أن يمنعوا من التحدث بها فى كل مكان» ومن أصر على ذلك فإنه 
يعاقب العقوبة البليغة التى تزجره وأمثاله عن الكذب على النبى كيه وأصحابه وأهل بيته » 


وغيرهم من أهل العلم والدين» واللّه أعلم. 


)١(‏ ملم فى المقدمة ص ٩‏ والترمذى فى العلم (TITY)‏ وقال :ها حديث حسن صحيح f‏ وابن ماجه فى 
المقدمة ( 4 2١‏ ) وأحمد ١5/6‏ . 


وا هيه الله 5 


فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى م قال : «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت 
إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»» قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: 
الخير»» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقةء ° . 
«الإيمان باللّهء والجهاد فى سبيله» قال: قلت:أى الرقاب أفضل؟ قال: «أَنْفَسها عند أهلهاء 
وأكثرها ثمنا» قال: قلت: فإن لم أفعل» قال: «تعين صانعاء أو تصنع لأخرق» قال: 
قلت: يارسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس» 
فإنها صدقة منك على نفك . 

ففى هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلمء وجعلها حمس مراتب على البدل: 
الأولى الصدقة بالهء فإن لم يجد اكتسب المال/ فنفعم وتصدق. وقيه دليل وجوب الكسب» 
فالأوليان تقع بال إما بموجود أو بمكسوب. والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذرء عن النبى بی قال: «يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهى عن انكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى»"» ففى هذا الحديث أنه جعل الصدقة الكلمات الأربع. والأمر والنهى» 
وركعتا الضحى كافيتان. 

وفيه عنهء أن ناسا من أصحاب رسول الله ية قالوا للنبى ية : يارسول الله ذهب أهل 

2و 
الدثور بالأجورء يصلون كما نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم» 
قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة )» وأمر بالمعروف صدقة)» ونھی عن منکر صدقة, 
)١(‏ البخارى فى الزكاة )١5146(‏ وفى الادب (7077)., ومسلم فى الزكاة .)06/٠١١8(‏ 
0 اليخارى فى العتق (۲). وملم فى الإيمان .)١75/484(‏ 


والأخرق: هو الجاهل بما يجب أن يعملهء ولم يكن فى يديه صنعة يكتسب بها. انظر: النهاية ۲٠/۲‏ . 
(؟) مسلم فى صلاة المافرين (105-0/ 84 ) . 


Y1 


1۸ /TVY 


Avr 


وفى بضّم أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله آیاتی أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
۷4 قال:/ «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له 
اجر . 
قلت : يشبه - واللّه أعلم ‏ أن يكون قوله: صدقة أى: تقوم مقام الصدقة التى للأغنياءء 
فيكون الحديث الثانى مفسرا للأولء بخلاف حديث أبى موسى فإنه موجب للصدقة» أو 
تكون صدقة نفسه على نفسه» كما فى حديث أبى ذر المتقدم تكف شرك عن الناس. 


. )049/1١١١5( ملم فى الزكاة‎ )١( 
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/وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله د عن أحاديث يرويها القصاص» وغيرهم ۱۸/۳۷١‏ 


بالطرق وغيرها عن النبى ل . 


غنها"منا يروون آنه قال دی :وين فان اد 

فأجاب: الحمد لله المعنى صحيح. لکن لا يعرف له إسناد ثابت. 

ومما يروونه عنه ب » أنه قال: «لو كان المؤمن فى ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه» 
أو شيطاناً يؤذيه»”"' . 

فأجاب: الحمد للّهء ليس هذا معروفا من كلام النبى َة . 

وما يروونه عنه يَف أنه قال: «لو كانت الدنيا دما عبيطاً كان قوت المؤمن منها 
حلالا؟ . ١‏ 

فأجاب: الحمد لله» ليس هذا من كلام النبى مه ولا يعرف عنه بإسناد» ولكن المؤمن 
لابد أن يتيح الله له من الرزق ما يغنيه» ويمتنع فى الشرع أن يحرم على المؤمن مالا بد منهء 
فإن الله/ لم يوجب على المؤمنين مالا يستطيعونه» ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير 
معصية منهم. قاله وكتبه أحمد بن تيمية. 

وما يروونه عنه لَه عن اللّه: «ما وسعنى سمائى ولا أرضى» ولكن وسعنی قلب 
عبدى المؤمن»" . 

فأجاب: الحمد لله» هذا مذكور فى الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن النبى 
َل ومعنی ٠:‏ وسعنی قلبه؛ الإيمان بى ومحبتى ومعرفتى» ولا من قال: إن ذات الله حل 
فى قلوب الناس» فهذا من النصارى» خصوا ذلك بالمسيح وحده. 


)١(‏ السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۲۹. وقال: «سنده ضعيف جدا ولكن معناء صحيح؟»؛ والعجلونى فى 
كشف الخفاء /١‏ ۷۰. 

)۲( الخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۳٤۸‏ وقال: «رواه ابن عدى والقضاعى من حديث عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن على بن أبى طالب وهو متروك الحديث يروى الموضوعات عن أبيه عن جده عن على به مرفوعاء» 
والعجلونى فى كشف الخفاء 1717/7 

() سبق تخريجه ص ۷۱ . 


اا 


وما يروونه عنه أيضا : «القلب بيت الرب». 

فأجاب: الحمد للّهء هذا كلام من جنس الأولء فإن القلب بيت الإيمان باللّه ومعرفته 
ومحبته» ولیس هذا من كلام النبى كَل . 

وما يروونه عنه أيضاً: «كنت كنزاً لا أعرف. فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقا فعرفتهم 
بی فعرفونی»" . 

فأجاب: ليس هذا من كلام الله للنبى بء ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف . 

وما يروونه عنه َو : أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان رسول الله کل 
إذا تكلم مع أبى بكر كنت كالزنجى بينهما"" الذى لا يفهم. 

فأجاب: الحمد لله هذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من آهل العلم بالحديث» ولم يروه 
إلا جاهل أو ملحد. 


وئما يروونه عن النبى عه أنه قال : «أنا مدينة العلم وعلى بابها»27؟ , 
/ فأجاب: هذا حديث ضعيف» بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث» لكن قد رواه 
الترمذى وغیره» ومع هذا فهو كذب. 
وثما يرووند عن النبى عند 0 «أن اللّه يعتذر للفقراء يوم القيامة ويقول: وعزتی وجلالى 
ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم على» لکن أردت أن أرفع قدركم فى هذا اليوم» انطلقوا إلى 
الموقف فمن أحسن إليكم بكسرة» أو سقاكم شربة من الماء» أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى 
الحنة؟. 
فأجاب: الحمد للّهء هذا الشأن كذب» لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» وهو 
باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع . 
ونما يروون عنه َة : أنه لما قدم المدينة فى الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف وهن 
إلى آخر الشعرء قال رسول الله َة : «هزوا كرابيلكم بارك الله فيكم» . 
)١(‏ تنزيه الشريعة 2١48/١‏ والخاوى فى المقاصد الحسنة ص ٠۳٠۸‏ وقال: «ليس له اصل فى المرفوع؟. 
والعجلرنى فى كشف النفاء ۹4/۲ وقال: «قال الزركشى والخاوى والسيوطى : لا أصل لهع. 
(۲) تنزيه الشريعة 0١‏ » والسخاوى فى المقاصد الحسنة ص ۳۲۷ وقال: «قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام 
النبى ملد ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشى وشيخنا». والعجلونى فى كشف الخفاء 
۳۲/۲ وقال: «هو واقع كثيراً فى كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصولا لهم . 


(۳) الأسرار المرفوعة )٤٥٤(‏ وقال: «مما وضعه جهلة المنتسبين إلى النة فى فضل الصديق». 
(4) الترمذى فى المناقب (۳۷۲۳) وقال: «حديث غريب منكر». 
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فأجاب: أما ضرب النسوة الدف فى الزواج فقد كان معروفا على عهد/ رسول الله مادء 
وأما قوله: «هزوا كرابيلكم بارك اللّه فيكم» فهذا لا يعرف عنه اة . 

ومما يروون عنهء أنه قال: «لو ورن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر على 
ذلك 206, 1 

فأجاب: الحمد للّه» هذا جاء معناه فی حديث معروف فى السنن أن أبا بكر رضى اللّه 
عنه - وزن هذه الأمة فرجح”" . 

وما يروون عنه َة أنه قال: «اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إلى فأسكنى فى 
أحب البقاع إليك:”" . 

فأجاب : الحمد للّهء هذا باطل؛ بل ثبت فى الترمذى» وغيره أنه قال لمكة: «واللّه إنك 
لاحب بلاد الله إلى اللّه»» وقال: «إنك لاحب البلاد إلى فأخبر أنها أحب البلاد إلى 
الله وإليه . 


000000 ْ 1 ' o 
5 وما يروون عنه مَل : «من زارنى» وزار أبى إبراهيم فى عام واحد دحل الحنةه‎ 


فأجاب: الحمد للهء» هذا حديث كذب موضوع » ولم يروه أحد من أمل العلم 
بالحديث. 
وما يروون عنه َه : «فقراؤكم». 
فأجاب : الحمد للّهء هذا اللفظ ليس مأثوراً لكن معناه صحيح › وأن الفقراء مو ضع 
الإحسان إليهم» فبهم تحصل الحسنات . 
نلا 5 0 قف 
وتما يروون عنه باد : «البركة مع أكابركم» : 
/ فأجاب : الحمد لله قد ثبت فى الصحيح من حديث جبير » أنه قال : کر عون 
أى : يتكلم الأكبر. وثبت من حديث الإمامة» أنه قال: «فإن استووا ‏ أى فى القراءة والسنة 
)١(‏ البيهقى فى شعب الايمان »)۳١(‏ واليوطى فى الدر المنثور ٠١/٤‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذى. والسخاوى فى 
المقاصد الحسنة ص ۳٤١۹‏ وقال: «رواه البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن عمر؟ء. 
ورواه ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 6/ ۲٠٠١‏ بلفظ: «لو وضع إيمان. ٠.‏ عن ابن عمر مرفوعاء وفى 
سنده عيى بن عبد الله ضعيف. وكشف الخفاء ۲/ ٠١١‏ . 
0) أبو داود فى السنة (ETE)‏ والترمذى فى الرؤيا (YYAV)‏ وقال: حسن صحيح ۰ وأحمد 6٠ t4 /o‏ 
(0-1) سبق تخريجها ص ۷۳ . 
(1) ابن حبان فى صحيحه (270) وفى موارد الظمآن .)۱۹١١(‏ والحاكم فى المتدرك 75/١‏ وقال: «هذا حديث 


صحيح على شرط البخارى ولم یخرجاه؛» والخطيب فى تاريخ بغداد ٠٠١/۱١‏ كلهم عن عبد اللّه بن 
عبا 
باس . 


(۷) البخارى فى الوضوء (747): ومسلم فى الرؤيا (۱۹/۲۲۷۱) كلاهما عن ابن عمر. 


1¥ 


A /TYA 


4/۳۷۹ 


18/4 


والهجرة ‏ فليؤمهم أكبرهم سناء . 
وما يروون - أيضا ‏ : «الشيخ فى قومه كالنبى فى أمتهة”" . 
فأجاب: الحمد للّه» ليس هذا من كلام النبى ية وإنما يقوله بعض الناس . 
وما يروون ‏ أيضا -: «لو ورن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»9" . 
فاجاب: الحمد للهء هذا مأثور عن بعض السلف» وهو كلام صحيح . 


وما رووا عن على - رضى الله عنه ‏ أن أعرابيا صلى ونَقَرّ صلاته» فقال له على: لا 


/ فأجاب : الحمد لله هذا كذب» ورووه عن عمر» وهو كذب. 

وما يروون عن عمر رضى الله عنهء أنه قتل أباه. 

فأجاب: هذا كذب؛ فإن أبا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مات فى الجاهلية قبل أن يبعث 
الرسول مياد . 

وما يروون عنه ية : «كنت نبيآ وآدم بين الماء والطينء» وكنت نبياً وآدم لا ماء ولا 
طين 100 , 


فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ كذب باطل» ولكن اللفظ المأثور الذى رواه الترمذى 
وغيره أنه قيل : يارسول الله متى كنت نبياً؟ قال : «وآدم بین الروح والحسد» وفى 
السنن عن العرباض بن سارية» أنه قال: «إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل فى طينته»" . 
ومما يروون - أيضاً -: «العازب فراشه من النارء ومسكين رجل بلا امرأة» ومسكينة امرأة 
بلا رجل 2. 
فأجاب: الحمد للم هذا ليس من كلام النبى E‏ ولم أجده مروياء ولم يشبت . 
وما يروون أن إيراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما بنى البيت صلى فى كل ركن ألف ركعة» 
فأوحى اللّه تعالى إليه: يا إبراهيم» أفضل من هذا سد جوعة» أو ستر عورة. 
)١(‏ البخارى فى الأذان (1۲۸. 577) » والترمذى فى الصلاة ٥(‏ ۰ ۲)ء والنائى فى الأذان (253784 2)77586 وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة (91/4) وأحمد 76/0 كلهم عن مالك بن الحويرث. 
() ابن حبان فى المجروحين ۲/ ۳۹ عن ابن عمر مرفوعاء والديلمى فى الفردوس (7577) عن ابن عباس» وقال 
السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 767: «هذا موضوع» ولعل البلاء فيه من غير الإفريقى فهو جليل القدر ثقة 
لاريب فيه» وممن جزم بكونه موضوعا شيخنا الحافظ ابن حجر»» ورواه السيوطى فى الجامع الصغير (2»494595 
۷۰ ) ورمز له بالضعف» والعجلونى فى كشف الخفاء . 
(۳) تنزيه الشريعة ٤٠۲/۲‏ . ونقل عن ابن تيمية أنه موضوع . 
(4) سبق تخريجه ص ۷۳ . )١ »٥(‏ سبق تخريجهما ص 5١١‏ . 


1۸ 


فأجاب: الحمد للّه. هذا كذب ظاهر» ليس هو فى شىء من كتب المسلمين . 

ومما يروون عنه َيه ٠‏ أنه قال: «إذا ذكر إبراهيم وذكرت أنا فصلوا عليهء ثم صلوا 
على» وإذا ذكرت آنا والأنبياء غيره فصلوا على ثم صلوا عليهم » . 

فأجاب: الحمد لله هذا لا يعرف من كتب أهل العلم ولا عن أحد من العلماء 
المعروفين بالحديث . 

/ وما يروون عنه عل 2 «من أكل مع مغفور له عفر له». 

فأجاب : الحمد للّهء هذا ليس له إسناد عن أهل العلم» ولا هو فى شىء من كتب 
الملسلمين» وإنما يروونه عن سالمء ولیس معناه صحيحاً على الإطلاق. فقد يأكل مع 
المسلمين الكفار والمنافقون. 

وما يروون - أيضاً ‏ : «من أشبع جوعة» أو ستر عورة ضمنت له الحنة e‏ 

فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ لا يعرف عن النبى َل . 

ومما يروون : هلا تكرهوا الفتن. فإن فيها حصاد المنافقين» " . 

فأجاب : الحمد لله هذا ليس معروفقاً عن النبى كلد 4 وتما يرووت : فس امسا 
ذنب لا يغفر » . 

فأجاب ‏ رحمه الله : هذا كذب على النبى ية ٠‏ وقد قال تعالى : إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: .]٤۸‏ 

وما يروون: «من علم أنخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقَه» : 

فأجاب: الحمد للهء هذا كذب ليس فى شىء من كتب آهل العلم. 

وتما يروون عنه : «آية من القرآن خير من محمد وآله» : 

/ فأجاب : الحمد للّهء القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بالمخلوقين» واللفظ 
المذكور غير مأثور. 

وما يروون عن النبى ية : «أنا من العرب» وليس العرب منى». 
)١(‏ تنزيه الشريعة 741١/١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع». والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الاحاديث 

الموضوعة ص ۳۲۹ وقال: «لا أدرى كيف إسناده ولا من رواه». 
(۲) تنزيه الشريعة ١55/7”‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» والشوكانى فى الفرائد المجموعة فى الاحاديث 

الموضوعة ص 287 وذكر قول ابن تيمية. 
(۳) سبق تخريجه ص ۷٤‏ . 


(4) تنزيه الشريعة ۲۲٠١ /١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع»»؛ رالشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
المرضوعة ص 2785 وذكر قول اين تيمية. والعجلونى فى كشف الخفاء ٤٤٤/١‏ وذكر أيضا قرل ابن تيمية. 


۲۱1۹ 


18/4 


١1م7‎ 


IA /TAT 


فأجاب: الحمد للّه» هذا ليس من كلام النبى َيل . 

ونما يروون عنه ‏ أيضاً -: «اللهم أحينى مسكيناء وآمتنی مسکینا» واحشرنى فى زمرة 
المساكين» . 1 

فأجاب: هذا يروى» لكنه ضعيف لا يثبت» ومعناه أحينى خاشعا متواضعاء لكن اللفظ 
ريت 

ونما يروون عنه َة » أنه قال: «إذا سمعتم عنى حديثاً فاعرضوه على الكتاب والسنة» 
فإن وافق قَاروُوهء وإن لم يوافق فلا ۲ . 

فأجاب: الحمد للهء هذا مروى ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأئمة؛ كالشافعى › 


وغيره. 
ومما يروون عنه مَل ٠‏ أنه قال : «ياعلى » اتخذ لك نعلين من حديد وافنهمًا فى طلب 
العلم ولو بالصين»9" . 


فأجاب: الحمد للهء ليس هذا ولا هذا من كلام النبى يِه . 
اف 03 5 2 
/ وتما يروون عله َيه أنه قال: «يقول الله تعالى : لاقونى بنياتكم ولا تلاقونى 

بأعمالكه»7!' . 

فأجاب : الحمد للّهء ليس هذا اللفظ معروفا عن النبى مياد . 
لا 5 5 : 6 0 20 
ومما یروود عن النبى کا 2 من قدم إبريقاً لمتوضئ فكاغا هدم جواداً مسرجا ملجوما 

يقاتل عليه فى سبيل الله( . 
فأجاب: هذا ليس من كلام النبى ميه » ولا يعرف فى شىء من كتب المسلمين 

المعروفة. 
وما يروون عنه ما : «يأتى على أمتى زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شامق 

إلى شاهق!" . 

. )٤۱۲١( وابن ماجه فى الزهد‎ ٩ الترمذى فى الزهد (71617) وقال : « حديث غریب‎ )١( 

(۲) السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 7١‏ وعزاه إلى الدارقطنى فى الأفراد والعقيلى فى الضعفاء؛ والحديث منكر 
جدا استنكره العقيلى وقال: «إنه ليس له إسناد يصح والعجلونى فى كشف الخفاء 85/١‏ وقال: «هو 
موضوع؟. 

(*) تنزيه الشريعة 784/١‏ وقال: «قال ابن تيمية موضوع»؛ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص 2586 وذكر قول ابن تيمية. والعجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۳۸۳ وذكر أيضا قول ابن تيمية. 

(4) الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص 70١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع»؛ وأحاديث 
القصاص "5 كما فى الأطراف. 

(5) العجلونى فى كشف الخفاء ۲/ ۲۷٠١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» وفى الذيل هو كما قال». وأحاديث 
القصاص ٥١‏ كما فى الأطراف. 


° 


فأجاب: الحمد لله هذا اللفظ ليس معروفا عن النبى َد . 
وما يروون عنه يليه أنه قال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» . 
فأجاب: الحمد للّهء هذا كلام بعض الناس» وليس هو من كلام النبى كَل . 
وما يروون عنه َة » أنه قال: «ستروا من أصحابى هدنة: القاتل والمقتول فى الحنة». 
/ فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ لا يعرف عن النبى َد . 1 
ونما يروون عنه: «إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكواء وإذا وصلتم إلى 
القضاء والقدر فأمسكوا»" . 
فأجاب: الحمد للّهء هذا مأثور بإسناد منقطع» وماله إسناد ثابت. 
وما يروون عنه 4ة : «إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن»" . 
فأجاب: الحمد للهء هذا اللفظ لا يعرف . 
ومما يروون عنه بء أنه قال: «من بات فى حراسة كلب بات فى غضب الرب». 
فأجاب: الحمد للّهء هذا ليس من كلام النبى مَلِلة. 
ومما يروون عنه مَل : «أنه أمر النساء بالُن90) لأزواجهن عند الجماع؟. 
۾ فأجاب: ليس هذا عنه كله . 
وما يروون عنه َه أنه قال: «من کسر قلباً فعليه جبره» 
فأجاب: الحمد لله هذا أدب من الآداب» وهذا اللفظ ليس معروفا عن النبى كلل 
وكثير من الكلام يكون صحيحاء / لكن يمكن أن يقال عن الرسول مي مالم يقدح» إذ هذا ٠۸/۳۸١‏ 
اللفظ ليس بمطلق فى كسر قلوب الكفار والمنافقين؛ إذ به إقامة الملة. 


والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم 
الدين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. 


(1 


آخر المجلد الثامن عشر 


)١(‏ السسخاوى فى المقاصد الحنة ص ۱۸۸ وقال: «هو من كلام أبى سعيد الخراز رواه ابن عساكر فى ترجمته؟» 
والعجلونى فى كشف الخفاء ۳٠۷ /١‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص .50١‏ 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) تنزيه الشريعة ۳١٠/۲‏ وقال: «قال ابن تيمية موضوع؛. 

(4 تنزيه الشريعة ۲ وذكر فول ابن تيمية بأنه موضوع. 

(6) الغنج: التكسر والتدلل عند المرأة. انظر : النهاية فى غریب الحديث ۳/ ۳۸۹. 

. وذكر قول ابن تيمية بأنه موضوع‎ ٠٤٠۲/۲ تنزيه الشريعة‎ )١( 


۲۲1 


فهرس المجلد الثامن عشر 


المو ضوع الصفحة 
# سئل شيخ الإسلام عن الحديث: تعريقة وأقسامه سس سس سس ۷ 
الحديث الثبوى: كلام الرسول وفعله وإقراره ا م 
ما يخبر به المعصوم قبل النبوة من الحديث .. VR E‏ 
قول الرسول تشريع » وهو يتضمن الإيجاب والتحريم والإياحة ‏ د دده ٠١‏ 
+ فصل : حديث الواحد ٠‏ ومعئاة اسمس ا ب ل لو A E EE‏ 
55 نمق الحديث واحداً وإن اشتمل على قصص متعددة ا El‏ 
2 فصل : إذا صح الحديث . هل يكون صادقا ؟ س ”اا 
- تعريف الصحيح وأنواعه 0 7177 7 7 7زة2ة32ذز 0 E a‏ 
الاختلاف حول صحة الحجديك ل سسا سس سس سس سس سس 8[ 
# فصل : أقام الحديث ا ا ١۷‏ 


تقسيم الإمام الترمذى للحليث ...س ١۷‏ 
ع أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث عجت ل بد حت ع نظا من ةف کے بارا 


# فصل : فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع - و ای کے ای ا کچ کت ين 


تهنا تصح به الرواية ويئبت به ا لاال ٠‏ ی 


ب العرض » وهل هو أرجح من السماع ؟ سم سس سس سييست 8١‏ 
المناولة والمكاتبة والإجازة ا ٣‏ 
* سئل شيخ الإسلام عن معنى قولهم: حسن أو مرسل أو غريب سس 80 
- المرسل من الحديث ‏ الحسن عند الترمذى س 188 
الصحيح الحسن الغريب ‏ المتواتر ‏ خبر الواحد المتلقى بالقبول م - 88 
# فصل : شرط البخارى ومسلم __ ۷ 
# سثل شيخ الإسلام عن معنى قول العلماء: هذا حديث ضعيف .س ٣۷‏ 
انواع الخير ۸ 
# فصل : أنواع الخطا فى الخير وأسبابه .۸ 
# فصل : قبول الرواية ل مح ا ی و ل د ی 
# فصل : الزيادة والنقصان فى الحديث صحيح الاتصال .س ۹ 
# فصل : الحديث المتواتر ما ل ا ا ا ی 
الرد على اهل الكلام فى قدحهم فى المتأخرين من آهل الحديث ل شا ٣‏ 


YY 


التوحيد الذى يذعيه علماء الكلام 3 والرد عليهم EE LEO‏ اا ا ا ا 
+ فصل : فى أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء باطلة کک ا 


2 فصل : متی شدد الإمام أحمد فى الأسانيد ومتى تساهل؟ محبي مه ا و عي بي ين‎ e 


ثبوت حديث متواتر تتجي ااا عن لبح ا ع لصون م يا ی ی ا 


رأى شيخ الإسلام فى أبى نعيم ومصنفاته س سام سل متسس سس ساسم 
# سئل شيخ الإسلام هل يؤجر من نسخ القرآن والبخارى ومسلم س 


الأربعون حديثا التى رواها الإمام بالسند 
NE‏ حت لا ل ا اا لق ون ا كز ع كر عزن ل له بح تحت ييار 
8 اندي قات ا ا ا اي ا لصي ا 
# الحديث الثالث والرابع 
# اليف الحا می و ا کے ا کک اک ق ب 
# الحديث السادس والسابع ... 


# الحديث الثامن والتاسع س سس مم 
# الحديث العاشر للد عو عم لمعن د لحك 
# الحديث الحادى عشر والثانى عشر ا ا ا و ی 
# انيت الال قر لحم مع ا ا تا ج 
# الحديث الرابع عشر والخامس عشر ا 
# الحديث السادس عشر والسابع عشر .ا 
# الحديث الثامن عشر 


# الحديث التاسع عشر والعشرون کا ا ا ا 
# الحديث الحادى والعشرون سس 
# الحديث الثانى والعشرون والثالث والعشرون نمسي عمسم س 
# الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون IEEE‏ ا 
# الحديث السادس والعشرون ل ل سس 
# الحديث السابع والعشرون والثامن والعشرون 
# الحديث التاسع والعشرون والثلاثون - 2 2 ذز AR E‏ 
#ه الحديث الخحادى والثلائول مسمس .سم .ي٠+سسس‏ بي ااا ت م 
# الحديث الثانى والثلاثون والثالث والثلاثون . 


E E 


171 


# الحديث الرابع والثلائون س س سم سس سس سس سس 0۷ 


534 


# الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون سس 5 
# الحديث السابع والثلاثون والثامن والثلاثون متسس سس سس سس 04 
# الحديث التاسع والثلاثون والحديث الأريعوك سسس ۷٠‏ 
# سئل شيخ الإسلام عن صحة أحاديث رويت عن النبى َة منها : ١‏ ما وسعنى 
أرضى ولا سمائى». . . الحديث » ومنها: « حب الدنيا رأس كل خطيئة » ست ۷ 
# سئل شيخ الإسلام عن الحديث القدسى: « وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عيدى المؤمن . . . 8 س سبح سس سات ما سس ا سس سس 8/8 
أنواع الإرادة فى كتاب الله ESAS‏ د سس سيكو 12 للا 
فم قح ا و اک عزنت کد د 1 
معنى الظلم وثقى الله لَه AY asa no m~‏ 
الأقوال فى أفعال الله تعالى ...... ...اس ann‏ لس سس سس AT‏ 
* فصل : « وجعلته بيتكم محرما ٠‏ قلا تظالموا # مس ...سم لس سس ب 841 


انوا الظلم د د ا م ل عو ا ی رت لح قم 916 
د للقلب واف الغلم وال و جرک ج ج م ا 94 


ت القصاض وفقو ,وة ا 
# فصل[ حجان الله إلى الغياد ‏ د ا ده 
أقسام الهدى س م i O E E‏ 
ب المعاضى سيب الضلاال س ا ا :ا 
جه فصل : ١‏ يا عبادى › كلكم جائع إلا من أطعمته .اللخ ١”‏ 
وجوب التوكل _ ز 2 2 ا م EE‏ 
نت اخد الأشات و سس اميا ل اط ا 
* فصل : « يا عبادى ٠١‏ إنكم را والنهاز .الخ لتيل ١٠١79‏ 
المغفرة للذنوب نوعان: مغفرة خاصة لمن تاب ل ا ا ل 
ذنوب لا تقبل منها توية .۱۹ 
ح المعفزة العامة اا اک بت 1/1 
# فصل :قوله عز وجل: ١‏ يا عبادى ٠‏ إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا 
تفع فتتفعواتن 28 :ا ا ا کک سا 
* فصل : بر العباد وفجورهم: طاعتهم ومعصيتهم س ۱1۲ 
# فصل : « لو أن أولكم وآخركم وإتسكم وجتكم ٠‏ .٣ا‏ 
معنى 3 لم ينتقض عا عئدى | س سس سس ص ا سم لس سس 11 1 
معنى « مما عندی 6 أو 2 من ملكى *» .سس 118 
* فصل : « يا عيادى » إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ٠ E‏ إلخ .سس 1۱٦7‏ 
حيرف 


سس ۷ 


- أقسام الناس فى إضافة الحسنات والسيئات 
* فصل : فى شرح حديث عمران بن حصين:١‏ كان الله ولا شىء معه » ٠‏ : وكان 
عرشه على الماء ا ا ۔- ١8١‏ 
أقوال الفلاسفة الدهرية .س Q۹‏ 
معنى أن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض سس 095 
لين 


معنى الأول ا كم 
شرح حديث ١‏ 8 الأعمال بالنيات » 
لوقه TA a a a‏ 
ابض اديت اور و و ا کے 
# فصل : مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث ددد ا ی 
# فصل : معنى الئية ‏ هل هناك إضمار أو تخصيص فى قوله :« إنما الاعمال بالنيات»؟ ١17‏ 
# فصل : إرادة النية: لغة م ل ES E‏ 
# فصل ار اله عن الللماء ن 
# فصل : ما العبادات التى تجب فيها النية ؟ وما الأعمال التى لا تجب فيها ؟ ١56‏ 
:قعل :7 الثة مى لاص الل ا ا 
# فصل : محل النية القلب » وحكم التلفظ بها OLE ١‏ ۱6۸ 
# فصل : معنى ‏ إنما » و ت ب ۱1۹ 
# فصل : معنى ١‏ إنما » فى قوله تعالى: « إِنَمَا الْمُؤْمئوت الذين إذا ذكر الله وَجلَت 
ل ل ل ا 
فصل الخطاب فى معنى الإيمان امس حا اس ا ا ا ی 1816 
الزيمان يزيد وينقص ل و ا O‏ 
# فصل : : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... © إلخ للد 10۸ 
عر 2 الا ا و ۱1۲ 
# فصل : قوله تلله: « بدا الإسلام غريبا ... ٠‏ إلخ ب 
قوله :2 ثم يعود غریا ۲ ۸ 
النهى عن موالاة الكفار - سے 
قوله مَل : « إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن ...۷۲-۲ 
* فصل : قوله ه: « مثل أمتى مثل الغيث ٠...‏ .ا 
# سكل عن حديث : « سبعة لا تعقوت » ولا تفنى ولا تذوق الفناء ١۷٤ --  »‏ 
ب ابر من كلام بخن العلماء + ل ج ب طو2 ا 
# فصل : حديث: « اللهم إنى عبدك » وابن عبدك ...۲ .۷۹ 
# فصل : قوله تله : ٠‏ المرء مع من أحب » 


امل 


ادغاء :الت لذ عمل اط ل ا ا 
بيان الفارق بين الحب لله والحب لغيره ا Aa‏ 
الاعتماد على الناس ليشفعوا من دون الله سا سس سس ل حت اس سا مس سس سس AT‏ 
# سئل شيخ الإسلام عن المسكنة» وعن قوله ية : اللهم أحينى مسكينا. . .» الحديث- ١86‏ 
# فصل : العفة والْغْقى س کے 
# فصل : ١‏ أكبر الكبائر الكقر والكير ١‏ سس ا ۷ 
# فصل : ثلاث منجيات وثلاث مهلكات AA aa‏ 
# سئل عن أحاديث:هل هى صحيحة ؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح ؟ ¬ ١11١‏ 
أول ها علق الله الفقلن» مت ا 
« أمرت أن أخاطب الناس . . . »© إلخ ا ت هته ل 
+ سثل عن أحاديث : ١‏ من طاف بالبيت أسبوعا ٠.٠‏ إلخ ء. ١‏ لو مر بعرفات راعى 

غنم ...» إلخ » من حجج ولم يزرنى ... » إلخ لبت مه اي ا 
الحديث الذى يروى سقوط المظالم ا ١‏ 
* سثل عن حديث : 3 من علمك آية .. . © إلخ س لا19 
* سثل عن معنى قوله بق : ١‏ من انتهر صاحب بدعة © .سس سس سيد ١948.‏ 
4# سئل عمن سمع رجلا يقول : لو كنت فعلت كذا لم يجر عليك مسبت ۱۹٩۹‏ 
##اسنثل غق فة لسن ج ل ت ت 
# فصل : كتاب تنقلات الأنوار وما فيه من الكذب والافتراء ١...‏ 
* ما تقول فى أناس قصاصين يتقلون مغازى التبى ... إلخ سس سس سس سس لا. 
القمر دحل طوق النبى من الأكاذيب _ الملك الدحاق _الملك الخطار من الأكاذيب أيضا  ٠ ٤‏ 
اال الخ من الاکادیت ‏ ا مح ق قلت سج 118 
الكلام فى عصا موسى وسفينة توح وما فيه من الكذب .ا 
القائل إنه شرب من سرة النبى كذب سے کی ج د ا 
- ثبوت فضائل عظيمة للصحاية سس سل ۷ 
الانبياء لم يخلقوا من الثبى ..... ت سس سس ا ۹ 
قوله : « كنت تبيا وآدم بين الروح والخسد »6 سس مس سس سب سس 5١١‏ 
# حديث ٠:‏ على كل مسلم صدقة ... إلخ سس 8707 
# سئل عن أحاديث :يرويها القصاص بالطرق منها ها 
کا أذبن :ری فا جتن تافو ا ا کے ی کے ا ۲۷٥‏ 
ه كنت كنرًا لا أعرف ... ٠‏ إلخ ی 
آنا مدينة العلم وعلی يايها ١‏ ل ل ل ل سس 71156 
٥‏ لو وزن إيمان أبى بكر ... » یا ل ا ا ا ا ا و 


4 4 لد جد جد جد جمد لحم 


---1 من زارنی وزار أبى إبراهيم € كه اجو ا طبع ااه رحسي و مجه شح ابا VN Va‏ 
۱ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين a e‏ ماسو وو بط ع ب د ته د VASE‏ 
- 1لا کر هوا الف د نيه سهد يف سه الريك ا و ب 


3 إذا سمعتم عنى حلفا 6 2 ١‏ س سمه صم مجم مي مي لم يام ميم ماي امام مابس ا ا ل 396187 
١‏ حسنات الأبرار سيثئات المقربين ني ب اتلد تضق اجيف E ONE EE‏ ل 0 
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